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«4 الباب الأول‎ ١> 


فونه هال 2ن نس غلك بهم والحن إلى ونيد اموا برهم 
سر الى ش بوم - سر س2 5 و ساس 14 هوه 
وزدنهم هدى 9 وَريظنَا عل وهر إِذ كَائم فقالوا 0 29 


2000 ا أ 
0 لض ن ا ين وفوتي له لقد فآ 8 3“ 
حْ 


مر رح سه بر 
له 


2 قله ا 50 لله دم ل 0 
يمْبْدوت إلا أنَهَ موا إل الْكَهِفٍ يَنشْرَ لك ريك مَن اد 5-528 
َك من أَمرَك يَرْقَمَا ()4 الكهف: ١1 ١‏ 


قال (كك) : من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية» وهم 
الشباب وهم أقبل للحق. وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عثوا [وانغمسوا]”'' في 
دين الباطل» ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله يَكَِ شياباء وأما المشايخ 
من قريش فعامتهم بقوا على دينهم» ولم يسلم منهم إلا القليل» وهكذا أخبر تعالى 
عن أصحاب الكهف. أنهم كانوا فتية شبابً”"', ألهمهم الله رشدهمء وآنااو 
ام فآمنوا بربهم» أي: اعترفوا ع وشهدوا أنه لا إله إلا هو «اقَريّ 
فس حك بَأهُم ألْحيّ إَ 1 ما بهم وَزدتهمٌ هذى 409 . 

استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة» كالبخاري”" وغيره ممن 


(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وعَسُوا). 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال مجاهد: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة 
- يعنى: الحلق ‏ ف). 

(9) في «صحيح البخاري» «كتاب الإيمان»» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال )١5(‏ (77). 


| ا 
في 1 . « 
9 رٍ 


ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله. وأنه يزيد وينقصء ولهذا قال تعالى :" لتَمْنٌ 
نْسٌ عَيِكَ بهم بألكز إِين هنيد :مثا يريهز وَزدَكهْرْ شك 4)9: كما قال: 
7 تدا زَادَهرٌ هذى يك ع وده هر 4*9 [محمد: ؟7١]»‏ وقال: ف#وَأم زربت 
ءَامَنُواأ هَرَادنجُمَ إِيمننًا وهر مِسَتَشْرُونَ4 [التوبة: »]١14‏ وقال: # لِيرْدادوا إِيملنا مم مع يمني 4 
[الفتح: 4] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك» وقد ذك” 4 أنهم كانوا على 
دين المسيح عيسى بن مريم فالله أعلم. والظاهر أ: نهم كانوا قبل ملة النصرانية 
بالكلية. فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم لمباينتهم لهم وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشأً بعثوا [ إلى أحبار 0 
بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها 00 الله كه فبعثوا إليهم .أن يسألوه عن 

خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح"' فدل هذا علي أذ هذا أمر 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير)» وفي الأصل: «أنكر»! 

(0) قوله «قد تقدم»: عنده في «التفسيرا. ولم يسبق ذكره في كتابنا هذاء وساقه بطوله ابن 
اسحاق قن «السيزةا لأه 1188146 )» وفية أن المبعق للبهوة فو التضر .ين الحازك: 
ونعت بأنه قدم الحيرة» وتعلّم بها أحاديث (رستم) و(أسفنديار)» وأنه. وعُتبة بن أبي معيط 
ذهبا إلى أحبار يهود بالمدينة» وجاءا بالأسئلة المذكورة! 
وأخرجه ابن جرير فى «التفسير» »)١97 - 191/١5(‏ والبيهقى فى «الدلائل» (؟ 759/5‏ 
ا؟)ء. وابن لق حاتم - وهو ليس في القسم المطبوع من #تفسيرة) لَ» وابن المنذر» 

وأبو نعيم في «الدلائل» ‏ كذا في «الدر المنثور» (701//5) - وعزاه المناوي. في «الفتح 
السماوي» (15/5/) رقم (581) لابن المتدو ب انها -» وإسناده ضعيف؛ للمبهم الذي 
فيه. والخبر فى «سيرة ابن هشام» (١/١؟"‏ 2)732397» وسند ابن جرير: : عن ابن إسحاق» 
عن رجل من أهل مصرء عن سعيد بن جبيرء به. نل ان كنك اق 
أجزاء منه. وهذا البيان: ظ 
أخرج أحمد  )500/١(‏ واللفظ له وأبو يعلى )56١1١(‏ كلاهما في «المسنداء 
والترمذي ذ في «الجامع)» رقم ,)81١(‏ والنسائي ذ فى 7«الستة الكترى؛» رقم )1١١*15(‏ 
وابن حبان في «الصحيح)» (رقم 49 «الإحسان)). والحاكم في «المستدرك») (؟7/75١671).‏ 
والبيهقى فى «الدلائل» (5159/5) من طرق عن يحيى بن زكرياء» عن داود»؛ عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: 
اقاليث: فريقن: للبهود : أعطونا سينا تشال عه هذا الرجل» فقالوا: : سَلُوه عن الروح» 
فسألوهء فنزلت: #ويسلوتك 2 الروج 7 شن مِنَ أَمْرٍ رَقٍ وَمآ شر من العام إِلَّا قليلا 
©4> [الإسراء: 86]» قالوا: أو 0 ب تينا النَّوراء ومّن أوتي التوراة» فقد 
اوني خيرا كخيراء قال 0 الله وب : #قل [ 


ل لو 56 ابر مدنا كلت دق لد ار - 
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- [الكهف: .]٠١94‏ وإسناده صحيح . 
وقد ورد أن اليهود هم الديخ بجا لوه انظر: ما وتعلقة ريا : والله المسحفان لا رب 


ستواة: 
(تشبيهات مهمات) : 

آولا ما تعفن المتسسر ا ابر في «الكشاف» (500/1)» والبيضاوي في 
«أنوار التنزيل» (7”87) [الإسراء:  ]85‏ مثلاً ‏ القصة بسياق عجيبء قال عنه ابن حجر 


في «الكافي الشاف» (ص؟١٠‏ رقم 0 «لم أجده هكذا). وذكر سياق ابن إسحاق 
لهاء وكذلك فعل المناوي في «الفتح السماوي» (؟/ 4 رقم (1148). 

ثانياً: سيأتي قريباً في حديث ابن مسعود ما يدل على أن سؤال اليهود عن الروح كان 
بالمدينة» وهذا يخالف ما في هذا الخبرء قال الذهبي ف في «تاريخ الإسلام) (ص”7١ 7‏ 
السيرة النبوية): «ولعله كَلِلْهٌ سئل مرتين»!!. 

ثالئاً : الاحتمال الذي ذكره الذهبي يلخا اليه في حال صحة هذه القصة؛» أما وهي غير 
ثابتة فلا داعي له» ومن العجب أن محمد عزة دروزة 11 ذهب في تفسيرة #التفسسر 
الحديث» (5/ 57) إلى تصحيح وقوع السؤال بمكة» وشكك في ورودها بالمدينة! 

رابعاً: مما يضعف القصة؛ أن اليهود ليس في «توراتهم) ما يدل على معرفة ‏ أي معرفة - 
ب(ذي المَرنين) . 

خامساً: ومما يضعّف القصة - أيضاً -: أنه وقع فيه على لسان أحبار يهود: أنهم أمروا 
قريشاً بأن تؤمن بنبيها إن ثبت بعد الامتحان أنه نبي!! فهذا لا يدخل قظّ في السلوك 
اليهودي الذي يصر ر على نفي النبوة عن كل غير يهودي من أي جنس كانء. وعداوتهم 
للإسلام ولرسوله بعد الهجرة وقبلها معروفة لا تدع مجالاً لتقديم فكرة كهذه الفكرة إلى 
قريش لتؤمن» ولقد أجاب النبي عن الأسئلة الإجابة التي لا تدع ا ترود قريش في 
الإيمان به» لو صح أ: نهم أعطوا الرأي بهذاء فلم يؤمنوا! 

سادساً: ذهب بعض 0 الباحئين» وهو نجيب محمد البهبيتي في (القسم 
الأول) من كتابه «المعلقة العربية الأولى» أو «عند جذور التاريخ» (ص588 - 29) إلى رد 
هذه القصة»؛ وطول في تقرير سعة علم وثقافة (النَضر بن الحارث)» وأنه كان يعتمد في 
ذلك على (قصيدة جيلجاميش) - وهي المرادة هنا ب(أحاديث رستم) و(أسفنديار)! -» وبناءً 
عليه ؛ استنكر أن يلجا لليهود في مثل هذه المسائل التي تخلو منها «توراتهم»! وهذا نص 
كلامه ((ص509): 

(إن النضر بن الحارث كان بحكم ثقافته» وسعة علمه» واعتمادها في جانب كبير على 
البيئة التي أخرجت «قصيدة جيلجاميش»»؛ وكان أكثر أصالة في انتحال هذا السؤال, 
وأولى بالالتفات إليه من اليهود الذين تَخلو «توراتهم) 0 ومرتميات الجدال 
المحتّدم بين النّبِي ككهِ والنضر هي الأوْلَى بأن تقذف به إلى مثل هذه الأسئلة. 


سن سن سنئنزنيا 
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- أمّا ابتعاث النْضر وعٌُتبة بن أبي معيط إلى اليهود فلعله كان زلف لسيب لخر لم درت 
الظروف عنه حتى الوم / فهؤلاء المؤرّخون - على ما قلتُ ‏ لا يجرعوه والغالب أنه 
كان لتبادل الراي مع طائفة يهددها الدين الجديد بقدر ما يهدد تريناء » فهو سعي إلى 
التحالف!! بين ديئين يهددهما «الإسلام»! 
وأعود مرة ثانية إلى القصيدة فأقول : إنني كنت دائماً مطمئتاً 5 الاطمئنان إلى أنها 
كانت الكفود الذي أدار حوله النْضِرٌ مناقشَاتِهِ مع الرسول في المسجد حول طواف «ذي 
القرنين»)» ولا بد أنها كانت حامية» ولكن هل كان استشهاد اضر ما كانه اسح نه 
منها في لغتها الأصلية» وبصيغتها الشّعرية؟ أعتقد هذاء وأعتقد أنه هو السبب 0 
في نفوس المشركين نسبة النبي إلى «الشعر» ووصفه «بالشاعر». انتهى . 
قال أبو عبيدة: أصل هذه الواقعة لم ب 500 
إلى رسول الله كلةِ» وأما (النَضر) اله 'وثقافته» فهذا ليس من شأننا في هذا الصددء 
والله الموفق» لا رب سواه. 
وانظره ‏ إن أردت الاستزادة ‏ في كتاب : التلقّي والسياقات الثقافية؛ (ص8١٠١  )١١١‏ 
لعبد الله إبراهيم » نشر عن دار الكتاب الجديدء ليبياء الطبعة الأولى» سئة 00 
سابعاً: ثبت سؤال اليهود لني كَلِ عن الروح . 
أخرج البخاري (ه كك ١الاقى‏ لاةكالل "مهتلا ؟”5:م/7), ومسلم (1744), 5 حبان 
 48(‏ «الإحسان»). في «صحاحهم؛ء وأحمد (١/2589؛‏ 455). وأبو يعلى (5790), 
والشاشسي 2590 في «مسانيدهم). والترمذي فى «جامعه) رقم ,)91١5(‏ والنسائي في 
«السنئن الكبرى» (رقم )١١744‏ في كتاب التفسيرء حديث رقم )"١9(‏ منهء والطبري في 
اتفسيره» 42١55 /1١6(‏ والطبراني في «الصغير» رقم »23٠١(‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص/99١).‏ والبغوي في «الأنوار في شمائل النبي المختار)» 608٠/5‏ رقم 
(0 جميعهم من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعودء. قال: 
«بينا أنا أمشي مم الذي 4 في يجرب المدية وو كأ على غسيب تعاء فر يقر ون 
الْيُهودء ققال يهم يحض : لو عن الروح؟ وَقال بَعضَّهُم : لبا لرةء لا يَجيءُ بنّيء 
تَكرّهوته» فَقال بَعضَهم : الياللة فقامَ رَجْلُ منهمء فمَالَ: يا أبا القاسِم! 0 
فسكتء فقلتٌ: إِنْه يوحى إليه؛ نَقَمتء فلمًا انجَلى عنهء قال: «وَمِسْمَنُونكَ عن الروج قل 
لوح ين أَسْرٍ رق ومآ أُويَسُر ين الل إِلَّا بلا 4 [الإسراء: 186]. قال الأعمسش: 
هكذا في قراءتنا 
وانظر : «العلل» للدارقطتي (6/١1ه؟ ‏ ؟6١).‏ 
وورد السؤال عن ذي القرنين فى حديث ابن عباس عند البخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 
)٠‏ وستنده ضعيف ») وفي حديث عقبة بن عامرء عند أبن جرير في «التفسير») (/١١/8غ2‏ 


ط. الحلبي)؛ والبيهقي في «الدلائل») (3/5») وسئلده ضعيف ع أنغنا -» وانظر - 


. ظ فى كتب أهل الكتاب وأنه متقدم”'' على دين النصرانية» والله أعلم. 


0 1 رد 


وقوله: #وريظنًا عل فُلْوَبِهِمٌ إِذْ مَامُوأ فَقَالُوا ربا رب السَمْوَتٍِ وَالْأَرْضٍ»» يقول 
تعالى: وصبرناهم على مخالفة قومهم ومديئتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش 
الرغيد؛ والسعادة والنعمة» فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف 
والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الرومء وسادتهم» وأنهم خرجوا يوماً في بعض - 
أعياد قومهم. وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد. وكانوا 
يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد» يقال له : 
«دقيانوس» وكان يأمر الناس بذلك. ويحثهم عليه» ويدعوهم إليهء فلما خرج 
الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع أبائهم وقومهمء ونظروا إلى ما 
يصنع قومهم بعين بصيرتهمء عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود 
لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات والأرضء» فجعل كل 
واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية»؛ فكان أول من 
جلس منهم وحده”'' أحدهم. جلس تحت ظل شجرة» فجاء الآخر فجلس 
الو وجاء الآخر فجلس إليهه”*' وجاء الآخر وجاء الآخرء ولا يعرف واحد 
منهم الآخرء كا سحي اا الزن عن لويف جا اك جار 
الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً بسنده عن عائشة ونا قالت: قال 
رسول الله كَلةِ: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها 
اختلف)00* . 


-- -للاستزادة ‏ تعليقي على «ذو القرنين وسد الصين؟» لشيخ مشايخنا محمد راغب الطباخ 
(ص؟7 - 18). 

١ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل:‎ )١( 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عنده». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : (إليه»! 

(:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: (إليه»! 

(5) ذكره البخاري في «صحيحه» كتاب الأنبياء (255)». باب الأرواح جنود مجندة (8977) . 
وقال الحافظ في «الفيج؟ (5/ :)77١‏ «وقد وصله 00 من طريق سعيد بن أبي 
مريم عن يحيى بن 0-0 ورويناه موصولاً في «مسند أبي يعلى» وفيه قصة في 
الولف . قلت: أخرجه أ بو يعلى في «مسنده» (5701)» والبخاري في «الأدب المفرد) 


00 وأخرجه مسلم ((74؟) من حديث أ هريرة . 


ا ا أ 7 1 1 
سب سنا ”7 


ا أنه جعل كل واحد منهم يكتم ما هو عليه" عن أصحابه خوفا 
منهم ء ولا يدري أنهم مثله حتى قال أحدهم : تعلمون والله يا قوم أنه ما أخرجكم 
من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء » فليظهر كل واحد منكم بأمره "ا فقال آخر : 
أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل. وإنما الذي يستحق أن 
يعبد وحدهء ولا يشرك به شيء هو”" الذي خلق السموات والأرض ها كينها : 
وقال”؟2 الآخر: وأنا والله وقع لي كذلكء وقال الآخر كذلك. حتى توافقوا كلهم 
على كلمة واحدة» فصاروا يدا واحدة» وإخوان صدق فاتخذوا لهم معبداً 
يعبدون الله فيه فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم» ؛ فاستحضرهم بين 
دفن فسألهم عن أمرهم وما هم عليه فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله وَبْقَء ولهذا 
أخبر تعالى بقوله: #ورَيظنًا عل قُلُوبِهِمٌ إِذْ فَامُوا فَقَالُوا ربا رب لصوت وَالْأَرْضٍ أن 
مُأ من مُونيده إلهنا4 ولن لنفي التأبيدء أي : ايك تابهلا أبداًء لأنا لو فعلنا ا 
ذلك لكان باطلاً. ولهذا قال فيهم ” : «لقد قلنآ إذا سَطَضًا» أي : باطلا 0 
حيعاناء هلول فَومنًا موأ من دولك اليه د يوت لهم بلطن بَيْنٍ 
أي: هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحاً #هَمَنْ 8 
أذيرّئ عَلَ أَنَّه حَذِبا4 يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك» فيقال: 
إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم» وأمر بنزع 
لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم. وأَجلهِم لينظروا ,في أمرهم لعلهم 
يرجعون”'» وكان هذا من لطف الله بهم فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب 
منه والفرار بدينهم من الفتنة» وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن 
يفر العبد منهم خوفاً على دينه كما جاء في الحديث؛ «يوشك أن يكون خير مال 
أحدكم غنماً يتبع بها شعف الحبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن»”"© ففي هذه 
الحال تشرع العزلة عن الناس» ولا تشرع فيما عداها”» لما يفوتء» بها من ترك 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فيه». 0 (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ما بأمره». 

(6) في مطبوع اتفسير ابن كثير): «هو الله»). (5) في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «فقال». 

)0( في مطبوع (تفسير أبن كثير»: ١عنهما.‏ 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يراجعون دينهم الذي كانوا عليه؟ . 

(10) أخرجه البخاري (7*:00*) من حديث أبي سعيد» وأطلت النفس في تخريجه في تعليقي على 
«العزلة والانفراد» (15. »)١8٠8 2١8 ء١ا/ »١5‏ لابن أبي الدنياء فانظره غير مأمور. 

(0) تشرع العزلة بشروطء أهمها: العلم» والزهدء ولذا قالوا ‏ كما في «مرقاة المفاتيح» - 


(7*/5) -: ((العزلة) بغير عين (العلم) (زلة)» وبغير زاي (الزهد) (علة)». وضوابطها 
الشرعية ثلاثة أمور: الأول: أن لا تدع الجمعة والجماعة. والثاني: عدم التوسع في 
المباحات. والثالث: اختيار الأصحابء» وهي بهذه الضوابط تشرع في حق بعض الناس» 
بل قال الخطابي في كتابه (العزلة» (ص6١5):‏ «فالعزلة إنما تنفع العلماء العقّلاء. وهي 
من أضرٌ شيء على الجهال» . 

والعزلة لا تكون إلا في حق "من لم يتعيّن عليه فرض؛ من جهاد. أو تغيير منكر» وتعلّم أو 
تعليم» اوفاخ شرعي ممن يجب طاعته شرعاً؛ من أحد الوالدّين» أو إمام» أو قاض» أو 
خصم له حقٌّ واجبء أو حق مسلم لازم أو راجح لم تعارضه خوف فتنةٍ في الدَّين؛ 
فينبغي من حدٌ صاحب (الخلوة) أن لا يصل إلى حدٌ العقوق والجفاء» والله المستعان ما لم 
خف فتنة)اء أفاده ابن الوزير في «الأمر بالعزلة في آخر الزمان» (ص44. 07). 

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه «الغنية» ١174 /١(‏ ط العراقية): «ولو اعتزل 
الإنسان الناس مهما اعتزل؛ لم يكن له متّسعا في الشرع اعتزال الجمعة والجماعات». 
ولذا أوضين الشاقعى ضناغييه يونين بقولة + لباا يوس 1 الاتقاضن غن الناس مكسية 
للعداوة» والانبساط إليهم مجلبةٌ لقرناء السّوء؛ فكن بين المنقبض والمنبسط»» كذا في 
اشرح نهج البلاغة») .)077/١١(‏ 

قال علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (5/ 7841): «والمختار هو التّوسّط بين العزلة عن أكثر 
الناس وعوامهم. والخلطة بالصالحين» والاجتماع مع عامتهم في نحو جمعهم وجماعاتهم». 
والحاصل أن العزلة تكون كلية تارة وجزئية أخرى» خادمة لمطلوب أو مقصودء كما بيّنه 
الشاطبى فى «الموافقات» ("/ 07١‏ بتحقيقى) . 

وقد ذكر العلماء جملة من (الآداب) لمن أراد (العزلة)؛ منها نها: أن ينوي بعزلته كف شره 
عن الناس أولآء ثم طلب السلامة من الأشرار ثانيأء ثم م من آفات الاختلاط 
ثالثاًء ثم التجرد بكنه الهمة لعبادة الله وانعاء م لمكن في خدره مواظباً على العلم 
والعمل والذكر والفكر؛ ليجتني ثمرة العزلة. وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته 
فيشوش عليه وقتهء وليكف عن السؤال عن أخبارهم والإصغاء إلى أراجيف البلد؛ فإن 
كل ذلك ينغرس في القلب حتى يتبعث في أثناء الصلاة أو الفكر من حيث لا يحتسب. 
٠ 006‏ يقطع الوساوس : عن و ل وليقنع باليسين هرم المعيشة» 1 
كد المواظية في اليوم ساعة؛ قفيه عونا على بقية الساعات» ولا د 01 
اد خط الطوع هر لديا وعما في أيدي أهلهاء شين دك ا ير ل ا 
طويلاً: له سي ويمسي على أنه لا يصبح؛ ا 
رلك عر ال ار ووحدلة القبر مهما ضاق قلبه رع 506 أن من لم 
ل ا ا ا ا 0 


الجماعات رانين ٠‏ فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم واختار الله 
تعالى لهم ذلك. وأخبر عتهم بذلك. في قوله: ##وَإِذ أَعََرلْمُوهُمْ وَمَا يَسْبْدُو إلا 
أله أ : وإذا ارتموحمع 0 بأدياتكم في عبادتهم غير الله ففارقرهم 
أيضاً بأبدانكم» ٠‏ #قأورا إل الْكَهْفٍ يَنشْر ل5 5 ربكم من يَحْمَيو» أي: يبسط عليكم 
رحمة 0 من قومكم #ويهو وهم : مْنَ رد 4 0 الذي أنتم فيه #يَرفَقا» 
أي: أمراً ترتفقون به» فعند ذلك 0 8 إلى الكهف. فأووا إليه» ففقدهم 
قومهمغ. من بين أظهرهمء وتطلبهم الملك» فيقال: إنه إنه لم يظفر بهم وعمى الله 
خبرهم كما فعل بنبيه محمد وَليْةْ وصاحبه الصديق. حين لجآ إلى غار ثور» وجاء 
المشركون من قريش في الطلب» فلم يهتدوا إليه» مع أنهم يمرون عليه وعندهاء 
قال النبي كله حين رأى جزع الصديق في قوله: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر 
إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: «يا أبا بكرء.ما ظنك باثنين الله “ثالثهما»”''". وقد 
قال تعالى: #إِلَا كد تَضَوُره تكد تمس أل مَدُ إذ يبه لذ لزن كشا كرس قتي ا؟ 
هما فى المار إذْ يَقُولٌ إصحيبه لا عَترّن إن أله مع كنيل أ * سَكيلتَهٍ 
# وَأَيتكَدَمٌ بجَسُورٍ لم تَروهًا وَجَعكل 6 ب كَددرا ألسّئلٌ 


0 


م 57 3 ألعليسا وه عن 5-8 ع كما 4 


0 > الباب الثاني 80 
“وله تعالى؛ : #وآئل مآ أويى إِلنَكَ من صدّاب 000 


م حجني مين ارركم 


7 
7 تن 


7 ره 7 سج هر‎ ٠ 
يحل من 0-6 0 وأصير تك 0 الذين دعوت ريهنم‎ 0 < 
لقتو لاقني ررقي 4ق له د 7ق نت 1 رق الغ‎ 
ات 1 سم 0« صوص مح 7 6 7 كوو رورش‎ 
ليا وكا يع من لفقا به عن وؤنا ويم ونه نه وكات أمروٌ فيلا‎ 
د وانظر: « لإحباء؟ (2)51*/5), و«امفتاح السعادةة اد د 5 )0 ددن د‎ 
.) ١18 2١١7ص( القاصدين)‎ 
. غير موجود في مطبوع «تفسير أبن كثير؟‎ )١( 
ه64 أخر جه البخاري 55 ومسلم 4 من سول يمك | نمق‎ 
فر لم تسلم من تهاويل 0 وأراجيف المو”م وبينت '“قصة من ذلك بما ل مزيد‎ 
ظ‎ .)45 ١97/8( عليه في كتابي «قصص لا تثبت»‎ 
.)117/9( انظر: اتفسير ابن كثير»‎ 2١ 


جر 
رع معس» ر سوط رلا سر عكوه اس ل 0 الي 01 

قل الْحَقّ من رَيَكْدْ فمن شه فَليُؤين ومن شَاءَ فليَكفر إنَا أعتدنا للظدلمين 
سر سل ١‏ سر 5 1 ع 3 7 6 78 م كره نح ا 2 م 2 
ارا أحاط بهم سرادقها ون يستغيثوا يغانواً يِماءٍ كالمهل شوى الوجوه 


لشَّرَابُ وَسَاءَتَ مُرْيَفَقَا 49 [الكهف: /؟ -11] 

قال (): «يقول تعالى آمرأ رسوله كَكةِ بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى 
امنا وله مزل لكوي أ 200 سكين قينا :ولا معير ف وله موزل . 
وقوله: #إوان محمد من دوين مهاه عن مجاهدة ملعكدا : قال: عليجا .وعدن 
قتادة: وليّاً ولا مولى» قال ابن جرير: يقول: إن أنت يا محمد لم تتلّ ما أوحي 
إليك من قا و فإنه لا ملجأ لك من اللهء كما قال تعالى: ©##ياما الرَسُولُ 
] ما أَنزِلَ إليلك ين ريك وإن ل تفمل قا بِلَمْتَ رِسَالتم وَأنَّهُ يَمْصِمْلك مِنَّ لاسن » 
[المائدة: 37]» وقال: #إنَّ الى فَرض عليلك الْقرمان ذَرَادْكَ إل معادٍ» [القصص: 
ص أي: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة» وقوله: #واصير نَفْسَك مم 
ألذين يدعوت تَيّهُم بِالْمَدَرْةَ لني يرِيِدُونَ وَجَهَم4 أي: اجلس مع الذين يذكرون الله 
ويهللونة ويحمدونة» ويسبحونه ويكبروته ويسألوته بكرة وعشياً ».من عباد الله سواء 
كانوا فقراء» أو أغنياء». أو أقوياء» أو ضعفاءء يقال”*2: إنها نزلت في أشراف 
قريش» حين طلبوا من النبي كَلِيِه أن يجلس معهم وحذه. ولا يجالسهم بضعفاء 
أصحابهء كبلال» وعمارء وصهيبء. وخبابء» وابن مسعودء وليفرد أولئك 


بمجلس على حذدة. فنهاه الله عن ذلك فقّال: 16 تطرج لذبن يدعون هط عدر 


ل الى 


4م" 


وَالْمشِىَ #». [الأنعام : ؟6] وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس جع هؤلاء. فقال: 


وأَصير نَفْسَكَ مم ألذِين يدعوت ربكم ِالْعَدَوةَ وَلْمَئِيَ4 الآية» وقال مسلم بسنده عن 
سعد بن أبي وقاصء قال: «كنا مع النبي كَلِ ستة نفرء فقال المشركون“) 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «غير». 

(6) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «مزيل؟. 

(6) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي:»20 وبعدها في مطبوع «تفسير ابن جرير» /١5(‏ 
4 «فتتبعه وتأتمٌ بهء فنالك وعيدٌ الله الذي أوعد فيه المخالفين حدوده». 

(5) بل ثبت ذلك عند مسلم في «صحيحه»؛ كما سيأتي قريباً . 

(5) قائله: الأقرع بن حابس وعيينة بن حصنء ذكره الخطيب في «الأسماء المبهمة» رقم 
(؟55). وعنه سبط بن العجمي في «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص١١4/‏ رقم 
6 2 بتحقيقي) . 


للبى . اطرد هؤلاء لا.يجترئون علينا قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من 

هذيل» وبلال ورجلان نسيت اسميهما"''. توفع في لفن رود اله ما 
شاء الله أن يقعء فحدث نفسههء فأنزل الله وك : #ولا تيم الذِبنَ يدون ربجم 
بالْعَدَدةَ ولعي رِيدُونَ 00 [الأنعام 7 07] تسرد به مسلم دون البخاري. 


ع2 لي 


وقوله: #ولا تعد عيناك عنم تيد زينة الحيوو ١‏ لديا 4 قالابن عباس: «لا 
تجاوزهم إلف غيرهما. 0 يعني : : تطلب بدلهم أصحاب الشرف» :.والثروة وك ضع 


مْنْ أَعْفَلْنَا قَلبَمَ عن وَوؤْنا» أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنياء #وكات أفرم 
فرطًا» أى : أعماله وأفعاله سفه وتفريط. وضياعء ولا تكن مطيعاً له وها 
بع ا و ولا تَمَدَّنّ عيْنبَكَ إل ما مَنَّعْنَا بده أَروبمًا 
حرس عومد 1# م روب سس ام ا 


منهم زهرة السو الدنا جيم فيه ورزق ريك حير و لفاك [طه: .]١7"3‏ وقسوله 
تعالى : «إوَقلٍ َلْحَقٌّ مِن يَطَّ فَمن َه فَلمَؤّمِنت4 الآية. 


اقول تعالى لرسوله محمد يكل وَقلٌ» يا محمد للناس» هذا الذي جئتكم 
به من ربكم هو ظَاالْحَقُ4 الذي لا مرية فيه» ولا شك. #قَمن مله هبون ومن َه 
كم »© هذا من باب الوعيد والتهديد؟ الشديدء ولهذا قال: #إنا ١‏ أعمَدئا4 
أي”*2: أرصدنا #للطالييت# وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه #أثَارَا أحاطً” ٍ 
سرَادِفُهَاً» أي سورهاء وقوله: #وإن يِسَتَغِيِكُوأ انوأ مآ كَلْمَهْلٍ وى ألو 5 
الآية قال ابن عباس : «المهل الماء الغليظ"' مثل ذُرْدِيَ الزيت»7", وتيك 


010( سعى الخطيت ينيم جويه ين حنان وبلا من رداتارخار اما ا 
الأرت». وزاد ابن عبد السلام: اماق وما ليا "وعلة لا وميجماء: انقلى :: الأسماء المبهمة» 
0 (757). «فتح القدير» (؟/ 2»)١7١‏ و«”تنبيه المعلم؛ (ص١١ 4‏ بتحقيقي) . 

(؟) أخرجه مسلم .)511١(‏ وأطلت النفس في تخريجه في تعليقي علئ*«رجحان الكفة في 
بيان نبذة عن أهل الصفة» للسخاوي» فانظره غير ل 

(9) أخرجه ا ي حاتم )١11948/5(‏ رقم (77/ا)2 وعزاه له 0 في «الإتقان» (؟/ 
6). و«الدر المنثور) (/278). وهو في «صحيفة علي بن أبي بئ طلحة» رقم (18/!). 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (التهديد». 0 ظ 

(5) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل . 

(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١ماء‏ غليظ» . 

(10) :أخرجه بهذا اللفظ: أسد بن موسى (758)» وهناد (587؟) كلاهما في «الزهد». ولد جرير 
(؟8/7)»: وابن أبي حاتم (168/1؟) كلاهما في «التفسير؛ء وعزاه في «الفتح» (// 
»ع و«الدر المنثور» (5/١؟57)‏ لابن أبي شيبة وابن المنذرء وإسناده ضعيف» فيه 


«بشى _اشَرَابُ» أ قل علا را كن قال في الآية الأخرض: :يترا 6" 
حِيمًا َعَم أمُعدَهْرَ * [محمد: »]١5‏ وقال تعالى: ##تْْقّ مِنْ عَيْنِ َإنِمَ 2©* [الغاشية: 
] أي : حارة كما قال تعالى: #وبين ميم ءَان# [الرحمن: 44]» ##وَسَاءَتٌ مرتَفقَا تاي 
أي: ساءت النار منزلاً ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً للارتفاق» كما قال في الآية 
الأخرى : 4# إِنَّها مامت مم ومقَامًا ( © [المرقان: 2 
فصل 

قال محمد تقي الدين : تفميف هذة: الذيات ]مور : 

الأول: أمر الله تعالى نبيه محمد يك بتلاوة ما أنزل عليه وهو القرآن وأمته 
تابعة له فى هذا الأمرء فما دامت تتلو القرآن وتعمل به وتتخذه إماما وحكماً تكون 
سعيذة: فى دينها ودتياهاء بولا كلمة قوق كلمتها »روزن له تفعل :ذلك عقوت فن دينها 
ودنياهاء كما هو واقع في هذا الزمان؛ يدل على ذلك قوله تعالى: #وَآن يحَدَ من 

ونو مُلتَحَنَا» أي : لا مهرب ولا ملجأ ولا ولي ولا نصير ولا منقذ ولا مخلص . 

الثاني : أمر ال سيدا 9 درسي ور لذبن يدعور ريم 


الْفْدؤة وَالْعئى بُرِيدون نشي #نرنزن كانزا كقراء مسستريه عفد لاعشا سرود 
من لذة العيش» ٠‏ ففي الكون معهم رضوان الله ومغفرته ورحمته. 

الأمر الثالث: نهى الله رسول الله كك - وأمته تبع له عن طاعة الغافلين 
عن ذكر الله المضيعين لأمر الله المتبعين أهواءهمء المفرطين في جنب الله لأن 
طاعتهم فيها الخسران المبين. 

الأمر الرابع: أمر الله نبيه محمداً يل أن يقول الحق ويعلنه عند من أحبه 
وعند من كرههء فمن أمن واتبع فاز بالسعادة الأبدية» ومن كفر فإن الله له 
بالمرصاد. لا يضر إلا نفسهء فإن الله أعد للكافرين عذابا محيطا بهم. ولا نجاة 
لهم منها أبداً.اه. 


- عطية العوفي. وعلقه البخاري (8/ 077١‏ مع «الفتح)) عنه بلفظ : «أسود كمهل الزيت»» 
ووصله البيهقي في «البعث والنشور» رقم (007) بسندٍ منقطع» وانظر: «تغليق التعليق» 
,4)٠١ /4(‏ و«التخويف من النار» لابن رجب (رقم 52556 0355 بتحقيقي). 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «الشراب». 

00 انظر: اتفسير ابن كثيرا )١75-2--378/94(‏ يتضرف: 


قوله تعاى: 87# يأف كم ؟ ل ين عل مها جَنَّنِ من حت - 


0 رت له سود الاي م 204 1 لي يغ 
وخللام سل معلا يا زرا 09 كت دين ءانث أكلها ولرٌ تظلم مَيْهُ 
ل ل 7 را “ير ره ًُ م 14 
فَجَرَنا خِلالهما عجرا 0 9 وكات أ شمر فقال لصلحبهء وهر ياوه أذ 
لام له ص سر رس سر سر رس 0 دمي 
ا عسو ظالم 17 ما أظر 


سس ره اك سل سم لم 
تَ 


أن بيد كلذو أَبَدَا (9) ومآ أَطْن أ لكا قاييه وليق أده 
ا 0 1ل سالط رن غارة اي 

زب ني ين مق م سو يلا © لكا هَْ لمق ولا 2 

©© وَزَلَا إِذْ مكلت بتك قلت مَا سآ لَه لا يه إلا بأَوْ إن رن أنا هَل 
نك ملا :ا 9 نتى رن أ يقد خَيْرَا ين جََيِكَ وَيْسِلَ عَيَهَا . 
حُسبَانا ين ألسّمَك ضيح صَعِيدًا وَل (© أو يُصِيحَ مَوُها عورا لّن شَتْيَطِيمَ 
َم طَبنا © ولط روه داصح بق كيه عل مآ صق ما و حو عل 


7 ا 020 


عروشبا وبقول ليتنى 1 د أُغْرِةَ رق لحرا 6 © ول تكن لهم فم سيروم سْ دون 
أله ه وما 04 ار 408 [الكهف : 77 -18] 


نال لها وغول تعالى جع اه !11 امسر فين الع عن امجالدة 
العا :والمما قي هزه المسامين تواقدروا عليهم بأموالهم وأحسابهم: فضرب 
لهم مثلاً برجلين جعل الله #لأحدها جَنَينِ4. أي: بساتين من أعناب محفوفتين 
باة المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع وك مين الأشيحاد 
والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة». ولهذا قال: #8 كنا لين لت أكلهَا» 
أخرجت ثمرهاء #ولمَ تظلر يَنْهُ سا4 ولم تنقص منه شيئاء #وفَجَرا مِلَلَهُمَا ,4 
أي: والأنهار متفرقة فيهما ههنا وههنا #وكاس لم شَرٌ» أي : ثمار كثيرة» لقَقَالَ» 
أي: صاحب هاتين الجنتين #لصلحجف وهو 1 أي: يجادله ويخاصمه يفتخر 


عليه ويترأس 20 منكَ مال ا نَفرا # 30 أكثر ديا وحشماً وولداء قال 


)١(‏ في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «ذكرا. 
(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بالنخل». 


2 


قتادة: «تلك وا أمنية [الكافر] كثرة الأموال» 0 النفر» 0 وقوله: 5 
جَنَّتَمٌ وهو ظَالِمُ لِنَفْسِء# أي: بكفره وتمرده وتكبره" ' وإنكاره المعاد #قَالَ مآ أظن 
ل يد هَذِيدِ أَبَدَاك وذلك اغترار منه لما رأى فيها"" من الزروع والثمار 0 
والأ تيان التطركة :فى عدو ائيها؟ فو نيا لا قد 7" ول تيلف ول فلك "4 'زقلة 
عتله قيطت يقد اللا بو[ عجابه بانعياة :لاا وزيعها توكدره والأغوة لهذا تقال: 
وَمَآ أن أَلصَاعَةَ هَآِمَهِ4 أي: كائنةهء #ولين رُددت إِلَّ رَنَ لَأَجِدَنَ حَيا ينها 
مَنقَلْبَا4 أي: ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا 
الحظ عند ربي ‏ ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء كما قال في الآية الأخرى : 
#ولين 7 زجعت حِعْتٌ ِل ثٍِ إن ل عدم َلْحْسَق » [فصلت: 50]ء وقال: ##أهَرَمَيْتَ اَلَِى 
كفر ابيا َكَل لأوييح مالا وَوَلَدَا (9©) © [مريم: 77] أي: في الذان الآخخرة تآلى 
على الله وَيَْء وكان سبب نزولها في العاص بن وائل”' كما سيأتي بيانه في 
موضعه إن شاء الله» وبه الثقة وعليه التكلان. 

قل لَمُ صَايبُمُ مهو يحاونه4. ٠.‏ إلخ . 

قال )تقول كعاتن يشير غيا أجابة به ضاحية: المؤمن واعظأا له 
وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: #أَكَدَرتَ بِلرِى َلَقَكَ من تراب 4 
الآية» وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق 
الإنسان من طين» وهو آدم #ثمّ جَمَلَ شََلْمٌ من سَدَلَمَ مْن ملو هو 49 [السجدة: 
4]ء كما قال تعالى: #كَيْفَ تكفرون يله مَكُنتُم أئْو كا نحت 4 [البقرة: 78] 
الآية» أي: كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية؟! كل أحد يعلمها 
من نفسه ولا يستند إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته فعلم إسناد إيجاده إلى 
خالقه. وهو الله لا إله إِلّا هو. خالق كل شيءء ولهذا قال المؤمن©: «لَكِنَا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2»)777/١0(‏ وما بين المعقوفتين منه» وسقط من الأصل. 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وتجبره». 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «فيهما»! 

(5) بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «وأرجائها». 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولا تفرغ». 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «وذلك». 

(1) أخرجه البخاري »)7١9١1(‏ ومسلم (7145). وأحمد )١١١5(‏ من حديث خباب. 
(4) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


سر يار. رس 9 ) غيو 


وك كايا 


هو هر هرق ] ي : يل لا أقول بمقالتك بل أعترف لله بالوخدانية والربوبية 
5 شرك برق أحدا» أ ي: بل هو الله المعبود د وحله لا شرينك له. ثم قال: 
#وَلْوْلَاً إذ دَحَلْتَ جنك هذا تحضيض وحث على ذلك. -- ا جك 
قلْتَ ما سَآءَ أَنَّهُ لا هَرَةَ إلا بأسّهٌ إن تَرَنٍ أنأ أقلَّ ينك مَالَا وَوَلدًا 69 
أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت"' الله على ما ا وأعطاك 
من المال والولد ما لم يعطه غيرك» ظقُلْتَ ما سَآهَ أنَّهُ لا ميد إلّا يأيّهك. وقلت: 
«ما شاء الله لا.قوة إلا بالله»؛ ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شىء من جاله 
أونالة أ ولك فلبقل ف اهار الله لك قور لات اللو" 6.ومنا تساخوة يمن هذه الاية 
الكريمة» وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي موسى أن رسول 8و اليل 
«ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» ".0 
وقوله: #قصمى ري أن يُوْتِينِ حيرا مّن َتَيك4 أي: في الداز الآخرة 
#وَيْرسِلٌ عدّها4 أي: على جنتك في الدنيا 00 
#حسبانا مِنَّ أَلسَّمَآهِ4 قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك عن.الزهري: أي 


عذاباً من السماء'*'؛ والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زروعها كا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير): «فحمد»). 
(؟) وقفتٌ عليه مسنداً في بعض كتب النسب» وهو في (بطاقات) استخرجتُها من المصادر 
. البعيدة التي يندر وقوف الحديثي عليهاء ويعسبر على الآن استعراضها جميعاً» ورجعت 
إلى مظنة ما ظننته فلم أفز بخبرء ولم أظفر بأثر! 
ولا أعرف لقوله : (ما شاء الله) عند رؤية مأ يعحجب حديث صححياح ) وقد وذ ذلك في 
حديث عند أبي يعلى في «مسنده الكبير؛ ‏ كما في «المطالب العاليْة» (2)517» ومن 
طريقه الذهبي في «معجم الشيوخ» (7/ 797 -  )79‏ والمحاملي: في «أماليه»-( 70‏ 
رواية ابن مهدي - بتحقيقي)) ومن طريقه قوام البنينة في «الترغيب» (2)779 والخطيب 
».)١99-8/6(‏ وعبد الغني في «الترغيب في الدعاء؛ (194) -» وابن أبي. الدنيا في 
«الشكرا »)١(‏ والطبراني في «الصغير» .)75١7/7(‏ وفي «الأوسط» .475١(‏ 0446), 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (701)». والبيهقي في «الأسماء والصفات» (00#89: 
و«الشعب» (25759. 5075). و«الدعوات الكبير) (5948) ولكن إسسناده ضعيفف. فيه 
عبد الملك بن زرارة» وعيسى بن عون» وانظر: المجمع الزوائد» »)١50./٠١١(‏ و«السلسلة 
الضعيفة» (؟١١5).,‏ والثابت في هذا الباب (التبريك) .فحسب» والله أعلم . 00 
() أخرجه البخاري »)57١5(‏ ومسلم (4 وأطلت النفس في تخريجه في تعليقي على «أمالي 
المحاملي» رواية ابن مهدي . وسلمته للنشر منذ.مدة؛ يسر الله إظهاره. إنه المانّ بذلك وحده. 
00 أخرجه ابن جرير )75١177/١0(‏ عن ابن عباس» بإسنادٍ ضعيف جد وأخرجه عبد الرزاق 


ولهذا قال: 9فاصَيحَ م صَعِيدًا رَلَقَا»© أي : بلقعاً تراباً أملس لا يثبت فيه قدم. وقال 
ابن عباس : 0 الذي لا ينبت شيعاً)» 7 . وقوله: #أَر . لي يصِيح مَاوُهًا غورا » أ 
غائراً في الأرض» وهو ضد النابع الذي يطلب وجه ا فالغائر يعدب 
أسفلهاء كما قال تعالى: ##قل أ 7 | إن أَصبَْحَ ما موك غورا شن يتيك سو 
©4 اد 6 : جار ا يه قا 0 
0 
تَطَل جياده لتؤعينا عبتي ا أَعِنَثَهِامُ ىن 
بمعرى نائحات عليه وقوله: #وأحيط لمرو بح * 21 َلك كيه و ق فها 
ل لق صر رمو اس 
وه حَاوبة ع عروشبا» الآية» يقول تعالى: #وَلْحِيطً س4 00 أو بثماره على 
القول الآخرء والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن 
من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بهاء وألهته عن الله وين #تَأصبح بِقَلْبُ 
كَيّهِ عل ما أَنفقّ فبا#» وقال قتادة: يصفق كفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال التي 


أذهبها عليهاء «دَلُ مييق كد أذرة رق 0 لم نه # عغشيرة آأولد كما 
افتخر بهم واستعز © يصروتم من دون لله وما 1 


فصل 
قال محمد تقي الدين: أهم شيء عندنا في نقل هذه الأيات هو التحذير من 


.»)5054/١( -‏ وابن جرير )5١7/١5(‏ في «تفسيريهما» عن قتادة» وعزاه في «الدر المنثور» 
(7555/5) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وأما أثر الضحاك» 0 ابن عجريو أيقاء 
وعزاه في «الدر» إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم . 

)١(‏ أخرجه ابن اد وابن المنذر ‏ كما في «الدر) (7777/5). وإسناد ابن 
0 

(0) في الأصل : «أفرأيتم»! 

(0) هو عمرو بن 00 والبيت في اشرح القصائد التسع» )13"١/0(‏ للنحاس» و«شرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات» للأنباري (ص384). 

(:) في الأصل: «تقلده»! والتصويب من المصادر المذكورة» و«مجاز القرآن» ))5١٠4/١(‏ 
واتفسير ابن جرير» .)75717/١60(‏ 

(5) في الأصل: «صفوفاً»! والتصويب من المصادر المذكورة آنفاً . 

(1) انظر: تفسير ابن كثير) )١11٠0 - ١727/94(‏ بتصرف. 


الشرق. بالله لله تعاين الذي يدل عليه قول الموؤمن: «لكنًا شو أنه رف ولا ]ة أشركد 
برق و أحدا حدا 4*2 * وقول الكافر بعد نزول العذاب به وذهاب أمواله: #ياليئنى 
َرْ أَْركُ بر لََدَا24 ومن ذلك نعلم أن النشرك وإن كان له جاه وماك فماله 
إلى الخسران والندامة. وأن الموحد وإن كان فقيراً فمآله إلى الانتضار 
والغبطة. ظ [ 0 


قوله تعال: ١‏ #أفحَييبَ الي وأ عِبَادِى 
تتا ع لكي 5 © قل كل ليم لتر سين عمدلا 


سرس الخرح دي سس م 


سعيهم في الود لدم و 5-5 ظ نهم ةم 
مقرو تالت بلتِ ربهم َلِقَأَيدٍء 0 5-5-6 2 
ظ اطالق [الكهف: 0-٠6‏ 


قال 0): «يقول تعالى: <أدَمَرِبَ اليه كنا أن يناوا عايى ين في 
َيه أي : اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وينتفعون ا 0 سَيَكفرون بأد 
وَيَكنونَ 12 لِمْ ضدًا 429 [مريم: 7 0007 أخبر الله تعالى أنه قد أعد لهم 
جهنم يوم القيامة نزلاً ل هل نكم بالْْمرنَ مها ©©4 الآبة. قال البخاري 
بسئده: عن مصعب قال: الوا ات ١‏ ابه ال ا د 
قول الله: #فل م ِلْأَمَرِنَ ألا 49 الآيةء أهم الحرورية؟ قال: لاء هم 
اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمداً ككل وأما النصارى فكفروا بالجنة» 
وقالواة :عام نيه بولةشرات» والحوووية الذيق يتقضون عونك فدهن بعد 
ميثاقه فكان سعد 5ه يسميهم الفاسقين' أ وقال علي بن أبي طالب" 


)0 في و «تفسير ابن كثير»): «بذلك؟1. ' 

(؟) أخرجه البخاري (87/78) وخرجته بتفصيل 9 تعليقي على «الامتصاء؟ ١(‏ 9/1م ,و 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (417/1. ط. الرشد)» وعبد الله بن أحمد في 0 
رقم »)١917(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير؛ (1/ 1797) رقم (1001)» والشاشي في 
«المسند) (؟857/7) رقم (570)» وابن عنبد البر في «الجامع» (١/5غ ‏ 560غ8) رقم - 


اماد اب 
سولق الكينين 


والضحاك وغير واحد"'': هم الحرورية» ومعنى هذا عن علي ذَيه أن هذه الآية 
الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم لا أنها نزلت في 
هؤلاء على الخصوصء ولا هؤلاء؛ بل هي أعم من هذا فإن هذه الآية هي قبل 
خطاب اليهود والنصارى». وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل 

5 5 ا سه 8 سن سس 2 
وهو مخطئ وعمله مردودء كما قال تعالى: # وجوه وْمَيلٍ خشعة اه 008 ناصة 
(© َل ناا حَامِيَة 469 [الغاشية: ؟ ‏ 4]» وقال تعالى: 8وَقَدِمْئاً إل ما عَمِلُواْ مِنْ 
عَمَلٍ مَجَمَئَهُ كبك تَنثُورَا ©4 وقال تعالى: «وَلدِنَ كتروأ أغملهم كم بقيِعَةٍ 
يحسَبَه الظمتانٌ مه حَوهَّهِ إِدَا آَم ل يجذه سَيْعًا» [النور: 4*]» وقال فى هذه الآية 


مس سم 


الكريمة: طقل هل 457 أي: نخبركم «اإِلَْشَرنَ أعمنلا» ثم فسرها"'” فقال: «#االْذِيَ 
صَنَّ سَعَييُمْ في ليو ألدّيَا4 أي: عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية 


- (955), وابن جرير في «التفسيرا .»)551/١0(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/ق 
)١٠١‏ من طريق أبي الطفيل عنه به. وإسناده صحيح . وبعضهم - كالشاشي ‏ ذكره مطولا 
جدّاًء وفيه الشاهدء وفيه قسم آخرء خرجته في تعليقي على «الموافقات» ,)51/١(‏ 
وعزاه الشاطبي في «الاعتصام» .944/١(‏ 40 بتحقيقي) ل«اجامع ابن وهب» ولعبد بن 
حميدء وعزاه فى «الدر المنثور» (0/ 5560) لابن مردويه وابن المنذر والفريابى وسعيد بن 
منصورء وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /٠١(‏ 447 444). وصمحٌ عن علي أنه فسّر 
الآية بالرهبان. أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» )١77/7/١(‏ رقم (054)» وابن 
جرير في «التفسير» /١6(‏ 477 575)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (1197/1/ رقم 
0؛» وابن وهب في «الجامع» ٠١١/١(‏ - ؟١1)‏ (رقم 71 التفسير)» والدارقطني 
في «المؤتلف والمختلف» (541/7)» والخطيب في «الموضح» (١/6١5)؛‏ عن عبد الله بن 
قيس أبي حميضة؛ قال: سمعتٌ علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية: «فل هل تيدم 
ِآلقّسَرنَ أمتلا 49 [الكهف: 1٠١‏ قال: «إنهم الرهبان الذي حبسوا أنفسهم في 
السواري» وإسناده صحيح . 
وقال الشاطبي في «الاعتصام»  40/١(‏ بتحقيقي): ١فقد‏ يجتمع التفسيران في الآية. 
تفسير سعد بأنهم اليهود والنصارى» وتفسير علي بأنهم أهل البدعة» لأنهم قد اتفقوا على 
الابتداعء ولذلك فسّر كفر النصارى بأنهم تأوّلوا في الجنة غير ما هي عليه» وهو التأويل 

)١(‏ انظر: «تفسير سفيان الثوري» (ص179١)4:‏ «معالم التنزيل» -١9١/5(‏ مع «تفسير 
الخازن»)» «الدر المنثور» (4/ .)١87”‏ افتح القدير») .)7١5/7(‏ 

68 في مطبوع (اتفسير ابره كثير»: اافسرهم»). 


وك أ 64 06 1 


0 يوم كه برس 


مقبولة وم يحسبون أَنهم يحسِئُونَ صَنْعًا © أي : يعتقدون أنهم على شيءء وأنهم 

مقبولون محبوبون» وقوله: وليك لذن كفررأ بَِتِ رَبهُمْ وَلِقََي© أي: جحدوا 

آبات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله وكذبوا بالدار 

الآخرة طقلا نيم هم ب لْقِيمَةَ و4 أي: لا نثقل موازينهم» لأنها خبالية عن" 

الخيرء قال البخاري”'' بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله كلْ أنه قال: «ليأتين 

4 العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». 0 «اقرؤوا 
ين فلا نيم و 24 م الْقِيمَةٍ نم00" , 


قال محمد تقي الدين : علمنا مما نقله الحافظ ابن كثير عن السلف أن هذه 
الآية وما بعدها تشمل كل من عبد الله على طريقة غير مرضية» فيدخل فيها اليهود 
والنصارى والوثنيون والخوارج؛ وكل مبتدع ١‏ لأن المبتدع على طريقة مضادة لسنة 
النبي يل لم تكن في زمانه دين فلن تكون ديناً كما قال مالك ونه : : «من ابتدع 
في الإسلام بدعة يراها حسنئةء2 فقد زعم أن مهدا عند خان الرسالة. دق 
بعك ل يرل مو م أكَلَتُ لك دِينَكي» [المائدة: *] وما لم يكن يومئذٍ ديناً لا 
يكون اليوم ديناً"””'. ومما يدخل في هذه الآية بلا شك أصحاب الطرائق القدد 
الذين ينتسبون إلى التصوف في هذا الزمان» فإنهم ار ما كان عليه النبي عد 
وأصحابه من وجوه: | 

الوجه الأول: إحداث التفريق بين المسلمين» قال الله تعالئ: من لدي 
أ ديع 06 يبنا لت يتمع في كت إن أتزغم إل أقو ثم يتم 1 106 يتعاوة 
4 [الأتعام: 4 وقال توالى في 107 ترق ا ورت لْممرِكِينصنَ 
ألذيت فَرَكْوأ أ دهم وَحكَانوأ ينيع كل مربي يما ديهم فرحو د 40 وهذا يتطبق على 
أصحاب الطرائق غاية الانطباق» وقال النبي عليه : إن بني إسرائيل تفرقوا على 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثيرة: اامن». 
(0) أخرجه البخاري (59/ا8)» ومسلم (7786). 


(6) .انظر: («تفسير ابن كثير) (64/ )١ ١ _ ١484‏ بتصرف . 
62 ذكره صاحب #اتهذيب الفروق» (761/5؟). والشاطبي في «الاعتصام»' 59/١١“‏ و؟”/8م 5 


بتحقيقي). وانظر: (الإمام مالك مفسراً» (ص158١).‏ 


اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار 
إلا واحدة». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي»"''. 

فهل أحدث الصحابة طرائق في الدين» فكانت هناك طريقة بكرية وطريقة 
عمرية» وطريقة عثمانية» وطريقة علوية» وطريقة جابرية» وطريقة مسعودية.. 
إلخ؟! معاذ الله أن يتفرق أصحاب رسول الله َه في دينهم . 

الثاني: إنهم مبتدعون» وكل بدعة ضلالة» فكل مبتدع ضال. 

الثالث : إن المتأخرين منهم مع جهلهم وضلالهم لا يريدون وجه الله 
بعملهم؛ لسو اع موسو و بود ار كي : «أوْلتيكَ 

لْذِنَ أشْتروا الحيؤة ) يا اليه فلا محف عَنْهُمْ المداب كلا ولا هم يُصَرُونَ 9©)* 

[البقرة: 87] فإن 0 منهم يدخل بلدا من البلدان لا يملك ف فيحتال على 
الناس ويعدهم ويملبكه وما يعدهم إلا غروراً فيقول لهم: من دخل في طريقتي 
أضمن له سعادة الدنيا والآخرة» وإن لم يدخل الجنة فليحاسبني بين يدي الله من 
أخذ طريقتي فذنوبه مغفورة بالغة ما بلغت» وقد زعم التجانيون في ما نسبوه'" 
إلى شيخهم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني المتوفى بفاس سنة ١١7١‏ عن 
ثمانين سنة» أنه قال: واعلموا أنه لا يستطيع أحد من الرجال أن ات 
أصحابه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2»)555١1(‏ والحاكم »)١75-178/١(‏ وابن وضاح القرطبي في «البدع» 

رقم ٠(‏ © والأجري في «الشريعة» (ص١١‏ - »)١5‏ و«الأربعين» رقم »)١7(‏ والعقيلي 
فى «الضعفاء» (؟”/؟51١4)75.‏ وابن نصر المروزي في «السنة» رقم (50)» والتميمي في 

ا رقم (1. »)١7‏ واللالكائي في «السنة» رقم ».)١50(‏ وابن بطة في «الإبانة) 
.)5506/1١(‏ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١١)‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
وهو حسن بمجموع شواهده. فله شواهد عديدة من حديث اس هريرة ومعاوية وأنس 
وغيرهم» وقد صححه جمع من الحفاظ وخرجت ما ورد في الباب في تعليقي على 
«الاعتصام» »)١35١ .١657/(‏ وانظر: «الصحيحة» رقم (*0,. .)5١5‏ 

(؟) في كلامه هذاء وكذا في «الهدية الهادية» (8”) ميل من الهلالي إلى تبرئة التيجاني نفسه. 
ومما ظفرتٌ به في هامش «الهدية» بخط شيخنا العلامة محمد بو خبزة ما نصه: «كان 
أولى أن يلتمس له العذر قبل هذا الكلام محبي الدين بن العربي» فقد قال هذا وأكثر منه 
في وصيته بآخر «الفتوحات»! ولكن المحققين حكموا بكفرهء وردذته» لموجباتها 
المتكاثرة» وممن حكموا عليه بذلك المؤلف الهلالي. فما باله لم يسلك هذا المسلك مع 
التيجاني» بل نراه يميل إلى تبرئته بدون مبرر»! 


المعاصي ما. بلغوا إلا أنا وحديء ووراء ذلك ما ضمنه لي فيهدم صيد الوجود ككل 
أمر لا يحل ذكرهء ولا يرى ولا يعرف إلا في الدار الآخرةء بشرى للمعتقد. على 
رغم أنف المنتقد» انظر كتابي : «الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية)”'' . 0 
قلنا: إن الرجل منهم يدخل البلد لا يملك شيئاً: وفي .وقت. فصير يتزوج 
أربع نسوة ويشيد القصور ويكون له الخدم والحشمء ويعيش عيشة الأمراء 
المترفيق: مع أنه يزعم أنه يدعو إلى طريقة الزهد في الدنيا ا إلى 
العبادة . < 00 
الرايع: إن ارك النى ينسيه لنضية ب زلا التجوال» و اليره رغد 
أذكار يعطيهم إياها يذكرونها صباحاً ومساءً بشروط يشترطها عليهم من طهارة 
واستقيال قبلة وتسيضن: العيوة وعدم الكلام؛ ويزعم لهم أنهنم إذا ذكروا تلك 
الأوراد بالإذن الخاص يدركون أسراراً عظيمة» ويرتقون في مراتب الإحسان إلى 
أعلى الدرجات» وتكون لهم كرامات ويدركون الولاية قبل موتهم » وإذا ذكروها 
بالإذن العام لا يكون لهم شيء من ذلك» .فيقال له: هذه م ترك أن 
تعطينا بأسرارها وأنوارها هل هي شيء نزل عليك بطريق الوحيء أم هي مما جاء 
به النبي وَل وأذن الله ورسوله فيها لجميع المسلمين؟ فلا يسعه:إلا أن:يقول: :0 هي 
مما جاء به النبي للد فيقال: إذاً أنت كاذب ومحتال! فما أعطانا الله ورسوله. منذ 


ع8 


قرابة ١5٠٠‏ سنة لا يمكن إعطاؤه ولا الإذن فيه؛ لأن ذلك من تحصيل الحاصل 
وهو محال» وقد نصبت هذا الشرك الشيطاني؛ لتستعبد الناس وتبتز ز أموالهم 
وتفسد عليهم دينهم . ظ 

الخامس: وهو الطامة الكبرى : أنه يقول لهم: تخيلوا ضورتني عند ذكر 
الوردء وتخيلوا عموداً من النور يخرج من قلبي ويدخل قلوبكمء وهذا كفرء لأن 
تنوير القلوب لا يقدر عليه إلا الله» وليس مقصودي أن احميي سرون شيو 
الطرائق فإنها لا تحصى" ولكني أشرت إلى شيء منها 3 


)00( مدر مقالة نشرت في مجلة «الشهاب» ارق المجلد الزايعد عدد (171) بتأريخ 
5" جمادى الأولى /41 ١ه‏ 8 نوفمبر ١9748‏ (ص” ‏ 5) بعنوان. (معنى الطرقي في 
العرف). وله في المجلد نفسه. الأعداد  ١6٠١(‏ ؟127١)‏ مقالة نشرت على ثلاث حلقات 
بعنوان (الطرائق في الحجازء داء علاج الطرائق) وله أيضاً في (المجلد الرابع) العدد 


صل 
سر سرسعم 92 | 026 لز عر سر عرسم > وساء ميرو مر فير 


قوله تعالى: ##كل إِنَمَا أنأ يمسر وِعْلَكٌْ نحت إِلّْ أما اله إِله وعد ف 
00 برو رخ سس 7 سر اس 0 عاض آم 
24 رحو ِعَا 5-5 فَليَعَمَلٌ 0 5 شر بعبادة ريده أحدأ 20 
[ الكهف: ]١٠١١‏ 


قال القاسمي في بدي 0 0 اع لهؤلاء المشركين والكافرين من 
أهل الكتاب ##إنما أنا مر مِتْلكْرْ نوع إل أسا الك له 4 أي: خصصت 
بالوحي وتمبزت عنكم به قر 1 يوا لِقَاء ريو # أي : يخاف المصير إليه أو 


سس سر اك 


يأمل لقاءه ورؤيته أو جزاءه الصالح لَمْمَلَ عَبَلَاُ صَنِكَاك أي: في نفسه لائقا 
بذلك المرجوء وهو ما كان موافقاً لشرع الله #ولا يرك عادو ريك لمدَا» أي: من 
خلقه إشراكاً جليّاً. كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» ولا إشراكا خفيًا 
كما يفعله أهل الرياء» ومن يطلب به أجرا من المدح وتحصيل المال والجاه». 

قال (ك): «#فن كان يحوأ لِقَهَ ري © أي: ثوابه وجزاءه الصالح #َلعْملٌ 
عَمَلاُ صنلكًا» 5 كان عوافة] لشرع الله ظأولا ترك بعبادة ريفد مدأ وهو الذي 
يراد به وجه الله وحده لاا شريك لهء وهذان ركنا العمل المتقبل». لاحك أن يكون 
خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله يد ويروى أن رجلا جاء إلى عبادة بن 
الصامتء فقال: أنبئني عما أسألك عنهء أرأيت رجلاً يصلي ويبتغي وجه الله 
ويحب أن يحمده ويصوم يبتغي وجه الله»ء ويحب أن يحمدء ويتصدق يبتغي 
وجه الله»ء ويحب أن يحمدء ويحج يبتغي وجه الله» ويحب أن يحمدء فقال 
عبادة: ليس له شىءء إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك فمن كان له معى شريك 
نيو لداكلةه لأتحاجة إن يم : 


)١7١( -‏ (ص” - 6).» مقالة (سبيل الله وسبل الشيطانء لا طرق في الإسلام). 

.)٠١ال-‎ ٠05/1١١١ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهو). 

(6) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )14١/١60(‏ وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيفء. وانظر: 
(تفسير ابن كثير؟ (4/ .)5١8 - 7١4‏ 


<4 الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: قَالَ إن عَبَدُ أنَّهِ الي الكتبٌ وَجَعَل با 9© و 0 ماركا 
عي مور 9 0 


ين ما كنت وَأَوْصَنٍ بِاصَّلَرَ وزكر مَا دمت حا © لدف وم 
جْعَلْنِ جَبَارا تيا 9 © وَالسَلم عن بوم ولدتٌ يوم توك 578 أبعث 
ظ عا © فك عِبى أن مم قا تولك الْحَقٌّ الى فيه يَمَروتَ 9 مَا كان 
ا م ل ير 0 بن 
يق ورك لتر كنا عن تعره © يتك القنؤك مل 


82 0 


فود ل لين كَعروأ ين مفْبَدِ يور عَظِيم 09> [مريم: ا -10, 


قال القاسمي في قوله تعالى : #مَالٌ إِنْ عبد أسّو»: «أنطقه الله بذلك أولاً 
تحقيقاً للحق في شأنه» وتنزيهاً لله تعالى عن الولد ردّاً على من ربوبيته 


وندونه 9#ءَاتدي الكب» أي : الإنجيل؛ ٠‏ بعل بَِِاوَجَمَلنى مُبَارك أبن ما كُنتُ» 
أي: كثير الخيرء حي 0 أبلّغ وحي ربي لتقويم النفوس - --- 
والأخذ بها هو مناط السعادة''' والتعبير بلفظ الماضي في الأفعال الثلاثة 

باعقا د فا شق ٍ الفا المحتوم أو جعل الآتي 00 كان ود 00 
بأصَّلِةِ وَالرَكَرِوَ مَا دمت حَيَّا4 أي: أمرني بالعبادة وإنفاق المال مدة حياتي #ويبرًا 
يِولِدَقِ وله 1 0 56 أي : مستكيرا عن طاعته وأمره. ##وَأسَّلمْ عَلَّ 
دوم وُلِدثّ وبوم مويك وَبِوم أ © كك أئ: الذي قصلت تعوتية 
الجليلة» وخصائصه الباهرة #عِيسَى أبن سض أي: لا ما يصفه به النصارى وهو 


(0  .»تاداعسلا« في مطبوع «تفسير القاسمي»:‎ )١( 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي». وفي الأصل: «كالقضاء».‎ 


72001 
وا يم 


دكديب تيم ريما مويه على الرعة الأبلغ وام البرهانيى حيث جعله 
موصوفاً 0000 «تو الْحَق الَذِى فيه يَمَيَرويَمَا كان لله أن يَنَحِْدٌ مِن 
2 صمَن آنا ينا َو لم كك سكن 469 أي : ومن هذا شأنه كيف 
يتوهم أن يكون له ولدء وهذا كقوله تعالى: #إِن مَثَلَ عِيسَى عِندَ أ كمثلٍ م 
خَلَكَمٌ ين رابٍ ثم قَالَ لَه كن كّ مَيكْونٌ (© الْحَنقَّ ين رَيْكَ فلا كن يِنّ لسرن 4062 [آل 
عمران: 09 2]٠١‏ ثم أشار إلى عي ار بعبادته تعالى وحذده 
بقوله سبحانه: ##وَإنَ الله رق 0 هذا صل مُسْيَقِيمٌ 9* أي: قويم» من 
اتبعه إرشد وهدئ:: ومن تخالفه ضل :وغوي)7'. 


فصل 


قال محمد تقي الدين: الشاهد هنا في قوله تعالى: #وإِنَّ اله رق وري 


علرر ور 


عد و4 فلا يعبد إلا الله» فمن عبد الملاتكة أن الأنبياء كعيي بن مريمء أو 
الصالحين كأمه كمن عبد الشياطين» فهو مشرك وفى الأناجيل الأربعة أدلة صريحة 
صرح فيها عنمي بأ تممطنك: اللقوو اذ :الله ونة اليد انظر كتابي: «البراهين الإنجيلية 
على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية»”''. 


.)١1١١-1١١١/١١( انظر: «تفسير القاسمي»)‎ )١( 

(؟) ذكر فيه من (ص 23) إلى (ص١1١)‏ نصوصاً صريحة من الأناجيل في إثبات عبودية المسيح 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» ابتدأه بقوله: «اقرأ من أول (الفصل الرابع) من 
«إنجيل متى» إلى الرقم (السادس والسابع). ففيهما ا بأن عيسى , عبد» والله سيد 
وربء لقوله في (الآية السابعة). قد كتب انفنا : «لا تمتحن الرب إلهك» وفي هذا 
«(الفصل نفسه) أن الشيطان حمل المسيح وأخذ يطوف به من مكان إلى مكان». فكيف 
يستطيع الشيطان أن يحمل الرحمن؟! تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 
ثم أمره الشيطان أن يسجد له ويعبده وأطمعه بمال الدنياء فكيف يتجرأ الشيطان على الله 
بمثل هذه الجرأة؟! ولما أراد منه الشيطان ذلك أجابه المسيح بقوله» قد جاء في الكتب 
السابقة: (لا تسجد إلا للرب إلهك وهو وحله تعبده). انظر (الآية العاشرة) لم يسم 
المسيح نفسه ابن الله. فيما أعلم. وإنما كان يسمي نفسه ابن الإنسانء إلا أنه سمع 
تسميته بذلك فلم ينكرها ‏ بزعم الأناجيل ‏ ولا خصوصية له في ذلك. 
ففي لغة"'' التوراة والأناجيل» كل تقي بر يسمى ابن الله وفي (الآية التاسعة) من (الفصل 

)١(‏ كان للهلالي عناية قوية بترجمات التوراة والإنجيل» ووجدته يذكر واحدةٌ منها بمدح ودقة في رسالة وجهها 
للعلامة الأستاذ ربحي توفيق كمال» وهي محفوظة في دار العلوم بلكنو. ووقعت بينهما مباحثات في كلمات 


الخامس) من «إنجيل متى»: «طوبى 2 لأنهم أبناء الله يدعون». وجاء في 
0 نفسه) رقم (55): «لتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء» وفي رقم (58): 
«فكونوا أنتم كاملين» كما أن أباكم الذي في السماء كامل». وفي (الفصل السادس) رقم 
:)١(‏ 5 ين لكم أجر عند أبيكم 25 في السماء». وفي (الفصل السابع) رقم 
)١١(‏ ترجمة كلمة (لورد) 1022 هناء بنفظة: رب إيهاماً للناس أن المسيح هو الله!! 
ولكن من تأمل بقية الآية يجدها تشهد على المسيح بالعبودية» فالترجمة الصحيحة"'') 
هكذا: (ليس كل أحد يقول لي: يا سيدي يدخل ملكوت السماء» ولكن الذي يفعل إرادة 


أبي الذي في السماء) انتهت ترجمة الآية. ظ 
وقد تقدم أن إطلاق الأب على الله جاء في مواضع لا تحصى في الإنجيل» وليس خاصاً 


بالمسيح» وجاء في (الفصل )١١‏ رقم (75): «أحمدك أيها الرب رب السماء والأرض» 
لأنك أخفيت هذه الأشياء عن الحكماء والفهماء وألهمتها الأطفال). وفي (الفصل الرابع 


عشر) رقم :)١(‏ #وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفرداً لميصلي». أقول : 35 
كان هو الله أو جزءاً من الله فكيف يصلي فالصلاة لا تكون إلا من.العبد الفقير المحتاج ‏ 


العربية» وبيان تقصد التحريف فيها مُنوّهاً بذكر محمد يل في الأناجيل مثبتاً (ص4١‏ - 
6) من «الأناجيل» أن القائل أل هينه . عدو الله عَقروا أنه «نستحيل ألوهيته. د 
خرافة الأقانيم». 


د ل لح و1007 7 مم سعد ةا سيد ضمي 


(1) 


في «التوراة»ء تدل سعة اطلاع الأستاذ ربحىء ومدى وثوق العلامة الهلالم بدقته وسعة اطلاعه 
3 بحي و في 
39 الميدان» ووجدت مقالة للعلامة اللغوي النصراني أنستاس ماري الكرملي في مجلته «لساك العرب» 


المجلد الثامن» أيلول ' ام الجزء التاسع (ص 76> هلا بعنوان (ترجمات. امتوراة)» وممآا جاء 9 


بعد ذكره لجملة من الأخطاء في الترجمة: ارتتع كينا غناك عن المفرات وال لات والهفوات أمر 
يطول» ويستلزم وضع كتاب ضخم 35 بنفسه 0 يبين فيه سبب تصحيح تلك المعلولاات. أو تلك المفاسد» 
وقال في آخرها : | 
«وسوء نقل الألفاظ اللامطل ييا فى كنا با ون جل الترجمة رس يخرجنا عن موضوع المجلة 
ويدفعنا إلى معالجة ما ليس من مباحثها فاجتزأنا. بهذه الإشارة. فيعلم من هذا البسبط المجمل أننا فينا 
حاجة ماسة إلى نسخة توراة عربية صحيحة العبارة. وإن هذه الأمنية لم تتحقق إلي اليوم. أما نسخة 
الموصل فهي في نظرنا أحسن من نسخة بيروت وإن كانت دون هذه حسناً في الطبع والضبط والورق. وأها 
النسخة العربية الي عي بطنها اللرواستان نا بسكن أن وك بالايدي للجنها لاجد اه تركيدا 
عبارتها المكتوبة بحروف عربية وهي عن العربية بعيدة بعد الصينية عنها». 1 
ذكرنا في )91١/1(‏ أن الهلالي تعلم الإنكليزية على بدي بعثة تبشيرية في الهندء» وطلب منها نسخة 
من «الإنجيل؟ بالإنكليزية» وقرأها وأثبت منها أن المسيح #46 ليس 57 1 في ذلك كتيب «البراهين 
الإنجيلية». وقد نشره ‏ قبل في عدة. مجلات. سبق ذكرهاء والحمد .لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. ! 


قوله: واد 2 لْكنّبِ م ِنَم 00 ريق 2 49 د قال 6 ات 

م بد ما لا يمع ولا يبص ولا يعن عَنكَ سينا 9 يتأبت إن قد جَآءنٍ 

مس العل ما لَمْ يتك دَأتَعِيَ أَمْيِكَ صِرَطَا سَويَا © كات لا سبد 

َلتَّمِطَنَ إِنَّ الَّبِطَنَ كن لِلَمن عَصِيًا ©© يكت إن لَمَاكُ أن يسمه 

عَدَابُ يَنَ اسمن فَتَكْونَ بِلشَّيِطَن وَلِيَا © فَالَ أَراغِْبُ أَنتَ عَنْ َالْهَجٍ 
22 


0 نَّ يدَعَهِ رن سَقِيًا (©) فَلَما أَعَتَرَهُمٌ وَمَا 


آ هه لز سر سس ص ور يذ ل ساس سرج سر 


َحبِدُونَ من د دون ١‏ له وها لد إتحق وييفوب. وك جلا حشا 0 ووهينا 


هم من رَحمدنا وَجَعَلنا حنم لِسَانَ صِذَقٍ عَلِيَا 62 © [مريم: ؛ - ]٠١‏ 

قال (4): "يقول تعالى لنبيه محمد وَكلِ: «وَأدَدٌ في الكِتَبٍ إبَرهِي» واتله(") 
على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام» واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم 
خليل الرحمنء الذين هم من ذريته» ويدعون أنهم على ملته وقد # كن صِدَّيقا 
ياك مع أنيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام. فقال: # يبت لم عبد د ما لا سمع و 
يعر علا ين عنك شيا أي : لا ينفعك ولا يدفم عنك ضرراً «يت إن قد جَادَن 
مس الْعِلَِ ما لم أت ه270 ٠‏ وإن كنت من صلبك» وتراني أصغر منك لأني ولدك. 
فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه 
ولا جاءك بعد لماعي 7 أَهَيِكَ صِرَطا سي أي : ليها مسكديها يريا الف نيل 
المطلوب والنجاة من المرهوب « يكأت د صر القَيَطن 4 أ لا تطعه في 
عبادتك هذه 0 فإنه هو 6 إلى ذلك والراضي به» كما قال تعالى: 
«© آل أمهذ كم يبن م أن لا تتبذوا التَبطنّ إِنَمُ لكر عَدُوٌ ِيدْ ©4 
اضي 1 


- ره سم وير ات جا يي 0 م 
وقال: #إن يدَغوت من دونو إلا إننثا وإن ينعوت إلا سَيْطدمًا قَرِيِدَا 


ا 
غًُ 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وفي الأصل: «واتل»! 
(؟) بعدها في مطبوع ااتفسير ابن “كثير»: «يقول»: 


3 [النساء: ]١١177‏ وقوله: إن َلسَّمْطنٌ كان ل يمس حمئن عَصنًا # أي : تالفنا 0 
عن طاعة ربه» فطرده وأبعده فلا تتبعه تصر مثله يك ِف أَحَافُ أن يَسَّكَ عَذَابُ 
بن أَليَّمئْنِ4 أي: عذاب"'' شركك وعصيانك لمر آمرك به #فَبَكونَ 0 و4 
يعني : : فلا يكون لك مولى ولا و 0 مغينا إلا إبلييق » ولينين البهه.ولة إليئن 
غيره من الأمر شيء» بل اتباعك له موجب لإخاطة العذاب بك» كما قال تعالى: 
تلط لذ سنآ |1 أمر بن مَنِكَ ع لم النَِآن أله حَهْرَ وَلِيعُمُ اليو وخر 
َنَابُ لَدٌ 4 [النحل: 5]. وقوله تعالى : لد أَرافبُ أت عَنْ لمق 3 
الآية» يقول تعالى مخبراً عن جواب أبي إبراهيم لولده”" فيما دعاه إليه أنه””*“: 
راغب أنْتَ عَنْ مَإلهَقِ4 يعني أما”*' تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبّها 
وشتمها وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصتٌ منك وشتمتك وسببتك». 
وهو قوله: « ليمك 4 قاله ابن عباس والسدي وغيره"؟. وقوله: 0 
مدا قال ابن عباس وغير واحد: #وأهجِرني مَلِئّا» قال: اسويّا سالما فيل أن 
تصيبك مني عقوبة”"' فعندها قال إبراهيم لأبيه #سَلم 56 كما قال تعالى في 
صفة المؤمنين: ١‏ 300 لْحَدهِلُونّ 0 3 [الفرقان: 7]» وقال 0 
طرَإدًا صينا اللّمْو أغرء ضُوأ عَنْهُ وَيَالُواْ لنآ أعملنا ولك أعمللة: سَلَم 2-6 
لْجِِينَ (©4 [القصص: 55] ومعنى قول 3 0 #سَلم ع4 يعني 
أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى» وذلك لحرمة الأبوة #سَأْسْتَغْفِر لك 0 


(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «على» . 

(0؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ناصراً و». 

(؟') في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لولده إبراهيم». 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير: «قال»). 

60 في مطبوع اتفسين أبن كثير» :. (إن كنت /ؤ). 

50( كذا في الأصل : وعند ابن كثير: «قاله ابن عباس والسدي وابن جريج والكنبيقاله 
وعبرهم؟” وصواب المذكور: «وغيرهما». 
وأسنده ابن جرير )007/١5(‏ عن السدي وابن جريج والضحاك» وأسنده ابن أبي حاتم 
25٠ /0(‏ عن ابن عباس . 

(10) أخرجه ابن أبي حاتم (7/ )511٠١‏ رقم »)١1١40(‏ وابن جرير /١5(‏ 005)» وابن المنذرء 

ظ كما في «الدر المنثور) (:/7077). 0 أظفر إلا بإسناد ابن جريرء وهو ضعيف. 

(4) بعدها في مطبوع 0ل ااا 


عاط 58 


ولكن سأسأل الله فيك أن يهديك ويغفر ذنبك 9# إِنمُ كنت بى حَفِيًا© قال ابن 
عباس وغيره: كين" أ في أن هداني لعبادته والإخلااص و 
وقال صاحب «اللسان»: «وحفا بالرجل حَفاوة وحِمَاوة وحفاية وتَحَمُى به 
واحتّفى بالغ في إكرامه». ثم قال: «وَحَفِي الله بك. في معنى أكرمك الله" " . 
اوقد استغفر إبراهيم كَل لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام» وبنى 
المسجد الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق َك في قوله: #رينا أعفر 
لي وَلِوَلِدَىَ وَللْمؤْمِنِينَ يوم يَقُومُ الْحِسَابٌ 49 [إبراهيم: ]:١‏ وقد استغفر المسلمون 
لقراباتهم وأهليهم”*2 من المشركين في ابتداء الإسلام»”*» 
قال محمد تقي الدين: أنزل الله تعالى من سورة التوبة: ما كانت لِلئيَ 
وَل ءامنا كن يسْتَفْفِرُوا للْمْتركينَ ول كاوا أل تق مِنْ بَنَد ما بن لم أ 
أضَحَنَبُ للْحِبِو (© وَمَا كارت أسْجَعْقَارٌ إهِيمَ يِه إ عن مُوْعِدَةَ وعدهاً إِيََاه 
لما 1 أَنَُ عدو ف ير ا من إن اتراهيمم د حليم ( 9 [التوبة: ١١‏ 5 
وقوله: #إوأء مزلم وما 5 من دون أله وَأدعوأ عوأ رق # أي: أجتنبكم وأتبرأ منكم 
ومن الهتكم التي 0 0 دون اللهء #وَأْدعُوأ رق أي: وأعبد ربي وحده لا 
شريك لهء #عم ألا أكوْنَ بِدعَلِ رق سا4 وعسى هذه موجبة لا محالةء 
فإنه مرو و0 


آ#ز سر سير م 


#فْلمًا أء عَمَرهُمْ وَمَا وم 0 من دون أله # الآية» قال (كك): «يقول تعالى: فلما 
اعتزل الخليل أباه وقومه''' بدَّله الله من هو خير منهم»؛ وهب" له إسحاق 
ويعقوب» يعني : ابنه وابن إسحاقء كما قال في الآية الأخرى: #وَيَعَقُوبَ تافلة * 
[الأتبباء ؟/ا] وقال: #وومن وراء إسحق يَعَفُوب 1# [هود: ]0١‏ ولا خلاف أن إسحاق 
والد يعقوب وهو نص القرآن في سورة البقرة ظآمَ 3 شُبَدَآءٌ إِذْ حَصْرَ يَعَقُوبَ 


)51٠١ و(7ا/‎ )١1578/65( وار أن حاتم‎ 2.)005/١6(و‎ )5١5/١١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وغزاة في ال الككررة (084:197) إلى ابق المدو .وابى الشيع :وهر فن‎ )١8143( رق‎ 
.)786( «صحيفة علي بن أبي طلحة) رقم‎ 

(0) انظر: اتفسير ابن كثير) (9/ 765٠‏ 1597). 

(*) «لسان العرب» 14817/١5(‏ - حَفِيَ). (:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأهلهم». 

(0)- انظوة اتفسير ابن كبر 4 زة/ 617 1): 

(51) بعدها في مطبوع اتفسير أبن كثير»: «في أللّه) . 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛» وفي الأصل : اووهب). 


3ه 


لْمَوْتُ إِدْ كَالَ ليه ما تَمْبدُونَ من بمدى كَلْوأْ ند إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إبَهمَ 
َإِسْمعِيلَ وَإِسَحَقَّ4 [البقرة: 1] ولهذا إنما ذكر ههنا إسحاق.ويعقوب. أي: 
جعلنا له نسلاً وعقباً أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته ولهذا قال: ركه جملا جما 
لتر د وان سيا رام لاح اليه راد 
يوسف فإنه نبي أيضاًء كما قال رسول الله كل في الحديث المتفق على صحته. 
حين سئل عن خير الناس؟ فقال: «يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق 
نبي الله ابن إبراهيم خليل الله”''2 وفي اللفظ الآخر"“: «أنا الكريم ابن الكبريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». وقوله: 
و6 م دن تعزن يسنا لع ليلد مينق عَيِمًا (4 قال علي ين أبي طلحة عن 
ابن عباس”": يعنى: الثناء الحسن» وكذا قال السدي ومالك بن أنس وقال ابن 
جرير©): «إنما قال: ظعَلِكًا»4 لأن جميع التملل والاديان: اينكدون عليهم؛ 
5 صلوات الله وسلامه عليهم أجبمعين 0 
فصل 
قال محمد نقي الدين: : في هذا الكلام فوائد: 
الأولى : إن العرسه الشتبالنيه كاتوا يبوت الى اجام 5577 
ويعظمونهماء فأمر الله يانه اننرة متدهدا علد أن يحتج عليهم بما صنع إبراهيم 
مع أبيه حين دعاه إلى التوحيد فأبى» فكانت العاقبة لوبراهيم وذريته» وكانت 
عاقبة أبيه أزر لما أصر على الشركء» الخسران المبين. 
الثانية: كل من عبد غير الله تعالى من الأصنامء والأوثان. 57 
والغائبين» والأموات» وغير ذلك من المعبودات» فإنه يعبد ما لاا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني عنه شيئاً» لأن الذي يسمع - جب الأمرات ويسر يبع البببرات 7 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)7787» ومسلم (77374) بنحوه من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه الترمذي )7"١١7(‏ وهو حسنء وانظر: «الصحيحة» .1١511(‏ /1851). 
() أخرجه الطبري »)081/١5(‏ وعزاه السيوظي في 7الدر» (507”/5) إلى ابن المنذر وابن 


أ احاتم» وهو في «تفسيره» المطبوع (1/ )585٠١‏ رقم )١7157(‏ دون سندء ومذكور 
أيضاً في «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم ( )). 


(5) انظر: «تفسير ابن جرير» (6١//ا00).‏ 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (94/ 7017 5605). 


و 0 كر 


كل مكان. وفي كل وقتاء هوالله وحده لا شريك له والذي يغني أي : ينفع 
ويضر هو الله وحده لا شريك له فمن عبد غيره فهو خاسر في الدنيا والآخرة. 
الثالثة: المراد بالعلم هنا هو الوحي, فإن الله أوحى إلى خليله إبراهيم 
وعلّمه التوحيد وأمره بالدعوة إليه» فمن جاءه الوحي وهو كتاب الله وسنة 
رسوله يِه فهو حجة عليهء سواء أكان الذي جاء به صغيراً فى السن أو كبيراً 
متقدماً في الزمان أو متأخراً. والمشركون الأولون والأخرون يخالفون هذاء 
فالأولوق :قالوا : تسل الكل الها ومدا إِنَّ هذا لَتَىء عَابٌ 2©* [ص: 5] وقالوا: 
إمَا سِعنا يدًا فى الِْلَهَ الآخرةِ إِنْ هنمآ إل َخْلَقٌ )أل عله عَلَْهِ ارك من يِيَيئا» [ص : 
8] وقالوا: ظلْلًا نَزْلَ هذًا الْمَرَءَانُ عَلّ رَجُلٍ من افر ريسب عَظلِم # [الزخرف: ١م]‏ 
فرد الله ا و و «أَمْرَ 1 يَقَسِمُونَ رحمت ك4 [الرخرف: ؟"]. وأمر الله 
رسوله كه أن يقول: #إنّما درك الري» [الأتسياء -48] وفال تعالى: 
«تانتنية بلِى أ إِلَكَ إِنَّكَ عل مرا سُنْيَقبو (© وَنَمُ لِك لَك وَلِمَويكَ وسرى 
06 49 [الزخرف: 5 45]ء والمشركرة والمبتدعون المتأخرون يقولون مثل 


56 4 
ذلك: لم نزل نرى العلماء ونسمع حديثهم» وما أحد منهم قال لنا: لا تبنوا 
القباب على قبور الصالحينء» ولا تذبحوا لهم. ولا تنذروا لهمء ولا تستغيثوا 
بهمء ولا تقيموا لهم مواسم وأعياداء ##إنّ عدا إِلّا أَخْلقٌ» [ص: 7] فأشبه 
المشركون المتأخرون المشركين المتقدمين في أقوالهم وأفعالهم وعداوتهم للتوحيد 
واتباع السنة» كما قال تعالى: #تَتَلبَهَتٌ فُلُوبْهُرٌٌ» [البقرة: 118]. 

الرابعة: إن كل من عبد غير الله تعالى فهو عابد للشيطان؛ ولو عبد 
الملائكة والانبياء . 

الخامسة: إن كل من أصر على الشرك يمسه عذاب من الرحمن فى كل 
زمان :ومكات: ولا كد لنفسة ولنا ولا تير . ١‏ 

السادسة: إن المشركين في كل زمان ومكان إذا رأوا إماماً مصلحاً يدعوهم 
إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة آلهتهم وقال لهم: إن الهتكم لا تضر ولا تنفع. 
ولا تسمع دعاءكم ولا تستجيب لكمء ولو سألتموها شربة ماء ما قدرت أن 
تعطيكم قطرة واحدةء قالوا: هذا يسب الهتنا وينتقصهاء كما قال أبو إبراهيم 
لإبراهيم» وكما قالت قريش لمحمد رسول الله كله وكما يقول المشركون اليوم 
إذا قيل لهم: هذه القباب التي بنيتموها على القبور وصرتم تعبدونها بالذبح والنذر 


0 0 7 


والاستغاثة والدعاء»». كل ذلك يوجب عضب الله عليكم. كما قال النبى له فيما 
رواه مالك في «الموطأ»: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحجد)7! . يقولون: هذا يسب الأولياء ويتنقصهم . 


والأولياء قسمان: أولياء الرحمنء وأولياء الشيطان» فأولياء الزرحمن 
يكرهون بناء القباب على القبور» ويكرهون عبادتهاء فإذا نهينا النامن عن البناء 
على القبون وعبادتها فإن عملنا هذا يحبة الله ورسوله ويحبه أولياء الرحمن - وهم : 
المؤمنون ‏ وإنما يكرهه أولياء الشيطان» ونحن لا نخافهم ولا نبالي ببغضهم . 
قال تعالى في سورة آل عمران: #8إِنّمَا 5ل السَّبِطنُ بحوثُ و4 [آل خمران: 
] أي: يخوفكم أولياءه: #إفلا تخادوهُم وَحَاهُونِ إن كم مُرينق4. ظ 

السابعة: من سفاهة عقول المشركين في كل زمان ومكانء أنهم يزعمون أن 
آلهتهم تتصرف في السموات والأرض» وتحبي وتميت» وتغني وتفقر» فإذا جاءهم 
نبي» أو أتباع نبي» وقالوا لهم: إن آلهتكم لا تنفع ولا تضرء ولا تعطي ولا 
تمنع» يغضبونء» ولا يتركون الانتقام لتلك الآلهة» بل يعينونها بأيديهم وألسنتهم. 
ولم يشعروا أن هذا اعتراف منهم بعجزهاء فآزر أبو إبراهيم أراد أن ينتقم لآلهته 
من إبراهيم» ولم يكتف بانتقامها هى؛ لسفاهة رأيه وتناقضه. 

ولما حججت أول حجة سنة 1ه في زمان الشريف بحسين » لي 
من بلادناء فيلاليّاً من الغرفة» فدعاني للعشاءء وكان بواباً للملك حسين» فجاءني 
بطعام ملكي رفيع» وقال لي: يا ولد احفظ دينك وعقيدتك؛ فإن.بلاد المشرق 
فيها عقائد كثيرة» وأكثرها ضلالء أما بلادنا المغرب فعقيدتهم واحدة على 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ ومن أغرب هذه الفرق وأعجبها فرقة تسمى 
(الوهابية)”"2! وهم في شرق مملكة الحجازء مجاورون لهذه المملكة» فهؤلاء 
يكرهون النبي» ولا يحبون أن أيسمعوا اسمه» وإذا سمعوه غضبوا وقتلوا من ذكره 
لهمء وهم لا يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله كما نقول نحن» بل يقولون 
بدل محمد رسول الله: لا له إلا الله مالك يوم الدين. فأظهرت له التعجب» ولم 


يدر أننى من هذه الفرقة!! 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0( انظر - لزاماً ما قدمناه في (1/ ه») حول هذه التسمية. 
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وبعد ذلك بقليل استولى الملك عبد العزيز بن سعود على الحجازء ولما 
حججت الحجة الثانية» سنة 750١ه»,‏ أنزلني الملك عبد العزيز ‏ رحمة الله عليه - 
في دار الضيافة» فبحثت عن ذلك الرجل الفلالي. فوجدته ودعوته إلى دار 
الضيانة الخاضة بيب فتغدى معي»ء فعرف حينئذٍ أنه لما كان ينصحني كان مخطتاً 
مغفلا : ٠‏ فسكت وكتم ما في نفسه. 

فلما تغدينا ذهبنا إلى المسجد الحرام» فوجدنا الشيخ عبد الظاهر أبا 
السمح”'' جالساً على الحصباء» وهو إمام المسجد الحرام وخطيبه» وسلمت عليه 
وجلست معهء فلما جلس رفيقي قال: يا رسول الله!! فقال الشيخ عبد الظاهر : 
قل: يا اللهء فقال: ما أقول: إلا يا رسول الله. يا رسول الله يا رسول الله. اقطع 
رأسي إن قدرت» أنا قلت : ا سول الله أعام الأمير محمد أحي الملك عبد العزيز. 
ثم التفت إلىّ» وقال: هذا الشر كله ما أصابني إلا يسببك! لا أرافقك أبداً! فتبعته 
وصرت أتلطف معه لعل الله أن يهديه فهرب ولم أره بعد ذلك . 

وحدثني الشريف محمد من أهل مكة في تلك السنة نفسها سنة .»1١754١‏ قال 
لو كنك ماف ا من اللجدينة إلى كةو وكا وعنااسي التفين الذي اركب فيد 
وهابياً» فركب خلفي ليستريح فتنهدت وقلت: يا رسول الله فلطمني لطمة 
الى مسري ات ب وي الوكين ٠‏ وقال لي: يا حمار ما تقول: 
ياالله؟! قال: فسكث على مضض 

ولما وصلت إلى مكة ودخلت بيتي تركته على الباب ينتظر الكراء؛ فجاءني 
أالأدي تتلموة على »ققانت لهم ديا اولادق! إن هذا التحدى الذي عن الناب 
لطمني لطمة ما أصبت بمثلها في عمري كله» لا معلم المكتب» ولا والدي» ولا أحد 
لطمني مثل تلك اللطمة؛ فأحضروا عصيّاء وقالوا له: ادخل» فلما دخل ضربوه حتى 
طاب خاطري وكففتهم عنه. فقلت له: أيها الشرقي» هذا جزاء اللطمة التي لطمتني . 

وينبغي أن أنبه هنا على أن ذلك الأخ النجدي مع حسن نيته ارتكب خطأء 
فهو يعلم أن الملك حسينئاً كان يعادي أهل نجد. وقد منعهم من الحج اثنتي 
عشرة سنة» فكان ينبغي له أن يتلطف مع ذلك الرجل» ويقول له: يا أخي صل 


)١(‏ نشر العلامة الهلالى في مجلته «لسان الدين» السنة الأولى» الجزء السادس» محرم 
6ه - دسمبر 1957م (ص١١‏ - )١9‏ مقالة عن صديقه عبد الظاهرء وهى بعنوان 
(لمحة من ترجمة الأستاذ أبي السمح إمام الحرم المكي). وهي مودعة في كتابي 
(مقالاات الهلالى» يسر الله نسشره بخير وعافية . 


الح ظ 

على النبي واسأل حاجتك من الله واستغث به وحده» وتوسل إلى الله بمحبة النبي 
واتباع النبي والصلاة على ابي فإن الله لا يرضى أن يدعى معه غيره» والنبي 14 
لا يرضى بذلك» قال تعالى في آخر سورة النحل: «أتعٌ ل سيل َْكَ لَك 
وَالْموْوِطةَ لَلْسَئَةِ4 والله يغفر لنا ا ظ 

الثامنة: . لما دعا إبراهيم الخليل أباه إلى الإسلام وامتنع من قله وغضب 
على إبرأهيم وتوعده بالعقاب اعتزله. أي : مرا منه ومن دينه» وهذا هو الواجب 
على الموخد إذا دعا أقاربه إلى توحيد الله تعالى وامتنعوا من قبوله أن يعلن .براءته 
من شركهم, فإن الله تعالى يعوضه خيراً منهم. كما عوض إبراهيم بإسحاق 
ويعقوب ». وبالمال العدير وستأتي زيادة على هذا في (سورة الممتحنة) إن ث شاء الله . 


الباب الثالث )ىد 
مح : #وَأكَدُوا ين دوت أَّه اله زا كز ي] ج 6 


ا 0 ا 2م 


وب .بعبادتيم 10 علوم عدا ١‏ لق [ مريم : ؟3/] 
قال 7 ايقن تعالن عن الكقار السشتركين مريهم أنهم اتخذوا من دون ه10 
آلهة لتكون تلك الآلهة #عِرَا4 يعتزون بها ويستنصرونها”' فال الوا 
كما زعمواء ولا يكون ما طمعواء قال: كلا سَيَكْفُرُونَ بعبَادَتيم# أي : : يوم القبيامة 
يوون ليم ضِدَا أي : بخلاف ما ظنوا فيهم؛ كما قال الله تعالى : ال سن 


يَدَعُوا من ذون أله مَن لا مْتَحِيبُ لم إل يوم ل" لقِيلمَةٍ وهم عن. دعايهم عَفِلُونَ 2 وَإِذَا حير 
لاس كانوأ لحم أعداك وكاو بمبادتيع كَفْرنَ 402 [الأحقاف: 5 701" . 


قال محمد تقي الدين: تقرر وتكرر في كتاب الله تعالى أن الآلهة أي: كل 
من. غبد من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة؛ ويكون عدوأ لهم كعيسى بن 
مريم والملائكة. وسيأتي مزيد على هذا إن شاء الله في (سورة سبأ) ‏ وفي (سورة 
فاطر)ء وفي (سورة الأحقاف). 


)١(‏ في مطبوع اتفسير ابن كثير): لدونه؟. 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير4: «بهم ويستئصرونهم!. 
(9) انظر: «تفسير أبن كثير»؛ (595/4). ظ 
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<4 الباب الأول‎ ١> 
بسم الله الرحمن الرحيم #طه 9 مآ أَنرَلنَا عَلْكَ الْمَْانَ بِتَنْهّحَ () إل‎ 


تحجر بن يَنتّى © تيلا يَِنْ حَلنَّ الس وَأسموتٍ أثلّ 9 
ليحن عل الْعَشٍٍ تت (© أمابى توت ونا ى الي و 


0 


ينما وما عَحْتَ لز © وَإن تَجْهَر بلقيل ِنَهُ يله لين وَلَمْتَىَ 7 
لَه ل إله إلا هو له المي تلتع 402 الطه١١-م]‏ 


- ع 


قال ك): «قد''' تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة 
بما أغنى عن إعادته. وقال جويبر عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على 
رسوله الله علد قام به هو وأصحابه. فقال المشركون من قريش : ما أنزل هذا 
الي و ٠‏ فأنزل الله تعالى: #طه () ما أَنَلْنا عَليكَ الْفرَْانَ 
ِتَنْيقَ ©© إلا نكر لمن يختى 740" . 

فليس الأمر كما زعمه المبطلونء بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيراً 
كثيراًء كما ثبت في «الصحيحين» عن معاوية قال: قال رسول الله يلن: ٠‏ 


9 


010 فو وود فى مدو #الشسين أبن كدري 

() أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره» ‏ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص5١ )5‏ 
واسحافة فتك دام تجرورير تروك . توووق لمحوه هن بر دعا دن عطاك وو يد 1 
)٠6١ >‏ وعزاه في «الدر») (059/0) لابن مردويهء وإسناده ضعيف جدا. 
وورد عن علي بخلافه عند البزار في «البحر الزخار» (2)9757 وإسناده ضعيف» ونحوه في 
«الشعب» .١51١5(‏ ط. الهندية) 0 ابن عباس». ومن مرسل الربيع نك أتمن 0 أسحدة 
القاضي عياض في «الشفا» ١ /١(‏ 2»)55 وعزاه في «الدر» لعبد بن حميد وابن المنذرء 
وروي على وجوه وألوان وضروب أخرىء, لم أر في أسانيدها ما يركن إليه» ويعتمد 
عليه» والله أعلم. 


غك 019 ثبو 


سر ء 
ا 2 4 


يرد الله به خيراً يفقهه في الديو:(21 ,ها اعسن السديك الذف :روه التحافظ دأبو 
القاسم في ذلك» حيث قال بسنده عن تعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله كلغ: 
«بقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده : إني لم 
بع اح ا ا ل و ور ارو 0 
أبالي» 0 . إسناده جيد». (وثعلبة ب بن الحكم) .هذاء» هو: (الليثي) ا.ذكرة أبو عمر في 
«استيعابه)”" وقال: «نزل البصرة» ثم تحول إلى الكوفة» وروى عنه سماك بن 
حرب»). 

وقال قتادة: #إما أَدَلنا عَلبَكَ الْقْرَمَانَ لِتَشْيَح 9ك لأاوانهة ها اتععلة قاذ در لكل 
جعله رحمة ونور اودليلا إلى الجنةء #إِلّا نتحكرة لْمن يحْتَى 09* إن الله أنزل 
كتابه وبعث رسوله”*' رحمة رحم بها عباده» ليتذكر ذاكر» وينتفع رجل بما سمع 
من كتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه» وقوله: ٠‏ تربلا كين اق 
الْأرْض وَالتَموتِ لعل 069* أي : هذا القرآن الذي جاءك يا محمد ه” ' تنزيل من 
ربك" رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاءء الذي خلق الأرض بالخقاضه 
وكثافتها , وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها . [ 

وقوله: #اليحْن عل المرش أسكو 0 027 4 تقدم الكلام على ذلك في سورة 
العاف بما أغنى عن إعادته 1 وإن المسلك الأسلم في ذلك طريقة 
التلفة ادق جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا 52 
ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل» ٠‏ وقوله: لالم ما ب اموت وما فى الأ وما 


.)٠١719( ومسلم‎ 2)7١١( البخاري‎ 595 .)١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ 85) رقم (1781) وعنه 2 نعيم. في «معرفة الصحابة» 
)5817/١(‏ رقم (1787) من حديث ثعلبة بن الحكم» وذكره الهيئمي في «المجمع» وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون»! وتابعه السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» /١(‏ 
١‏ وفى إسناده العلاء بن مسلمة الرواسي» قال ابن حبان: «يروي الموضوعات عن 
الثقات»» وقال ابن طاهر: «كان يضع الحديث». وقال الأزدي: «لا تحل الرواية عنه». 
نعم ؟ للحديث شواهد» ولكنها شديدة الضعف. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (/851). 

(*) انظر: «الاستيعاب» (ص5١٠.2.‏ ط. دار الأعلام). 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «رسله؟. 

(4) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟. 

)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير). 


يما وما تَحَتَ لز 469 أي: الجميع في ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه!" 
ومشيئته وإرادته وححتة وهو خالق ذلك ومالكه وإلهاة له له سواه ولا رت 
غيره» وقوله: #ومًا تمد عت لز » المراد بالثرى: الأرض»”'*. 

وقوله: #وَإن تح تجهر بلول نّم بعلم آل ليَىَّ وَلَخْقى 402 قالالبيضاوي"'" 
«أي : وإن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم 0 غني عن جهرك» فإنه سبحانه يعلم 
السر وأخفى منهء وهو ضمير النفس وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء 
والجهر فيهما ليس لإعلام الله. بل لتصوير الذكر في النفس”*' ورسوخه فيهاء 
ومنعها عن الاشتغال بغيره وهضمها بالتضرع؟». 

وقوله: أله 5 لَك إله له إلا 0 له الأسمَة سق 09 أ الذي اترل 
عليك القرآن هو الذي ل إلك الا هومدق الأسياء التعي دو السرتاكه لعل 
وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة (الأعراف) 
ولله الحمد والمنة»”"' . 

قال محمد تقي الدين: وها أنا ذا أذكر شيئاً مما ذكره الحافظ (#) مما 
يتعلق بالأسماء الحسنى في سورة الأعراف : 

اعن أبى هريرة وَييِه قال: قال رسول الله يَكله: إن لله تسعة وتسعين اسماً 
مائة إلا واحداً» من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر». أخرجاه في 
«الصحيحين)”"' . 

ثم ذكر أن العرمدي رواه في «جامعه)”” اوحو رامذ كتر الما العم 


60 في مطبوع (تفسير ابن كثير): (تصريفه). 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (9/ )١١7- ١١١‏ بتصرف. 

(9) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟7/ 17). 

6420 في مطبوع (اتفسير البيضاوي» : «النفس بالذكر). 

(0) بعدها في مطبوع (تفسير أبن كثير»): «اللّه»). 

() انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ .)7"1١6‏ 

(0) أخرجه البخاري »)541١(‏ ومسلم (17171) وفصّلت في تخريجه في تعليقي على 
«الحنائيات») .)١78(‏ 

(4) أخرجه الترمذي 2»)70٠01(‏ وابن خزيمة في «صحيحه) ‏ كما في «التلخيص الحبير» (4/ 
5) وابن منده في التوحيد (777., 65 2.55١‏ 0.5355 151) والزجاج في «تفسير 
أسماء الله الحسنى» (ص35)». وأبو بكر الإسماعيلي في «معجمه) (/ا71) 2578 ,)١519‏ 


دن 


-د وابن حبان ,))86١8(‏ الطهرات في (الدعاءكى والحاكم ف ابد 0 الحديث» 
(ص57١).‏ وفي (المستدرك» (1/١؟١).,‏ والبغوي 01769 والبيهقي (' 7/6 وفي 
«الأسماء والصفات» (0) وفي «الاعتقاد» )١5 - ١4(‏ و«الدعواءك الكبير“'(؟55). 
و(الشعب» (؟١1١),‏ وأبو نعيم في «جزء طرق حديث: إن لله تسعة وتسعين اسماًا رقم 
ف بتحقيقي)» وأبو إسماعيل الهروي في (الأربعين ف في دلائل التوحيد» 509 
وعبد الغني المقدسي في «التوحيد) رقم (0)») وابن 0 في "تاريخ دمشق)» (1؟١/‏ 

لك ال والمزي في «تهذيب الكمال» 0 »)١96‏ وآأبن حجر في #جزثه 
في أسماء الله الحسنى» رقم (55 054 بتحقيقي) من طريقين عن "الوليد بن مسلم: 'ثنا 
شعيب بن أبي حمزة عن أبي ا هريرة رفعه . 
قال الترمذي : «هذا حديث غريبء حدثنا به غير واحد عن صفوان بن 517 ولا نعرفه 
إلا من حديث صفوان بن صالحء وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روى هذا الحديث من 
غير وجه غن أبي هريرة عن النبي يله ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناه 
صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبئ"“إياس هذا الحديث 
بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي كلو وذكر فيه الأسماءء وليس له إسناد 
صحيح؟ . 
قلت: 10000 100000000000055 
العجلي في «تاريخ الثقات»: رقم  ١765(‏ بترتيب الهيثمي)» وقال عنه م في في 
«الجرح والتعديل؟ ا 6): لصدوق»). 000 
أخرجه من طريقه الحاكم في «المستدرك» »)١5/١(‏ و«معرفة علوم الحديث» 53 
. والبيفقئ في «الأسماء والصفات» (5): و«الدعوات الكبيرة» رقم (7557), وابن ٠‏ منده (7/ 
8 رقم (2)5775 ومن طريقه: ابن حجر في. «جزئه» رقم (95). 0 
قال الحاكم عقبه: «هذأا حديث قد خرجاء ذ في «الصحيحين» بأسائيد صحيحة » دون ذكر 
الأباين فس والعلة ند مهما إن الوليك بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي 
فيه ولم يذكرها 0 وليس هذا بعلة!! فإني لا أعلم اختلافاً بين أثية الحديف أن 
الواي بن مس أوثئق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن 
عياش 0 شعيت؟!! 
كأنه يريد أن هؤلاء رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء - وفصلت بيان ذلك في تعليقي 
على «جزء أبي نعيم) رقم (؟١) ‏ بخلاف الوليدء ولا شك أن الزيادة من الثقة مقبولة ولا 
سيما إذا كان حافظأ فليست العلة عندهما مطلق التفرد بل احتمال. كون السياق مدرجاً من 
بعض الرواة» ويؤيده مخالفة روايات في فياف" الأسفاء» ونيا ا تعلية) 
ادر أبي نعيم» الأرقام ٠١ :١14(‏ مهم 07). ١‏ 
بل وقع فيه اختلاف بين الرواة أنفسهم عن صفوان» ففي رواية مسد اران «المانع» : 
بدل «الرافع»» وفي رواية الطبراني: «القائم الدائم» بدل «القابض الباسط» و«الشديد» بدل - 


«الرشيد» وقدم وأخر كثيراً ووقع عنده: «الأعلى المحيط مالك يوم الدين»» ولم يقع 
عنده: (الودود المجيد» ولا (الحكيم» وفي روايته: «المغيث»» بدل «المقيت» ولم يقع 
عنده: «الحليم» وأثبت في مطبوع رواية الطبراني «المجيد»» والصواب أنها «المجيب». 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (8): «ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض 
الرواة» وكذا في حديث الوليد بن مسلم ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج 
حديث الوليد في «الصحيح»! 

ونقله عبد العزيز الخفي 47 عن كثير من العلماءء كما في «فتح الباري»: (١١/5١؟)‏ 
وفيه انغنا «وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط. بل الاختلاف فيه. 
والاضطراب. وتدليسه. واحتمال الإدراج». 

ونقل عبد الغني المقدسي في «التوحيد» (ص١2)‏ عن النخشبي قوله: «ويقال: إن هذه 
الأسماء إنما جمعها وأخرجها الوليد بن مسلم من كتاب الله قيكء ورواها في الحديث؛ 
ولم تكن في الحديث» وإنما الحديث هو الذي رواه أبو اليمان» والله أعلم». 

قلت: أخرج عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على المريسي» )١7  ١7(‏ من طريق 
هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا سعيد بن عبد العزيز 0 
وتسعون اسماً من أحصاها كلها دخل الجنة» وقال: «وكلها في القرآن: هو أَّهُ أَلزى /آ 
له إلا هو 7 #اوورم واسراة الأميماء: 

وهذا يؤكد أن سرد الأسماء في الحديث من قول سعيدء أدرجه الوليد في متن الحديث 
عن شيخ له شامي هو التنوخي الدمشقي» ثقة من أتباع التابعين» اختلط في آخر عمره. 
وقد سبق إلى هذا الاحتمال 3 الإسلام ابن تيمية في ابجيق الفتاوى») (7”17/9/5) قال 
رحمه الله تعالى: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من 
كلام النبي وَل وإنما كل منهما من كلام بعض السلف؛ فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه 
الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه؛ ولهذا اختلفت أعيانهما عنه» فروى عنه 
تعد الرواتاكة هو الاسما يدل ها لكر الرواية الاخعرى4 لان الدين ممفعرها ند 
كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة واعتقدوا هم وغيرهم ‏ أن الأسماء الحسنى التي من 
أحصاها دخل الجنة ليست شيئاً معيناًء رين حتفا اتسنا وتبمين اينما من ابا الله 
دخل الجنة أو: إنها وإن كانت معينة؛ فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم ع مقام 
صاحبه. كالأحد والواحد؛ فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه» رواها 
عثمان بن سعيد «الأحد» بدل «الواحد» و«المعطى» بدل «المغنى» وهما متقاربان» وعند 
الوليد هذه الأسماء بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة. 


عبارته في تخريجه ل«الحنائيات» رقم 48): «ويقال: إِنْ هذه الأسماء إنما جمعها وأخرحها الوليد بن مسلم 
من كتاب الله وق ورواها في الحديث؛ ولم تكن في الحديث». 


ْ امبالمر 
وطن 
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ح فال 0 وعدننا الري' شي 7 2 وقال: «كلها في 
القرآن #هْرَ أنَّدُ ألَِى لآ إله إِلّا هْرّ .. . » ...2 مثل ما ساقها الترمذي» لكن الترمذي 
رواها من طريق صفوان بن صالح. 2000000 وقد رواها ابن أبي غاصم»ء 
وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع؛ وهذا كله مما يبين لك أنها من 
الموصول المدرج في الحديث عن النبي وَلْةٍ فني بعض الطرق» وليست من كلامه». 
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (45/8 - /91) أيضاً : «والحديث الذي في عدد 
الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه: المنتقم» فذكر في سياقه: (... البرء التواب» المنتقم. 
العفوء الرؤوف...2 ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي يله بل هذا 
ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز ‏ أو عن بعض شيوخه ‏ ولهذا لم يروه 
أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي» رواه من طريق الوليد. بن مسلم بسياق » 
ورواه غيره باختلاف الأسماء وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبي كلد وسائر من 
روى هذا الحديث» عن أبي هريرة» ثم عن الأعرجء ثم عن أبي الزناد» يذكروا أعيان 
الأسماءء بل ذكروا قوله يَكلِِِ: إن لله تنسعة وتسعين اما مئة إلا واحداء من أحصاها 
دخل الجنة» وهكذا أخرجه أهل (الصحيح!؛ كالبخارى ومسلم وغيرهماء. ولككن. روي 
عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة». ورواه ابن ماجه. 
وإسناده ضعيف» يعلم أهل الحديث أ نه ليس من كلام النبي مله وليس في عدد الأقناء 
الحسنى عن النبي يل إلا هذان الحديثان!! 
وكلاهما مروي من طريق أبي هريرة» وهذا مبسوط في موضعه'. 
وقال أيضاً في المجموع الفتاوى»: (587/77): (إن التسعة والتسعين اسماً 6 
تعيينها حديثُ صحيحٌ عن النبي كَل وأشهر ما عند الناس فيها 0 
رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة» وحفاظ أهل الجديث يقولون: هذه 
الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث ثانٍ أضعف 
من هذاء رواه أبن ماجه» وقد روي في عددها من جمع بعض السلفب». 
وقال ابن كثير في «تفسيره»: :)2٠/(‏ «وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجهء 
وبين الروايتين اختلاف 1 وتقضان»2 وقال أنفياً فيه (5/ 45١‏ 57): «والذي عول 
عليه جماعة من الحفاظ: أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما 
رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن .محمد أنه بلغه عن 
غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي: إنهم جمعوها من القرآن» كما ورد عن 
جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي» والله أعلم». ظ 
ونقله عنه الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (04) وذكر قبل ذلك أن حديث الترمذي قاك أفثه 
النووي في «الأذكار»: «حديث حسن»!! قلت: نعم كذا قال في «الأذكار» (45)!! وقال 
الشوكاني أيضاً: «وإن الحاكم وابن حبان صححاء»!! 
قلت: صححه الحاكم لشواهده!! ثم قال الشوكاني: «ولا يخفاك أن هذا العدد قد - 
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- صححه إمامان وحسنه إمام» فالقول بأن بعض أهل العلم جمعها من القرآن غير سديد! 
ومجرد بلوغ واحد أنه رفع ذلك لا ينتهض لمعارضة الرواية ولا تدفع الأحاديث بمثله» . 
قلت: وفي كلامه مناقشات : 
الأولى: نعمء كلامه صحيح!! لو سلم مما ذكر آنفأ من النظر في سائر طرق الحديث 
والانتباه إلى الاختلاف والاضطراب والتدليس من قبل الرواة. 
الثانية: ليس التصحيح والتحسين قائماً على القلة والكثرة؛ وإنما هو وفق القواعد المقررة 

هل العلم المختصين يذللت. 
الثالثة: إن ابن حبان والحاكم متساهلان في التصحيح., أما النووي فصنعته تحقيق 
الأقوال الواردة في الفقه الشافعي» وليس له قدم راسخة في علم الحديث» وصدق 
السيوطي عندما 17 فيه في «المنهج السوي»: «كانت تصنيفه تخطيلا :: وتعتصيله تضنينا ؛ 
أو ما معناه» ولذا أمر هو تلميذه ابن العطار بغسل ألف كراس من كتبه» كما صرح به في 
«تحفة الطالبين»:  40(‏ بتحقيقنا)» رحمه الله رحمة واسعة. 
وانظر تتمة مناقشة كلام الحاكم في تعلقينا على «جزء أبي نعيم» رقم (01) مفصلا. 
الرابعة: لم ينفصل البحث مع الشوكاني كَنْهُ بالقول بتصحيح الحديث. وإنما رد حجة 
واحدة لمضعفيه» بدليل قوله فى آخر كلامه عليه: «وفى إسناده ضعف» وفى الباب غير ما 
ذكر وقد أطال الكلام أهل العلم على الأسماء الحسنى» قال ابن حزم: جاءت في 
إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً». 
قلت: كلامه في «المحلى» )7١/8(‏ فانظره فيه كاملا . 
والعجب من الأستاذ رجائي بن محمد المصري المكيء إذ نقل في رسالته «الترشيد في 
اعتبار حديث الأسماء ا الوليد»: (”5 وما بعدها) تحت عنوان (ذكر من رجح ون 
حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه تفصيل الأسماء التسعة والتسعين برواية الوليد بن مسلم» 
تصحيحه أو قبوله عن علي بن المديني» وصدقة بن الفضل أبي الفضل المروزي» وأبي 
عيسى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والبوصيري وابن حجر 
والشوكاني والقرطبي والرازي!! 
ولم يورد كلاماً لأول اثنين عن الحديثء. وإنما اكتفى بنقل توثيق الوليد عنهما!! ولا 
يستلزم ذلك أنهما يصححان أحاديثه كلها! وإلا فيلزمه القول: بأد كر من وثقه ‏ كأحمد 
وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي مُسْهِر وغيرهم ‏ يقولون بصحة هذا الحديث!! وأنى 
له نقل ذلك عنهم!! لا سيما وأن الوليد مدلس تدليس التسوية» وهذا النوع من التدليس 
يسمى عند المتقدمين (تجويدا) فيقولون: جوّده فلان» يريدون ذكر فيه من الأجواد وحذف 
الأدنياء»ء وسماه المتأخرون (تدليس التسوية) وذلك أن المدلس الذي سمع الحديث من 
شيخه الثقة عن ضعيف عن ثقة» يسقط الضعيف من السندء 2 0 
الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل» فيستوي الإسناد كله ثقات. وهو اشر أنواع التدليس 
وآفحكنها؛ لأن شبحةات وهؤ الثقة الأول:- رنما لأ يكون:مغعروفاً بالعذليين» فل يحترز 


الواقف على الستد عن عنعنة وأمثالها مبن الألفاظ المحتملة التئ لا يقبْل مثلها من 
المدلسين» ويكون. هذا المدلس الذي يحترز من تدليسه قد أتى بلفظ السماع الصريح عن 
شيخهء فأمن بذلك من تدليسه وفي ذلك غرر شديد! ولا يقال في نمثل هذا النوع: وقد 
صرح بالتحديث!! لا بد من التصريح بالتحديث من قبل كل من فوق المدلس. ١‏ 
والنصوص في تدليس الوليد تدليس التسوية كثيرة لا تخفى على طالبه:الحديث. 
والمتأمل في كلام ابن حجر على الحديث في «الفتح» ‏ ولم يتقل الأستاذ رجائي إلا منه - 
وااتلخيض) يجد أنه يقول: بأن سرد الإسامي من إدراج الوليد! وقف أملى. عدة امجاير 

يثبت: ذلك بالتفصيل » نشرناه على حدةء ولله الحمد والمئة. 1 
وكذا البوضيري : فإن كلام عرس تيقد لل الروا ب قن لطاع 17 و : 0000 
٠04‏ وتعلق المذكور بقوله: «وطريق الترنذي أصح شيء في هذا الباب»!!.ولا يفهم من 
ذلك أنه يصححهأ والأعجب من ذلك كله: عد الترمذي في سلك مصححي الحديث أو 
قابليه وقد قرأت قوله في «جامعه» (05/ الاه) آنغا فيه: «ليس له إستاد صحيح»!!: 
أما الرازي» فقال في كتابه «لوامع البينات شرح أسماء الله والضفات» (25 .ب 80): 
«وإن 7 سن العلماء سلموا أن هذه الرواية:المشتملة على ذكر الأسماء ليست في غاية 
القوة» إلا أن هذه الأسماء والصفات لما كان أكثرها مما نطق به.القران» والأحاديث 
0 ودل العقل على ثبوت ا بأسرها في حق الله تعالى .كان: 0 قبول 
هذا الخبر». 
قلت أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» غما دل 1-0 به 50 
والمبحث في الأسماء الواردة في الحديث : هل هي من إدراج الرواة» واستنبطوها 1 
القرآن أم نطق بها المعصوم صلوات الله. وسلامه عليه» فجواب الرازي المذكور: لا 
شيئاً من ناحية الصنعة الحديثية مع الإشازة إلى دندنته حول ضعف الحديث» وعدم ثبوته 
وإن لم يقطع بذلك . | 
أما القرطبي فقد صحح الحديث في كتابه وال ' كما كر في لتغسيره) 50 
وسبقه ابن العربي المالكي في «أحكانةة (/ ٠05‏ بناءً علنى وجوده في ااصحيح 
الترمذي»!! وقد صرح .بذلك ابن العربي» فقال :)8١7/54(‏ «ولا يَدعُوَنَّ أحدّ منكم إلا 
بما في الكتب الخمسةء: وهي كتاب «البخاري»» و«مسلم»» و«الترمذي». و«أبي داودةء 
و«النسائي»» فهذه الكتب.هي بدء الإصلام» .وقد دخل فيها ما في «الموطأ» الذي هو أصل 
التصانيف» وذروا 0 ولا يقولَنّ أحدٌ: أختار كذاء فإن الله قد اختار له وأرسل 
بذلك إلى الخلق رسوله... 
وفي إطلاق هذا الكلام 0 إذ ما في عذا «الصحيحين» 56 المت أيضاًء 
ورحم الله العراقي حين قال في «ألفيته» فيمن سمى «جامع الترمذي»:.«صحيحا»:. 
ومن عليها أطلق الصحيحا فقدأتى تساهلاً صريحخا 
ووجدت ابن حجر في «الفتح» )711/1١١(‏ ينقل عنه قوله:: #يحتميل؛ أن تكون الأسماء 


والتسعين وقال : (.حديث غعريب»)2» ثم رجح أل دكن ال فا مدارج من كلام بعضص 
الرواة ولا يصح رفعه إلى النبي كيه ثم قال: (إن أسماء الله [غير]"'' منحصرة 
في [تسعة وتسعين]0”''» واستدل على ذلك بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في 


كر عن عبلكل أللّه بن مسعود عن رسول الله عد أنه قال : «ماأ أصاب أحداً 


)0010 
فهة 
ف 


تكملة الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة وهو الأظهر عندي». 
ولعله حسن سند حديث الترمذي مع قوله بالإدراج» فيزول حينئذٍ الإشكالء فتأمل! 

ثم وجدت نقل ابن حجر عن ابن العربي في كتابه: «عارضة الأحوذي» :)75/١(‏ 
وعرّف فيه بالأسماء على وجه تفصيلي حسن.ء فراجعه فإنه مفيد. 

وأخيراً. . . فقد نص على أن سرد الأسماء من الإدراج الواقع في المتن: الغماري في 
«تسهيل المدرج إلى المدرج» رقم (58)» و«الجامع المصنف مما في الميزان من حديث 
الراوي المضعف» 2)5١/١(‏ وااضوء الشموع» .)١5(‏ 

ونقل ابن حجر في «الفتح) (2050) ضعف الحديث عن الداودي وأء بي الحسن 
القابسي . 

والخلاصة: الحديث ضعيف. يكفي للحكم بضعفه علة واحدة من علله. وهي 
الاضطراب في متنهء ولا أدري لم يتردد بعضهم في تضعيفه» مع أنهم يضعفون الحديث 
بأقل من هذا!! 

ولمزيد من الاطلاع. ينظر: «الفتح» »)5١8-5515/1(‏ و«التلخيص الحبير» (5/ ١/7‏ - 
وهطرح التثريب» »)١55  ١51//9(‏ و«سبل السلام»  ١٠١8/5(‏ ١١١)غ‏ و«نيل 
الأوطار؛ 2)١91/8(‏ و«تحفة الأحوذي) (5/ 70 - 202577 واضعيف الجامع الصغير) 


رقم .)١9155 ١9547(‏ و«مشكاة المصابيح» رقم (/558). 


في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اليست» . 

فى مط افير ابن كرا 9 التييعة بوالسعين؟” 

أخرجه أحمد 25”91١/١(‏ 2.)507 وابن 2 شيبة في «المصنف» )5077/٠١١(‏ و«المسند) 
)١1/1(‏ رقم (779)» والحارث بن أبي أسامة  1٠١7(‏ «زوائد الهيثئمي»)» والبزار 
)١1945(‏ أو (؟١١” ‏ «زوائده»)» والشاشي /١(‏ رقم ”2)587. وأبو يعلى (57917/4)غ, 
وابن منيع ‏ كما في «إتحاف الخيرة المهرةة  )478/5(‏ في «مسانيدهم»» وابن السني في 
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عمل اليوم والليلة» (؟55)» وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدّة» (44)» وابن حبان 
(91)» والطبراني في «الكبير» )٠١7857(‏ وفي «الدعاء؛ .)٠١*80(‏ والحاكم  5٠094/١(‏ 
© والبيهقي في «الأسماء والصفات» (8) و«الدعوات الكبير» )١55(‏ و«القدر) 
(0»© والشجري ف «الأمالى) (/537 -1377) وقوام السنة الأصبهانى فى «الترغيب» 
(2105». والدينوري في «المجالسة» (0/ ١807‏ بتحقيقي)» وصححه شيخنا الألباني. 
وانظر: «الصحيحة» (1/ رقم 08 و«العلل» للدارقطنى (ه/ )"٠١١_ 5٠٠١‏ وتعليقى على 
«المجالسة» .)١18٠١7(‏ 


قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك؛ ناصيتي بيدك. 
ماض فيّ حكمك ٠‏ عدل في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. 
أو أنزلته في كتابكء أو علّمته أحدأ من خلقك. ٠‏ أو استأئرت به في علم الغيب 
عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي . ونور صدري » وجلاء حزني . ودذهاب 
همي. إلا أذهب الله حزنه وهمّه وأبدله مكانه فرحاً» فقيل: يا رسول الله أفلا 
نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها»”'' . 


فصل 


قال محمد تقي الدين: أسفاء :اله ترق لا جروالا ان تمن ال ها 

إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله كلوه وفي هذا الكلام فوائد: . 
الأولى: إن الجهال في كل زمان ومكان يظنون أن عبادة الله تعالى شقاء. 

لما فيها من تعب الأجسام برعمهم» والصبر على الآلام ف فى الحر والقر والجهاد 

في سبيل الله وما يترتب عن الأمر بالمعروف. والنهي عن المكر دفن لاد في الله 
هذا من بلادتهم وغلظ طبعهم» لاحو ا يساوي 

سبيله » كما قال ال 3 

ل ل ل للف تَرْضى والأنامُ غِضَابُ 

ولنبَت الذي بيني وبينك عامرٌ ‏ وبيني وبين العالمين خرابٌ 
على أن الله يل جعل العاقبة للمتقين والفوز والنصر نهو وجعل 
للها هتين إحدى الحسنيين» كما قال تعالى في سورة التوبة. قل هل تريصوت 

ب لَه إِحَدَى المبيل و ريص ب أن يب لد يِعَذَابِ كر عمده أل 

بيدا فتريصوا نا معحكم مُتَريصُونَ | © [التوبة: 57] وروى مسلم في (صحيحه) 

)0030 انظر: «تفسير ابن كثير») (5/ 8٠ ٠‏ - 558) بتصرف . 

ف البيتان للمتنبي يخاطب بهما أبا فراس الحمداني»؛ وهما في «ديوانه» (4؟) ولايتيمة الدهر») 
094/1١(‏ ولاشرح ديوان بق الطيب» للمعري 95/9 .)١1‏ وذكرت فى كتابي اأشعر خالف 
الشرع» أن فيها غلوًاًء واستحسن ابن تيمية وابن القيم قولهما في حتى. الرب وَيْكْء وعبارة 
ابن القيم في «مدارج السالكين» .7٠١/5(‏ ط. الفقي): أولقل أحيق أو فراس في هذا 

المعنى» إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعاً 
ولا ضداً) وذكرهماء وزاد ثالعاً : 
إذا صَحَّ مِنكَ الود فالكل هيِّنٌ وكل الذي فوقٌ الوا ا 


اسايا ا (؛ بو 


سر يار 
لكي 2 ١‏ 
سمو( صا 


من حديث أبي هريرة أن رسول الله كلهِ قال: «عجباً للمؤمن أمره كله خيرء إن 
أصابته سراء شكر الله عليها فكان له خيرء وإن أصابته ضراء صبر عليها فكان له 
خيرء وليس ذلك إلا للمؤمن»"''. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 
فلذلك قال المشركون من أهل مكة لما رأوا النبي كَلةِ وأصحابه يقومون 
بالليل يصلون ويتهجدون بالقرآن» قالوا من جهلهم: أنزل هذا القرآن لشقاء محمد 
وأصحابهء فردٌ الله عليهم بقوله: #إمآ أَنرلنا عَليِكَ الْعَرَانَ لِتَنْمّى 402" . 
الثانية : إن كل من رزقه الله القرآن وحفظ ألفاظه ولم يتدبره ولم يعمل به بل 
تأكل به أو سحر به أو قرأه رياء وسمعة وافتخر بهء فإنه يكون شقاءً عليه ووبالا . 
الثالثة: المراد بالفقه في الدين: فهم معاني الكتاب والسنة» إذ هو الذي 
كان يسمى فقهاً. في خير القرون قرن النبي كله والذي يليهء والذي يليه؛ أما 
الفروع المولدة أو المستنبطة بلا دليل فليس ذلك بفقه. 
قال أبو عمر بن عبد البر كأَنهُ في قصيدته التي ذمَّ بها المقلّدِينء وذكرها 
في كتابه «جامع بيان 0 وفضله)”" : 
رن مدن د الود ته سود تنقفاةحجزة عنتادل ودعاثر 
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنّةّال مبعوث بالدّينِ الحنيف الطظاهِرٍ 
وإذا الخلافٌ أتى فدوئك فَاجْتَهِدٍ وممَ الدليل فَمِلْ بفهم حاضر 
وقِس الفروعَ على الأصول ولا تَقِس قرعاً بفرع كالجهولٍ الحائر 
والفرق بين قياس الفروع على الأصول وقياس الفروع على الفروع» هو 
إن الأول قياس شيء غير مذكور في الكتاب والسنة على شيء مذكور فيهما. 
لوجود الشبه التام بينهماء كقياس الأرز في إخراج صدقة الفطر على البَرٌ 
والشعير» فإن القوت والادخار”*' يحصلان في الأصل الذي هو البْرٌ والشعير» 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو الشيخ في «تفسيره» - ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص©5١ )73‏ من 
معضل الضحاكء وفيه جويبر وهو ضعيف جذا؛ نعم» وصله ابن جرير 2)٠١7/١5(‏ 
بنحوه عن ابن عباس ولكن إسناده ضعيف جد أيضاًء فهو مسلسل بالعوفيين» ونسبه في 
«الدر المنثور» (2194/5) إلى ابن مردويه» وسبق ذكرهء والكلام عليه. 


فر 0 45 وسيأتي ذكرهاء وتعليق المصنف عليها في (”؟/ )١74‏ و(5/ 17). 
)0 ع المطعومات من الخلااف المتشعب بين الفقهاء. وله وزل» والذي اختاره المصنئف - 


ص 


وفي الغرع: الذي:هو الأرزء فلا نشك في أت الشارع لما ذكر الأنواع التي تخرج 
منها وهي-.البرء والشعير» والزبيب» والأقظ ‏ وهو اللبن' المخيض بعد تجغيفه د 
ما أراد هذه الأشياء لذاتهاء وإنما ذكرها لما فيها من التغذية» فبكل ما أشبهها. في 
ذلك فهو مثلهاء فهذا قياس الفرع على الأصل. أما قياس الفرع على الفرع» فهو 
أن يفتي شخص غير معصوم باجتهاده في مسألة لتحليل أو تحريم؛ لي 
بم ا بي بابي 0 امود يي ادي اليس ا 
والشيةة. 


- هو مذهب المالكية» وثي عنه كلمة محررة؛ انظرها في اشرحي على الورقات» (/54- 709867 

)١(‏ إن الاستنباط من كلام المجتهد عان انب ين الضعف. فإن جاز الاستناد. إليه فعلى قدر 
الضرورة مع وجوب الاحتياط. ويشتدٌ الأمرُ إذا علمنا أن أكثر المسائل ا م 
يا نص الإمام, ولا مستنبطة من نصهء بل كل متأخر يستنبط من كلام من 
قبله» قفي مذهب الشافعي مثلاً - تجد دحلان يستنبط من كلام. الباجوري». د 
يستنبط من كلام البجير مي » والبجيرمى ي .يستنبط من كلام الشبراملسي» والشبراملسي من 
كلام أبن حجر » وابن حجر من كلام الزركشي: والزركشي من كلام. النووي. وهكذا. . 
ولعلك لا تصل إلى الإمام إلا بعشر درجات وأكثر! هذا مع أن كثيراً من العلماء يبنون 
الأحكام على استحسانهم» ومنهم من غلب عليه الميل إلى بعض المبتدعة» وكثير منهم 
من كان يعبتقد الولاية لكل من حكي عنه ضرب من الغرائب التى. يسمونها م 
ويتعصب لهء ويؤلف في فضائله. ويكاد يجعل أقواله براهين قطعية. ٠‏ وملئهم من كان 
يعرض له الميل إلى أهل الدنيا والتعصب لهمء ومنهم من كان بينه وبين علماء عصره 
منافسة. تحمله على مخالفتهم » كما وقع في قضية الصلاة ة المبتدعة في“ليلة أول جمعة فن 
رجب»ء كما حكاه أبو شامة في «(الباعث»؛ (ص9١٠‏ بتحقيقي) . ظ 
وبالجملة فالعوارض المشككة في صحة أقوالهم تر 
وما مكل الشريغة إلا مَكّلُ ينبوع يخرج من جبل ويجري إلى مراحل كثيرة» وقد تكفّل 
الملك بحفظ مجراه وتنظيفه ومنع اختلاط الأوساخ والأقذار والمياة المتغيرة به» وهناك 
سَوَاقٍ قد استقت منه»ء ويجري فيها من مائه إلى مراحل كثيرة أيضاء ولكن الملك لم 
يتكفل بحفظها ولا حراستها؛ فهي مُعرّضة لاختلاط الأقذار والأوساخ والمياه الرديئة 
والمتغيرة بمائهاء وكثير من تلك السواقي قد عَظم وغزّر ماؤه» فمن الناس من يستقبل من 
تلك السواقي ساقية قية أو ساقيتين أو أكثر؟ فيملاً من مائها بحيرة» ومنهم من يتجشم السفر 
إلى المجرى الذي تكمّل الملك بحفظه فيملاً جَرّة أو جرتين أو ما قُسِمَ'له. 3 * 
والمقصود أن الاستنباط من المذاهب جائز بقدر الضرورة» فمن كان أهلاً للاستنياط 
واضطرٌ إليه في مسألة» ولم يقدر على تحصيل ما هو أوثق منهء واحتاط بقدر إمكانه؛ 
فلا حرج عليه إن ن شاء الله وإن أخطأء «كذلك من تعه ولم يقد على تحصيل ما هو أوئق 
من قوله» ومع ذلك احتاط بقدر الإمكان. 


الرابعة: قوله”'': «وقعد على كرسيه»» مذهب السلف الإيمان بمثل هذا مع 
تنزيه الله تعالى من مشابهة المخلوقين» وسيأتي كلام (2) في هذا المعنى. 


>! الباب الثاني 4« 
قوله تعالى: #إوَأنَا أحَتَريَكَ مَسْتَهِعْ لما | بك © إِنَىَ أن أنه ل إِلَهَ إل 
أحا مدن وافهز الصَلوة لنإخكرت © إذَّ الحاعة ءَائيَة أكد لَخْفِب 


ف لت ينا كلت 405 اد ] 


قال محمد تقي الدين : طالعت كل ما عندي من «التفاسير» لأجد تفسيراً تطمئن 
نفسي إليه في قوله تعالى: #أَكَادُ ُحْفييَا4 فلم أجد شيئاً» ثم طالعت كتب اللغة فلم 
أحصل على طائل ": والأمر المهم في إيراد هاتين الآيتين هو الاستدلال بقوله 
تعالى : 8 إِنَّىَ أن أَنّهُ آلآ إِلَّهَ ِل أنأ دَأَعْبدَف» على توحيد الله تعالى فى عبادته» فكل من 
صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى» فقد اتخذ ذلك الشيء إلهاً مع الله كأن يستغيث 
بغير الله أو يذبح لغير الله ولو مرة في عمره» لوو ااا وو 
يتبرأ منه» فهو كفاعله. أما قوله تعالى: #أَكَدُ أُحْفِيبَا4 فأحسن ما قيل فى تفسيره: أريد 
أن أخفيهاء و(كاد) بمعنى (أراد) موجود في لغة العوفة فال لق 2 5 


: ا ع ا د م العو ا 
عليهم أنها من أركان الإيمان ولا فرائض الإسلام ولا الواجبات المحتمة» وإنما غايتهم 
دعوى أنها مستحبة» وذلك تيسير من الله ويْنَ لطريق الاحتياط لمن أراده» فما عليك إلا 
أن تتحرى فيما قيل: إنه مستحب» وقيل: إنه بدعة. 
فإن كنت ممن يستطيع الوصول إلى المجرى المحفوظ؛ فانظر فإِنْ وجدتٌ ما يلج صدرك 
من الدلالة على أنه من انين أو على أنه ليس منه فالزم ذلك. وإن اشتبه عليك» فدّغه 
غالماً أن اتات البدعة أحن نخ فخل السييتحب + وآن ارتكاتة البزعة اهن الخطر كوف 
لاا يوازنه ترك المستحب» على أنك بتركك لذلك الشيء حذراً من أن يكون بدعة لك 
أجر عظيم أعظم من أجر من فعل مستحبّاًء وإنْ فعلته مع خشية أن يكون بدعة فعليك إثم 
البدعة» وإن كان فى نفس الأمر غير بدعة. قاله العلامة المفلفي اليمانى فى رسالته 
المهمة النافعة «رسالة في تحقيق البدعة» (5ه -لا2). ١‏ 001 

! في حديث ثعلبة بن الحكمء المتقدّم ا وهو مما لم يثبت» فتنبّه‎ )١( 

() انظر لها لزاماً -: «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للعلامة الشنقيطي (ص١٠7١‏ 
.)١ 75‏ 

(*) البيتان في «ديوان الأخوة الأودي» )٠١(‏ وقبلهما البيت الشهير: 


ولاعَموءًإذا لم تَرْسَ أوتادٌ 
فْإِنْ تجمّعغعأوتادٌ وأعمدَةٌ وساكنٌ بلّغوا الأمرٌالذي كادُوا 
ا هنا ارم قاله 0-0 ا 3 واو 0 نه 7 
بما تعمل كقوله تعالى: 21 رون م ةك [التحريم : 1 ا 5 
#وَأنا أَخْتريِكَ» الخطاب لموسى ل يعني: اخترتك لكلامي ورسالتي» فهو كقوله 
على فى مور لمات : #قال يلمو دلمومية سو إلى أَصٍِطْفَيتَكَ عل التّاس ولق ويكلى مَمْدْ 
مآ ءَاتَيّكَ مَك قرح الشَكينَ ©1146 [الأعراف: .]١55‏ 


#4 الباب الثالث‎ ١> 
2 2 ظ فرك تعالى: «امَأنجَ حَ لَهُمْ عملا مك ا 2 و وو --0-00 ع‎ 


َللَدُ وى قي © ألا رون ألا جم إليهم ولا ولا يه بنك لم م 
لا نَفْعا (69) وِلْقَدَ مَالَ لم هرُونُ من قَبْلُ يمور إِنَمَا نشم بهء وَإِنَ 


- لا يصلح الناسُ فوضى لا سراة لهم ولا سراةإذا جُجهَانُهِمْ سادوا 
والأبيات في «أمالي القالي» (778/7) و«الحماسة البصرية» (59/7) و«مجموعة المعاني» 
)١5(‏ و«نهاية الأرب» (584/0). 

)١(‏ انظر: «لسان العرب» (7/ 7380 كيد). 

(0) رجح الشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب»(١7١  )١7١‏ أن معنى الآية: أكاد اخفنها 
من نفسي» أي: لو كان ذلك يمكن. وهذا على عادة العرب. لأن القرآن نزل بلغتهم. 
والواحد منهم إذا أراد المبالغة في كتمان أمر قال: كتمته من نفسي؛ أي: لا أبوح 
لأحد. ومنه قول الشاعر: 
أيامّ تصحبّني هندٌ وأخبرّها ما كدث أكتيّه عَنْهَا من الخبر 
ونظير هذا من المبالغة قوله يله فى حديث السبعة الذين عليه الله : «رجل تصدّق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه». وهذا القول مروي عن أكثز المفسرين. 
قال به: ابن عباس» ومجاهد وقتادة» وأبو صالح» كما نقله عنهم:ابن جريرء 0 
الصادق؛ كما نقله عنه الآلوسي في «تفسيره». ويؤيّد هذا القول أن في امصحف أبي2: 
(أكاد أخفيها من نفسي)؛ كما نقله الآلوسى وغيره. 
دددى ابن خالويه أَنّهَا في «مصحف 2 كذلك بزيادة: (فكيف أظه ركم عليها). وفي 

بعض القراءات بزيادة: (فكيف ليها لكم). وفي «مصحف عبد الله بن مسعود» بزيادة : 
(فكيف يعلمها مخلوق). كما نقله الألوسي وغيره. 


َّ مخ د لي جز موا ع 7 0 
حَشِيِتُ أن تَعَولٌ هَرَقتَ بَيْنَ ب إِسَوِّعِيلَ وَلِمْ تَرَفْبَّ يك © كَلَ م 
خطلهة ل 6 6 1 0 0 8 رو ا 8 ا 


ا ال يم هاه 


أثر لشن متدققا مكلك يك فى تبى © ك3 


قال محمد تقي الدين : المهم في ذكر هذه الأيات» ذكر كار موسى على 
السامري ومن اتبعه من قوم ل العجل الذهبي لها درن الله 
مع أنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يجيب سائلاً : وخواره ليس بكلام كالخوار الذي 
يفعله المتأخرون من أدعياء التصوف وأصحاب الطرائق القددء ويكذبون على الله 
والناس» فيسمون ذلك الخوار ذكر الله'''» وقد أجمع أهل الأديان» وسائر 
العقلاء على أن ذكر الله لا بد أن يكون بلغة من اللغات» وأن يكون له معنى 
يفهمه الذاكر والسامع» وعبّاد القبور والأضرحة والقباب المزخرفة» شر من عَبّاد 
العجل. لأن العجل له خوارء وتلك الأضرحة ليس لها خوارء والفريقان كلاهما 
مشرك بالله» وعبّاد القبور وعبّاد عجل السامري شر من الوثنيين من أهل الهند 
الذين يعبدون البقرة الأنثى. لأن البقرة فيها حياة حقيقية وينتفع الناس بلبنها 


)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره» في أوائل سورة الأنفال (757/1) عند قوله تعالى: #8 إِنَّمَا 
لْمؤْموَ الَدِينَ إذَا ذكرَ أله ولت مُُوييُة4 [الأنفال: ؟]: «فهذه حالة العارفين بالله. 
الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما يفعله جهال العوام. والمبتدعة الطَعَامء من الزعيق 
والزئير» ومن الثهاق الذي يشبه نهاق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك» وزعم أن ذلك 
وك وخشوع: لم تبلغ أن تساوي حال الرسول. ولا حال أصحابه في المعرفة بالله. 
والخوف منهء والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهمَ عن الله. 
والبكاة خوفاً من الله». وانظر بقلمي : «القرطبي والتصوف» (ص 4 .)5١‏ 


أولادماء بهي ات و و و2 2-0-6 ار المفسرو في 


إنكار ذلك» 5-6 ع © 


الأول : إن عجل السامري لم تكن به حا والخوار كان تطبخ ست 
دخول الريح من منافذه وخروجها. 

والغاني : إن قول السامري: تَقضْتُ تنضسة يَنْ أَثَرِ الرَسُولٍ4. ليس 
معناها أنه أخذ قبضة من تراب حافر فس جبريل 0 وإنما هي فبضة معنوية 
من شريعة الرسول موسى 2 #فتبذتهنا» تركتها وكفرت بهاء. .وعللٍ ذلك ٠‏ بعال 
تركت ذكرها اختصارا. ْ ١‏ 

الثالث : "إن قولة: مول ا يد لاسي االاقرتن خرمه 5 
مخالطة الناس عقاباً له في الدنيا وعذاب الآخرة أكبر» وختمت الآيات بقول 
هارون: #إكسَا إِلهَح أله لَرِى لآ إِلَهَ إلا هر ويم كل نَم لما 49 فلا 
خير في إِله لا يتكلم ولا يعلم. والمعتزلة الجار” من الأشعرية, ينفون 
الكلام عن الله تعالى وخطؤهم في ذلك واضحء وقد اتفقت الفرقتان عللى أن 
القرآن ليس كلام الله ثم تفرقتا في تأويل ذلك. فقالت المعتزلة: القرآن خرف 
وأصوات خلقها الله في الهواء. وقالت الأشعرية: القرآن حرؤوف: وأصوات تضندر 
من الناس: وتدل على معنى الكلام التفسي الذي ليس فيه خرف ولا ضوث؛ 
وهذا الكلام النفسي شيء اخترعوه لا وجود له في الحقيقة» وقد شبّهوا كلام الله 
بحديث النفس الذي يخطر في بال الوتسان» ويدور في خلده قبل أن 0 نه 6 
وهذا لا يسمى كلاماً إلا بقرينة» كأن يقول الرجل : قلت في نفسي. | 

والقرآن والحديث صريخان في نفي هذا الباطل» وأما القرآن: فقوله تعالى 
في سورة التوبة: #وَإنَ أحد ين المثركِينَ اسْتَجَارَكٌ دَجِرهُ حَقٌّ يسممَ كلم ألو 
فكلام الله هنا هو القرانء وإنما يسمعه ذلك المستأمن من 0 الرصرل كه وأ 
الحديث» فقول النبي وَكةِ: ليا عدكم من اح [لاومجلم ريديو اقبعة ب 
ينه وبيته ترجمان»”” . يطل يها رعيره , ولله الحمد: - 


)0غ( انظ ؛ . #تفسير الرازي» 7+ 84) بتصرف . 
زف أخر جه البخاري (*61 )0 ومسلم (غ) من حديث عدي بن احاتم 


عم 1ج اج +5 4د كز هه ح6] 1ج 9 ترك رك 
ار 


و ابيا 


<4 الباب الأول‎ ١ 


عه بن 7 رسو 07 تم 07 و 1 


فقوله تعالى: مأ امخذوا ءالهة من الارض هم روت ْوََ كان 


ا اس 1 1 ل لا الى 0 41 هه 7 

شما اهة ! ألله يد مركا فيحن اللو ِ عرشي عما يصفون افيه له 

ولكر در ل 0007 ل مس حر ارح سار م 

سكل عم يفعل وهم عل 9 © أ أنحْدوأ من دوزد» «اللمة قل هاتوأ 
عد 

وس سوك" 0" "2 سيوم ع 2 مس بر 

رهام هذا د ص بق وذ سل ك1 لا يعلمون ل دهم 


١ 
١ 
1 
١ 
١ 


و ©) وها سنا ب يك من تش ديت 7ه 


يي 
كه 


هسم ره 3 

إله 8 عدون © مالو يل اسان ونا ا 7 ب عبساد 
70 0ك 4 سر و ص 
0 ل كسيلوة بالقولي وهم مرو عماردة 0 اقزةا 3 / 

مر سا ول ل + رن م 7 )0 ل م 0 لز 2 مرحت سر سر - 00 

مان ل وَمَا حَلفَهمْ ولا تفعوت إلا لمن ارتضئ وهم من حَشييوء 


ا - م« 


فو ساس عدي إِلَهُ من دون مَدَلِكَ خجْرِبهِ 
00 حَهَيَرَ كَدَلرمتَ ري هين الاك [الأنبياء: "١‏ 9؟] 


قال (ك): «ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة. فقال: #أه7) و 
َالِهَة مِنَ الْأَرْضِ هم يترون 16 اق أهم يحيول الموتى وينشرونهم من الأرض؟ 


أ ل يمقدرون على شيء من ذلك» فكيف جعلوها للّه نا وعبدوها معه؟ ! ثم 
أخبر تعالى أنه كد في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات واللأرض» فقال: 
لو كان ذ فيما فبما عَإدد4 أ فى الستواتة” 1 والأرض» «لتسَننا4 كقوله تعالى: 


خأ ا سر عم 


ا ل با ا ا ا 7 


سر مجع © وس سس سا 0 


عل بعض سبحلن الله َه عمًا يصِفوت 4069 وقال ههنا > # سحن قو اٍِ لمش 2 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بل». 
() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «السماء». 


ص ليناد 


. ص 5 عما يقولون. أن له ولدآ أو شريكا 06 وتقدس وتئزه عن, الذي 
يفترون ويأفكون علوًاً كبيراً. ظ 
وقوله: ول سل عَم قعل وهم سكلور © أي : 5ت55ظ الذي لا 
معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته 
وعدله ولطفه وهم يُسْتلوستَ*» أي: هو سائل خلقه عما يعملونء كقوله: 
#وْريلك لَتَعَلئَّهُرْ أَْعِينَ ©© عنَا كنأ يعْمَنُونَ 46 [الحجر: 4١‏ “9]ء وهذا""ا 
كقوله تعالى: شير يجي * يا يساك علدو (المؤمنون: 4]84. وقوله تعالى: «أر 
عدوأ مِن دفنقةر 4 إلى قوله: ل اله لَّد أنأ فَأَعُّدُونِ» قال (لك) ): «يقول 
تعالن: وآ أعُدْدُوا عن 5وزدء 4 قل : يا محمد #هانوا يُمَسَحكْ 00 أي دليلكو 
على ما تقولون لهذا ور من تن يعني : القرآن #وذك من قَبْلِ» يعني: الكتب 
مواد اسان وتزعمونه”"2» فكل كتاب أنزل غلى كل نبي أرسل 
نوات أ لهالا نهر" ولك أنتم أيها المشركون لا تعلمون العفو فأنتم 
0 عنه 0 0 «ومآ أيْسَلْكَا ين قَبلك من يسُول إِلَّا نويى إِليه مم لآ . 
: 409 كما قال تعالى: لوَبَمَلُ مَنْ أََسَلَنَا من قَبَِكَ من يسنا أَجََلْنَا من 
دون الحم َالِهَدُ يعَبَدونَ 0 4 [الزخرف: 45] وقال: «رَة :5ك ب حل أب 
يصولا الف أتدوا أنه ولعْتَنوأ لوت » [النحل: 7] فكل نبي بعثه الله يدعو إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك أيضأًء والمشركون لا برهان 


لهم #ججنهم َاحِضَةٌ عند رَيْ وَعََهِمَ عَصَبُ وَلَهُمْ عَدَابُ كَديذ» [الشورى: 2]١5‏ . 
وقوله تعالى: لوَقَالْواْ عَم أن ولَدَا 462 الآية» قال (2): «يقول تعالى 
ردَاً على من زعم وروي و ا اح و ا 
العربس». أن الملائكة بنات اللهء فشّال: «مُبْحلدٌ بل عبا* مكو رت* أى 
الملائكة عباد الله مكرمون عنذه في منازل عالية» ومقامات. سامية. ام 
ده بعرامو صوله 


غاية الطاعة قولاً وفعلاً لا يفوم بالقولي وَمُم يأمروء يَمْمَلوت 409 أي : لا 
يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمرهه'* به» بل يبادرون إلى. فعلهة» وهو 


4 في الأصل : «ولداً وشريكاً وسبحانه» والمثبت من «تفسير ابن كثير». . 

إفة في مطبوع اتفسير ابن كيرا ااوهذه) . 

(6) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تقولون وتزعمون" . 

(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الله؟. (0) في مطبوع «تفسير ابن 0 «أمر ا . 


تعالى علمه محيط بهمء فلا يخفى عليه منهم خافية. بعلم ما بين 
لم ». 

وقوله: ولا يَنْتَعورت إِلَا لِمنِ أرتصَى» كقوله: لمن ذا لذِى يَشْفَعٌ عند 0 
نط4 يارد س] وقوله: كن شد عندثه إلا لِمَنْ أإرت 4 [سبأ: *؟] في 

حَسْيِيِو © أي : من خوفه ورهبته مُشفِونَ ومن يدل 
مم رت إل 5 من ادقن متهم نه تقاض دون الا أيهم الله «ندلك 
جَرِبِهِ جَهََمَ كَدَلِلَك يََرِى الظَيلمِينَ4 أي : كل من قال ذلك» وهذا شرط والشرط لا 
يلزم وقوعه كقوله: لقُلَ إن كن بِلَمَنِ وَلَدُ فأتأ أو الْميييت 467 [الزخرف: ١‏ 
وقوله : أن أَشْرَكْتَ ليحبطنٌ حَلَكَ ولتَكونَ من لسري » [الزمر: 70]36 . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: نفهم من هذا الكلام أموراً : 

الأول: إن الله أنكر على المشركين اتخاذهم من دون الله آلهة مع أن تلك 
الآلهة مخلوقة لا خالقة ومتصرف فيها لا متصرفة» فلا تستطيع أن تخلق ذبابا ولو 
اجتمعت له. ولا تستطيع أن تميت حيّاً ولا أن تحيي ميتاًء فعيسى والملائكة ومن 
عبد من الأنبياء والصالحين مخلوقون مربوبون لا ينفعون ولا يضرون». فمن 
عبدهم خاسر في الدنيا والآخرة» وسيقول المشرك الجهول: نحن لا نتخذ 
الصالحين آلهة ولا نعبدهم! 

وقد تقدم ارد على هذا الادعاء في مواضع كثيرة» ونزيد هنا فنقول: لو 
علمتم معنى لا إِلَه إَِّا الله لعلمتم معنى العبادة» ولأقررتم بأنكم اتخذتم آلهة من 
دون الله وعبدتموهم. فإن كل من عبدته فقد اتخذته إلهاًء والعبادة ما يتقرب به 
إلى الله تعالى كالدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير طريق الأسباب». والخوف 
بالغيب والرجاء والتوكل والذبح والنذر وجعل التحليل والتحريم لهم إلى غير 
ذلك . ظ 

الثاني: في قوله تعالى: لال كَنَ فِيما َإِلَهُ إِلَّا أَنَهُ لنَسدَئَا واضحء 
فتوحيد النظام يدل على وحدة المنظم. ووحدة الخط وتناسقه يدلان على وحدة 


بن سي جمس حت سر 


.)3"99 - انظر: «تفسير ابن كثير) (9//ا9”‎ )١( 


الكاتب» 5 يقال في م الصنائع . .ولله المثل الأعلى. 7 
الثالث: في قوله تعالى: قل مساثوا ي باح 000 
فهو فاسد :العقل. مختل المزاجء لا يستطيع أن يقيم دليلاً عِلى ما ارتكبه من 
الشيرك فيلتجيع ! إلى قوله: إنا وجدنا آباءنا . على هذا وقد كانوا سس مناه .وهذه 
حجة داحضة ؛ وهي حجة المشركين.في كل زمان ومكان. 
الرابع: في قوله تعالى: #هنا دك من مَبىَ وذ 500590-65 
تعالى: # قد 85 لي حكتبا فد د أفلا تعقوت 26 [الأنبياء 5ك 
وقال تعالى في صسورة اجرف يانم اَذَك لك ولقَوِيكَ وَسوْفٌ يعون كك 


[الزخرف: 1:4 والمشركون والمقلّدون فى هذا الزمان يقولون: إن القرآن لا 


يستطيع أحد أن يفهمه . (لأن صوايه ا كك كفر )0 قالوا: وحسينا كتب 


0010 هذه المقولة كانت شائعة في لي ووجدتٌ في المجلة التي أسسها. المصنف» 
واسمها «لسان الدين». السنة.الثانية» الجزء 0 بتأريخ ربيع م الأول 'سلة 17597اها- يناير 
4م (ص١١ 2)١‏ مقالة بعنوان. 0 خطأ وخطؤه كفر) وهكا] رنضها:. 

1 (صوابه خطأ وخطؤه كفر) ظ 
' بقلم الأستاذ السلفي السيد محمد الفلا" ظ 

هذا العنوان كثيرا ما شغل بال الطلبة» فصرف كثيرا منهم عن الهداية إلى الغواية» وعن 
الحى إلى الضلالء وعن النجاة إلى الهلاك. كلمة عمرت الكتب بمنوادفاتهاء وإن كانت 
فظاعتها أكبر من كل تركيب يؤدي معناهاء ومن المؤسف أنها. خفيت حتى على أمثال 

الشاطبي» فقد ذكر قريبا من معناها في أواخر (الجزء الثالث) من كتابه «الموافقات»! 
لا أقرل: هذه الكلمة وحدها هي التي ظفرت بصرف الناس عن العلم الصحيح علم 
القرآن + ولكني أعتقد أنها إحدى الأسباب التي حجبتنا وحالت بيننا وبين ووح الشريعة 
الخالص» فابن مسعود يقول لنا: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى 
يعرف معانيهن والعمل بهن؟. بيكنا أشياخ ما بعد القرون الثلاثة يحجرون على الناس 
ويذهبون إلى أن القرآن له لا أدري ‏ كم من ألف ظهر وألف بطن يعدذون!! وكيفما كان 
العالم لا شك أنه تبقى. عليه أشياء من الظاهر والباطن فلا يسوغون له النظر في القرآن. 
ويجعلون القياس والنظر في القرآن متساويين» إذ التكلم في القرآن في نظرهم تقصيد لله» 
كأن الإنسان يقول: هذا المعنى هو الذي قصده الله من القرآن» وهذا أمر عسير وجرأة 
تخطيرة. وقد ورد في كتب «السنن» عن النبي كلِ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأه” '. زورد عن الصديق : أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت في كتاب الله 

)01 0000 اه 220000 2172. 

(0) أخخرجه الترمذي (79317). وأبو داود (2)*507 والئسائي في #فضائل القرآن4:٠1.91)»‏ وأبو يعلئ:(١18517)‏ 


إل 


وكا الاشيساء 
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و٠اع‏ ةب 
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برأبي»”" 2 وهذا الاستدلال لا يصح لهم أما أولاً: لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن للناس 
ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» وأما ثانياً: فإن النبي كل قد بِيّن للناس حاجتهم منهء 
وهذه كانت وظيفته التي أمره الله بها في قوله: #وَأنرَلآ إِلكَ لكر لبن لئاس ما نرْلَ 
ِلَبْمْ4» ومن تتبع السنن المحمدية وجدها قد أزالت عن وجه الكتاب القناع؛ وأما 
الثها: فإنا لو طردنا هذه الأدلة التي معهم لهلكنا بتركنا كلام الله وقد فعلنا فتردينا في 
هوة لا ندري متى نتخلص منها -؛ لأن النبي ككخِ قال: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا كتاب الله وسنتي)”' . 

وقد كان أصحاب رسول الله كك يذوقون معنى القرآن فيعملون بهء ولا يتجاوزون آياته 
حتى يفهموها ويعملوا بمقتضاهاء. كما يقول لنا ابن مسعود وغيره. ومنهم من كان 
يخطئ في الفهم ولكن لا يؤاخذ بخطئه ما دام يعمل بما فهم. ويصحح فهمه على 
الرسول كما في قصة سيدنا عدي بن حاتم: جواد العرب» فإنه كان يضع فوق رأسه 
خيطين أبيض وأسود في ليالي رمضان.ء فما يزال يأكل حتى يتبينهما؛ لأنه قرأ «وطُوأ 
وَأشْرَبُوأ حَقّ يتين ل الحيْط الأَيِسُ ين الخحيْط الْأَسْوَ4. ولكن الرسول"" زاد له اسن 
لتر في القراءة فلم يبق إلا أن يكونا كنايتين عن الليل والنهارء وكل ما ورد في 
الأدلة الشرعية في ذم الرأي في القرآن لا نحفل به في الحقيقة» فهل يعتقد عاقل أنه 
يباح له الكلام في الحلال والحرام؟ فيقول: هذا يؤكل» وهذا يحظرء وهذا ينزع من يد 
هذا المالك. وهذا يستحق» وهذا نكاح فاسد. وهذا صحيح.ء والحالة هذه وهو لا 
يعرف عشر آيات من كلام الله» ثم تراه يقول إذا عرضت له آية في صلاة أو كتاب: هذا 
كلام الله لا نستطيع أن نتكلم فيه؛ فإن قلت له: إنك تؤلف المجلدات الضخمة في علم 
الفقهة» .يخيبك: بأن النوازل كلها مفاخوذة هن الكتاب والسئة نقحها من قتلنا وكفاتا 
المؤونة» وهذه عبارة كادت تكون محل إجماع القاصرين المتفيهقين» ونفرض إذا 
صححنا هذه الجملة السطحية أليس في القرآن غير مسائل الفقه؟ فأين الأخلاق؟ وأين 
التوجيه؟ وأين الحكم العجيبة والقصص الصادقة؟ وأين آيات الجنة والنار؟ و... ##وَلَو 
نا اه وَالاغيل وآ ثُدَ لهم بن رَيَممْ لأَكَدا ين درفم كين عت أتملهئ»: 
ولكنهم لم يفعلوا فكتبوا كتبأ من عندهم. 

وقالوا: #مَنذًا مِنَ عند َه لِيَمْكروا يوء تَمَنًا قبلا هَوَيْلُ لَهُم4. والله يقص علينا أصدق 


هه 
ف 


وفي «المفاريد» (؟77), وابن بطة (48/) عن جندب بن عيد الله البجلي» وإسناده ضعيف؛ وفيه سهيل بن 
أبي حزم ليس بالقوي . 

له طرق كثيرة متعددة عن أبي بكرء وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع» ولكنه بمجموعها يصل إلى درجة 
الحسن ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وقد بيّناها في التعليق على (إعلام الموقعين» (”/ :»)41١‏ والحمد لله. 

الحديث صحيح.ء انظر تخريجه في التعليق على (”//ا7١.‏ 2»)78 وانظر: «الصحيحة» .)١9/5١(‏ 

انظر الحديث بتمامه في: «صحيح البخاري؟ ,)101١١ .465٠9(‏ و#صحيح مسلما .)١١9١ .٠١956(‏ 


الاهينء 
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ش القصضص؛ لنعتبر بمن مضى ونحذر ما وقعوا فيه؛ ولأنه يعلم أنا لا.نألو جهداً في تقصي 


آثارهم : (إنكم لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع. حتى أنهم لو دخلوا جحر 
1 '". ثم في خلال هذه العراصف ما خلا وقت من ناس خدموا القرآن 
فجمعوا ما وصلهم من معانيه» ولكنهم تأثروا بأفكار قائلة: إن القرآن دون الوصول إلى 
حقيقته عقبات لا يقطعها إلا من نبغ في كذا وكذا من العلوم» فاستفرغوا الجهد». وطلبوا 
تلك العلوم فلما قصدوا | إلى ادا ما اعتدهم قن العم حشروا كل ما في أدمختهم في 
القرآن» وبعملهم هذا أصبح الطالب يقرأ ذ في التفسير مجموعة من العلوم مبعثوة» وأتى 
قوم آخرون حسبوا القرآن إنما يَعْن بما 0 فحسبء. فكان كلامهم تصنيفاً في العلم 
الذي تخرجوا فيه لا إيضاحاً للقرآن» ومن هذه الكتب «تفسير الزمخشري» فالقرآن عنده 
تقريباً كتاب اعتنى بالبلاغة والنحو وتناول مسائل في الكلام, ولكن في الخزانة العربية 
ا ا من أجلها : 
(تفسير ابن كثير» و«تفسير الجلال السيوطي» المسمى ب«الدر المنثور). وقد عد كثير من 
المؤلفين وسائل القرآن. 

فمنهم من جاوز الحد فجعل الفلسفة سبباً في معرفة القرآن! قال 0 إسحاق الشاطبي""': 
«ولو عكس الإنسان لما بعد) وعد منها بعضهم علم الهيئة وعد منها علم الكلام» وهذا 
كله افتراء ولكن يبقى النظر في شيئين: علم اللسان العربي؛ وعلم الآثار؛ هل هما 
ضروريان لطالب التفسير؟ لأنه خطاب للعرب فلا يفهمه بعد فساد لغتهم إلا من حصلت 
له الملكة والدربة الدقيقة فيهاء ولأن القرآن بلغه الرسول وبلغ معه تفسيره كما آية: 
#لنبين لِلنّاس 0٠‏ إلخ. وكما في حديث : أوتيت القرآن ومثله 200 فتكون الوسيلة 
إليه هذا الطريق الوحيدء وهذا هو الذي ينبغي أن يعتد به» وإن كان في إمكان الجمهور 
أن يتعلم القرآن من إقراء العلماء لهمء وتبقى تبعة البحث عن تفسير الرسول للآية ملقاة 
على كاهلهم . 

لكن الطالب الذي يرى نفسه متصدراً إلى تعليم الناس. يجب عليه أن يأتي البيت من 
بابه» ويبحث عن الدّر في مكانه» وما كان طلب مالك والبخاري وأحمد وغيرهم من 
الهداة إلا بحثاً عن الكتاب والسنة» لم يكن من شأنهم البحث عن مسائل علم الكلام» 
والنظر في الحال وما ذهب إليه الأشعري فيهاء وما الجواب عنه في ذلك؟ فإن من 5 
مثل هذه الأبحاث خصوصاً رجلاً يقصد أن يكون غداً قدوة في الدين لا يظفر إلا 
بالخيبة . وذ رضي انعد لجيه الجهيد إلا كما قال خرّيت ذلك الطريق الشهرستاني : 

لقد طفتٌ في تلك المعاهد كلها وصيّرت طرفي بين تلك المعالم 


إفة 
فر 


الحديث صحيح ١‏ انظر تخريجه في التعليق على .)181//١(‏ 
انظر: «الموافقات»  ١98/5(‏ بتحقيقي). 
الحديث صحيح . انظر تخريجه في تعليقي على «إعلام الموقعين» (5/ 87). 


الفقه» فإنها مخضت القرآن والحديث وأخذت زبدتهماء ويعنون بكتب الفقه كتب 
الفروع المشتملة على الأخطاء الكثيرة» ومخالفة الكتاب والسنة» والآيات 
المذكورة وما في معناها حجة عليهم لو كانوا يعقلون. وما أحسن قوله تعالى: 
«بل اكز لا يلون كن هَهُم مُعرصُون» . 

الخامس: قوله تعالى: ولا يَنْقَمُوسَ إِلَّا لمن أرتصّ» ينفى الشفاعة الشركية 
ويغبت الشفاعة. التوحيدية» وهي التي تكون بعد رضى الله تعالى عن عقيدة 
المشفوع له وإذنه للشافع . م 


قوله تعالى: 0100 من لمن بل هُمْ عن 
ع 


وه 3 2 0 لله اه 


كر رَيَهِم ننس © أز للم تمنعهم ين دوذ 


-- فلمأر إلا واضعاً كفٌ حائر على ذَفُنٍ أو ة فَارِعَاً س سِنّ نادم 
ويا ليتنا طلبنا هذه العلوم على الوجه المجدي» ركنا هلها على ربق يردق :| إلى فائدة 
ماء فكيف ترى قارئ «شرح البناني على السلم»؟ وما يجني وراء تلك الإشكالات؟ 
وليقل المحبٌ لها في أي مكان تنفعه وأي زمان يجد ذلك. 
ثم ليقل طالب العلم القارئ للعقائد على طريقة السنوسي كيف يركب تلك الأقيسة؟ ومن 
يجادله فى الوجود والقدرة وما معهما من الصفات. 
زالحق اننا علدو تبان غير اذ لثراة #اللصرميةون لكو اقفن و المنديس) نان 
«الكبرى» و«صغرى الصغرى» - فائدة أخروية ينقلها لنا الأشياخ وأرباب الحواشي الذين 
جنوا على زمنناء تلك الفائدة هي ما تنبئك عنه هذه القصة : 
رئي فلان في المنام. فسئل: ما فعل الله بك؟ فقال: لما وضعت في قبري أتاني ملك 
وسألني : هل قرأت التوحيد؟ فقلت: نعم! قرأت مصنف فلان» فقال: لك ل انقرا 
«(السنوسية»؟ وضربني . 
هذه القصة وحدها كافية لطلبة بُلّهه وشيوخ جهال في الإكباب على ما لا فائدة فيه إلا 
تضييع الزمان» وقد بدأت علامات الرشد تظهر على المسلمين., فإنهم استيقظوا من 
نومتهمء ورأوا العرَّ والهداية في قرآنهم. فأصبحوا يتعلمونه في أوائل دراستهم. ولا 
ينقصنا الأن إلا عدم الإرشادات لمن يدرسونه للتلاميذ» إذ من يظن به النفع بالإرشاد لا 
يزال متأثراً ب«صوابه خطأء وخطؤه كفراء ولكن ليذهب الطلاب إلى تفهم كتابهم 
المقدس». فسوف يعدمون أصحاب هذا اليذدا الخين ٠‏ وإني لباحث عن كل ما خلفه 
السلف من الإرشاد فمطلعكم عليه. 


علالقينة 


استطيعون در نهم ولا هم ينا 0 يحون © [الأقبياء: 000 
قال (ك): نشول تعالئ: قل مَن تي بل َه هار ون 7 لد أي 
ندل الرحمن. يعلي : : غيره» كما قال الشاف 239 ٍ, 
خارية ات ملي الل فقن ولم كذق مِنّ البُقول المُسْكُقا | 
أي: لم تذق بدل البقول الفستق» وقوله تعالى: بل هُمْ.فن كر رَتَهم 
ضور * أي : لا يعترفون بنعمة الله عليهم.وإحسانه إليهم ؛ ال 
وآلائه. ثم قال: «آرَ م عَالِهَة ع تمتعهم ين ذونتاً» استفهام | إنكار وتقريم وتوبيخ» 
أي : ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم م غبرنا؟ ليس الأ كما توهموا ولا ين 
زعمواء ولهذا قال: #آلا سطيعون ,فصر صم أنشيهم» أ ي: هذه الآلهة التي استندوا 


إليها غير الله لا يستطيعون نصر امد 07م م صِنَا يِصْحَبونَ# قال قتادة: لد 
يصحبون 0 ألله بحير ا 00 الي لك لوك ل + 


فصل 

قال محمد نقي الدين: حدثني الثقة ‏ وهو: عمار بن محمد الصائغ - أنه 
برحدي نراخي سجلماسة (تافيلالت) فو نالسر كين يجعلون, للدجاجلة 
خراجاً قو فيتكمّلون لهم بحفظ أجزاء أجسادهم. أحدهم. يضمن 0 راشة 
من الآفات» فيغطيه عليه أجراً سنويّاً. والآخر يحفظ له يديهء والثالث يحفظ له 
منا بين يديه ورجليه من ظهر وبطن» والرابع يحفظ له مالهء وهؤلاء الآلهة كل 
واحد منهم ينتمي إلى صاحب قبة من الأموات المشهورين العدي وإنما يعتمد 
في ذلك على جده. 


110 هق أبو 56 يعمر بن حزن السعدي» والبيت في «شرح ابن عقيل» (18/7) وفيه «تأكل» 
وهو الصوابء إذ (المرقق): الرغيف الرقيق الواسع. والمعنى: يريد أن هذه الجارية 
بدوية لا عهد لها بالنعيم» ولم تستمرئ طعم الرفه» فهي تأكل يايس العيشء لا الرغفان 
الرقيقة الواسعة المستديزة» وتذوق من البقول ما يأكله البدو عادة» لا الفستق ونحوه مما 
هو ظعام أهن الحضارة والرفاهية. 
والبيت في «لسان العرب» (08/7) مادة (سكف) وأوله: ابَريّة لم تأكل. . . وكتب 
مصححه: «قوله: (برية): المشهور (جارية)» وهي هي». 
(0) يعدها في مطبوع. 'اتفسير ابن كثير؟: «قد4. 
انظر: تفسير ابن كثير»؟ (50757/9) بتصرف . 


وتوجد قرية اسمها (أولاد يوسف) عنذدهم خطارة. والخطارة عتدهم جدول 
من الماء يتشا من مياه آبار متعددة. أولها فى مكان عال. وثانيها أسفل منه. 
لها مجرى يجري منه الماء إلى المزارع والبساتين» ولما حفر أجدادهم هذه 
الخطارة نذروا لصاحب قبة يسمونه سيدىي ايد الحبيب أن يعطوه ه في كل سنة 
مقذادا من المال. ليحفظ لهم هذه الخطارة فلا ينضب ماؤهاء وبعد وفاته أخذوا 
يعطون ذريته ذلك المال المنذور. 

وفى هذا الزمان سافر بعض أهل هذه القرية إلى البلدان التى ألقى فيها 
دروس التوحيد» وعلموا من سماع تلك الدروس أن الماء بيد الله هو الذي يعطيه 
أو عه ولا يستطيع أحد من الخلق أن يعطي قطرة أو يمنعهاء ٠‏ فقالوا لقومهم: 
توبوا إلى الله. فإن هذا شرك في الربوبية والعبادة 1 فدعوني لألقي عليهم 
ار د يهدىي إخوانهم ويجمع كلمتهم على توحيده ويستريحولن 

فسافرت إلى فريتهم وهى تبعد عن مكناس 605 ميلا وأعطيتهم قوسا مز 
المغرب إلى العشاءء وأرجو الله أن ينفعهم به”" . 

وتوجد قرية أخرى في ناحية السيفة لهم خطارة» وقع لهم مثل ما وقع 
لقرية أولاد يوسف». وكان رجل منهم يأتي إلى مدينه أرفود ويحضر دروسي في 
التوحيد. فوحد الله تعالى»؛ ودعا قومه إلى ترك دفع الخراج لذرية صاحب القبة 
الذي يعبدونه» فأبوا وقالوا له: أنت تريد أن تعرّض نفسك للهلاك؛ أما نحن 
فلا نريد ذلك. فقال لهم : أما أنا فلا أدفع فلسا ادا ولا حبة حنطة؛. ولى 
نوبة ماء هذه الخطارة ‏ والنوبة عندهم يوم وليلة في كل خمسة عشر يوماً . 
فإذا جاءت موبتي قولوا لمعبودكم يوقف ماء الخطارة عن الجري. أو يجعل 
فاءها حورا : 

وعندنا في المغرب ل ا والبربر. يأتيهم أبناء 
الشيخ الذي يعبدونه في كل سنة» ويا دون منهم الخراج»ء شما واضونا ودراهم 


)١(‏ وقد علمت بعد ذلك أنهم تركوا الخراج» وتابوا إلى الله تعالى» وبقيت خطارتهم على 
حالها. (منه). 


وكا الاسيناء 


وحبوباً» وهم يشاهدون أبناء معبودهم يزنون ويشربون الخمرهء “ولا تنقص درجة 
تقديسهم عندهم مثقال ذرة؛ لاعتقادهم أن جدهم يدخلهم الجنة على أي حال 
كانواء فنسأل الله تعالى ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى» وبتوحيدنا له :الذي هدانا 
إليه بفضله. وباتّباعنا لسنة نبيه الكريم» أن يزيدنا هدى ويخييم لنا بالحسنى» 
ويقوّينا على الدعوة إلى توحيده» وينقذ بدعوتنا خلقا كثيراء كما:فعل سبحانه فيما 
مضىء بل نريد أكثر من ذلك, والله ذو الفضل العظيم . ظ 


>] الباب الثالث 24> 


اليد و< اتير مور 52 م - 
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إِدْ قال ة وَوَمِي- ما هزه التَماشِل أل َنَثْرَ ها عكنونَ © الوأ 
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و ارح 2007 
ينآ نا خا يده © 56 لذ ثلث د وَابَآوُكُمْ في صَدلٍ 
بين 9 تلوأ ١‏ أَحِعْتنَا بالَيّ م أنت من اللعبين (2) دَالَ بل ريم رب 
ص وين الى ليث ونا ع كيك ين سيد (© وم 


له 
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بتطقوربت 9 فرجعوا إكى أنفسهم | إنكم انتم الظدلمون 9 
موه لك ارو 2 لاعس سن الي 25 1 سس حم سه 
ثم ذُكسوأ عل رءوسهم علمتَ ما هلؤلاءٍِ ينطفورت © قال 
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سر رط مس الور - 
لكك بد كم تييت © ثلا كذ 0 ' وسلما ع هيمر 
9) وأرادواً بد عدا فجعلتهم الْأُخْسَرِنَ 40 الأنبناء: 5١‏ 
قال (كك): ((يخبر تعالى عن حليله إيراهيم 2 أنه آتاه #ردم مه من قَبَلُ» 
أي: من صغره ألهمه الحق والحجة على قومهء كما قال تعالى: #وَتَلْكَ حَجتمَآ 


ول الابياء 


عالمين أنه أهل لذلكء ثم قال: #إدْ قَالَ لأيِهِ وَمَرَو ما مذو التَمَائِلُ أل ار 
علكفوت 9©* هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره ال في عبادة 
الأصنام من دون الله كِيْكَ. فقال: ما هزه التَمَائِلُ أل مسر مون 4 أي : 
معتكفون على عبادتها . 
وقوله : الوأ وَجَدنا ابَآءنا ها عيييته 469 لم يكن لهم حجة سوى صنيع 

آبائهم الضلّالء ولهذا قال: #لمَّد كنشْرٌ أَنشر ونوك في صَكلٍ مُبِينِ» أي: الكلام 

ا د ا ا فأنتم وهم في ضلال على 

غير الطريق 0 ؛» فلما لوي وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم الوا 
00 بللى آم أنت من لعن 29* يقولون: هذا الكلام المتاور يدف 7 تقوله 
ايا ريا ي3 الال نم رلته 


#قال بل ريم رب البَموتِ والارض ألَذِى فطرشرع» أي : ربكم الذي لا إله غيره 
هو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات التي”" ابتدأ 
خلقهن . وهو الخالق لجميع الأشياء #وأناً عل دلج من ألشهرتَ4 أي: وأنا أشهد 


أن لا إله غيره ولا رب سوأه»). وقوله تعالى .: # وباس أ ا امم ل ا 
بين 60 4 ابن قوله تتغياللي: #بل فَعَلمٌ ف 0 فَتَلُوشَةٌ إن كاوا 
رس 4 . 


قال (كله): ثم أقسم ار يي ل ل ليكيدن أصنامهم 
ع و0 مدبريه” '' وكان لهم عيد 
يخرجون إليه» قال السدي: لما اقترب وقت ذلك العيدء قال أبوه: يا بنى لو 
خرحك معنا إل عيدةا الأعجك ويتام فخرع معهم »:فلننا كان ييحي الطريوه 
ألقى نفسه إلى الأرض وقال: #إِفٍْ سَقِيمُ4 [الصافات: 89]» فجعلوا يمرون عليه 
وهو صريع.ء فيقولون: مه. كيفو إن م سَقيهُ4» فلما جاز عامتهم وبقي 


ضعفاؤهم قال: «#وَبَاتَ لَتَكِيدَنَ نمو 4 فسمعه 1 


ره ره ا عرص م اج 7 00 
َاتَيتهَآ إِبَهِيمَ عَلَ قَومهء» [الأنعام: “*8] وقوله: ##وَكنًا به عالمين 02004 أي : كنا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وكان أصلا»). 

فم في مطبوع التفسين انك كثرر 1“ ذاعنك4: 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الذي». 

(4:) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي إلى عيدهم». 


ٍ 0 لاب 


وقوله: مه أي : يلاها كسّرها 52 إل صكبرا ل يعني 7ض 
الصنم الكبير عندهمء. كما قال لوَاعٌ عَيِْمَ ريا لين 462 [الصافات : 50 

وقوله: الَعَلَهُمْ إِلِهِ يرجِمُورت* ذكروا أنه وضع القدوم.في يد 2000 
يعتقدون أنه هو الذي غار بنفسه» وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار» فكسرها 
#مَلوا من مَمَلَ هندًا كَالهينا إِنّم لمن ميت (©* أي : حين رجعوا وشاهدوا ما 
فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتهاء وعلى سخافة 
عقول عابديها #تَالوأ من مَمَلَ هنذا حَالِهيَناً ِنَم لِّمْنَ الظيليت 4©9 أي: في صنيعه 
هذا #االوأ عا فى يَدْحرْهُمْ يقَالُ له إيرهِم (©4 أي: قال مَنْ.سمعه يحلف أنه 
كتين ع 7 42 أي : شاياً ١‏ قال ل إيرْهِم4 قال ابن أبي 0 
سشدة عن أبن عباس قال ها بعت اللهاننا الااشانا 3 أوكي.اللم عالم ) لا وهو 


شاب”". وتلا هذه الآية: #تالوأ معنا فى يدكرهم يقَالُ له بهم 4629 . 
وقوله: فوا يد علج أن كدين» أي على رؤوس الأشهاد في الملا 
الأكبر بحضرة الناس كلهم» وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم :ل أن 
يبين”" فى هذا المحفل العظيم كثرة. جهلهمء وقلة عقلهم فى عبادة هذه 
الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا [تملك]”*' لها نصراًء فكيف يطلب 
كنا شيء من ذلك #قالواً َنتَ فَعلَت هَندًا بالقنا يَإِبهِيمَ 9 قال بل كملم 
كبيرهُمْ هنذا» يعني : الذي تركه ولم يكسره لوهم إن حكانواً يتطمفورب». 
كك 00 بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون [وأن]'"' 
هذا لا يَصْدُرٌ عن هذا الصنمء لأنه جمادء وفي «الصحيحين»'' من حديث 


. من مطبوع «#تفسير ابن كثير»: وسقط من الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره؛ (8/ 14505؟) رقم' (17791) من طريق سعيد بن منصور 
عن جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن ابن عباسء» وقابوس هذا هو ابن أبي ظبيان. 
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (197/7) رقم (811): قال أجمد بن عبد الله عن 
جرير بن عبد الحميد: أتيناه ‏ أي: قابوساً ‏ بعد فساده»: فهو ضعيفء ولكن لا يترك: 
كما في (اسؤالاات البرقاني للدارقطني» .)51١4(‏ ولم يدرك ابن عباس»ء فإسناده ضعيف . 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «يتبين؟. ‏ (1) في مطبوع اتفسير ابن كثير) : قعد 

(4) في مطبوع «تفسير أبن كثير»): «فإن؟ . ظ 

6 أخر جه البخاري (/0؟2)5 ومسلم (1930/1؟)2 وخر جنّه مفصلا كان لامن ا 

ظ من حديث سيد المرسلين» (ص85 *4). والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ظ 


هشام'' عن أبي هريرة عن رسول الله كلِِ قال: «إن إبراهيم 86 لم يكذب غير 
ثلاث. اثند ثنتين”"' في ذات الله : قوله: #بل فَعلم كَعَلمٌ ككبرهُمٌ هنذا # . وقوله: ©إِن 
مَتِهُ4 قال: وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة [ومعه سارة] " إذ نزل 
منزلاً. فأتى الجبار رجل فقال: قد نزل ههنا رجل بأرضك معه” 2 امرأة أحسن 
الناس» فأرسل إليه. فجاء. فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: [هي]"" أختي. قال : 
فاذهب فأرسل بها إلىَ» فانطلق إلى سارة» فقال: إن هذا الجبار قد سألني عنك. 
فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده. فإنك أختي في كتاب الله. وإنه ليس في 
الأرض مسلم غيري وغيركء فانطلق بها إبراهيم. » ثم قام يصلي. فلما أن دخلت عليه 
فرآها أهوى إليها فتناولهاء فَأَخِلَ أخذاً شديداً فقال: ادعي الله لي. ولا أضرك. فدعت 
له فأرسل» فأهوى إليها فتناولهاء فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالثة» فأخذ فذكر 
مثل المرتين الأوليين» فقال: ادعي الله فلا أضرك, فدعت له: فأرسلء ثم دعا أدنى 
حُجَّابهء فقال إنك لم تأتني””' بإنسان» لكنك"'' أتيتني بشيطان. أخرجهاء وأعطها 
هاجرء فأخرجت وأعطيت هاجرء فأقبلت, فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من 

صلاته. وقالت: مهيم؟ قال: كفى الله كيد الكافر ير أوأخدمني هاجر) .)7 . 
وقوله مشارى #فرحعوأ إل أيهم َالو د أثّمٌ الظيِمُنَ © 

قولة قبطا ل رما لسر ا و مد 5 تعَقِارت 469 . 
قال (لك): «يقول تعالى متدرا عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال: 
َرَحَعُوَأ إك أَفْسِهر» أي : بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لألهتهم؛ 
الوا تك أثْدُ م4 أي: في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها لام 
نكسوأ عل رءوسهم» أي: ثم أطرقوا إلى”*' الأرض فقالوا: #لقَد عَلِمت ما هؤلاءٍ 


)١(‏ هوابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بالحديث المذكورء ولا أدري ما وجه حذف 
ابن سيرين» والاقتصار على (هشام) هكذا دون نسبة! 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «اثنين». 

(*) من #تفسير ابن كثير»ة» وسقط من الأصل . 

(4) فى «تفسير ابن كثير»: (إنه نزل بأرضك رجل معه). 

(5) كذا فى «تفسير ابن كثير» وفى الأصل: «تأت). 

(0") فى مطبوع (تفسير ابن كثير»: «وإنما». 

0) انظر: "تفسير ابن كثير»4: .481١5 5١١/4‏ 

2 في مطبوع «اتفسير ابن كثير): «في». 


وق الاجداء 


6 قال قتادة: أدركت القوم حيرة”'' السوءء فقالوا: ##لقد عَلِمتَ ما ولاه 
ابيط غيم تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون. وأنت تعلم أنها لا 
تنطق؟ فعندها 1 اعترفوا بذلك: # أفْتَعَبِدونَ من دوت لله ما لا 
سْفَعكُ شَيِعًا ولا يَضدكة4"" أي: أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلالوالكفر 
الغليظ الذي لا يروج إلا على يد فاجر؟ فأقام عليهمٍ الحجة وألزمهم 
بهاء ولهذا قال تعالى: ##وَبَلْكَ حَجَننًا اتَيتهآ إِرَهِيمَ عل قومف ى م ام] 
الآية»). ظ 0 
وقوله تعالى: #تَالُواً حَرَفُوه4 إلى قوله : 0 َعْسَرِنَ» قال 7 لما" دسفي 
اخجتهم وبان عجزهمء فؤلم 47 5 البحقء لت 00 عدلوا إلى تكفا ل جاه 
ملكهمء فقالوا: #حرؤوه وأنصرها َالِهِمَمم إن كنم تيت 4 فجمغوا حطباً كثيراً 
عدا 4 قال الذي : حتى إن كانت الهرأة لعمورضن ل ' إن 'عوفيت أن تحفل 
حطباً لحريق إبراهيم» ثم جعلوه في حومة"' من الأرضء وأضرموها' نارأء فكان 
لها شرر عظيم. 0 لم توقد' نار قط مثلهاء وجعلوا | كاك 
كفة المتجنيق بإشارة رجل من أعرات فارمن من الأكراد.' 

قال البخاري عن ابن عباس أنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم 

حين ألقي في النارء وقالها محمد يكل حين قالوا: إإِنَّ اَلنّاسَ قَدَ ا 2 

خَمَوهُمٌ كرَادَهُم إيمننا. وَكَالُواْ حَسَبنَا الّدُ وَيعمَ الْوَحكِيلٌ4 [آل عمران: 2"”0]17.: وقوله 
تعالى : # وأرادما بهو كن ملب الكذتي 20 أي : المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم 
أرادوا بنبي الله كيدأأء فكادهم الله ونجاه مث النازء: فعلبوا عنائك»!8 . 


ا سه ري 


< كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «حسرة».‎ )١( 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال السدي: «ثم كسا عل سه ة» أي في 
الفتنة وقالٍ افْن :ريد: في الرأي»؛ وقول قتادة أظهر في المعنى» ٠‏ لأنهم | إنما فعلوا ذلك 
حيرة وعجزاً ولهذا قالوا له: ظلقَدَ عِلِمَتَ مَا كولاه ينطرت»؟. 

فر بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير» أي: ذا كانت سيان رخن ١‏ القع و3 تضر»ء فلم 
تعندونها من دون الله لك 4 ولما تعبدويت وت من دون ن الم أ أفلا تعقاورت 59 

(5:) كذا في مطبوع اتفسير ابن كثير» وفي الأصل: «وظهر). 

6 في مطبوع الاتفسين آبرة كثير) : ااتمرض فتنذر) . 

000 في مطبوع ااتفسير ابن كثير)ا: «جوبة»). )7ع( أخر جه الخادقه (دهع). 


(6) انظر: «تفسير أبن كثير») (9/ )5١8- 5١١‏ بتصرف . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: في قصة إبراهيم 8ك فوائد : 

الأولى: كل موحد وإِنْ قَلَّ علمُهء يجد حجةً على توحيد الله تعالى يغلب 
بها أكبر علماء الشرك والتقليد.» فمن ذلك أن رجلاً من المشركين في صعيد مصر 
بالريرمون قال 00 أنتم وهابية تنكرون معجزات النبي كَل مع أنه حي يصلي 
في قبره. والأغوات” “دوي خدام البيجد التبويا وريه - 
قبل كل صلاة» فقال له الموحد: أنت كفرت بإجماع المسلمين» 
رسول الله كَلهِ شر تنقصء, لأن الوضوء لا يكون إلا عن حدث والنبي م منزه 
عن الحدث بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى». فاعترف التخكدر كه وقال: 
أستغفر الله» والحكايات في هذا الباب كثيرة. 

الثانية: حجة قوم إبراهيم: #وجدناً ابنالا عليريت» هي حجة المشركين 
18 زمان ومكانء» وما أحسن جواب إبراهيم 8 لقومه» إذ قال لهم: قال 
كد كُثْر أ وليك في صَكلٍ يي ©4. 

الثالثة: إن قوم إبراهيم كانوا يوحدون الله تعالى في ربوبيته. ولذلك لم 
ينكروا عليه قوله: #بل رَيِم رب التيَوتِ وَالارضٍ الْذى فطرهري وأنا عل دَلَك من 
لشَهِِنَ4 وكذلك المشركون في زمان النبي كَهِ كانوا يعترفون ويؤمنون أن الله 
رب كل شيء؛ ومليكه؛ والمتصرف فيهء بخلاف المشركين في هذا الزمان الذين 
اتخذوا من دون الله أولياء» واعتقدوا أنهم يتصرفون في العالم بالإحياء والإماتة. 
والإعطاء والمنع والنصر والهزيمة وإنزال المطرء والخصب أو القحط والجدب. 
نولك أعلظ كفرا اوشركا من ار انل 


)١(‏ هما قسمان: قسم كان يقال له: (سندبيس)» وقسم كان يقال له: (مكاره)ء ولكل هم 
جهة من الحرم المدني وقت التسريج ووقت التعميرء ولأايمكن أخدامن الفسمين أن 
تعلق أو ينزل في غير مدركه المعلوم. انظر: «رسائل في تاريخ المدينة» (ص١/‏ - تحقيق 
حمد الجاسر). 

030( ظفرت بكلمة في كتاب «تاريخ 5000 والإرشاد وشيخ الإرشاديين أحمد محمد 
السوركتي في أندونيسيا) (ص١١‏ - )١١‏ نقلها عن الأديب الكبير المعروف مصطفى لطفي 
المنفلوطي (1817/7 - 1975) جاء فيها : 
«المسلمون اليوم كدر إشراكاً من المشركينء وأوسع منهم دائرة في تعدد الآلهة وكثرة 
المعبودات» فأي قلب لا ينفطر عند ما يرى المسلمين وهم ركع سجد على أعتاب قبر - 


و 3 3 َ ! 5 5 


الرايمة يجب على كل من قسر:على تحطيم ما يعبد من دون الله من 
القباب والأحجار والأشجار أن يقتدي بخليل الله إبراهيم» وبخليله محمد يَكهٍ 
فكل منهما كسر الأصنامء وقد فعل ذلك الإخوان الموحدون رحمهم الله في 
الحجاز. فهدموا قبة حمزة ضيه والقباب ' التي كانت في البقيع: فجزاهم م الله تحير 
وأجزل ثوابهم . 

الخامسة: تذكرنا قصة إبرا 558 بمشركي هذا لك 5 يبنون اقبة 


على قبر بجانب الوادي» ويعبدون تلك القبة بالذبح والنذرء ويأتي السيل فييجرفها 
فيعيدون بناءها وعبادتهاء ولا يفكرون بعقولهم في أن هذه القبة أو الروح المتلبسة 


ربما كان بينهم من هو خير من صاحب القبر في حياته. لسر عار 
النضارئ العليفه وهم لم يبلغوا من الشرك مبلغهم؟ فالمسلمون يديئون بآلاف من 
الآلهة؛ أكثرها جذوع أشجار وجقف أموات: وقطع أحجار من حيث لا يشغرون: فإذا 
ألمت بهم عَلْمَة دكروا الأموات قبل أن يذكروا الله » ونادوهم قبل أن ينادوه. . . جاعم 
الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمينن» ويغرس في نفوسهم: الشرف والعزة» ليغتقٌ 
رقابهم من رق العبودية. فلا يذل صغيرهم لكبيرهم» ولا يهاب ضعيفهم قويهم. وقد ترك 
الإسلام بسر عقيدة التوحيد ذلك الأثر الصالح في نفوس العام في القصرن !وليه 
فكانوا ذوي أنفة وعزة يضربون على يد الظالم إذا ظلم. ويقولون للسلطان إذ1 جاوز نحده 
في سلطانه : لا تغل في تقدير نفسك» ولا تخرج عن دائرتك». ا 
رب معبودء واعلم أنه لا له إلا الله . 
هذه صورة من صور نفوس المسسافيق فى مسر التوفوين: أما اليوم وقد ٠‏ داخخل عقيدتهم ما 
داخلها من الشرك الباطن تارة والاهر ثاوة أخرى : فقد ذلَت 0 ونقوسهم و وحديت 
رؤوسهم فأصبحوا من الخاسرين. 
هذا؛ ومتى فسد على الأمة دينها فسد عليها كل شيءء لأن 00 الزاوية التي 
قامت عليها جميع الحضارات القديمة والحديثة . . وختام الحضارات ومسكها هي حضارة 
الإسلام المجيدة . ومأ المدنية الغربية ال إلا قبن .متها وعفلة فغيلة من تزه ألباهر. 
قد يلحق الدين تبديل وتحريفا في التأويل. وبدع تسلب منه روئقه وبهاءه حتى يخرج من 
كونه ديئاً إلى كونه مجموعة خرافات ولهو ولعب. كما قال تعالى: #وَّدرٍ اديت أنحزءأ 
دنهم لعا ولي نهر اكه لم4 [الأنعام : ٠لا]‏ فيقيض الله لدينه ونف لك يجددون 
للآمة دينها. أجل ؛ كل من يحاول تغيير ما ألفه الناس يكون معرضاً لسخط الجمهور 
ونقمته . وكل من يريد إحياء ما أماكة الجهل من سكن الأنبياء ييجلك من :الشدائد والمكايد 
ما واجدوه. ولكن إذا كنت متكا على الله وَاثقا بنصره » وقائنا ينا وهبه. من علم وتقوىء 
ولم تستهوه الدنيا وزخارفهاء ولم تفتتن نفسه بزينتها حيرا كد عر المبين» 
والذكر الحسن في الأعقاب». 


وكا الابِيناء 


بهاء ران سو ان عل لرمياك امرض انمد عن ادياء ذا وصرفت 
السيل عن القبة وحفظتها منه. ولكن كذلك يطبع الله على قلوب المشركين وما 
أحسن قول الخليل لهم: #أحَبْدُونَ ما تَحِيوْنَ وَألَّهُ حَلفكٌ وَمَا تكَمَلنَ © 4 
[الصافات: 98), 45ة]. 

السادسة: الكذبتان الأوليان كانتا جهاداً فى سبيل الله» والكذب فى الجهاد 
واجب على أعداء اللهء سعياً في هلاكهمء وأما الكذبة الثالئة فإنها دفاع عن 
النفس» واشتغاله بالصلاة التجاء إلى الله تعالى ليحفظ زوجته. فاستجاب الله 
دعاءه» وأنقذ سارة ورجعت سالمة غانمة» وهاجر هذه هي أم إسماعيل جد 
النبي كلِةِ الأعلى. 

السابعة: إن نصر الله للموحدين وإهلاكه للمشركين سنة الله التى قد خلت 
فق اقل رتوو تعن عمد اللاحتدرلا :نذا ل لصن الخرحد ونه بوتلا علبهم اننا 
غلبة أعدائهم فاعلم أن توحيدهم ضعيف. وإيمانهم ناقص. فإن الله وعد كل من 
لسر وده الب بالتشيرء تقال تعاللى فى منود بيد 10 1/7 1001 :50 
يت ناتك وَل كنا تنما ل وَل أ 40 وقال تعالى في سورة 
ل إن لنشة تلكا والنوت ‏ اموا فى للتزق الدن وتوم يفوم الأ اسهد ند ©4 
[غافر: ]5١‏ اللهم اجعلنا ممن نصر دينك ا 


> الباب الرابع ف 


ير 7 


قوله تعالى: 2 ل اذ ناد ا 5 مسح اضر فبك 2 
ليمي 2) فأسجينا له فَكْتَفْنَا ما يه من صر وافسه اهل 


وَمِثَلَهُم 5 له من عِندنًا وزكرئ للْعَبِدِينَ © [الأنبياء: 17م 85] 
قال: (كك): «يذكر الله تعالى عن أيوب نك ما كان أصابه من البلاء فى 


ماله وولده وجسدهء وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير. 
وأولاد لكي ومنازل مرضية» فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره ثم ابتلى في 
جسده ‏ يقال: بالجذام ‏ في سائر بدنه ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر 
بهما الله قِنِقَء حتى عافه الجليس» وأفرد في ناحية من البلد ولم يبق أحد من 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كثيرة». 


الناس"'' يحنو عليه سوى زوجتهء كانت تقوم بأمره”'"» ويقال: إنها اجتاجت 
فصارت”" تخدم من أجلهء وقد قال النبي كَكلِِ: «أشد الناس :بلاء الأنبياء: ثم 
الصالحون. : ثم الأمثل فالأمئل)”*'2 وفي لجرت الآخر: «يبتلى الرجل على قدر 
دينه » فإن 0 في دينه صلابة زيد في بلائه)” 0 وقد كان نبي الله 4 أيوب لبه غاية 
في الصبر» وبه يضرب المثل في ذلك)9*. ظ 

قال محمد تقي الدين: إنما ذكرت قصة أيوب هنا للاستدلال. بها على أن الله 
تعالى لما ذكر لنا قصص الأنبياء وما أصابهم من المحن أخبرنا أنهم توجهوا إليه 
وسألوه تفريج كربهم وشفاء مرضهمء وإنما حكى لنا ذلك لنقتدي بهم فيما. يصيبنا 


من المصائب» ولا ندعو مخلوقاً ولا نستعين به» فمن دعا المخلوق لتفريج كربه 
وشفاء دائه» فقد أشرك بالله . 


ل 0 
قوله تعالى: #وذا النْونِ إذ ذهب مغلضبًا فظن أن أن نَقَوِر. عليه 
و الاسم ١‏ لس ص 2 الاسم ال سس سر : واو 


قتادئ فى الظلمت أن لا ١ ١‏ أنت سبحتئلف إفي كنت 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من الناس أحد 

(؟) ثبت ذلك في حديث أخرجه ابن حبان (5894)) 5 يعلى ,)”51١1(‏ والبزار (/2)7761, 
والحاكم (581/5 - 087)» وأبو نعيم (/ 1/4 6/ا) عن أنسن» بإسناد صحيح. 
وانظره مع تخريجه وفوائده في كتابي : «من قصص الماضين» (/1/ا١‏ للد 

(') كذا مطبوع «تفسير ابن كثير؟)» وفي الأصل: «فسارت»! ظ 

(4:) أخرجه الترمذي (757948). وابن ماجه (5077)» والدورقي في امسئد سعد» 2))5١(‏ 
وعبد بن حميد(55١ ‏ «المنتخب))., وأحمد /١(‏ الاك لال 641١8٠‏ 186)., 
والطيالسي :»)5١5(‏ والبزار »)١١88 ١١60‏ والدارمي (7787)» وابن أبي شيبة (7/ 
233). والطحاوي (0/١5”)ء‏ وابن حبان 2,)5951١ .59٠:0(‏ وبحشل في «تاريخ واسط) 
(ص567)., والحاكم 2)4١ »5١/١(‏ والبيهقي (/0/7” _ “ا/ا). وفى «الشعب»ء من 
طريق مصعب بن سعد عن أبيه وا وإسناده حسن . ٠‏ وفي الباب عن جمع؛ انظر 
كتابي : «من قصص الماضين» »)5١48(‏ «السلسلة الصحيحة» ..)١58.- ١545(‏ 

(4) سبق تخريجه. 


(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (575/9). 


# ره م 7 ا 26 ار 2 و ره 30-2 
ل حمس مه ده ور - 4 عاو ار ل 0 04 7 


فُمننَ [4) وزحكرنا إذ نادىك رَيْه رب لاا تذرفي 52 وانت 


سمل سر سر و 


1 ووهيِمًا ل بحر ني ريده 


اج و إالتكرم سس رةه الس ار ' 9 سرح ار م 
لم زقجة: إِنْهُمْ كاا سرعوت فى لكي وي وكا رك 
1111 سس الرا م 


0 وصحكانوا 8 خلسعيتَ 49 [الأنبياء: /الم  ]1١‏ 


قال محمد تقىي الدين : رأيت «تفسير (لكك)) لهذه الآيات فيه أقوال كثيرة لا 
غرض لنا بذكرها فأردت أن أفسرها حسب ما فهمته: 

قوله تعالى: #ودًا آَلنُونِ. . . إلخ : «آلثون» هو الحوت. أي: واذكر صاحب 
الحوت. وهو يونس 92 . لما ذهب اا لُقومه. أ أغضبه قومه. وهم أهل 
نينوى مدينة قديمة في العراق لا تزال آثارها موجودة بقرب الموصل في شمال 
العراق» وعندها قرية تسمى بهذا الاسم» وذلك أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته 
وطاعة رسولهء فتباطؤوا فغضب عليهم وأوعدهم بعذاب الله» وذهب وتركهم فخافوا 
وخرجوا من مدينتهم بنسائهم وأطفالهم ومواشيهم يهمء وأخذوا يجأرون إلى الله بالدعاء 
وتابوا إلى الله تعالى وآمنوا بما جاءهم به يونس فدفع الله عنهم العذاب» قال تعالى 
في سورة يونس : طنَلوْكا نَتْ قَريةٌ امت فَتمَمَهَآ إيكثهًا إلا هَمْ يود لَمّآ َامَنوأ كَشَفنا 


عم 18 أ 7 مه و 


ب لحري في الْحيَوَ لديا وَمتَعَكَمْ إِلّ جين 4*9 [يونس: 148]. 
هذا ما كان من أمر قوم يونسء» أما يونس» فإنه وجد قوماً راكبين في سفينة 
فركب معهم فلما توسطت السفينة في البحر تلاطمت عليها الأمواج ورأى أهلها 
أنها مثقلة لا بد من إلقاء بعض الركاب في البحرء فاقترعوا (باللغة المغربية: 
ضربوا العود) فخرج سهم يونس على أنه هو الذي يلقى في البحرء ثم أعادوا 
الاقتراع فخرج سهمه أيضاًء ثم أعادوه مرة ثالثة» فخرج سهمه للمرة الثالثة فقام 
وألقى نفسه في البحرء باون لي السرم ومو و 
في سورة الصافات: #وَإِنَّ يوشم لين 000 أبَقَ إِلَ القلكِ المشحون 9 شَاهمَ 
١‏ سيا سي وهو م ا يي 00 
ل نور سعَنُونَ 09 الع عر فر . سَقِيمٌ 69 0 0 
00 © واسلكة ِل يأك ألٍَ 5 1-7 تَامَُوأْ فَمتَعدهْ نتتكي 3 جين ©4 
[الصافات: .]١58- ١7"9‏ 


يقول سيبحانه: 9وَإِنَّ يوش لمن الْمَرْسَلِنَ 403 إلى أهل نينوى المدينة. التي 
تقدم ذكرها مذ أَبَقَ # أ : هرب من قومه لما عصوه وسماه الله ابقا كمأ 0 
العبد الذي هرب من سيده؟؛ لأنه بارح قومه 0 ّ الله تعالى : إل لْفْرْكِ 
لْمَتَحُنِ4 السفينة الممتلئة بالركاب لسََامم م أي مع أهلها في القرعة 
#فَكَانَ ين الْمحَضِينَ4»: أي : المغلوبين لك كله و 4 أي: فعل ما 
يلام عليه. طمَللَة نَم كن يي 49 ف طن الحو بقؤله: «لآ إِلَهَ إل 
5 بنك إن حكنت ين الظيليين4» اللِتَ فى بَظيو» أي : لبقي. في:.بطن الحوت 
إل : 6 وعد وكان بطن الحوت قبرهء فلا يرجع إلى الحياة إلى. يوم القيامة . ..٠‏ 
تبَذْنَهُ لمر وَهْوَ سَقِيمٌ 469 أمر الله الحوت أن يلقيه على الأرض 
0 - 50 سَقِيِمٌ 4 أي: مريض. بسبب ابتلاع الحوت. له #وَأبْيَنًا عَيو 
شَجَرَة ين بَفلِين 43 وهو القرع. لاوَرَسَلَْهُ ِل مأنَةٍ ألَنٍ اق يكت ©2 
0 0 ألف. فآمنوا بالله ورسوله يونسء لمَسَمتهُمْ إل 0 
أي : دفع الله عنههم العذاب بعد ما شاهدوف وقوله تعالى: 0 د 
عََّئهوِ» هو من قدر بمعنى قدّر المشدد الدال» يقال: قدّر الله عليه كذا وكذا. يقدره 
على وزن ضرب» وهذا الأمر مقدورء ويجمع على مقادير» قال الشاعر: 
دع المقاديرٌ تَجري في أعنّينها ولا تبيتيٌ إلا خَعالبي البسالٍ 
بابين خحصر عدن والجاهيها 3 الات عو نان إلى يهال 
والمعنى: قطن أن لَن نَقَدِرَ عَكنْو4 عقاباً لما بارح قومه بلا إذن» فلما 
ابتلعه الحوت نادى في الظلمات وهي ثلاث ظلمات». قال ابن مسعود: «ظلمة 
بطن الحوت» وظلية البضرة.وظلمة الليز )20 تاوى قاعلة لك إن إل لح 
بنك إن حكنت ين الطَدبينَ4 توسل إلى الله بتوحيده واعترفا بخطئه. وروى 
الترمذي وغيره عن سعد بن عن وقاص عن النبي يِه قال : «دعوة دي النون» 1 
لَه إلا أنَتَ ت سبحدتك إن حكنت من لاير4 لم بد بها ملم ربه في شيء''قط 
إلا استجاب له)7"' . 


)20( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج ‏ بعذ الشدة» (ص17١).‏ والحاكم 0 ذثكرة وصححه » 

وابن أبي حاتم وهو ليس في القسم المطبوع من «تفسيره» . وأحمد في ركنا وير 
لينين في مطبوعه » كما في «الدر المنثور» .-)7551.*/١١(‏ 

,2 أخرجه الترمذي (ه١‏ ه"), والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (55 000 6 


ابيا 


قال تخالى :298 ] له ود هن الم يكتك شجى النزبية > 
أئ: : كما أنجينا يونس لما دعا بهذا الدعاء كذلك ننجي كل مؤمن مخلص إذا دعا 
به ثم أخبر تعالى أن زكرياء م لما نادى ربه ولم يكن له ولد يرث علمه وعلم 
آبائه» فاستجاب الله له وأصلح امرأته وكانت عاقراً؛ فحملت بيحيى» وقوله 
تعالى: «إِنَهُمْ كاواأ أ مترعوت فى الْحَيْرْتٍِ. . .#4 إلى آخرهء أي: إن أولعئك 
الأنبياء المذكورين كانوا يسارعون في الخيرات» أي: يبادرون إلى طاعة الله تعالى 
ويدعونه #رَعَبا» فيما عنده من المخير ‏ #ورَهيا 6 أ ويا ينم قال تعالن .: 
© إِنما محتّى أله من عباده 00 [فاطر: 8؟]. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: وفي ذكر دعوة أيوب. ويونس» وزكرياء» تعليم 
من الله لنا كيف ندعوه» فإن أحداً منهم لم يقل: بحق إبراهيم ونوح» بل دعوا الله 
تعالى متوسّلين إليه بتوحيده والتذلل لهء وقوله تعالى: #وَحكانوا لَنَا خَيِعِيتَ» 
أي: خائفين» خاضعين متذللين» والخشوع روح الدعاء» قال تعالى: طقَدَ ألم 
لْمؤْمنوتَ 9 لين هُمْ في صَلَاتيمْ حَشِعنَ 409 [المؤمنون: 2١‏ ؟] 


قوله تعالى : 0-0 وها دون من دوت أ مين م 


م_عربم ‏ دس دي 0 سستر أ 


6 كر سر 041 2110 ا 
الي الها ورد ورت وََ 1 هتؤلاءِ ءالهة ما وردوهم 
وو ساتر م.م الور 7ه سرافر 

تحال نيا حلت 49 له يها يد نك ذه * سوه 
0 إن لز مر 8 لهم من ف 1 ؛ جره ب 3 أَوْلتيك عا 0 معدق 9 
0 ل ممع 2 1 1 فى ما أشْبَهَتٌ 0 حاإدون 

- وأحمد 1 ا وأبو يعلى (/ا١/ا.‏ ”/1/ا). والبزار 27”١859(‏ («زوائذله») في 
اامسانيدهم»؛ والطبراني في «الدعاء) (4؟١)»‏ والدورقي في «مسند سعد» (77). وابن 
أبي حاتم في «التفسير» (8/ 1304؟) رقم (115715). وابن عدي (5088/5). والحاكم 


.0/١(‏ حك و؟/ 7م د اخ والبيهقي في «الشعب» ( ) من طريقين عن سعدء 
وأحدهما حسنة. 


)١(‏ انظر: «قصص الأنبياء» لابن كثير (ص57” - #65. ط. النبلاء). 


لا يحرنهم رم لكر 5 لْمَمِكَهُ هنذا يزمكم 
ألرِى 0 7 [الأنبياء: ال الل 

قال محمد تقي الدين : ع 57 
الشرك بالله» وقوله تعالى: #إوما تَعبَدوي» يشمل الأوثان والأصنام من قباب أو 
أحجار وأشجارء ويشمل الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادتهم أو عبادة 
مره ب المخارنين؛ والحصب: ما يلقى في النار لتتقدء وقوله: لأَسْرٌ لها 1 
ورذوت »* أي: فيها 00 «لوّ كان هتوْلةِ4 الأصنام والأوثان 7 
حمًّاً. ما دخلوا جهنم #وَكل كل فيا حَردُود4 العابدون والمعبودون؛ الم فيا 
دَفِيْرٌ» أي: أنين» وتنفس شديدء #وهم فِيها لا سمعورت* من شدة العذاب. 

ولما نزلت هذه الآية جاء عبد الله بن الزّبعري إلى النبي كه وجادله فقال: 
إن بعض العرب يعبدون الملائكة» واليهود يعبدون عزيراً» والنصارى يعبدون 


عيسى ابن مريم وأمهء فهل هؤلاء أيضاً يدخلون جهنم؟ فأنزل الله اللي جوابه 30 


)١(‏ أنخرجه الطبراني في «الكبير» (167/11) رقم (17714)» وابن 58 «الصحيح) رقم 
 ١1/54(‏ «موارد»))» ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر 6 0 ) 
تسمتكة إلئ: امن عباسن ؛ قال* لها ندكت: «إيِّحكُم وما تَعَبَدُ مِن دوت اد ع 
0 جَهَئَمَ أسْرْ لها وردُوتته 24 قال«عبل الله بن الزيعري» أنا أخصم لكم محمناً؛ 
فقال: يا محمد! أليس فيما أنزل الله عليك 9 إِنحكُم وما ما تسَبَدُودَ من دوت أ حصب 
حَهَبر أشن لهت وردقت رت 4©9؟ قال: «نعم' . قال: فهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه 
اليهود تعبد عزيراً» وهذه بنو تميم تعبد الملائكة؛ فهؤلاء في النار؟ فأنزل | الله قنك : إن 
لدب سم صَبَقَثُ لهم يدا 1ك القة 1 ع 201 ود 4069 . : 
وفي 2 عاصم بن بهدلة» ضتفه جماعة. 

وأخرجه البزار من طريق آخر عن ابن عباس» وفيه: الم نسختها «إم أ سَبَقَتَ ...24 
وفيه شرحبيل بن سعد مولى الأنصارء وثقه ابن حبان» وضعفه الجمهونة وبقية ترجا 
ثقاتء» قاله 000 في «المجمع» (//58). 8 ظ 
وأخرجه من طرق أخرى: 00 في «المستدرك» (5/ 07805): وابن جرير في «التفسيرا 
0/»>» والواحدي فى 1١‏ ل«أسباب النزول» (ص”5١35).‏ والهروي في اذم الكلام)» 
(ضص1560١)).‏ وابن أبى بي حاتم والحارث بن أبي أسامة وابن مردؤيه في اتفاسيرهم؟؛ ومن 

طريق ابن مردويه والواتيدي والحارث ابن حخ رفن «موافقة الخبر الخبر» (؟5/:؟/ا١)»‏ 
والضياء في «المختارة»» والخبر عند ابن هشام في «السيرة؟ (598/1)؛ وابن كثير في 
«البداية والنهاية» (/ 84 - 89)» وقال عنه في «تحمة الطالب» رقم (75): «مشهور من 


كتب التفسيق والسير والمغازي». وقال ابن حجر : : «هذا حديث حسن» . 


وذلك قوله سبحانه: إن أ سَبَقَتْ لَهُم ينا لحني أزكيك عَنا مبعَدُوَ تع © 
أى: كلمن رده الله ول يرض بعبادة العابدين» بل دعا 0 ا الله 
مبعد عن الثار #لا تمغورج سس ها # أي: صوتها #وهم في ما أشْتَهت أنَفْسَهُرَ » 
من النعيم ا باقون إلى الأبد ل حرفم لْفَرَعْ الْأْكْيْرٌ» وهو الخوف 
الذي يحصل للمجرمين عند النفخة الأخيرة في الصورء كما قال تعالى في صورة 
النمل : #ويوم ينفح في أَلصُورٍ هَ فَفَرِعَ ففرع من في لصَسوتٍ ومن فى الْدرضٍ إلا من هآ الله و 
نوه دخرينَ 409 [النمل: 417] #وَيلقَنهُمٌ لمتهكة4 أي : تستقبلهم بالبشرى قائلين 
لهم : #هدذا رمم ألَرّى حك عدوت * في الدنياء وكان عبد الله بن الزبعري 
شاعراً شديد العداوة للإسلامء ثم أسلم ومدح اني يإلهِء فمن ذلك 5 


- وقال في «الكافي الشاف» (ص١١١-7١١):‏ «اشتهر في ألسنة كثير من علماء العجم 
وفي كتبهم أن النبي كَكلهِ قال في هذه القصة لابن الزبعري: ما أجهلك بلغة قومك؛ فإني 
قلت : وما تعبدون. وهي لما لا يعقل. ٠‏ ولم أقل : : ومن تعبدون»)) وهو شيء لا أصل له 
ولأ يود لا معدا ولا غير مسند»). 
وقال في «موافقة الخبر الخبر» (7/ :)١5‏ «وهذا لا أصل له من طريق ثابتة ولا واهية». 

تو تذكر مدشا وهم :من ذكر هذا الحديث . 

وفي اتفسير الآلوسي» /857/10) نقلا عنه زيادة على المذكور: «الوضع عليه ظاهر. 
والعجب ممن نقله من المحدئين». 
وحكم قبله ابن العربي في «الناسخ والمنسوخ» )"١*/1(‏ مثل هذا الحكم؛ فقال: «هذا 
خبر موضوع لا أصل له في السقيم؛ فكيف في الصحيح؟ ولا في الضعيف فضلاً عن 
الفوي. ويدفعه القرآن؛ فإنه لوركاك كما وضع هذا الملحد لما افتقرنا إلى الجواب 
بالآيات الثللاث» ولكان فيما وبُخهم به كفاية. وأنفنا؛ فإنهٍ كان يجب أن يقال: (إن من 
سبقت لهم منا الحسنى)» فتكون الآية مطابقة للحديث» وله جاء بكلمة (الذين) التي 
هي معنى كلمة «ما»؛ فيكون معني الآدة الاوليى: إنكم والذين تعبدون من دون الله 
وتكوك: الاي الناكة تخصدها صحيحا باللفظ للفظ. وبالمعنى للمعنى» ونحن لا نحتاج 
لون هذا كلهء ونعوذ بالله من لكات ل فكيف بالتكلف للباطل؟!» وانظر: «المعتبر) 
(ص187) للزركشي. «الإيضاح» لمكي بن أن طالب (953. 560١‏ 209307 (فهم القرآن» 
للمحاسبي (ص01 ”2 281/7 «الموافقات» (/ 757 - 7514 و4/ 37-70 - بتحقيقي) . 

)١(‏ البيتان في «طبقات فحول الشعراء» )١55/١(‏ لابن سلام» واجمهرة نسب قريش») 


00 والأول منها في ١‏ اح المنطق» ال ان السكيت (0؟١١)‏ وقال: «البور: الرجل 


عتافين 


إ أجاري الشيطانً في سَتَنِ الي 7 ا 
معتاة : يا رسول مالك يوم الدين؛ إن لساني اليوم يندخك ويصطلح ما 
أفسده خين كنث بوراً؛ أي: هالكاً بالكفر وحين كنت أجاري 'الشيطان؛ أجري 
معه مطيعاً له في طريق الضلال ومن يمل مع الشيطان ويطعه فهو هالك. . 
وفي (كتاب التوحيد) من «(صحيح البخاري» في حديبٌ رؤية المؤمنين 
ربهم». ما نصه: : البجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه: 
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتيع من كان يعبد القمر, القمزء ويتهع من 
كان يعبد الطواغيت الطو اغيت)277 الحديك 


وهذا يزيد معنى. قوله تعالى : (إتسكْم وبا ومأ 
ل 4*2 
سير ذه أن 


نكر لها ولردودت حت 409 يزيده وضوحاً . 


0 
0 ] الباب السابع 1 

قوله تعالى: #قُل إِنَّمَا وج إزتب أنما ما لمكا نه ا هل 

نشم رك 2ه إن رار عش سم ع" سواو و فلن دروت 


إِنَهِ سد بير 


شريب 7 ل م عدوت عَم الجهر. -- لْعَولِ 
٠‏ ويحلم م 2 0 0 6 0-0 41 لآ 
قال (©): «يقول تعالى آمراً زسوله ضلوات الله يسادس هله ا قر 


للمشركين: لثما كح إلى أثنآ لمكم إل مسد تمل نر شنيئيت» أي: 
عون علن دلق 00 منقادون له «إتإن تَولُوَا4 أي: تركوا.ما دعوتهم إليه 
#فقّلٌ نكم عل سوَأو4 أ : أعل 52 عيضي الإسراي 0 
يي بريء منكم كما د برآء مني. كقوله: إن كَذَبوَكَ فقل لي عَمَلٍ ِ 
2 ْم ريمن هِنَآ أَعْمَلٌ وأنأ برى* مّنًا تكَمَلْونَ 49 نيه 4] وقال: وَِا 


تاجح من 7 1-72 ِلَيْهِمَ عل سوآء 4# [الأنفال: لود أي : لحن علمك 

ش ' ظ ا فَكّلُ ا ال 
وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهكذا ههنا قن ولو َل تثكم ع َو 
60 أخر جه البخاري (/5131/ا) من حديث أبي هريرة . 


(0) في مطبوع تفسير ابن كثير»: «لكم؟. 2 (8) في مطبوع «تفسير ابن كثير»:. الي». 
(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنتكم). 


أن أعلمتكم ببراءتي منكم» وبراءتكم مني لعلمي بذلك» وقوله: ا 5 
قريب أم بَعِيدٌ ما وُعدُورت» أي : : هو واقع لا محالة» ولكن لا علم لي بقربه ولا 
ببعده #إِنَّمَ يمْلَمُ الْجَهَرَ مرح الْقَولٍ وَيَمَلُمُ ما َكَتمِنَ 409 أي: إن الله يعلم 
الغيب جميعه. ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون. 5 الظواهر والضمائر ويعلم 
السر وأخفى. ويعلم ما العباد عاملون في جهرهم''' وإسرارهم وسيجزيهم على 
ذلك ا القليل والجليل»”" . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: هذا الإسلام الذي طلب منهم هو الوسلام ظاهراً 

2 بالقلب والجوارح واللسان» وهذه السورة مكية ومع ذلك أمر الله رسوله أن 


من المشركين» فالتوحيد الصحيح لا يقوم إلا على الحب في الله والبتغض 
. 5 اش 220 
فى 00 والولاية لله والعداوة لله 


الل في مطبوع اتفسير ابن كثير) : «(إجهاركم). 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقطت من الأصل . 

(*) انظر: «تفسير 0 كثير' .)5١/9(‏ 

() ذكر المصنف يم نَهُ في كتابه «صيانة العرض» (ص١”)‏ أن من كتبه (نصيحتي لصديقي 
العزيز: لا إيمان إلا بالحب في الله 000 في الله» والموالاة في اللّهء والمعاداة 
في الله)ء وقال: «يسر الله إتمامه ونشره»ء ولا أدري هل أتمه أم لا؟ ! 


> الباب الأول 4 

قوله تعالى: ٠‏ ظوَإِدٌ يونا لبر هبر مكارتت لبي أ لا تريف ب 

َع وهر ب 6 سد بن لِلطايفينَ وَالْمَابِمِينَ أي السحوق © [الحج: 11] 

قال (كلكه): : هلا فيه تقريع وتوبيخ امن" ' عبد غير الله فأشر ين به» من 
قريش في البقعة التي انيف هن اول يوم على توحيد الله و ا 
لهء فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت» أي: أوكيده اليه" واذن له في 
بنائه» واستدل به كثير ممن قال: إن إبراهيم م هو أول من بنى البيت العتيق» 
وإنه لم يبن قبلهء كما ثبت في «الصحيح؟ عن أبي ذرء قلت: «يا رسول اللهء أي 
مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. 
قلت : كم بينهما؟ قال: أربعون سنة»”؟'» قال الله تعالى: #إنَّ أوَلَ بيت وَضِعَ لئاس 

ى بِبَكّة مبَاوَ4 [آل عمران: 41] [الآيتين]””2» وقال تعالى: #وَعَهدنا إل إبوصعم 
0 أن طهرا بَيْقَ لِلطَايفِينَ وَالْمكدينَ وَالركم السجُور4 [البقرة: ١١١]:وقد‏ قدمنا 
ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار بما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقالد مالي ابي «أن لا قريف فى مَبمَا4 أي: ني 
وحدي #وَطْهّرٌ بنِىَ» قال قتادة ومجاهد: من الشرك0© طلِطَابفِتَ وَالْفَاسِي 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «ممن». 

(؟) في مطبوع "تفسير ابن كثير»: «وأشرك». [ 

(9') بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير) : #وؤساجة له) . 

(5) أخرجه البخاري (2))7755 ومسلم ٠(‏ 06 ). (4) في مطبوع «تفسير ابن كثير4: (الآية) .: 

)١(‏ أما أثر قتادة. فقد أخحرجه ابن جرير في «تفسيره) (5/ 018)ء وعبد الرزاق فى «تفسيره) 
.)058/١(‏ وأما أثر داهن تاها بن رين ايها في «تفسيره) (؟/ من ) وهو في 
«تفسير سفيان» (ص١١١). ١‏ 


بن | 
لدم 


ارح سجر © أي: اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا 
شريك لهء فالطواف به معروف. وهو أخص العبادات عند البيت فإنه لا 
يفعل ببقعة من الأرض سواها 9وَلْفَإِِيِنَ* أي: في الصلاةء ولهذا تال: 
#وارحم ألشُجُور#4 فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين 
به» فالطواف عنده. والصلاة إليه في غالب الأحوالء إلا ما استثنى من 
الصلاة عند اشتباه القبلة» وفي الحرب وفي النافلة في السفرء والله 


أعلم)”'' . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائد: 

الأولى: إن المسجد الحرام وسائر المساجد الإسلامية إنما تؤسس على 
توحيد الله تعالى واتباع رسولهء ولا يجوز أن يحدث فيها شرك أو بدعة» فإن 
يكساه تعالى في سورة البشرة :ووم اطلم من ا 
مُسَلحِدَ لله أن د اسية وه مي ف ايها ليك نا 6 لين 3 بط 
إلا حَابفِرت برب يا لدي حر وَلَهُمَ في ) اقم عَدَابٌ عَظِيمُ | 29 [البقرة: 
]. فكل من أدخل شيعا فخ الشترك از الجدعة قن يبوت الله يناله-هنذا 
الوعيد. ْ 

الثانية: كلام الحافظ (2) ودليله ظاهر في أن أول من بنى المسجد الحرام 
إبراهيم» وكأن الروايات التي تقول: بأن أول من بناه الملائكة ثم آدم.. إلى 
آخرها لم تصح عنده. 

الثالثة: قوله: «إلا عند اشتباه القبلة»» معناه أن من لم يعرف القبلة 
لغيم أو ظلمة أو لكونه غريبا في البلادء فإنه يختار جهة ويصلي إليهاء وإذا 
تبين أنه أخطأ فلا إعادة عليهء وكذلك المقاتلون في سبيل الله إذا لم 
يتمكنوا من استقبال القبلة لشغلهم بقتال العدوء يصلون إلى أي جهة تناسب 
غرضهم الحربي» وكذلك المسافر يجوز له أن يتنفل على دابته أينما 
توجهت به. 


.)57 - 5١/١١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


95 له تعاا : ذلك تر وو 1 لانن ز سا ماس اج 
و لى : 2 5-5-6 لكر 23 32 11 مدلا نز 
ور م لس خر رصح لاخر 0 ره 
لِك لحم القلم إلا ما يشل بحت كلبكيلا الزِضَسَب 
جع ردسمر سس سه - سل اس 3 
58 الْدوثدن وأحسينبوأ ورت لور حنفاء ا مشر كير باضه 
ومن درك يله هَكَأنَمَا حر ون. السّماء فتخطفة الطير.-أوْ تهوى يه 
ن م 7 آ ره الل لا ور الى الى ل ال و سر 
لرحّ في مَكَانٍ سَحِقٍ 9 لِك ومن يعظم شعكير الله فإه من تقوف 
ورد ور رف 7 7 7 514 لور 0 مرسسم رو 
قوب © لك فِبَا منَفِم 1 أجل مُسَمَى ثم لها إك البَيَتِ 
صرح سس عم > و م 0 11 2 سرك ار شو ميس سه سس سك اس ص ل 
لجَيق © وا مُه جعلنا إيددروا اسم الله على ما رزقهم 


”م لوف إله وين اسان 
ِينَ إدَا ذكر أَنَهُ ولت فَلوبهُمَ وَالصَّدرِينَ عل ما أصابية بم وَالْمْقِى 
صل ا قت ثمثة © > [الحج: ٠.‏ - ظ ظ 
.قال محمد تقى الدين : قوله تعالى: #ذلِك» أي : امك ىفل طق 
يعم ختتك اد 4 كما حرمة أو اتن يعوطية: ٠‏ #قَهَوَ» أي: التعظيم :حر 
عند تقد لما.فيه من الثواب وزفع الدرجات' فإن من عظم حرمات ايو 
ومن لم يعظمها أهانه الله ِلك لحم اَم لاما يمْل مَبِحكُم 4 في 
سورة المائدة وغيرها كقوله تعالى : «خُرَمَت عَلَيكح ميته وَألدّمُ مََمْ اللخنزير وم أجل لير 
أللَّو بو ل قوله تعالى : كه سق 4 [المائدة : ؟] أي: الرجس الذي هو الأوثان. 
فإن عبادتها ام المعنوية: كما قال تعالى في سورة التوبة: #يكأيُهًا 
ليح َامَنْوَا إِنّمَا الْمفْرووْتَ حَحَسٌ4 [التوبة: 18] ا لله 
كالفيات 0 والأشجار والأحجارء #وأجْسَنبوا مولت لور أي : شهادة 
الزورء #حتفاة لَه عر متركين ب»4 العنداء هم المر عدر المتبعون لملة إبراهيم» 
حر مُشْرِكِينَ* تفسير له وتوكيدء #ومن يُشْرِك بِأَلَهِ فُكَنَمَا حَرَّ 4 أي : سقط طون الصّمَاء 
تتغطلقة الك 4 أي : تقطع جسمه: وياد كينها نصيبه #أو 5 تهرى به رِخ» أي : 
تسقطه #إني مََانِ سَحِقٍ» أي : بعيد»ء وهما نوعان من الهلاك. 


«دَلِكَ» أي: الأمر المذكور #ومن بُعَظِمْ سَعتيرَ أنه أي: الإبل والبقر التي 
أهداها أصحابها للّه » وجعلوا لها عالامات تعرف بها 'وساقوها لينحروها ويذبحوها 


| ألا 
سيو 50 . 
دصر 


في الحرم المكي» #فَإِنّهَا ين تَقَو الْمَلُوب» أي: طاعتها لله» فلا يجوز التعدي 

عليها بنهب أو سرقة أو غير ذلك. [ 

قال تعالى: ال فَيَا م4 كالركوب والحلب ظثُمّ يلها إل ايت 
لِِقِ» ولا يحل نحرها أو ذبحها إلا في البيت العتيق: ما حوله من الأراضي» 
و لكل اد جعلنا منسكا مَنسَك أي : دجما ليها له تجالن ورخية للتناكب:: 
انم ل عل 2 ما َنَقّهُم ين بَهِيمََ لمكم أي: عند ذبحها أو نحرها 
«كإلوة لله د وهو الله تعالى: #فله: أتلناً» أي: اعبدوه وحده لا شريك 
له #ويشر الْمَحْبِتَه مَحتِينَ4 المتذللين لله تعالى؛ المتواضعين الخاشعين #الْدِينَ إِذَا ذكرَ أََهُ 
وَعِلَتْ 6 أي: خافتء #وَأصَّدينَ عل مآ أَصَابَيُة4 من البلايا والمصائب 
#والمقيمى 6 المحافظين عليهاء الذين يحرصون على أركانها وشروطهاء 
ويصلون صلاة رسول الله ككل لا يخالفونها أبدأ #وممًا رفسم سَقِفُوت » أي : 
يؤدون زكاة أموالهم ويتصدقون على قدر جهدهم.اه. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فتنبّهوا أيها الإخوان الذين شرح الله صدورهم 
للتمسك بكتابه واتباع سنة نبيه لعظم شأن التوحيد عند الله تعالى» فإنه ذكره في 
هذه الآايات مرتين : 

الأولى: في قوله تعالى : «مَأجْتَيْبوا اليبضىس من الْأَوددن 

والثانية: في قوله تعالى: فهك إِلَهُ وعد له ليرا وكل من خاف 
غير الله بالغيب» ودعاه لجلب خير أو دفع شر بطريق الهمة والحال. لا بطريق 
الأسباب» فقد اتخذه إلهاً مع الله. وكفر بمعنى لا إله إلا الله فلا ينفعه قولها 
باللسان أبداً» وكل من خالف رسول الله كك في أمر من أمور الدين على عمد 
فقد كفر بمعنى محمد رسول اللّهء وقد تقدم هذا في مواضع. 

:] الباب الثالث 21 

قوله تعالى: : “#أَدْن لِلَدِينَ بفمَنُوبَ نهم يمون لله ع رهد قد 
) اين ا رفم ار وي أت بوبنا ولا دقع 
لل ناس بَعْسَهم بعس طَيْمتْ صَوْهعُ وَبيَعُ وَصَلوتٌ وَمسَدِحِدُ يدْكرْ ذا 


امير , . 


, سك 7 يم أ 4 2 م لي. 

ولسِنصرن لله من ينصرةة إرك أ َه لقووكٌ عَرِيرٌ (© 
في الأَرْضٍ أَقَاموا | الصلوة وعاتوا ارك وَأَمَرُو 
ا 1 0 


بالمعروق ونهوأ عن ١‏ يوه عَنقِبَة مون الك لك ا - ]4١‏ 


قال محمد تقي الدين: لسع الح هن اكاك نيا ل لما هاجر 
النبي كله إلى المدينة بعدما 3 أهلها ليلة العقبة بمنى وقوي المسلمون أذن الله 
له تعالى في قتال أعدائه''"'. لأنهم ظلموا النبي يل والمؤمنين به وآذوهم 
وطردوهم من بلدهم. وهموا بقتل النبي وك وأخرجوه من بلده وليسن لهؤلاء 
المُحْرجِين ذنب إلا أنهم قالوا: ربنا الله والمراد بقولهم : ارين َك أذ لا تعيد 
إلذ ايلهو وكير تناةة ما عراف ظ < 
والمشركون لا ينكرون عليهم توحيد الربوبية» فإنهم مقرون به» وإنما 
ندكرون عليهم توحيد الألوهية والعبادة» لأنهم قالوا كما في سورة ص : #أجعل 
ألَهَدَ إِله ا إنَّ هنا لشئء عاب 20 رص : ال تساي في 0 
الصافات: 8ٌاإِنَبْمْ كنأ إذا 1 كم لآ يله إِلَّا سه مْتَكبرون 9 ,يوون أبن 
ارقأ َالْهِيمًا شاع جدون العا [الصافات: ه”. 5"]. فرد الله تعالى يه 
بقوله: #بل جَآهَ بلي وصَدَقَ الْمرسَلِينَ © [الصافات: 7”] وقال تعالى في 
جوز الور راذا دكن أنه وقنة: اممارت: اوتا لنت ل بؤْمِنوت لجرو 
وَإِدَا دكرَ الْرِينَ ين ته انر هُمْ يتدرو 469 [الزمر: 45] وقال تعالى في 
سورة المؤمن: ولك أن نا في لَه مَمَدمُ كَتَشرَ ون مشر به تتبن أ4 
[غافر: ؟١].‏ ( 


)١(‏ أخرج أحمد .)5١7/١(‏ والترمذي .)7117١(‏ والنسائي في «المجتبئ» (2)275080 وابن 
جرير في «التفسيرا .)١17/١1/(‏ ء والطبراني (5؟١)».‏ والبزار في «البحر الزخار» 
(59/1) رقم )١11(‏ وابن حبان »)4171١(‏ والحاكم (57/5. 744 وع/ “7 8) من طرق 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 000 قال أبى بكر. 


2 سس © من 


5 0 : هي 0 آية نزلت في 0 

قال الحاكم: «صحيح على شرط عو وأقره الذهبيء وهو كما قالا. قار لذلك : 
«الإنجاد فى أبواب الجهادا 7١١ - 7١/١(‏ - بتحقيقى)ء و«زاد المعاد) (9/ 57 2)55 
و#السيرة» ال ان ْ 5 


فصل 

قال محمد تقي الدين: وكذلك المشركون في هذا الزمان إذا قيل لهم: 
ادعوا الله وحدهء وتوجهوا إليه. واتركوا أولياءكمء يقولون: (الله ورجاله)! 
وبعبارتهم الخاصة: (رب برجالو) يعنون أن الله لا يكفيهم ولا تقضى حاجتهم إلا 
إذا أشركوا به رجالا مخلوقين» فأفٌ لهم! 

ثم قال تعالى : #وَإنَ أَلَّهَ عل تَسَرِهِرْ لقَيِيرٌ 4 وقد وعدهم بالنصر فقال تعالى 
فى سورة محمد: ايكيا الِينَ موا إن كيرا لله تمرح وت نامكر (© ولد 
كرو فسَعنً 3 وَأَضَلَّ عملهُ 20 اميدينل: نذأ -مى] وقال تعالى في سورة المؤمن: 
« إن لَنَسُدُ رُسْلَا وَل َمَنْوأ في لَبَو الدَيا ويوم يَمُوم الْأشْهلدٌ 9©* [غافر: 
]6١‏ وفل فعل 0 من نزول هذه الآية الى يومنا هذا وسيفمعل ذلك إن يوم 
القيامة» فكل هزيمة أصابت المؤمنين» فهي من ضعف إيمانهم وعدم قيامهم 
بالواجبات”7'' . 

وقوله تعالى: #ولولا دقع لَه الئاس بَعْصهم ببَعَضٍ . . . © إلى آخره يعني : إن الله 
تعالى شرع الجهاد والدفاع بحكمته البالغة. ابتللاء مية لعباده. وأمر المؤمنين أن 
يدافعوا عن أنفسهم ودينهم» ولو تركوا الجو خاليا للمجرمين لتغلب أهل الباطل 
على أهل الحقء وعم الكفر والظلام وحينئذٍ تهدم معابد النصارى الخاصة 
بالرهبان وهي الصوامع» ومعابدهم العامة وهي البيع» ومعابد اليهود وهي 
العدواكة ومعاة: العسلنية وه السناعة ال يدك فيه اش الله كتير ا ولى 
شاء الله لأهلك المجرمين بعذاب من عنده» ولكن أراد سبحانه أن يبلو الناس 

ثم أكد سبحانه وتعالى وعذده بقوله: #ولحَنصرن أله مخ ير إَ أله 
4 م وو ٠‏ 1 5 5 ع 
عوك عَرِيرٌ # فلا يهرم حنئذده ولا يذل أولياؤه. والعيجب من المفسرين الآولين 
فإنهم اختلفوا في معنى البيع والصلوات» وكل من يعرف شيئاً من السريانية 
والعبرانية”' يعلم يقيئاً أن (البيع) معابد النصارى العامة» وأصل البيعة» بيضة 


.)١(‏ يؤكله: ما علقه البخاري فى «(صحيحة»: كتاب الجهاد والسيي: باب عمل صالح قبل 
القتال عن أبى الدرداء قال: (إنما تقاتلون بأعمالكم». 
»2 للمصنف معرفة قوية بلغات متعذدة » مثل : الإنجليزية. والفرنسية» والألمانية» والأردو: - 


بالسريانية؛؟ لأن السريانيين كثيراً ما يقلبون الضاد عيناًء فيقولون للأرض: أرعى» 
وللبيضة : : بيعى» وإنما سميت كنيسة النصارى بيعة عندهم. لأنهم كانوا يجعلون 
لها قبة على شكل بيضة» ثم عم استعمالها في كل كنيسة لهمء والصلاة معبد 
اليهود. فإنهم يسمون الصلاة (تفِلّه) بسكون التاء وكسر الفاء ولام مشددة مفتوحة 
طلا ل أنهم يسمون كنيستهم بيت تفله أي : بيت الصلاة. 
ولله در الإمام أنر راب 17 "ليالس انيع كر النصارى». بااسارت بكنانسن 
اليهود. ولايخك»: 
7 ثم وصف الله 075 المؤمنين الذين محر النصر بقوله يه : لبن إن 
تك ف الت أكاذا الشللة ما السترا نا لين تنا عو لتر 
عَبقِبَهٌ الأمور 40» أي: نتائجهاء ذ فمن أحسن حسنت عاقبته» ومن أساء 
3 عاقبته » فعاقبة التوحيد فوز. 0 0 عبرا 


قوله تعالى: 5 بأرك أله هر 200 وأبح ما بنُفُوره ف لله 


عه 


هر العلل ا 0 هو هو الْعيل لكين افك [الحج 11 

قال (ك) : «قوله تعالى: ##دَّلِكَ أن أله هُوٌ لَلَنّ» أي ١‏ : الإله الحق الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له» لأنه ذو السلطان المظيم: الذي ما شاء كان وما الم لم يشأ لم 
يكن» وكل شيء فقير إليه ذليل لديهء #وأركت مَا يَنْعُوت من دوندء هو الْنطِلٌ» 
أي: من الأصنام والأنداد والأوثان: وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ 
لأنه”"' لا يملك ضر ولا نفعاً. 

وقوله: #وا رك لله هو الْعَلُ الكبب 4 : كفا قال: 56 ألم يك ليغ » 
[الشورى: :] وقال: #الحكبير المتعال» [الرعد: 9] فكل شيء تحت قهره 


> والسريانيةء والعبرانية» وكان يدرسها في بعضن الجامعات المغربية. وله عناية في تتتبغ 
مشكلاتها وتأريخهاء ٠‏ ظهر ذلك من مراسلاته مع أشهر من يتقنها في عه عصرهء وهو الأستاذ 
الدكتور ربحي توفيق كمال رحمه الله تعالى -. 

0030 انطو لاتفسيره) (2085/5), وفيه لعامي[العلواتا عل يمه فهي كنائس اليهود. 
تُدعى بالعبرانية : صَلُوتا». 

(؟) من مطبوع «تفسير أبن كثيز؛ وسقط من الأصل . 


و لد 


وسلطانه وعظمته. لا إله إلا هو ولا رب سوأهء. انه العظيم الذي لا أعظم 
منه» العلى الذي لا أعلى منه» الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدس وتنزه وي 
عه 'تقول: الظالمؤن [المعدون]"" علو 0 


فصل 
قال محمد تقي الدين : ومن ذلك تعلم أن كل من دعا غير الله دعاء عبادة أو 


الباب الخامس 24> 


قوله تعالى: لوَيَمْبدُونَ ين ذو َه ما ل ينل يوء سلطا وما نس لم 
ب ملم وما َي من ا ل 
ف وجوه لزت كترا الشكر ياد بت سطوت أي يلت 


يلين قل َك ورين 7 الاو وها 6 
2 ولس الب 01 انها التا :طرق مل واشتيكرا لمر يك 
ألدرح عور ين ادرف الله أن 1 0 ا الحتيفوا د 


ينيم دحاب عَبكا لا يدو ينه م صَعَفك الطاب وَالْمَطلُوب © 
ها فدروا لله حى فتدر. 28 ف ترك عر ©4 ال 7 74] 


#من دوك أله ما لو برل بدء سلطدتا» ؛ يعني ٠‏ بعد وترهاناء كقوله : (وئن ينه مه 
لَه إكهًا ماكر * بع ل بو. ينا ام ِدَ بي إكَمُ ‏ بيع الكيؤة 469 
ولهذا قال ههنا هما لَرَ بزل بو الع تي ين ولا علم لهم 
فيما اختلقوه وائتتفكوه. وإئما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا 
حجة .2 وأصله مما سوّل لهم الشيطان» وزينه لهم. ولهذا توعدهم تعالى بقوله: 
#ومًا لِلطبِيِنَ من نَسِيرٍ 4 أي: من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب 
زالكال: 


.)47/٠١( غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


بتر 00 ال ىا ور 


لم قال : 7 0 يهم َتنا بَِنَنتيِ4 أي: وإذا ذكرت,لهم آيات القرآن 
ادي والدلائل الواضحات على توجيد الله وأنه لا إله إلا هو وأن 7 
الكرام حق وصدق #يكادوؤت سطوت بالدّيت تلوت نت عَلَيِهم يننا أي 
يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدوئل الصحيحة من له ا 
إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. ظ 

«قل أق ينا فمختسنل لنهنو له «تأيتم يكز غ كد 5 وعدا أله 
ليرت كُمَرْواً» أي: النار وعذابها ونكالها أشدّ و 0 
أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب العا مسح به أعظم مما تنالون 
منهم إن ا عدم وإرادتكمء وقوله: #ويئّس الْمَصِررُ »4 أي : : وبئس النار [مقيلاً 
ومنزلاً]”'' ومرجعاً وموئلاً ومقاماً إِنّهًا سَآَمَتْ مُسَئقًا وَمْقَامَا مُكَامَا 149 . 

وقوله تعالى: #يِأَيَهَا أَلنَاسُ صرب مَملّ إلى قوله تعالى: لَقَوونٌ ع4 . قال 
(ك): «يقول تعالى منبهاً على حقارة الأصنام» وسخافة عقول عابديها : يانه 
َلنّاسُ مرب مَكَلُ»* أي: لما يعبده لفارت بال مركو بهء #فاستمعواً 42 
أي : أنصتوا وتفهمرا #إ كت لدبت تدغويت من دون أله أن يلقوا ذ بأبًا ولو 
4 كمضأ »4 أي: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن 
يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. كما قال الإخام | ميل تاه 
عن أبي هريرة مرفوعاًء قال: «ومن أظلم ممن [ذهب يخلق]”“ كخلفي؟ فليخلقوا 
مثل خلقي: ذرة أو ذبابة أو حبة”*'. وأخرجه صاحب «الصحيح» من طريق 
تممارة عن أبي زَُرْعة» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: قال الله كبك : اومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة»” :0 

ثم قال تعالى أيضاً 7 #وإن 0 مَيكَا لا يدن ونه أي : ف 
عاجزون عن خلق ذباب واحدء بل بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار 
منه لو سلبهم شيئاً من الذي عليهم من الطيب» ثم [أرادوا أن.يستنقذوه منه لما 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»»ء وفي الأصل : الأشدّ وأهم؛. 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «منزلاً ومقيلا» . 

(9) في عر «تفسير ابن كثير» «خلق خلقاً». 

)0( أخرعوه أحمد .)"9١0(‏ والبخاري (09617), ومسلم (5111) لفقا 
(0) أخرجه البخاري (0407).. ومسلم .)5١١١(‏ 


عتالقة ل 
ج- اكه | اسه 


قدروا]””2 على ذلك» هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرهاء ولهذا 
قال: #صَعَمَت لدَلاث وَالْمَظَنُوبُْ» قال السدي وغيره: ##الظَالِبُ» العابد 
مُظَلُوبُ © الصنم . 

ثم قال: ##ما تدرف الله عق درو » أي : ما عرفوا قدر الله وعظمته حين 
عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها وإ 4 721 لَه لْقَوٌ 
عَريذُ 4 أي: هو القوي الذي بقدرته وفوته خلق كل شيء ؛ #وهو الَذِى ِبَِدَوَاْ الْحلق 
2 ع يرو درم 98م ر- 
ثم يعيدو رَهْوَ هو عَلَنَهِ» [الروم : ] ## إن بطش ريك ليد © ِنَم هو بدك وبعِيدٌ 
© [البروج: 11١ 1١‏ إن أنه هُوٌ الرَرَاقُ ذو الْفَوّوَ الْمَيِينُ 469 [الذاريات: 58] 
وقوله: #عَرِيرٌ» أي : قد عرّ كل شيء فقهره وغلبه؛ فلا يُمائع ولا يُغْالَب لعظمته 


وسلطانه. وهو الواحد القهار ا 


فصل 

قال محمد نقي الدين: في هذا الكلام فوائد: 

الأولى : إن المشركين في كل زمان ومكان يعبدون من دون الله مخلوقين 
مثلهمء وليس لهم دليل على عبادتهم. لا من القرآن ولا من كتب الأنبياء 
السابقين» ولا يعلمون حقيقة ما يعبدول» فكلما وجدوا شبة مبنية درأو الناس 
مبنية على حمارء وأخرى مبنية على كلب» والفي ك عديم العقل والتممنةه فلو 
سألته عن صاحب القبة والقبر الذي يعبذه. نكن ود وكيف كانت حاله؟ يجده 
جاهلا كل الجهل. وهضب أنه عرفه. وأنه كان الها الفا مستجاب الدعوة. و 
فنا وسو ل 4 أن ملكا » فإن عبادته شرك بالله وكفر ولا تنفع العابد بل تضره 
وتهلكه . 

الثانية: التمثيل دائماً بالأصنام غير جيد؛ لأن المشركين يعبدون الملائكة 
والأنبياء والصالحين وتماثيلهم. وهي الأصنام وقبورهم. والأماكن التى جلسوا 
فيها أو مروا بهاء والشمس والقمر والكواكب وكل ذلك شرك وكفر. 


)١(‏ في مطبوع «اتفسير ابن كثير»: «أردت أن تستنقذه منه لما قدرت». 
(؟) انظر: «تفسر ابن كثير) (١١//ا9‏ -48). 


مس ل مر 


الثالثة: إن المشركين في كل زمان ومكان إذا دعاهم داع إلى توحيد الله 
تذمروا وتنمروا وظهر في وجوههم المنكرء ويكادون يبطشون بالداعي. وكثيراً ما 
يبطشون به فعلاً . 5 ا 
الرابعة: هذا مثل عظيم ضربه الله للمشركين وتحداهم بهء:فإن جميع 
المعبودين من الأبرار والفجار والأصنام والأوثان لا يستطيعون ‏ ولو اجتمعوا - 
أن يخلقوا ذبابأء ونرى كثيراً من المشركين يذهبون إلى قبور الصالحين ويطلبون 
منهم الأولادء وذلك من سفاهة عقولهم» فالذي لا يستطيع أن'يوجد ذباباً» كيف 
يستطيع أن يخلق جنيئاً في بطن أمه. ويحفظ عليه حياته في زمان الحمل وبعدة» 
« كدلك يطبم أَنَّهُ عل قُنُوبٍ اديت لا يعَلبوت 46 (الروم: 0.809 ض 
الخامسة: إن الله تعالى أخبر أن الذين يعبدهم المشركون كما أنهم عاجزون 
أن يخلقوا ذباباً: فهم عاجزون إذا سلبهم الذباب شيئاً أن يستردوه منه”'©. فإذا 


)١(‏ ذكر غير واحد من المعاصرين ممن لهم عناية بالإعجاز العلمي أن الذبابة تمد فمها من 
أسفل رأسها إلى السطح المقابل لهء مكوئة بذلك أنبوباً لامتصاص““الطعام؛ وإذا نظرت 
بدقة إلى الأنبوب الماصء لوجدت الطرف الملامس لسطح الطعام متسعاًء وكأنه مكنسة 
كهربائية» بعد ذلك تبدأ الذبابة بفرز (إنزيم)» ليمكنها من تحليل الطعام وتحويله إلى مادة 
سائلة لمساعدتها على امتصاصه خلال الأنبوب لتلك الذبابة » فالذبابة تدأ بهضم الطعاة 
قبل أن يدخل إلى جسمهاء فإن الإنزيم (البروتينات المركبة) يعمل.جلىئ تفكيك. الطعام 
إلى مركبات بسيطة؛ فالطالب لا يمكنه استنقاذ ما سلبته الذبابة» لا بسبب العجز ‏ مثلاً ‏ 
عن استخدام أجهزة دقيقة تمكنه من تشريح الذبابة» واسترجاع ما استطعمته؛ بل لو فَعل 
فلن يكون هو نفسه الطعام الذي سلبته الذبابة» وإنما يحتاج إلى تجميع مركباته التي قد 

تفدث» ولاحظ لو أنه أراد أخذ الطعام من فم الذبابة ‏ ولو من بداية دخوله الماصّة ‏ فإن 
امتصاصهء لذلك 8ل إسَتَنقَدُوه نه أبداً. ' ا ظ 

ظ وهذه حقيقة علمية مسلمةء لا شية فيهاء ولكن ما أثبته العلم التجريبي يصح إضافته إلى 
أقوال المفسرين استنباطاً بما استجد» وهو استنباط قد يكون مراداً من الله سبحانه ‏ واللة 
أعلم بمراده -» وقد يكون استنباطاً وافق شبمول معنى الآية مصادفة» .فيكون صحيحاً في 
ذاته» مطابقاً للآية الكريمة في ذاتهاء وإن كان غير مراد من منزّل القرآن سبحانه» وما دام 

ذلك الكشف العلمي من معاني الآية الكريمة» فمعنى ذلك أنه ليس جميع معناها؛ بل 
ليس هو المزاد رجحاناً؛ لأن كونه مقصوداً احتمال لا مرجٌّح له ولامانع منه. والمعتن 
السابق المذكور في كتب التفسير لا يدفعه أي احتمال معتبر» فهو صحيح في ذاته: انظر 
مقالة (ضعف الطالب والمطلوب) للعلامة الشيخ أبي عبد الرحمن الظاهري» المنشور في 


«المجلة العربية»» العدد (144”) السنة )7١(‏ بتأريخ محرم 4717١ه.‏ فبراير 7١7م.‏ 


كان شيخ الطريقة الذي يعبله أتباعه يأكل عسل مشلا وجاء ذياب فأخذ شيعا عمل 
ذلك العسل. لا يستطيع الشيخ أن يقاومه ويسترده منه » #صَعَفَت الطااثُ وَالْمطلُوبُ 
7 دروأ 7 ضَّ قَدرود 4# ولو فدروه حى فذره ما عبدوا معه عيره» #إرك أله 
4“ م 2 

قو عَرِيرٌ 2# لا ب يغلب من ١‏ ستنصره . 


0 تعالل: ٠:‏ #ولقد 00 ما إن وعد فقال يبقوب اعبدوا | 
نلو 205 ألا كد © ل النلزا ان كتزرأ ين مَيوء نا كنآ |[ 
سه اح اسار 03 0 0 مر 3 7 مه 202 د 7 
يل رد 3 يدل يقس ود ك5 8 0 0 
حمر ع جم م لسسع سل مد يي س مل د ليه و ه 
آم جيه 50 | 
به حول حا الاق [المؤمئنون: "؟ ‏ 0؟] 


قال (كك): ايخبر تعالى عن نوح نظ حين بعثه إلى قومه لينذرهم 
عذاب الله وانامنة الكبليلة وانتقامه مون أشرك به 2006 أمره وكذب رسله» 


#فَقَالٌ قور أعبذوا الله مَا ل سن من إِله 0 0 و للقون 4 أ ئ: ه010 تخافون من الله 
في م به؟ فقال الملا وهم السادة والأكابر 5 : #ما هنا إلا بت تل 


يد أن بلفضل عَليِحكُمْ 24 يعنون: يترفع لبتم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو 

كمه ٠‏ فكيف أوحى إليه دونكم؟ #و سَ أّهُ لَأرْلٌ مكتِكة» أي: لو أراد 
أن محف نا لعفف يلكا من عدوو بول يكن بشراء #ما سَمِعْنَا يبدَا» أي : 
ببعث البشر 9#ف- ءابنا اولي ن* يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم في الدهور 
الماضية. 


5 ى ورم الك سس غدم/مر اع 0 
وقوله: #إنْ هو إلا 7 جِنَّة # اي : مجنون فيما يزعمهء من أن الله 
فير 


ارسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي», #فتريصوأ بو حَقٌ حان 4# أي : انتظروا به 
ريب المنون» واصبروا عليه مذلة حتى تستريحوا و 


!»١ل١ كذا في مطبوع اتفسير ابن كثير»» وفي الأصل:‎ )١( 
:)17/15( أنظر: «اتفسير ابن كقيز‎ 209 


جك لون 


فصل 
قال محمد تقي الدين: تقدم الكلام في قصة نوح مع قومهء وسيأتي إن 
شاء الله والمهم في هذا الموضع أن حجة قوم نوح وهي قولهم : ما سَمِعنًا يندا 
ف باينا الْأوليت» هي حجة المشركين في هذا الزمان يقولون: لم نزل نرى 
العلماء ونسمع كلامهم. فما رأينا أحداً منهم ينكر بناء القباب على القبور والذبح 
لهاء والنذور وإقامة المواسم حتى جاء هذا الرجل!! 


قوله تعال: لأ دام قهز ونا خرن (©) كَرْسلَا فوم مسولا ينب 

أن بدأ لَه ما لكر مِنْ لله عر أ نون © وَهَالَ أل ود ره 

لين كفروأ وكَدَوأْ يلل الأخرة وَأَرْفنَهُمْ في اه يا ما هذا 7 7 

مَك يكل ينا تكن من ودرب مما نرق © وَلِنْ لمث با 
55 4 8 ا 46 [المؤمنون: "١‏ 84] 


بلحم فى الدين” يقول الله تعالى : وبعد قوم نوح اانا قوف آخرين » 
وأرشئلنا إليهم 0 منهم . وأول ما ام إليه كسائر رسل الله أن اعبدوا الله 
وده الا بويك له .ولا تعيدو! معة احداء فكذبوه وأنكروا البعث والمعادء 
فدعا الله تعالى أن ينصره عليهم» فاستجاب الله دعاءه وأهلكهم». وتلك سنته 
سبحانه مع رسله. وطر ا جحي فتاق إلى يوم السرم ا ع لك 
رسلك وخاصة أفضلهم محمداً كين بصدق وإخلاص» فنصرتهم على أعدائهم. 
وأيدتهم بروح منك. 


<5] الباب الثالث 4< 
قوله تعالى: : #مَإِن هازوء 1 اه 5 و بح َألعَون 20 


آذك الاين 


ا أت ع يا كل جب ينا لم من © مََنفد ف 


5 4 56 ورور 7 2 جعع ررس لير 
0 1 0 7 0 ف اسح ساح سس عماس رخ ير عر 


ربك سر 


4 بعيم مد 9 والذين هم 00 0 شروت 
09) وَالْذِين يون 1 عا 0 1 
انها والزين 0 مأ ونم ا 00 8 0 سم لجعو 9 9 أو لتيك 


يلسكرعون 2 ادر 5 0 سَِِفُونَ 5 [المؤمنون: 0 :]11١‏ 


قال (ك): «قوله تعالى: #وَإنَّ هزد أَتَكَرْ أُمَهَ وبدِدَةٌ4 أي : دينكم يا معشر 
الأنبياء دين 0-0 وملة واحدة». وهو الدعوة إلئن عبادة الله وعندم لا 00 له 


لهذا نال: ونا ييحم كوو وفوله: طَعطًُْا أتز يم 4 أي: الأمم 
)20 
الذين يغلت الاضياء 0 098 حر يما لديم فرحو # ل مع 


فيه من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدون» ولهذا قال [تعالى ااه 
ومتوعداً : هرهم في عَمْرتِهِمَ # أي : في غيهم وضلالهمٍ, سق ين أي: إلى حين 
حينهم وهلاكهم كما قال تعالى : (فَهَلٍ الكفرين أَمَهله موسا /]. 
ا « بون أَنَّما ل من بال وبين © ماي كم في قيرب بل ل 
يعني: أيظن هؤلاء د أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد 
اك ابت عانا ردني متنناء جلا لب الأب كما يزعمون. في قولهم: نحن 
سكير أنولا وألندا وما نحن يمعَدَيين» [سبا: ه] لقد أخطؤواً في ذلك وخاب 
رجاؤهمء بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً: وإنظاراً 5 قال: ##يل لا 
يَعْمرُونَ» كما قال تعالى: ص ولا أَرَلدَهُم إِنَمَا ارِيدُ أمَهُ يعدم 0 
فى الحيرة ألدّييا» [التوبة:. 16085. ظ / 3 : 
زقال كعالنة 3 0 م يدادو إِفما4. وقال الإمام أحمد بسنده إلى 
عبد الله بن مسعود يه قال: قال رسول الله 26 : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم 
الم بش ازيب إن الله بعل الوائيا من ايحي ومن لا بسحي :ولا ينل 
الدين إلا من أحبء فمن أعطاهه الله الدين فقد أحبهء والذي نفس محمد بيدة لا 
يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانهء ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه؛. قالوا: وما 
بوائقه يا رسول الله؟ قال: غشمه وظلمهء ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه 
فيبارك له فيهء ولا يتصدق به فيقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى 


ل ل ا ا را ا ةا 


. “في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إليهم الأنبياء»‎ )١( 
0 (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير): امتهدداً).‎ 


مر 
عوو ب 


تسعرؤب 


إيما 


و و 4 ار 5 


يمحو الخبيث)(' . 

وقوله تعالى: #إنَّ ادن هم من حَشْيَةٍ خشيةٌ ريم مُشْفِقُونَ © * إلى قوله: 
#سَيفُونَ4. قال (4ك): «يقول تعالى: ##إنَّ أن هم ين يفيه 1 ريم مُفْفِتُونَ 469 
أ : هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خا تون عن 
وجلون من مكره بهم» كما قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحساناً 
وشفقة» وإن الكافر''' جمع إساءة وأمناً . 

وَلَدنَ هر حت بهم يفسُونَ 29 49 ل يؤمتو و ناباثة الكونية والشرعية» 
كقوله تعالى إخباراً عن مريم كلا : «اوَصَدَقتَ يكلِمنتِ ريها وَكْمْيه4 [التحريم: ؟1] 
أى : أيقعف :ها كان إنما'” هو عن قدر الله ونح هه وها شرعه الله فهو إن كان 
أمرا فمما يحبه ويرضاهء وإن كان نهياً الو هما يكرهه ويأباه» وإن كان خبراً فهو 
عق :1 كينا قال الحعالى : #وَالدينَ هر رر سس لا تروت 469 أي : عن مله 
غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو”*' واحداً صمداً لم يتخذ صاحبة 
00 ا رايا 000 

وقولله” : ##إوَالَدِين بويت مآ انوأ ويم وجل مم صم حون | 9 أي : 
يعطون العطاء وهم خائفون وجلون"'' أن لا يتقبل منهم؛ لخوفهم أن كونقا قل 
قصروا في القيام بشرط الإعطاءء وهذا من باب الإشفاق والاحتياط. كما قال 
العا عه وال ملق لع عن عا ة أنها قالت: يا رسول الله #والزين بؤْبُونَ مآ 
او وليه وجل َم ِكَ يَهِمْ تجعون 469 هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر 
وهو يخاف الله 5ك؟ قال: «لاايا بنت الصديق. ولكنه يصلي ويصوم ويتصدق 


)0010 أخرجه أحمد (١//0م*)‏ - ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية) )١557/5(‏ -» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» ,)5١7/5(‏ والشاشي (/41)» وابن عدي في «الكامل» ,)١١58/7(‏ 
والبزار (0517م - الزوائده؛). والحاكم (؟/7غ:)., والبغوي .2١”0(‏ والبيهقي في 
االشعب» (06175) مرفوعاًء وصوب الدارقطني في «العلل» )77١/0(‏ وقفه. 
وأخرج الموقوف: ابن المبارك في «الزهد» (115), والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 
7 )؛ والطبراني في «الكبير؛ (8440) وفصّلت في نصرته في شرحي لجزء أبي عمرو 
الداني في علوم الحديث» وسميته «بهجة المنتفع) وفرغت منه. والحمد لله وحله. 

6 في مطبوع ااتمسير ابن كثير»: «المنافق»). (”#) في مطبوع (تهسير ابن كثير»: «فإنما). 

629 في مطبوع (تفسير أبن كثير»: «اللّه). 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي اللأصل: «كقوله»! 

(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير). 


5 ظ‎ ١ 


ويخاف الله 035  .‏ 

وقوله تعالى: ##أوْلتِكَ سرعونَ في الخيرتِ وَهُمْ ها سيفوت 9© 
«جامع السان فى سين القران»: ١م‏ أَوْلَيِكَ عون في لليرتِ». أي : أولئك 
يسارعون فى نيل خيرات الدارين بمزاولة الأعمال الصالحة. فيعطيهم خير الدنيا 
والآخرة ومع ها س4 أي: يسبقون غيرهم». 37 


فضل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام فوائد: 

الأولى: إن دين الأنبياء واحدء وإن اختلفت شرائعهمء فكلهم جاؤزوا 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء وبإقامة العدل والإحسان بين الناس» كما قال تعالى 
في سورة الشورى: لمَرَعَ لَكُم ين لد مَا وى يه دعا وَالدِى أَوَجيِمآ لَك وما وَصَيْن 
بد إتاهيم ومُوئ وعسق أن أقِوا ألدِنَ ولا تتَمَرَُأْ فيو [الشورى: 15] فليس في دين أي 
نبي شرك بالله ولا ظلم لعباد الله فتفرقت الأمم في الدين وتنازعت» وتفرقت كل 
أمة منها إلى فرق» والناجون منهم هم المتبعون للرسل» ومن طبع الأجزاب والفرق 
أن يفرح كل حزب بما عنده. ويّعي أنه الحق. ولكن (عند الصّباح يحمد القوم 
السّرَى)""' ‏ والصباح : الموت وما بعده ‏ فحينئلٍ يفرح أهل الحق الذين وحّحدوا الله 
وانّبعوا رسله» ويندم أهل الباطل الذين أشركوا بالله وابتدعوا في دين الله والمثل 
الألماني يقول ما معناه: (الذي يضحك آخراً هو خير الضاحكين)» يعنون بهذا 
المثل: إن الذي يضحك أولاً ثم يبكي آخراً فضحكه شر عليه . ظ 


6 أخرجه | حمد (2/5» والترمذي »)31١/(‏ وابن ماجه 2»)5١98(‏ والحميدي (6/ا؟). 
وأبو يُعلى (59117)» والطبراني في «الأوسط» (/791). والحاكم (595/5 - 094)؛ 
وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» - والبيهقي في «الشعب» (1/57)» و«امعرفة السنن 
والآثار» »)7٠١86:(‏ وانظر: «الصحيحة» )١١5-37505/١/١(‏ رقم (350)» و«العلل» 
للدار قطني »)١9/1١(‏ وما مضى من «تفسير أبن كثير» ( .)١1١١ ١759/١١‏ 

(0) مَثَلَ: أَرنُ من قاله خالد. وهو بيت شعر» وعجزه (وتَنْجلي عنهم غَيَاباتُ الكرّى)» 
يُضرب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة. انظر: «مجمع الأمثال» (؟/718): وجعله 


«* 
031 


العسكري فى «جمهرة الأمثال» (547/7) عجز بيت صدره: (قلتٌ: أَعَرّي صاحبي ألا 
بَلَى)» ونسبه للجميح . وانظر: «المستقصى» »)١78/5(‏ «فصل المقال» 275١9(‏ 555)؛ 
«الفاخر» .»)١9(‏ «الحيوان» (2)008/5 لمعجم الأمثال العربية») (؟/ .)١1985 - ١0/07‏ 


56 


الثانية: قول النبي كَل: «إن الله لا يمحو السبئ لاد مثال ذلك : 
من اغتصب أرضاً وزرعها واكتسب من زراعته مالا كثيراً فحج به وتصدق وأنفق 
على الأرامل واليتامى» وبنى به المساجد لا يقبل الله منه شيئاًء لأن ذلك 
الاغتصاب سيئة» وتلك الأعمال التى عملها وظنها من الصالحات هى أيضاً 
سيئة» والسيئ لا يمحو السيئ. كمن غسل الدم بالدم . ش 


الثالثة: قرأ الجمهور ؤْونَ مآ -اتوأ©# من آتى الرباعي» بمعنى: أعطى. 
وقرئ «يأتون ما أتوا)(") من أتى الثلاثي» أي: يفعلون ما فعلواء وهي قراءة 
عائشة روتها عن النبي كله" ولذلك التبس عليها الأمر فسألت عن الأفعال التي 
يفعلونها أهي المعاصي؟ لي النبي طنوا*) أنها الأعمال الصالحة وهم مع 
ذلك خائفون أن لا تقبل منهم ؛ لأن محبطات الأعمال كثيرة» والحازم يغلب 
الخوف على الرجاء إلا في ا تنقطع الأعمال أو تكادء ولو قرأت 
عائشة بقراءة الجمهور ما وقع لها التباس . 


الرابعة: قول النبي كلِ لعائشة: «لاايا بنت الصديق»””". فيه تكريم لها 


)١(‏ قطعة من حديث ابن مسعود المتقدم قريباً بتمامه» وهناك تخريجه. 

(0) هله قراءة ابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعي وعاصم الجحدري» قال الزجاج 
في «معاني القرآن» )١5/(‏ عن القراءتين : (وكلاهما جيد بالغ». 
وانظر: «المحتسب» (460/75)» «معاني القرآن» للفراء (788/7). «البحر المحيط» (5/ 
») «تفسير الرازي» مار «الكشاف» (73514/75). «تفسير ابن عطية» /٠١(‏ 
١/ا*)ء‏ «زاد المسير») (5/ .)58٠١‏ «الدر المصون» .)١97/6(‏ 

(*) ورد ذلك في حديث فيه قول عائشة عن هذه القراءة: 
«أشهد أن رسول الله كله كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» أو قالت: أشهد لكذلك 
أنزلت وكذلك كان رسول الله كك يقرؤهاء ولكن الهجاء حُرّف». 
أخرجه أحمد ( ©» وإسحاق بن راهويه ١5145(‏ مسند عائشة). والبخاري في 
«التاريخ الكبير) (58/49). وابن جرير /١8(‏ 0077 وأبو عمر الدوري في «جزء فيه قراءات 
النبي وكا رقم (86. 2)85 وأبو أحمد الحاكم في «الكنى» ‏ كما في «تعجيل المنفعة» 
() بسندٍ ضعيف»ء فيه أبو : خلف مول رق سمح مجهرل: 
نعم» له طرق أخرى عند الحاكم (؟/770. 5845). والفراء في «معاني القرآن» (؟/ 
)2 ولكن مدارها على مجاهيل وضعفاء أو متروكين»؛ ولذا لما صححه الحاكم. تعقبه 
الذهبي بقوله : اايبحيى ضعيف» يريد أبن راشد. 

)0( في حديث» تقدم لفظه وتخريجه . 6 قطعة من حديث تقدم ريا: 


ولأبيها «#ناء فويل للرافضة الذين يبغضونهما بغضاً شديداًء ومن العجب أني 
لما اسع ييه ا 0 
الموصل» وكانت بيني وبين أخويها صداقة» فبقيت في بيتنا تنتظن التعيين» فعيّنتها 
وزارة المعارف معلمة في مدرسة ثانوية بمدينة كربلاءء وكربلاء مدينة شيعية فيها 
شرح بيت حدس بن مان و وخلية ونه بابق وهذا الضريح مكذوب؛ .لأن 
قبر الحسين مجهول». لأنه قتل في فتنة». وكذلك القبة التي في القاهرة؛, يزعمون أن 
رأسه مدفون تحتهاء #او كدت نضا + ٠‏ فإن رأسه حمل إلى يزيذ,بن معاوية. ولا 
يعرف ما جرى عليه بعد ذلك» والمقصود أن الطالبة المذكورة لم تقبل العمل في 
كربلاء ؛ 010 الشيعة الرافضة إذا وجدوا شخصاً اسمه 
أبو بكر أو عمر أو امرأة اسمها عائشة يؤذون من يسمى بهذه الأسماء وربما قتلوه. 

وقد أخبرني الشيخ عمر خطاب أبو تلميذي (قيس خطاب) أنه يلاقي مشقة 
طبع ومتعوناك في المناف ةا مسي الي 1 فقال لي: إن والديّ جلبا عليّ 
شقاءً بسبب تسميتهما لي بهذا الاسم؛ فكلما دخلت مكتباً من مكاتب الدولة؛ 
وسألني رئيسه : ما اسمك؟ فقلت: عمرء يظهر العبوس في وجهةة ولا يقضي 
00 والتيء فهؤلاء القوم الضالون يهينون ويبغضون مَنْ كرّمهم 
الرسولٌ وأحبّهم» فالحمد لله الذي عافانا. مما ابتلوا به. 


5 الباب الرابع 24 ظ 
قوله تعالى: ما أكَحَدّ نه ين ور وَبَا كات مَعَمٌ بن لله إِذا َه 


ى اا ا -ه حرج 2 8 ىل 0 6 
كس إِلَهِ بِمَا خلق وعلا , 0 حسُه عل بض سبح أله هنا تورك 


ا 


© عدم الْعَيّبِ لك تَعَللَ عَمَا يشْركُونَ 469 [الؤمنون: 2,01؟] 
ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك [والتصرف 
والعبادة]”" فقال تعالى : ما أغَّمَدَ لَنَّهُ من وَل وما حكات مَمَمٌ مِنْ إل إذا لَهَبَ كل يلم 
ما حَلَقَّ وَلكَلا بِعضْهُمْ عل بض »4 أي : لو قر تعد الآهة ارد كل منهم يما لق 9 . 


)١(‏ كذا في زمنه! أما اليوم فيقتل أهل السنة بسبب أسمائهم» ولا سيما في الحوادث الأخيرة» 
والفتن المدلهمة في العراق» رقى الله المسلمين شرورهاء ونين أهل السسنة والججماعة 
منها » وحفظ الله بيضتهم » وكثرهمء ويازك فيهم» وعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم 

(7) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». (1) في مطبوع «تفسير أبن كثير؟ : ايخلق» . 


0 ل ل و 


فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم. اع الال انان 
والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال #مَا تَرَى في حَْقٍ للحن من تفوت » 
[الملك: ”] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . 
والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل 00 وهو أنه لو فرض 
صانعان فصاعداً. فأراد واحد تحريك جسم والآخر أذاذ” اد اه فإن لم 
يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاً ويمتنع 
اجتماع مراديهما للتضادء وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد. فيكون 
محالاً فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان الغالب هو الواجبء والآخر 
التعلوت موك :نالا لق ممفة لواحي أن كوت مقهور ا ليذ قال تفال 
#وفلا بِعَضْهُم عل بض سبحنَ لَه عَما يصثوت* أي: عما 0 الا 
0 في دعواهم الولد أو الشريك علوًاً كبيراء #عكلم الْمَيّبِ 
بعل ادي حر الى ترد وما ا موي وت أ عن بق 
تقدس وتنزه وتعالى وعرَّ وَجَلْ عما يقول الظالمون والجاحدون» ''. 


نهدو أي 
4 أي 


فصل 

قال محمد تقي الدين : وتقدم فى سورة الأنبياء قوله تعالى : «لوّ كن فهما 
ءَاطَة إل 2 َه تسرك [الأنبياء: 011 ا و ميو #قل و كن ا 1 
كا بِقولْونَ إذا لَبتَعوأ إل ذى الم سيلا © سبْحَنَم وتعل عَنَا يُِولُونَ علو كيرا 02> 
[الإسراء: 47 "4] فالنظام الواحد يدل 00 واحدء والألوهية لا توهب. لأنها 
خاصة بالواحد الأحدء ومن سخافة جهال المغاربة أنهم يقولون في الإنسان 
والحيوان والجماد: هذا الشيء فيه بركة. وكل ما فيه بركة برعمهم يعبدونه حتى 
وصلوا إلى عبادة الحميرء ففي الدار البيضاء حجر يسمى للاحمارة تعبده النساء”” . 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأراد الآخر». 

() انظر: «تفسير ابن كثير) .)١155  ١5737/١١(‏ 

(9) للمصنف ثلاث مقالات فى الرد على عابديه» كتبها استجابة لدعوة امرأة غيورة على 
التوحيد. ونشرها في جريدة «العلم) المغربية الأعداد )1١١ 251١١94 .25١١(‏ بتأريخ 
ربيع الثاني وجمادى الأولى 2,2١2‏ وهي بعنوان (صور من حياتنا الاجتماعية). وهي في 
كتابنا «مقالاات الهلالى» يسر الله نشره بمنه وكرمه. 


0 


'قوله تعالى: ومن يَدْعْ مم أله إِلَها لمر ل 6 و 8 
عابم علد 0 إِنَم ل يطيخ الكيررة 9© رن أغفر ‏ 
0 فت ضر مين احا [المؤمنون: ١ل ]1١18‏ ' 

قال (0ك): «يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره»؛ وعبد معه سواه درا 
أن من أشرك بالله *9لا برهن 4 أي : لا دليل على قوله فقال تغالى: ومن يَذْعَ 
مم أله ُو إلنها َآخَرَ لا برهلن لم 0 وهذه جملة معترضة وجواب الشرط في قوله: 
س ماه فد 4 ا 0 يحاسبه على ذلك». ثم أخبر وتم 7 يفي 


7 


00 ليه يوم القاة فلا فلاح لهم ولا نحا 

0 تعالى : #وقل رب اغفر وأتحر وَأ حَيْر لحن 49 هذا إرشاد من الله 
تعالى لت هذا الدعاء» فالغفر إذا أطلق معناه: محو الذنب وسكرة عن الناضن . | 
والرحمة معئأه * أن يده ويوفقه في الأقوال وال فعال7, 


فصل ظ 

قال محمد تقي الدين: هاتان الآيتان معناهما واضحء وقد أجاد الحافظ 
ابن كثير في تفسيرهماء وتقدم البرهان على أن من دعا غير الله لقضاء ء حاجته أو 
تفريج كربهء فقد اتخذ ذلك المدعو إلهاًء وكفر باللهء بدليل قوله تعالى : 0 4 
لا يفْيعُ الْكفرو 4 . ومن تبرك بشجرة أو حجر فقد اتخذه إلهاً. وقد ا 
ذلك في سورة الأعراف» وقول الإمام ابن كثير في قوله تعالى : ولا برهن 
ب : (إنها جملة معترضة» عندي فيه نظرء والظاهر أنها صفة ل ك4 و وهي 
صفة لازمة كقول النحاة: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليهاء فأطول حال 
لأزكة د السال | عيضن :جو 1 أن كرون هذه الحيلة حالاً من «إلها»؛ 
لأن النكرة إذا وصفت تجيء الحال بعدهاء قال الشاعر : 

نَجِيتَ يا رب نوحاً واسْكَجبتٌ له في فلك ماخر في اليم مَشْححونا 
فمشحوتاً: حال من الفلك؛ لأنها وصفت بماخرء وهي أيضاً حال لازمة. 


. من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقط من الأصل‎ )١( 
2 بتصرف.‎ )١158- ١61//1١١( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ 


]4د كراد هراد هزد هراد 


لفقا 


> الباب الأول 4< 


و ره عر 


قوله تعالى: سم أله انحن البَحِيو تَارَكَ الى نَزْلَ الْمرَْانَ عل عَبَدِوء 


_- 


00 اس‎ 2 2 
٠.٠ 


1 ظه ىآ نك السوك درط و يد رلةا 


و فر 29 م لير م< و< 2000000 
وَلْمْ يكن لم سَرِيك ف التاق مََلنَ حكل ترز تدك نكر 89 رَاتَدَدوا من 
ار ذه ره 


و ساترس ردير لس 2 
ونه ههلا يلوت ينا وه يلود لا نكت لِأَنشْسهمْ صر ول 
ل بكرن موك و حزة ا شور 50 [الغرقان: ])"-١‏ 


قال (ك): «معنى تَبَارَة#: كثرت بركته وخيرهء و#االْفْروَانَ4 هو القرآن؛ 
لأنه يفرق بين الحق والباطل» وقوله: #علٌ عبْدِو# هذه صفة مدح وثناء» وقوله: 
كن للسلييست نَِبَا» أي: إنما خصه بهذا الكتاب ال العظيم المبين"") 
المحكم الذي الا يلي ِل من بَبنِ يَدَيِْ ولا من حَلْفِهُء زيل مِنْ حَكير حِيدٍ 409 
[فصلت: 41] الذي جعله فرقاناً عظيم9" 0 بالزساك إلى كن شيط 
بالخضراءء ويستقل على الغبراء» كما قال كلد «بعثت إلى الأحمر والأسود)”" 
وقال: «إني أفظيت خنسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي». فذكر منهن : (إنه 
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة»”*'»: كما قال”” تعالى: قل 


)2 في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «العظيم المبين المفصل» . 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إنما خصه به). 

(9) أخرجه مسلم (077). وأبو عوانة /١(‏ 905”)» والترمذي ,)١557(‏ وأحمد :)5١7/5(‏ 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. 

(:) أخرجه البخاري (775)» ومسلم )07١(‏ من حديث جابر. 
وأخرجه مسلم (077). وأحمد (0/ 20787 والبيهقي )7١١1/١(‏ من حديث حذيفة. 

0( في مطبوع #تفسير ابن كثير»: «وقال الله). 


ينها 00 ِف رَسُولٌ الله بكم جَبِسَا4ٌ [الأعراف: ]٠58‏ الآيةء أي: الذي 
أرسلني”؟ هو مالك السموات والأرض”"» وَل يِذ وَلَدًا وله ا شلك في 


55 


موي ع وعن الشريك» ثم أخبر أنه 9حَلَنَكُلٌ نو عدم 
نقيد4 أي: كل شيء مما سواه مخلوق مربوب» وهو خالن كل شيء» وربه 
ومليكه وإلههء وكل شيء تحت [قهره وتدبيره وتسخيره وت 

وقوله تعالى: #اوَأتمْذوا من دونه َالِهَةُ4 إلى قوله: يه قال (): 
(يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون اللهء الخالق لكل شيء 
المالك لأزمّة الأمور. الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومع هذا عبدوا 
معه من الأصنام ما لم يقدر على خلق جناح بعوضة» بل هم مخلوقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء فكيف يملكون لعابديهم؟ ا 

#ولا يَمَلِكوْنَ مَوبًا ولا حيَزة ولا فُثُورط4 أي: ليس لههو”' من ذلك شيء بل 
ذلك كله مرجعه إلى 3 كبن الذي يحيبئ ويميتء وهو الذي يعيد الخلائق يوم 
القيامة. أولهم وآخرهم : 4 لقي و 7 ِل كنفيس وبِحِدَةَ © [لقمان: 6 ] 
فهو الله الذي لا إله غيره» ولا رب سواهء ولا تنبغي العبادة إلا له لأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن» وهو الذي لا ولد لهء ولا والد ولا عديل ولا ندييثةا 
ولا وزير ولا نظيرء بارخو اعد المنمد الذي لع يلذرولم يولد ولح كن ل كوا 
أحد)”؟ .اه 0 


قال محمد تقي الدين: قول (0): ات ل ويستقل على 


0 : من مطبوع «تفسير ابن كثير) سقط انور لاسن‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: الذي يقول للشيء: كن» فيكون وهو الذي يحبي ويميت» 
وهكذا قال ههنا: «الَذِى آَم ملك السَمنوتٍ وَلْأيضٍ . . . 24. ظ ظ ' 

(©) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فنزه». 0 

(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «قدره وتقديره. وتسخيره وتدبيره) .. 

(4) في مطبوع اتفسير ابن كثير»: الا6. ١‏ (3) في مطبوع اتفسير ابن كثيره: ايه 

0( في مطبوع «تفسير ابن كثير): «مرجعه كله إلى الله» . 

(6) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ك»ء وفي الأصل : «بديل»! 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير») 787”/١٠١(‏ - 584) بتصرف . 


لاة 


الغبراء»» الخضراء: هي السماءء والغبراء: هي الأرضء كما قال البى 1 ١‏ 
أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»'؟. المراد 0 
محمداً يلِةِ أرسل إلى جميع من هم على الأرض وتحت السماء من العقلاء 
- الإنس والجن - ليكون لهم نذيراً يحذرهم من عذاب الله إذا أقاموا على الشرك 
والمعاصي» ولم يمتثلوا ما أمرهم الله به. 

الثانية: إن المشركين سفهاء؛ لأنهم اتخذوا آلهة من أهل الأرض» والهة 
أخرى من أهل السماءء مع علمهم بأنهم مخلوقون عاجزون لا يملكون لأنفسهم 
ضرًاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة» فكيف يستطيعون أن ينفعوا غيرهم؟ 


<4 الباب الثاني‎ ١> 
ل سل ساس ل برويروى  سس -< حار 2 41 سر ار‎ 5 5 
تعالى: ووم 0 وما يعبدورت من دوب الله فيقول‎ 1 
ا 8 سر سس ص2 - م م 7 سس ام‎ ١ 
ا سا عِبتادى هلول ُ 7 كلو الكل 0 قالوا‎ 
حك نا ك6 يَلِنى 5آ أن مير ين مويلك ين أززئة ون‎ 


”3 
7ه 


منِحكمٌ 2 عدا كييرا - [الفرقان: /ا 1 ]١9‏ 


قال 40): «يقول تعالى مخبراً عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في 
3 ل مه 5 رم رجح جر سرج ورور آذ سر 
عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهم» فقال: #وبوم يحشرهم وما 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7"805). وابن حبان )7١/٠١(‏ رقم  7١84(‏ «التعليقات الحسان»). 
والطبراني في «الأوسط» (777/5)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟5/١2)7517‏ 
والحاكم 70 207 وقال: : ااصحيح على شرط مسلما ووافقه الذهبي. وقال شيخنا 
الألباني في «الصحيحة)» (555/5): «وهو كما قالا على ضعف يسير في عكرمة بن 
عمار). 
قال أبو عبيدة: وفي الباب ما يقوؤّيه.ء وهو حديث عبد الله بن عمروء أخرجه ابن أبي 
ش19 )6 وأعين (177/0. هلاق 20777 والبخاري في «التاريخ الكبير» (9/ 
027 والترمذي ,.))"8٠١(‏ وابن . ماحه (كه١).‏ وابن سعد .)١١8/(‏ والدولابي في 
«الكنى والأسماء» »)١55/١(‏ والحاكم (47/7"). وفي الباب عن أبي هريرة وأبي 
الدرداء. ومن مراسيل مالك بن ديئار وابن سيرين » والحديث حسن بع جموقع طرقه . 


جل لكان 


و ار 


بجا 
فقول 


يَعْبَدُورت من دون أشّهو# قال مجاهد: هو عيسى [والعزير] والمنلائكة”2 ظة 
َأشْرْ أَضْلَمٌ عسادى مؤْلَكِ4 الآية» فيقول”" تبارك وتعالى [للمعبودين]0: أأنتم 
0_7 هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» أم هلم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من 1 
عوة منكم لهم؟ كما قال الله تعالى: #«وَإِذ قَالَ أَسَّهُ يتعِيسى أبن ميم عأنت فَلَتَ 
0 لق اَن من رن آله كل سُبِحََك ما يون لي أن فول ما مان ل 


07 ,7 ا وك 0 و 2 5007 7 87 
بحقق إن كله ادر ا مَا فى تفيى ولا أعلمُ م مَا فى نك إن نت علكم 


لْحبُوبٍ © ما قُلْتُ لم إِلَّا مآ أمَرْتَن بوء أن عدوا" ' الله رن ورَيكة4 [المائدة: 2031١‏ 
7 الآية ظ 


ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم القيامة: جقؤا نكن حلن1 
مَا كن يشت آنا أن تَسَهِرَ من دونلك عِنْ أوليته4 أني: ليس للخلائق ل 
أحداً سواك”'' فنحن ما دعوناهم إلى ذلك». بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم 
من غير أمرنا ولا رضاناء ونحن برءاء منهم ومن عبادتهم» كما قال 0 ووم 
سرهم جيعا ثم يفول لِلملَيَكةٍ هولح يد انا يَتبْدُونَ © الوأ سَبّحلتكَ أنت وَلِينا 
من دونهم بل كنأ يَعبدون لجو أح٠كارهم‏ بم ترون © الآية إمساء 4 ]١‏ 
#ولكن تَتَعَمَهُمْ وءاسآءه45 أي : طال عليهم العمر #حٍَّ نوا لكر » ل سو 
ما أنزلته إليهم على ألسنة د إلى عبادتك لك 
#وكانوا وما بورا قال ابن عباس: أي: هلكى””" . ظ 


قال الله تعالى: #فَفَدْ كدوك يما اوبوت # أي: فقد كذبكم الذين عبدتم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )515/١1/(‏ وابن أبي حاتم (2)7777/8 وهو في «تفسير مجاهد» (؟/ 
158). وعزاه في «الدر المنثور» (01/6) للفريابي وابن 5 شيبة وعبل بن حميد وابن 
(الكدوة: وما مين لمعف فق مقط مره الم وهو في «تفسير ابن كثير» ومصادر 
التخريج . 

6 في مطبوع (اتفسير ابن كثير) : «أي : فيقول الرب». 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا". (5) ف لاهن ايعبدوا». 

 )5(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إلى آخر». 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لا نحن ولا هم). 

0) أخرجه ابن أبي حاتم (7777/4) وابن جرير (4117//11)» وهو في اضحيفة علي بن أبي 
طلحة» (رقم 45 ومثله في «تفسير مجاهد) (52/50)), وأسنده عنه ابن جرير 2)61١7/17(‏ 
والفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذرء كما فى «الدر المنثور) (80/ 506). 


2 سامال ره يسم 1 ١‏ 


[من دون الله]”'' فيما زعمتم أنهم لكم أولياء [أنهم]”'' يقربونكم إلى الله زلفى» 
كقوله تعالى: 9وَمَنَ 8 سق من دون 0 ا 0 ِل يور الْقِيِِمَةٍ 
وَهُمْ عن دُعَيهِمْ عَِلتَ (© وَإدَا خْيْرَ أنّسُ كنا للم َدَ ووأ ادع كفن 69> 
[الأحتاف: نبية] وفرلة :عونت تين مركا 20 #4 أ ل بقندروة على 
صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم. ##ومن يظيم يَنحكة4 أي : يشرك بالله 


أ 


2 . 7 
ذِفَهُ عَدَابَا كبيرا4)”” . 


فصل 

قال محمد تم الدين: في هذا الكلام فوائد عظيمة النفع لمن فكر فيها وفهمها : 

الأولى: إن الله تعالى يجمع العابدين والمعبودين يوم القيامة؛ ليخزي 
العابدين ويوقعهم في الحسرة والندامة. فيقول للمعبودين كعيسى بن عريمء وعربر 
بالذبح والدعاء والنذر والاستغاثة والتوكل والرجاء والخضوع والتذلل. وحن 
نتكفل لكم بقضاء حاجاتكم عند الله في الدنيا وندخلكم الجنة يوم القيامة؟ أم من 
تلقاء أنفسهم ضلوا السبيل فعبدوكم من دون الله واعتمدوا عليكم في قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات؟ فيجيب أولئك المعبودون عن سؤال الله تعالى لهم 
بقولهم: «سْبَحتَكَ» ننزهك أن يعبد معك غيركء #إما كن يَنْنى آنآ» أن نقول 
من قبلهم بطول العمر وسعة الجاه والأموال والأولاد حتى نسوا دَكرك ونيذوا 
تارك روما داتع ديه وسلكةه: وكاتوا قوما هالكدة.: 
وتزعمون من أنهم كانوا راضين عنكم بعبادتكم لهم. فأنتم وهم في هذا اليوم 
عاجزون». لا يستطيعون صرف العذاب عنكمء ولا تستطيعون أن تنصروا أنفسكم 
ولا غيركم» #وّمّن يَظلِم يَنحَكُمْ4 ظلماً كبيراً - وهو الشرك بالله - أو ظلما صغيراً 
)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ . 


(؟) فى مطبوع «تفسير ابم كثير): «وأنكم اتخذة قريانا). 
ني ا #عسير ابن بموهم كر 
(*) انظر: تفسير ابن كثير)ا -75941١/١١(‏ 7597) بتصرف . 


لل لقان 


قوله تعالى: #وَإدا و إن يدَجِدُويَكَ إلا هَروًا أهنذا الى بشت أنه رول 
© إن كاد يضلا عَنْ َإلهِيِنا لَوْلا كه صَيَرَكَا علدها وسوؤت 0 


0 نداب م أسَلَّ سيلا 9© © أندَيتَ من أَعَعَدَ لهم ات 
تون عَبَنَهِ وحكيلا © 1: 2 052 اه ل ل 


2 رصح صر يذ ثري 


هم إلا كا لانعام بل هم 0 سيلا 59 [الفرقان: 4١‏ 155 
قاق 7 «اارن تعاللى فون اتنتنية 12 المسهر قو جا رفير له كف 1ذااارا وها 


الم ١ت‏ دا الك الْدْبنَ كتروا إن يِتَحِدُربَكَ إِلّا هزرا» اا 5 
يصفونه”'' بالعيب والنقص وقال ههنا: #وإدًا روك إن يِتََحِدُويِكَ إلا هُرُوا أهكذًا الى 
بعمك أله شل ©» أى: بصي الا تبحهم اله كما قال 
#وَنَقَدٍ 0 برسل ين مَبِْكَ» الآية [الأنعام: ٠‏ 

وقوله تعالى : #إن كاد 614 ع ا يعنون: أنه كاد 000 عن 
عبادة الأصنام ”" لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليها”؟2 قال الله تعالى متوعداً 
0 ومتهدداً : وسوفت ملمون حادب ترون رون ألّمَذَابَ # الآية. ظ 

ثم قال تعالى لنبيه منبّهاً له'*© أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلالء فإنه 

لآ ييندية أجد الا . بك : «أءَيتَ من اَعَد إِلَْهَمٌُ هوبنة» أي : مهما استحسن من 
شيء وراك ج77 كان نه ودس كما قال تعالى: #أفمن 5 م روه ملك قرا 
5 إِنَّ أله بضِلٌ من يمَ4 الآية [فاطر: 18 ولهذا قال ههنا: #آفانت تَكونُ عليه 
وَحكيلًا# قال ابن عباس : «كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا» 
فإذا رأى غيره: أحسن منه عبد الثاني وترك الأول)9 . 


ره م م زر عر 00000 

ثم قال تعالى: #أم تسب أن أحكرهم سمعُوت بت أذ يعقوت 2 الآية؛ أي: 
000 في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: «يعنون». ‏ (9) في ل ابئ. كثير» : (ايثنيهم) . 
فر في مطبوع #تفسير أبن كثيرة : لأصنامهم». 
(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»ة: «على عبادتها» . 
(9) من مطبوع «اتفسير ابن كثير؛ وسقطت من الأصل . 
69 بعدها في مطبوع (تفسير أبن كثيرة : الفي هوى نفسه) . 5 
49 أخر جه انق أي بي حاتم (2)5949/4 وعزاه. ف في «الدر المنثور») (183/35) لابن مر مردويه أيضاً  .‏ 


و القان 


هم أسوأ حالاً من الأنعام السارحة» فإن تلك تفعل ما خلقت لهء وهؤلاء خلقوا 
لعبادة الله وحده لا شريك له فلم يفعلوا”') وهم يعبدون غيره ويشركون به مع 
قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم»”"" . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: كل المشركين من عُئّاد الشمس والقمر والملائكة 
والتماثيل وأرواح الأنبياء والصالحين وقبورهم والقباب المبنية عليها والأشجار 
التي جلسوا تحتها كلهم سواءء ولا يعقل أن يعبد أحد حجراً لأنه حجرء وإنما 
يعبده لأنه يعتقد أن روح معبوده متلبّسة به» وهي التي يرجو أن تقضي حاجته. 
ركذا من جيلي باه عطي الذي يقول في سورة البقرة: #وَإِدًا مسأللكت عِبِسَادِى 
عق كَإِنْ فَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةَ ألذَّاعِ إدَا مَعَان» [البقرة: 187] والجهل أصل لما في 
النفس من داءء وقانا الله تعالى شر جهلناء ورزقنا العلم النافع. 


7 مخ مه له ال 410 
قوله تعالى: 6 لام ل لعه بنفعهم ولا يصرهم وكانَ الْمَافْرَ 
عَلّ رَيْ ظهيرا (©) ومآ تسكة إل يق نيا © 4 2 مآ سكم 


0 ا ع إلامن نك أن يدود إل مي سيا فيه نوكل عل الْحَيْ 
لَرِى 6 رت © وَسَيحَ جمدو وحكون به دوب عسازة و خبيرا 6 الذق 
غ 


سيت 
لق السَموتٍ وَالْأَرْصَ كما ينَهُمَا في سِنَّةِ أَنَاوِ شد ستو عل امرش 
ا سي 1 ل لي لل يم كلا و 


ليحن | لما تمن ذا وزادهم نور © 59 [الفرقان: هه ]1١‏ 
قال (ك) : ايخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام 
التي لا تملك لهم ضرا ولا نفعاً”" بلا دليل قادهم إلى ذلك. الاح أدتهم 
إليه. بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء.. فهم يوالونهي” ' ويقاتلون في 
010 اعترموصرة أن مطرن النسور او كت 00( انظر: (اتفسير ابن كثير) ,.)5١9/٠١١(‏ 


(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «نفعاً ولا ضرًاً؛. 
(14) في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «يوالون لهم». 


20000 


سبيلهم» ويعادون الله ورسوله [والمؤمنين]؟"' فيهمء ولهذا قال تعالى: #وَكانَ 
الْكَافرُ عل ريو ظهيرا 4 أي: عونا في سبيل الشيطان على حزب الله 0 لله 
هم الغالبون» كما قال 006 #وَائحَدُوا من ذون اه ءَالِهَ ا وه 
ِسسطيعونَ تصَرهم وه وَهُمَ شم جَندٌ سو حْصَرُونَ 09 4 [يس: كلاء هل] بريه 0 
اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نضا وهؤلاء 00 للأصنام جند 
محضرونء» يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزتهم. ولكن العاقبة. ب للّه 
ولرسوله [وللمؤمئين”" في الدنيا والآخرة» قال مجاهد: #وونَ لكر - عٌَِ ري 
ظهيا * قال: «يظاهر الشيطان على”*' معصية الله ويعينهه”". 2 ظ 

ثم قال تعالى لرسوله كلِِ: «وَبَآ رلك إلا مسرا عتما' © ١‏ 
للمؤمئين» ليرا للكافرين. شرا بالجنة لمن أطاع الله ونذيراً بين :يدي. عذاب 
دين ته خالف أمر الله #قل مآ أَسَْلْكُْم عَيِّه ين لمر 4:أي: على هذا 
البلاغ”"' وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى «إ ئة كم أن يُسَمقِم © 
[التكوير: 8١؟]‏ 0 كاه أن بعد إل تيده سيلا أي : طريقاً ومسلكاً وستيينا 
تاياي بما جئنت الم 

ثم قال تعالى : كر عل الح ألَنِى لَا يَمُوتُ4 أي: في 50 كن 

0 ل الله الحي الذي لا يموت أبداً الذي هرو الأول ماخر وَاطَهِدُ وَابَايلنُ 
َهْرَ يَكُل مَوْءٍ عَلِعْ 9 * [الحديد: *] الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم 
كر شيء ومليكه. اجعله ذخرك وملجاكة وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه. 
فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفركء كما قال تعالى: 3 ايسول بل 14 أل 


إِليْلك من 6 فَإن أ تَفْمل قا بِلَهْتَ 2 وَننّهُ يَعَصِمْلكْ مِنّ أَلنَّاسْ» [المائدة: 317] 


وروى ابن أبي حاتم بسنده عن شهر بن حوشب قال: واسياوب س0 
بعض فجاج المدينة فسسجد له فقال: : «لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي 


. غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». (؟1) في مطبوع اتفسير ابن كثير؟ : «والنصرة»‎ )١( 
غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». د‎ )0( 
| . كذا في مطبوع ااتفسير امن كثير) ومصادر التخريج» وفي الأصل : (في)‎ ):( 
ريه ابن أ بى حاتم (4/١71؟) وابن جرير 0١/ل/ال/اة). وبلحوه في تمتو مجاهد)‎ (0) 
وَعَرَاة في «الدر المنثور) (0/ 27/5 إل الفريابي وسعيك' بن مور 'وابن أبي‎ 0 
شيية وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 
 .»مكلاومأ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهذا الإنذار من. أجرة أطليها م من‎ 58 000 


و الفرقدان 


لا يموت)”'. وهذا مرسل حسن. 

وقوله تعالى: #وسبّح يحَمَدِن» أي: اقرن بين حمذه وتسبيحه» ولهذا كان 
رسول الله َك يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك»”'' أي: أخلص له العبادة 
والتوكل» كما قال تعالى: هرت أرق وَللترِبِ لآ إله إلا مو ذه كيد )»4 
[المزمل: 9]. 

وقوله تعالى: #وكتن ب يِدَنوبٍ عِبَادِى حَبِيرا» أي: لعلمه9 التام الذي لا 
يخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة. 

وقوله تعالى: ##الَذِى حَلَقَ أَلسَموْتٍِ وَالْأَرْضَ» الآية» أي: هو الحي الذي لا 
يموت. وهو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي خلق بقدرته وسلطانه السموات 
السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين السبع في سفولها وكثافتها #في سَِّةَ أََّامِ 
ثم ستو عل المرش »# أي: يدبر الأمر ويقضي الحقء. وهو خير الفاصلين. 
وقوله: «فى نأبو د ترا عل لتر امسن سكل بوه حَبيًا4 أي: استعلم 
عنه من هو خبير به عالم به واقتد به. وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به 
من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه» سيد ولد آدم على الإطلاق في 
الدنيا والآخرة الذي لا «يَطِقُ عن الوك 29 إن هُرَ إل و يون 409 فما قاله 
لعو السر" وما اخبر يه يول 0 وهو الإمام المحكم. الذي إذا تنازع 
الناس في شيء. وجب ردّ نزاعهم إليهء فما وافق"' أقواله وأفعاله فهو الحق. 
وما خالفها""' فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان. قال الله تعالى: قإن 
عَم في وو هَردُوهُ إل أ ُو الآية [النساء: 4] ولهذا قال تعالى: طمسْكَلْ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (181/8) رقم (2»)19141 وأبو نعيم في "تاريخ 

أصبهان» ».23230١/5(‏ والطبري في «تاريخه» /١(‏ 257914 ط. الكتب العلمية)» والديلمي 

في «مسند الفردوس» (0/ /7”41) (رقم 2480٠١‏ ط. الكتب العلمية) وهو مرسل» ولكن له 

شواهد هو بها حسن إن شاء الله تعالى» منها: حديث أنسء وابن أبي أوفى» وأبي 

هريرة: وخرجتها في تعليقي على (إعلام الموقعين» (5/ 797 595). وانظر: «الإرواء» 

(0/ 5ه -_للهة). 
(؟) أخرجه البخاري (45/) من حديث عائشة. 
(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «بعلمه»! 
62 في مطبوع «تفسير ابن كثير): «فهو حق»). (0) في مطبوع (تفسير ابن كثير): «صدق». 
(0) في مطبوع اتفسير أبن كثير»: «يوافق». ‏ (7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يخالفها». 


بي حيرا 4». قال مجاهد في قوله تعالى : #شسكل بى حبيرا# .قال : «ما أخبورتك 
من شيء فهو كما أ: خيرتك770 . 

ثم. قال تعالى منكراً على المشركين 5 يي د 
والأنداد: وَإِدًا قل لهم اسجذزا لِلنّ َم تن الوا أ وما الك يمن » أي : لا نعرف الرحمن 
وكانوا ينكرون أن يسمى الله م ارده كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين 
قال النبي و للكاتب: «اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم)»» فقالوا: لا نعرف 
الرحمن ولا الرحيم 0 اسيك اللو ولهذا 
أنزل الله تعالى: قل أدعوا أله أو أدعوا اليحمن أي ما بَدَعُوا لَه الأسماة ليه 
[الإسراء: ]٠١١‏ أي: هو الله وهو مايا ييا الآية: «وَإدًا يِل لهم 
أصحدواً أسحدوا امن الوأ وما لمكن ن# أي : لا نعرفه ولا نقر به. اند لِما مَا تياك : 
لمجرد قولك: #وزادهم ورا #* فأما المؤمئون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن 
الرحيم ويفردونه بالالمة ويسجدون له. وقد اتفق العلما ع7 رحمهم الله على أن 
هذه السجدة ة التي في الفرقان مشروع السسوة عندها لقارئها وم كما هو 
مَقو ل ف موضعهء والله 4 أعلم7. - 1 


قال محمد تقي الدين: لقد أجاد الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات» ' 
ولم يترك مقالاً لقائل: والمشركون في هذا الزمان وفي كل زمان لا يريدون أن 
يصدّقوا أن آلهتهم لا تنفع عبادتهاء ولا يضر ترك عبادتها . ظ 

وفي هذه السنة سنة 745١ه‏ انقطع المطر في المنوت ونال انقطاعه قن 
المشركون أن يصلوا صلاة الاستسقاء وتشاءموا منها. وعمك يعضهم | إلى ثور 


)١(‏ أخرجه ابن أبي خاتم (77/16/4) وعزاه السيوطي في «الدر المنشورة (199//11 - ط 
هجر) إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير. وهو عند ابن جريز (441/117).عن أبن 
جريج قوله. ظ 

(؟) أخخرجه البخاري (”الالاء 9/؟)» ومن حديث المسور بن مخرمة ومروان.بن الحكم. 

(0) حكى الإجماع على السجدات المتفق عليها الطحاوي في «شرح معاني الأثار»ه (١0847؟-‏ 

وعدٌ هذا الموطن منها. وانظر: #مراتب الإجماع» (ص١7‏ وله يي )/ 
10956 رقم 517 )٠١‏ لابن القطان» وهو أكير موسوعة تراثية. ذ في الأجماع ‏ 
(4) أنظر: «تفسير أبن كثيرة )7١8 - 718 /1١8(‏ بتصرفا. ‏ 


يوا الفان 


فاشتروه بثمانمائة درهمء وساروا به إلى الوثن المنصوب على قبر إدريس بن 
عيبل الله وله وذبحوه له متوسلين بذلك لنرول المطر فخيب الله سعيهو"''. 
السفهاء من أهلن شفشاون ذبحوا بقرة سوداء في موضع يسمى راهن الماء بقرب 
الشيخ الوافي» كل ذلك فعلوه لطلب الغيث فردهم الله خائبين. 7 7 
لْكَفنَ إلا فى صَكَلٍ4 . 
*! الباب الخامس #24 ظ 
قوله تعللى: #وَالَدِينَ لا ينغو مم الله إِلَها حر ل شتلون 
: 7 1 20 لور سرح مره مرج سر 
النفس الَتى حره أنّهُ إلا بِألْحَنَ ول وت وم يفل هَلكَ يلو 
0 © يدم ل الصناث يم اند َتاذ يب تجة © 
إلا ويك وَعل دل ملكا تاركلت مدل 1 
له 5 سس سعد اط مه 0 00 سر 
سيعاتهم حَسندتٍ وكان الله غَفورا نَحِيمَا 2 ومن تابت وعَممِلٌ 
عَللنا فَإِنَهِ ا كك أله مَتَابا 500 [الفرقان: 314 ١لا]‏ 
رسول الله كلِ: أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك؛». قال: ثم 
أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؛, قال: ثم أي قال : «أن تزاني 
حليلة جارك)». قال عبل الله : وأنزل الله تصديق ذلك» #وَآلَذِينَ ل عر مع لله 
لها َاحَرَ # الآية”؟' . 


6 
1 
ع 
5 


000 فصّل المصنف في هذه الحادثة في «ديوانه» وفي غير ما مقالة له. ولا داعي للتطويل » 
والله المستعان. 

(0) ظفرث بمجموعة مراسلات بينه وبين المصنف». تدل على سعة اطلاع هذا التلميذ» وأنه 
حقيق بالوصف المذكور. 

(*) انظر: ما قدمناه في تقديمنا لهذا الكتاب عن معرفة المصنف لما عليه الناس من مخالفات 
في توحيد الألوهية» وممارستهم لذلك في شتى البقاع والصقاع التي زارها ودعي إليهاء 
وأكثر ما ذكر ذلك في كتابه «الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة». 

(4) سبق تخريجه. 


ع لفك 


وروى الإمام أحمد بسنده عن المقداد بن الأسود ضَليِنه يقول: قال 
رسول الله كَل لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه:الله ورسله» فهو 
حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله ككِعِ لأصحابه: ١لأن‏ يزني الرجل بعشر 
لي لوي بامرأة جاره»)ء قال: «فما تقولون في السرقة؟» قالوا : 
حرمها الله ورسوله فهي حرام. 5 «لأن يسرق نا أبيات أيسبر 
عليه من أن يسرق من بيت جاره0”'' . ْ 0 

وقوله تعالى: يلق آناما» أي : جزاءً [وعقابا]” 0 000 إبعده لل 


منه» وهو قوله تعالى: يضَلعَفٌ له لد اداو يوم الْعِيمَةِ»# أ يكرر عليه ويغلظ. 


وَككْزْرَ في مهانا» أي: حقيراً ذليلاً إلا سن آن» اي 4 :ني :الدنيا | إلى الله 35 


من جميع ذلك فإن الله يتوب عي , 


/8( وفي 7التاريخ: الكبير»‎ »)2٠١7( أخرجه أحمد (8/5)» والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
رقم 560) وفي «الأوسط» (2)77794 وإستاده جيد.‎ /7١( والطبراني في «الكبير»‎ »14 
:)118/8( بعنايتي) والهيثمي في االمجمع)‎ - 941١ /7( ؤقال المنذري في «الترغيب»‎ 
«رجاله ثقات» قلت: وله خيدة يصح بها إن شاء الله تعالى. وانظر «السلسلة‎ 
.)50( الصحيحة»)‎ 

)٠(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وبعدها في مطبوع لقنتت بن كثيرا: «وهذا 
أشبه بظاهر الآية ولهذا فسّره....2. 

() انظر: «تفسير ابن كثير» 75/1١‏ - 03775 بتصرف . 


ع اليل 


<>( |< كراج عهمزاج عهمزاد كراد 


> الباب الأول 4ه 


قوله تعالى: : #وأتل ل عَلَئِهم بأ إِدهِيمَ 69 إذ . لابه وقووكن:ما تعيدون 
اجحلاس 2 نَّ 


© الوأ تمد أضنَامًا مَل ا عكيين 9 لاحل ترك إذ تلكو 
افيا ٌّ رك أو بوه 9 الوأ 0 0 كنا كذلك. فعاو 
قل يشر كا سر تَعبدُود 67 أَسْرْ ومبآؤكم لاون (© وبَرعْ عذه 
ل إلا رب الْعَلِيينَ © مواي سم يرس ابم 
00 رن يرم 


ل 00 


0 
بت #ر 


ل 


وَألّىَ أَطْمعْ أن يَغْفِرَ حيتت يد لزب 9 نب عت لي 
ا ا ا ل : 


| 


صدق 
ا عد 0 ل ل سيا لسر سسعرالن ا 7 
ا ا و مام 6 بن سد © ,5 
,) موب وه 9 ل معو س س ا سك ساس 2 27 0 
رن بم ينعن 63 بن لا ينهم مال ولا بود د 9 إلا من أق الله يقاب 


“ك0 200 7 نر 07 
سَليِرٍ 29 5 لله للقي 63 وبرزت الجحم للغاوين () وقيل هم أبن 
#ر 06 سدغروو س م مره اس 1 مر 7 ل 8 س 
مأ سان يجو اد يل أو تصرون أ فحكوا ذ 


رفة © تناس سي 4 يع 2 8 2 0 لا 
2 صمجويي ل ويجمسر 20 ال ع 7 
ن من لْمَؤِْنِينَ © إِنَّ فى ذَلِكَ ديه وما كن ١‏ كثرهم مَؤِْنينَ (©) وَإِنّ 
ريك هو الْعير اليد 59 [الشعراء: 514 ]٠١4‏ 


قال (كك): هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم نفل 


إمام ١ل‏ الحنفاء» أمر الله تعالى رسوله محمداً 36 أن يتلوه على أمته ليقتدوا. به.في 
الإخلاص والتوكلء» وعبادة الله وحده لا شريك له» والتبرؤ من الشرك وأهله؛ 
فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل" أي: من صغره إلى كبرهء فإنه من.وقت 
نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله ويك ف ظقَالَ لابه وَقَوَيف ما 
تمَيْدُونَ4 أي : ما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون ". ا مقيموذا"' على 
عبادتها ودعائها #أثَالٌ مأ 1 دعوت © أو سفَعويكُم أو أو سرود 9 الوأ بل 
وَجدَنآ ءابائنا كَدلِكَ يفْعَلُونَ 409 ؟؛ يعني :. اعترفوا بأن أصنامهم لا عه من ذلك» 
ونه ادا آباءعهم كذللك يفعلؤن» 59 31 ره مَرَعُون 7 »* [الصافات: .]7١‏ 


00 ئ - 0 4 627 2 كرير 6 عر 


فعند ذلك قال لهم إبراهيم : 0 فرءيتم ما واباوكم . الاقلمون 
© م رُم عَدُوٌّ ل إِلَّا رب الَْليِينَ 9©* أي: إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها 
- كلم إلى بالمساءة فإنّي عدوٌ لها لا أبالي بها"*“ ولا أفكر فيها» وهذا 
كما قال تعالى مخبراً عن نوح قلق: «تَأْجِعوأ يخ 2 الآية ١‏ يونس : الى 
وقال هود طة : ل شد أل وأشهد نوا أَفْ برىئء هما 3-١‏ : من دوف و تككنوي يا 
0 37 تك عل عَلَ الله رَقِ وَمَيَكُ ما من يد يناميا إن 
© 4 [هود: 654 -5ه0]» وهكذا في اميم اجام 
قال 7 حك افيا نآ ترح ولا تخافورت تك رسو ركم يهو الآية 
[الأنعام: ]4١‏ وقال تعالى : هقد كنت لك موه حَسَنَة ف 000 [الممتحنة: 4] الى 
قوله: #حىٌّ مَوْمِيُوا أله مَمْدَهمء4 وقال تعالى : 79 َال تدهم بيه وَقَوِْهِ وه إتنى :رآ 
7 ا تتثثرة © إلا لِى لزن لم سَييينِ © وَبَملهَا 504 )3 قَهُ فى عقبد. لتلا 
رجعون 409 [الزخحرف: 75 - 4]758؛ يعني : لا إله إلا ايه" . 
وقوله تعالى : «الِْى حَلقَت هَهْوَ جين 409 إلى قوله : «احَيْلِكَقٍ يوم ألديي» ؛ 
يعني : لا أعبد إلا الذي يفعل هذه | الأشياء «الَرِى حَلَقن 3 كه جُدِينٍ م4 أي: هو 


لصت 


00 : دليله: قوله تعالى : ### ولد ايآ هم وعدم ون ل و5 َكْن يد عن )4 [الأنبياء‎ )١( 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لنوأ َمبدُ أشئامًا مطل 1) عَكنينَ 4©9". 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مقيمين».. :(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أباليها». 

00( في مطبوع #تفسير أبن كثير)ا: «وقال»6. ئ ظ 

(7) ورد هذا التفسير عن غير واحد من السلفء. وانظر: «تفسير ابن وهب» )١55/75(‏ 
و«اتفسير مجاهدة ».)١85/7(‏ «والدعاء» للطبراني (21651 19575).. 


70 1 0 ب 


الخالق الذي قدر قدراً وهدى الخلائق إليه فكل يجري على [ما و3 ]© وهو 
الذي يهدي من يشاءء ويضل من يشاء #وَالدى هر يظمِمنى وَسْقِين 409 أي: هو 
خالقي ورازقي بما كن وتسور تمق | لأسكات الستماوية والأرضية» فساق 0 
وأنزل الماء وأحيى به الأرض» وأخرج به من كل الثمرات رقا للعباد» وأنزل الماء 
عذباً زلالاً #نُسْقِيَه”"2 مِنَا حَلَقَنَآ أَنمَمَا وأَناييَ كديرا 24 [الفرقان: 44]. 


وقوله: «وَإدَا مرِضْتٌُ هَهُرَ يَنْفِين 469 أسند المرض إلى نفسه وإن كان 
عن قدر الله وقضائه وخلقت ولكن أضافه إلى نفسه أدبا كما قال تعالى آمراً 
للمصلي أن يقول: #أهرنا ألصَط الْمْتَقِيِمَ 469 [الفاتحة: 5] إلى اخ السورة: 
فأسند الإنعام والهداية إلى الله تعالى» والغضب حذف فاعله أدبا وأسند الضلال 
إلى العبيد» كما قالت الجن #وآنً لا تدرى أشر ل يمن في لش أم راد .0 
رَعَدَا 40 [الجن: ]٠١‏ وكذا قال إبراهيم: #وَإِدا مَرِضِتٌ فَهْوَ يَنْفِين 409 أي 
إذا وقعت في مر فإن لا يقدر على شنائي أحد غير بما يقد من الاسباب 
الموصلة إليه #وَألَدِى بسكن * ثم نين 469 أ : هو الذي يحبي ويميت لا يقدر 
0 #والدذى أطمع أن يَغْفِرَ لى حَطِكَقٍ 
َوْمَ لدي ©2 أي" : لا يقدر على غفران”؟؟ الذنوب في الدنيا والآخرة إلا 
0 تَعْفِرَ درت آَّ لله # [آل عمران: ] وهو الفعال لما يشاء. 


وقوله تعالى: #ربٌ هب لي محكًا» إلى قوله تعالى: #أق أله بِعَلْبٍ 
سَلِيمٍ#» هذا سؤال من ابراهيم نيه أن يؤتيه ربه حكماًء قال ابن عباس: «وهو 
العلم»' “. وقوله: ##وَالْحِفْق بالصَّلِدِنَ4 أي: اجعلني مع الصالحين في الدنيا 
باعي كما قال النبي يكل عند الاحتضار: «اللهم في الرفيق الأعلى»"” قالها 
ثلاثاء و[في”" 5 الحديث في الدعاء: «اللهم أحينا مسلمين. وأمتنا مسلمين. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (قَدَر). 

(؟) كذا مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل : «يسقيه»! 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هو الذي». 

(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «غَمر). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم )70/8١/8(‏ (رقم 01017). 

(7) أخرجه البخاري (50094)»: ومسلم )١١94١(‏ من حديث عائشة. 
0 من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل . 


لتيل 


وألحقت” بالمالحين: ٠‏ غير خزايا ولا مبدلين"' وقوله: #وَأجْمل ل لِمَادَ صِدَفٍ فى 
لحرن 2 أ : 0 أذكر به ويقتلدى بي في الخيرء 
كما قال تعالى: لوَرركا عَيّهِ في لجرت ©© سَلَمْ ع1 برهي 69 كني زه 
لمُحْيِيِينَ 409 [الصافات: .]1٠١ - ٠١8‏ ظ 

وقوله تعالى: #وَإْجَمن من وريه جِدَةَ لير 49 أي : السعلن في الدنيا 
ببقاء الذكر الجميل بعدي» وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم . 

وقوله: #وأغفر لان 4 الآية» كقوله: لإرَينَا أعْفِرَ لي وَلوَلِدَق4 [إبراهيم: ]4١‏ 
وهذا مما رجع عنه إبراهيم 8 كما قال تعالى : 1 أَسجَعْفَارٌ إِبْرْهِيمَ 
لزه إلا عن تَوْعِدوَ وَعَدَهَآ إية4 إلى قوله: طلا اتاد له حَلية4. ٠‏ وقد قطع 
الإلحاق في استغفاره 0 فقال تعالى : #قَد 6 ل . 1 0 حسلة ف ا لين 
مَعَدّد# إلى قوله: #ومآ أَمَلِكُ لَكَ مِنَ أله من ع4 [الممتحنة: 4]. 

وقوله: ولا محرِفِ بوم بعتن 42 أي: أجرني من الخزي يوم القيامة: يوم 

يبعث الخلائق أولهم 0 قال البخاري بسنده عن أبي .هريرة حَهئ, عن 
النبي وَل قال : «يلقى | 0 أباه فيقول : : يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم 
يبعثون. فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين»”'". وفي (أحاديث 
الأنبياء) بهذا الإسناد بعينه منفرداً به ولفظه: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
على وجه آزر قترة وغبّرة» فيقول له إبراهيم : 1 أقل لك: لا تنعضني؟ فيقول 
لإبراهيم: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب» إنك وعدتني أن لا تخزيني 
يوم يبعثون. فأي خزي أخزى من أبي [الأبعد]7©؟ فيقول الله تعالى: | إني حرمت 


)0 06 اجيلك ( 455) والبخاري في «الأدب المفرد» (599) والنسائي 8 «الكبرى) 
(6:غ:١٠/0)‏ - وهو في «عمل اليوم والليلة» )١ ٠9(‏ - والبزار  ١8٠٠(‏ «زوائده») وابن 
١‏ بي عاصم في «السنة» )98١1(‏ والطبراني (1519) وفي «الدعاء؟ )1١10(‏ والحاكم (؟/ 
,9٠07 5‏ 11/8 585) وأبو نعيم )117/1١(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» )١0/7(‏ 
من حديث عبيد بن رفاعة. ووهم بعض الرواة في اسمه» كما في «المسند»؛ وضححه 
الجاكم على شرط الشيخين . وتعقبه الذهبي بقوله : (الحديث مع نظافة إستاده مذكر,: أخاف 
أن يكون موضوعاً»! وقال في «السيرة النبوية» 47١ 419 /١(‏ ط. الرمنالة): «هذا ‏ حديثك 
غريب منكر»! وصححه شيخنا ا ل المفرد) (صن7059-١12١/‏ رقم 
) وفي «تخريج فقه السيرة» (515). ظ 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه» (1159). 

(*) سقطت من الأصل» وهي عند البخاري» وكذا عند ابن كثير. 


جز اليل 


ِ 


الجنة على الكافرين» ثم . يقال20: يا إبراهيم انظر تحت رجليك”''؛ ٠‏ لتق فإذا 


ا 


هو” بذيخ متلطّخ, ٠‏ فيؤخَلُ بقوائمه فيُلقى في النار» 

قال صاحب «اللسان»: «وفى حديث القيامة: «وينظر الخليل هُ: إلى 
أبيه. فإذا هو بذيخ متلطخ». الذيك: ذَكَرٌ الصّباع» فأراد”*؟ بالتلطّخ التطلخ برجيعه 
و بالطيت)”' . 

وقوله: 9بوم لا يم مال ملا بود 42 أي : لا يقي المرء ا 
ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهباً #ولا بون أي: لو افتدى بمن في”"' الأرض 
جميعاً» ولا ينفع يومئذٍ إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين لهء والتبرؤ من الشرك 
[وأهله]" » ولهذا قال: #إلّا مَنْ أَقَ أله بمب سَلِرٍ 9©* أي: سالم من الدنس 
والشرك». وقوله تعالى: #وأزلفت لَه للميت 069*. . 

قال (ك): «#وَرْلف لَلنَهُ4 أي: قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة””' مزينة 
لناظريهاء 3 المتقون الذين رغبوا فيها على ما في الدنياء وعملوا لها [في 
الدنيا]”' '' #وَبررتِ لحم لْعَاوبنَ 46 أي: أظهرت وكشف عنها وبدت منها عنق 
ا منها القلوب الحناجرء وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخاً: «إنَ 
2 تعبدوتَ من دون أده هل يسوي 0 سرون 4*2 أي : او 1 
عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئاً : ولا تدفع 
عن أنفسهاء فإنكم وإياها اليوم «حصت جَهِبَّم شر لها ورذويت4 [الأنبياء: 194]. 


16 ا 


وقوله: #مككيراً فبا هم َالْغَاوتَ 69* قال مجاهد: «يعني: [قد هووا] 


() كذا في (صحيح البخاري» و«تفسير ابن كثير؟ء وفي الأصل : «يقول»! 

(؟) كذا في اصحيح البخاري» و«تفسير أبن كثيرا» وفي الأصل : «انظر تحت رجلك». 

(0») سقط من الأصل» وهو من «صحيح البخاري» و«تفسير ابن كثير. 

(:) أخخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: «وَامْمَدَ أمَهُ رايم ظَليلا» 
(980؟). 

6 في مطبوع «اللسان»: «وأراد». 

(5) انظر: «لسان العرب» ١57/7(‏ - ذيخ). 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ء وفي الأصل: «على»! 

1)80 اتن جود فى مطبوع الاتفصيو ارخ أكث د 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «بزخرفة». 

)1١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


فيها»”'“» وقال غيره: كبكبوا” فيها والكاف مكررة كما يقال:. صرصرء :والمراد 
أنه ألقي بعضهم على 5 من الكفار وقادتهم الذين. دعلوهم إلى الشرك» 

مَْدُ يس لَمْةَ 402 أي: ألقوا فيها عن آخرهم «تأوأ مَمُمْ يها ينيم © 
ا حر و شوك بر الْعَلِيبنَ 9©» أي :. يقول الفنعفاء 
للذين استكبروا #إنًا كا لحم تنما فَهمَل أنشّر فوت عَنَا نصِيبا : ألثَّار. 
ويقولون وقد غادوا على الفسهم بالملامة: ا تنه إن كنا لت + صَكل مين 69 إذ 
وك : 4069 أي: في العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك» لآق 
أنا ين سَفِعِينَ 4*9 أي : : ليس لنا شافع يشفع لنا عند الله فينجينا من عذابه؛ يآ 
[ 426 أي: يهتم بأمرنا ويتألم لناء لأن المشرك لا. يستطيع أحد أن 


وقد تقدم أن الله لم يقبل شفاعة إبراهيم في 507 ولا استخفار محمد ل 
لعمه أبي طالب”"» وقوله تعالى: طقلؤ أن ا كه مَكْنَ بن ألمُؤبينَ )4 وذلك 
أنهم يتمنون أن يردوأ إلى دار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون» والله تعالى ظ 
يعلم أنهم ولو , دوا لَعَادُوا لما 1 ما هوأ عن وَإِتَه لَكدْيونَ # [الأنعام : 1 

وقد أخبر الله ل امم أهل النار فى سورة (ص) ثم قال يقالن : 
ل لِك لق تخاصم أهلٍ نار 49 [ص : : 54] ثم قال تعالى: إن في مَلِكَ و 
: 7 أ" في محاجة إبراهيم لقومه. وإقامة الحجة عليهم في 
ا لآية 7 مهدر على أنه لا إله إلا الله: ##ومًا كن 
أيهم مُؤْين وإ رَبك مو العريدُ اليد 469 د يفن ا 2 
اسيم 0 احلامن ردي 


ظ فصل 
قال محمد تقي الدين : في هذا الكلام فوائد: 


/8( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فدهوروا»!» والمثبت من «تفسير ابن أبي حاتم؟‎ )١( 
ثم وجدته بلفظ «ذهُوروا» عند ابن جرير (/2)091//119 وعزاه له‎ .)١0147( رقم‎ (6 
/ ط. هجر)‎ - 79/5/١١( ولابن أبي حاتم بهذا اللفظ السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: اكبوا»! / 

(؟) سيأتي تخريج ذلك مفصّلاء والله الموفق. ‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» 70٠ /٠١(‏ -7"075) بتصرف . 


امبر رع إن 
يا 


الأولى: لماذا قص الله علينا قصة إبراهيم مع قومه وأمر نبيه محمداً يلِ أن 
يتلوها علينا؟ قال (2): «لنقتدي به فى الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا 
شولك لق والعترؤ هن الشرك واهله؛: نيل أربعة أمور: 

الأول: الإخلاص هو تصحيح القصد وإرادة وجه الله تعالى في كل ما نقوله 
ونعتقده ونفعله وندعو الناس إليه. 

الثاني: الثقة بالله تعالى» والاعتماد عليه وعدم الخوف من المشركين 
والمنافقين. 

الثالث: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

الرابع: وهو شرط في صحة ما تقدم» وقليل من يتفطن له في هذا الزمان» 
وهو اد وأهلهء قال تعالى في سورة الممتحنة: #قد كنت لك أتر 
حَسََةُ ف اهم وَالدنَ معةد إذْ الوأ وموم نا بك يكم وَمِمَا تَمْبْدُونَ من دون او كفره 

و ويدًا ييننا وبتتك المداوة والتْصسة أبدًا حقّ مَوْميوا أله َعْدَه# [الممتحنة: 4] وقال 

ل الرخرف: ووذ قَالَ رهم لأبيه ودوملوك موه إِنَنى راك هما َبْدُونَ 9© 
إل ألَتِى قطرف فَإِنَمُ سيهَرينٍ 5 [الزخرف: 277 77] وقال تعالى في سورة مريم: 
لوَعَكِدُيٌ وما ددَهُوت ين دون أَلَّهِ ولدَعُواْ وق عَم ألا أكون يدع رق سَتِبّا )4 
لغرب 118 وال فن هذه السورة «اصسير ىا ف يشر ا كت الْدعدْمونَ 
© إَِيمَ عَدْرٌ ب إِلَّا رب العَلمِينَ ©4 إلى آخر ما تقدم. 

فنحن نقول لعباد القبور والأضرحة والقباب: #إنا بركوا مِنكُم وَمِنَا تَمَبدُوياَ من 
دون س4 ولا يتم توحيدنا إلا بذلك» هذا بعد أن نتلطف معهمء ونقيم لهم 
الحجج على أن ما يفعلونه هو الشرك الأكبرء ثم يصرون على عملهم؛ ولا 
نستثني من ذلك أحداً لا أباً ولا أمَاً ولا أخاً ولا عمّاً ولا صديقاً. وقد عسر هذا 
على بعض الموحدين» وعدذوه من التشدد والخروج من الحكمة» وهم محجوجون 
بما تقدم وبغيره. 

الثانية: إن تماثيل الصالحين» وهي الأصنام والأوثان وهي قبورهم وقبابهم 
والأحجار التي جلسوا عندها والأماكن التي مروا بهاء وسائر آثارهم» إذا دعاها 
الداعي لا تسمع دعاءه ولا تراهء وكذلك أرواحهم؛ لأن السعيد من المعبودين 
تكون روحه في الجنة. فهي مشغولة بالنعيم عن سماع دعاء من دعاها ولنفرض 
أنها سمعته فإنها تكرهه وتمقت ذلك الداعي. لآأنه أشرك بالله» ولا تجيبه أبداً ان 


أ ُ ؤ ش ب ار + 
المحم ليا | 5 ل 


يوم القيامة. قال تعالى في سورة فاطر : إن تدعوهر . حا 0 واو مضا نا 
أستبكابو ل ويوم الْفيلمَة يَكفروي شك ولا بتُك مِثْلُ حبر 469 [فاطر: ]١4‏ 
وإن كانت أرواح المعبودين ل شقية فإنها لا نسمع دعاء 0 4 التق 
بالعذاب . 


الثالئة: جواب المشركين لإبراهيم الخليل» وجواب لمشركين لخي أبنائه 
محمد وله حين سئلواء من خلق السماوات والأرضء و##أأنرْلٌ ه 12 حي بذ 
ال مس [النحل: 165]» كان لقان بعجز الهتهم. 0 لا ب ولا 
تنفع» إلا أنهم اقتدوا بآبائهم . 
قال محمد تقي الدين: أما المشركون في هنا الزمان» 55 .أشد جهلاً 
وأغلظ كفر)” '' فإنهم يزعمون أن آلهتهم تسمعهم إذا ابشعاثو امي اوتتصرف: في 
العالم وتنفع وتضرء تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً. ظ 
الرابعة: 3 الله لنا سبحانه أربعة من الرسل كلهم خوّفهم المشركون من 
قومهم» وحذروهم أن تصيبهم آلهتهم بسوغء فقالوا لهم كلهم في المغنى: أجمعوا 
أمركم وادعوا شركاءكم 0 ولا تمهلونا طرفة عين» وكذلئك المشركؤن في 
هذا الزمان. يخوّفون الموحدين من غضث آلهتهم ويقولون لهم: احذروا الأولياء 
أن يصيبوكم بالمصائب التي لا طاقة ة.لكم بهاء ولما خرجت من الطزيقة 
التجانية نيةل" على يد شيخنا محمد بن العربي العلوي”" رحمة الله عليه في فاس في 
ربيع الأول سنة ١ه‏ ورجعت إلى وجدة» حيث كنت معلماً عند الشيخ أحمد 
سكيرج 7 لابنه عبد الكريم وابن أخيه عبد السلام» وكان يجلني ويكرمني» وكتا 


)1١(‏ سبقت كلمة مهمة في هذا الباب للأديب الشهير المنفلوطي - رحمه الله تعالى 8 انظرها 
في التعليق على (ص67). 

0( انظر قصة رجوعه مفصلة في تقديمنا للكتاب». والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .' 

(*) ذكره الهلالي في أكثر من موطن من كتابنا هذاء وقال عنه فيما سيأتي (/ 11/6): ايوجد 
في زماننا هذا بصيص من نور الكتاب والسنة أوقده شيخنا محمد بن العربي العلوي. 
واقتبسه من كتب الشيخين الربانيين ابن تيمية واب بن القيم - رحمهما الله وزادنا الله من 
هذا النور». ولهذا الشيخ ترجمة في (إتحاف المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع» 
0) ومجلة «البصائر» العدد (70)» السنة الأولى» ه أفريل 1148م» وانظر اه 
الإمام محمد البشير الإبراهيمي» (5/ 1917)» وما سيأتي (1717/5). ظ 

(5) درس الهلالي عليه مدة؛ وظهرت إرهاصات نبوغ الهلالي وهو في طور الدرس عند هِذا - 


ا 8 كك 


في الهوى سواءء هو مقدم كبير في الطريقة التجانية وأنا مريد. 

فلما علم أني نبذت الطريقة التجانية نبذ النوى» أظهر الحزن» وجمع علي 
علماء وجدة». فناظروني فظهرت عليهم بالحجج القاطعة». فخوفوني من انتقام 
الشيخ» وذكروني 007 إلى الشيخ أحمد التجاني» أنه قال: من ترك طريقته 
وأكل عر هاون خوق عليه لمن اهنول هع رسولة ولا من شيفخه أب كان: 
من الأحياء أم من الأموات» أما من أخذ طريقتنا هذه الأحتمددة المحمدية 
الإبراهيمية الحنيفية التجانية وتركهاء فإنه يحل به البلاء دنيا وأخرى» ولا يموت 
الأ كافرا قطعا .ويلك اخيرق نه الوسوة له ينكل 1 وناىا”" > 'افقلت ليم : 
دعوني من هذا الوعيد الذي لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا قام 
عليه دليل لخر للد اكت 00 بالأدلة! القاطعة» ال وقالوا 
وتسشديده » وضم ا ويك تحنينا] اله المارية هنو اللا بلح نغابه 
الضلال. 

ووقع لي مثل ذلك في تطوان لما أصابني مرض الربوء زعم المشركون أن 
السيد السعيدي هو الذي أصابنى بذلك المرضء, لأني قلت لهم: لا تذبحوا له 
ولا تطلبوا منه حاجة» فإنه لا يضر ولا ينفع» وكنت أعلم أن سبب المرض هو 
التعرض للبرد بعد الخروج من الحمام» وعلمت بعد ذلك بالتجربة أن هذا النوع 
من الربو دواؤه الانتقال من قرب البحر إلى الأماكن التى هواؤها جاف خال من 
الرطوبة» لأنى إذا كنت فى البلاد البعيدة من البحر»ء كسجلماسة» ومدينة مراكش» 
ومدينة النبي للء ومكةء وشمال العراق» لا يصيبني أبداًء فأين غضب السيد 
السعيدي وانتقامه منى حين أكون في البلاد البعيدة من البحرء وهل سيدي 
المحدق برضن ال يفده الناضس؟ "زو كان كلتك لجا كان مالحا :1 إذ لا ترصضى 


- الشيخ. انظر «السلفية الوهابية في المغرب» (ص0١).»‏ وقال الهلاليى عن شيخه هذا في 
مقال «الإسلام يكافح الاستعار»: «وله فضل علي كبير». وانظر ايان لاني 50 
)١‏ و«الديوان» (ق97, )١195‏ كلاهما للهلالي. 

)١(‏ هذا التشكيك في غير محله» أفاده أستاذنا فضيلة الشيخ العلامة محمد بوخبزة فيما قدمناه 
عنه (ص١5).‏ 

(؟) هذه خرافة» كشفت عن أصحابها وأضرارها ومن زيفها من المعتبرين في كتابي «قصص 
لا تثبت» (/ ١07١‏ - 7437)» فانظره إن أردت الاستزادة. 0 


بعبادة الناس له إلا شيطان أو طاغوتء فما أسفه عقول المشركين! 

الخامسة: يوجد كثير من الدجاجلة. يضمنون الجنة لغيرهم: بدراهم معدودة. 
ويقولون لهم: نحن آل النبي لا تمسنا النار» وقد ضمناكم فلا :تمسكم النار حتى 
تَمَسَّناء وهؤلاء مجرمون كاذبون على الله»ء فمحمد رسول الله كةٍ لم. يستطع أن 
يدخل عمه أبا طالب الجنةء ولما استغفر له نهاه الله تعالى بقوله:في سورة -التوية : 
إما كنت لبي ولد امنا 3 يَسْتَفْفِووا التفركن ولد كادا أل حّقَ4 الآبسة 
[التوبة: 6]1١‏ وفي (اصحيح البخاري» أن رسول الله يللم قال :. «يا فاطمة: بنت 
محمد سليني من مالي ما شئت اد شئت وأنقذي. نفسك من النارء لا أغني عدك من الله 
شبعاً؛. ونال مثل ذلك لعمته صفية» ولعمه العباس. ولأقرب:الناس إليه» بنى 
هاش" '» وقد رأيئا هئا أن إنراهيم إمام الحنفاء وَكِلَةْ يشفع لأبيه: آزر فلا يقبل الله 
شفاعته فيه بل يَمْسَحٌ أباه آزر ذيخاً متلخاً بما يخرج منه. ثم-يأمر به فيلقى في 
جهنه” . 1 
قوله تعالى: ود 5 3 1 هئ لخر فك رون مود 02 امد 


55 
وروي سام 
عشيريك بك الأقريب 09 ولخفض حتالمك لمن حك عن 1 3 
1 70 0 2 7 عرس حاسم ا 
عصدَد كل إن تمه يا تمه © وك عل التيز 


و 


دس 0 

[الشعراء: ١؟ ‏ ١؟؟]‏ | 
قال (#): «يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك لهء ومخبراً أن من 
ظ أشرك به عذبهء ثم قال تعالى آمراً لرسوله يَكلِِ أن ينذر عشيرته الأقربين» أي 
الأدنين إليهء وأنه لا يخلّص أحداً منهم إلا إيمانه بربه كلك وأمَرّه أن يليّن 
جانبه لمن أتبعه من عباد الله المؤمنين» اياي بي كيسان وم 
فليتبرأ منه. ولهذا قال تعالى: «نْ عَصَنْكَ كَل إن 5 مَك تَمَلة 462 وها 
النذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي فرد من ل كمأ قال تعالى: 


)000 سيأتي لفظه وتخريجه قريباً. 
(؟) مفضى لفظ الحديث الوارد في ذلك مع تخريجه قريباً. 


التي 


60 كا ا 2ه 


#لثنذر قوم ا عأباؤهم فهم عَفِلُونَ 409 حصن : 5] وفي ايد 
م1 : «والذي نفسي بيده لد يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي وله 
نصراني » ثم لد يؤمن بي إله دخل النار) . وفد وردت أحاديث كثيرة في نزول 
هذه الأية الكريمة فلنذكرها : 
الحديث الأول: رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس وا قال: 
لما أنزل الله وَْك : #وَأنَذِر عَسِيرَتَكَ الأقربيت 469 أتى النبى كله الصَّمَاء فصعد 
عليه ثم نادى: يا صباحاه! فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه» وبين رجل 
يبعث رسوله. فال رسول الله عا : (يا بني عبد المطلب. يا بني فهرء يا بني 
لوي ارايعم لو أخيرتكم أن خيلا ببفع هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
ما تجيوني 1 قالوا: نعم قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). فال 
اليم 5 لك. سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله #تبَّتْ يدآ ١‏ أ لهب 
تَبَّ 409 [المسد: "001١‏ . 
الحديث الثاني : روى الإمام مسكم و هيك عن عائشة قالت: لما ولت 
#وَأنذِرٌ عشيريّك اقرب 9 قام رسول الله كِب فال : «يا فاطمة ابنة محمد. يا 
صفية ابنة عبد لديا يا بني عبد المطلب. لا أملك لكم من الله شيئاًء سلوني 
من مالي ما شئتم»”" 
الحديث الكالث: روى الإمام البخاري ومسلم عن أي هريرة طلئ قال: لما 
نزلت هذه الآية #وَأنَذِرز عشيريك الأفبيب 69 »* دعا رسول الله وَل قريشاً فعم 
وخص فقال: : «يا معشر قريشء أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني كعب. 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة 
بنت محمد أنقذي نفسك من النار» فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن 
لكم رحماً سأبلها بلالها70؟؟ . 


وقوله تعالى: لوَتَرَكلَ عَلَ الْعرزٍ أليحِيِِ 4069 أي: في جميع أمورك فإنه 

)١(‏ أخرجه مسلم )١6*(‏ من حديث 5 هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (1801): ومسلم (7508), وأحمد .)0"17/١(‏ والترمذي (7”). 

.)581١( والترمذي‎ 4)١87 .١5/5( وأحمد‎ .)5١0( أخرجه مسلم‎ )( 

00 أخرجه أحمد ١/9‏ )ل ومسلم ,)5١5(‏ والترمذي (486١1"؟),‏ وأخرجه البخاري 
(77) بنحوه. 


مر ود 
بست ١5‏ رد ”4 


مؤيدك وحافظك وناصرك”2 ومظفرك”" 22 وقوله تعالى: #اليّى. يِربكَ ين توم ..(7©) 


بدك في أَلتَجِنَ 469 قال في الصلاة يراك وحدك ويراك فئ الجمع “2 وقوله 
تشتغاليى: #إتر هو لسع لْعيمٌ 4069 أي : لي 4 لأقوال عبادهء #العليم» 


فض 

قال محمد تقي الدين : نستفيد من هذا الكلام فوائد: ( 

الأولى : ناح ب ساسج ل در الست ورا ردن سن فإن الله يعذبه 
في الدنيا وفي الآخرة» وقد وجه الله تعالى الخطاب لنبيه وخير خلقه محمد وَل 
مع علمه سبحانه أنه معصوم من الشرك ومن المعاصي كلهاء لينين لنا أن كل. من 
اشرك به ولو بلغ في العبادة وعلو المنزلة كل مبلغ» » فإن الله يحبط عمله ويعذبه. 
ولا يستطيع أحد أن يشفع فيه. حتى لو فرض المحال» وَقيو أن اننا هه الأنبباء 
أشرك باللهء فإن الله بعديه. وتعليق الحكم على المستحيل موجود في القرآن. قال 
فال :وق كن في في ال إل أنه لفسككًا» [الأنبياء: ؟1] وقد تقدم تفسيره . 

الثانية وهي من أهم المسائل: أمر الله تعالى لنبيه أن. يحذر أقرب الناس 
إليه من عذاب الله لئلا يتكلوا على قرابتهم منه» ويتكاسلوا عن العمل أو يتجرؤوا 
على ارتكاب المعاصي. اعتماداً على أنهم أقرب الناس إلى سيد الكتقعاء احوانة 
يشفع لهمء ويخلّصهم من العذاب. وقد قام النبي كل بما أمره الله تعالى به خير 
قيام» فأنذر الأقربين كلهم حتى أنذر أقرب الناس إليه ابنته فاطمة» وخوفها من 
عذاب الله. وأخبرها أنه لا يخلصها من العذاب إلا توحيد الله تعالى وطاعة 
رسوله. وأن القرابة وحدها لا تغني عنها شيئاً . 

الثالثة: إن من آمن بالله واتقاه يكون معه بنصره وتأييده» وأنه لا يتوكلٍ إلا 


على الله في جلب الخير ودفع الشر. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ناصرك وحافظك». 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير) : مغل كلمتك) . 
69 في مطبوع اتفشين ار كتير : «الجميع» . 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (70/ 71/4 40 


 <4]5-‏ -مزاد هراد كريد مهراد 


لكقملا 


3 9 : ساس اير 1 6 رو 0 2-4 50 22 007 2 
قوله تعالى: #إِنَ وجدت أمراة تيلحكهم وأونبت من حكل شُْءٍ ولها عرش 


أ ل مه ته كه أ 01 ره ك0 

عظيم وَبَدتها وقومها سَجِدُونَ لِلشَّمِس من دون الله ورين لهم 
50 0 ا > سس يرء. ده مر بره كن سه دير > ححوس 5 0 سٍ 
الشيطلن أعمللهم فصدهم عن اسل فَهُمْ لا يَهَتَدُونَ 69 ألا مْحِدُوا له 


> عو ممح صسمعمي لس ار 


مم ع .ا ا 5 01 مه .- 4 
الى يخرجح الخبء في السَّموتِ والارض ويبعام ما مخفون وما تعلنون 


أله لَا إلله إل م العظيم 8 © [النمل: *؟ - 1؟] 


قال معين الدين ابن الشيخ صفي الدين في «جامع البيان في تفسير القرآن»: 
١ن‏ وجدتث آمرأة # أي : بلقيس تملكهم. الضمير لسبأ باعتبار أهلهاء وتيت 0 
كل سنو يحتاج إليه الملوك: وها عَرْشُ عَظِيمٌ 4 بالنسبة إلى عروش أمثالهاء 
من ذهب مكلل بأنواع الجواهر #وَجَدنُهَا وَوْمَهَا يْجُدُونَ لشَّيين من دون أله ورين 
َهُمْ الشَيِطَنٌ أُعَسَلَّهُم4 فلا يهتدون إلى قبائح أعمالهم «صَدَّهُمْ4 منعهم لعَنٍ 
لسّيل4 طريق الحق. طمَهُمْ لا يَهََدُونَ4 إليه «أَلَاا مَنْحُدُوا4 أي: صدهم أو زين 
لهم أعمالهم لئلا يسجدواء من قر"'©: #ألة» بالتخفيف فمعناه: ألا يا قوم 
اسجدواء وهو استئناف أمر من الله بالسجود أو من الهدهد أو من سليمان لاله 
لِك ميحج ألْكَبْه4. يظهر ما خفي في غيره وهو عام لإنزال المطر وإنبات 
النبات» وإنشاء البنين والبنات وغيرها في السموات والأرض «وَيَمَكك ما محَُونَ وا 


)١(‏ هذه قراءة بع جعفر والكسائي ورويس عن يعقوب والزهري والسلمي وطلحة وحميد 
الأعرج والحسن والشنبوذي والمطوّعي وقتادة وأبي العالية والأعمش وابن أبي عبلة. 
ونسبت لابن عباس . انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» ».)١557/17(‏ «النشر) (؟/ 
ضضة” «الحجة» )730١(‏ لابن خالويه» «التذكرة في القراءات الثمان» (7174/7): «إعراب 
القراءات السبع وعللها» (؟58/5١)2‏ اامعجم القراءات» (5/ .)0١5‏ 


ص 


٠ 


فل استحقاق اا لا لكرة تدور على الفلك بأمر مديرها دا 1 
ِلَّا هْرَ رب الْعرش الْمَظِي 8 * المحيط بجملة المكونات». ا 


قال محمد تقي الدين: النظر هنا في أيتين : ظ 

الأولى : قوله تعالى: «وَيَدتّهً وقومها دون لِشَّميسن من دون أله # الشمس 
أعظم آية من أيات الله التي نشاهدها بالبصر في هذه المجموعة الشتوسمة من 
الكواكب السيارة» والنجوم البعيدة والقمر. وقل جعلها الله تعالى فسا لحيأة 
الحيوان والنبات» وجعل الأرض التي تسكنهاأ تبعد من الشمس بمقدار معين دقيق 
لو زاد شيثاً قليلاً في البعد من الشمس لجمد كل ما على ظهرالأرض من حيوان 
ونبات» ولوادنا قليلاً مسن الشمس لاحترق كل ما عليها من حيوان ونبات » فكيف 
يتجاسر الملحدون والقردة الذين يقلدونهم على القول: بأن هذا العالم, أوجد نفسه 
وهو يدبر نفسهء هؤلاء مغالطون مخادعون لأنفسهم قبل غيرهم. 

ولما كانت الشمس أعظم المخلوقات التي نشاهدها افتتن بها قوم من الذين 
يغترون بالظواهر. ولا ينظرون مأ وراءها فاتخذوها إلها يعبدونها من دون أللهء 
ومن بقاياهم الشعب الياباني» فإنهم يعتقدون أن ملكهم انمد عندهم (مكدو) 
هو ابن الشمس » ٠‏ فهم يعبدونه من دوت الله ويوجد في شمال “لاد (نرويج) قوم 

من أهل البادية يسكنون الخيام في تلك الأراضي القطبية الشديدة البرد» فإنها في 

لع ار 0 ل" ولكن القمر يبقى ظاهراً فهم 
يعبدونه» وأما أهل المدن فإنهم فنا زع كساتن الا ورسه *” 

ولو كانت الشمس هي التي وجنات تفعفاة وهي التي تدير تفسهاء ولها 
علم وإرادة تسير اتشارهاء لكان هناك العذر لمن يعبدهأ» ولكنها خارف لها 
أجل محدود لم تكن من قبل ثم كانت» وإذا انقضى أجلها تفنى. ظ ْ 

وقد قدر علماء الفلك في هذا العصر حسب حدسهم وتخمينهم عمر 


)١(‏ للمصنف رحلة قام بها إلى بلاد النرويج؛ ذكرها في مقالة له 01 االشمس في نصف 
الليل)» نشرت في مجلة «دعوة الحق» المغربية» العدد الخامس» السنة الجادية عشرة» سنة 
/5 1958م (ص١ 5‏ 15) وفي منجلة «الجامعة الإسلامية) العدد السابع» بتأريخ 


محرم 2ه (صه"” ‏ 2)115 وفي ضمن كتاينا «مقالاات الهلا لي4؛ يسر الله نشره. 


الشمس بعشرين ألف مليون سنة» وزعموا أن نصف هذه المدة قد مضى ونصفها 
باق» وهو عشرة آلاف مليون سنة» ولا يوجد أحد منهم في هذا الزمان يدعي أن 
الشمس أزلية» ولا أنها تطلع باختيارها وتغرب باختيارهاء وتعطي الضوء والحر 
من تريد وتمنعهما ممن تريد» وعباد البقر في الهند أقل حماقة من عباد القبور. 
فلا ينبغي أن يعبد إلا رب العرش العظيمء وهو على كل شيء قدير”" . 


5 ا ا م 0 2 موو فى سا دو د سر 07# سن ست 
قوله تعالى: #قِيلٌ لها أَدَخْل الصَرَحَ فلما رأنّه حَسَبْنَه لجَة وَكمَفَتَ عن سَاقَيَهَا قال 
دع ملءهوور د يبو د وى الله سه اصسء م ى 0 2 و“ 


أنَهَ فَإِذَا هم ركان يحتصِمونَ (©) دَالَ نَمَو لِمَ سَْتَعْحِلُونَ بأَلميَتَدَ قَلَ 
لْحَسَئَوٌ للا سَتَفْفرُونَ لَه كَلَكُم تتصويت (©) فَالوأ أَطَيََا يك وَيمَن 
بَحَكَ َال ع عند 7 ا وم 0 40 [النمل: 45 47] 
قال محمد تقي الدين: إن كثيراً من أهل هذا الزمان الذي لم يقتلوا «تفسير 
(ك)» درساً وتنا يكيل ليم أن هيه خرافات إسراشلية تكد صدوو قبس 
حذفهاء فأقول لهم: على رسلكمء ومن ذا الذي حرم علينا ذكر الإسرائيليات 
وروايتها إذا كانت فيها فائدة؟ كيف وقد قال النبي كَككِ: «بلغوا عني ولو آية. 
وحذثوا عن بني إسرائيل ولا حرج”"”'؟ فكأنّ هؤلاء يعارضون النبي يله ويقولون: 
له تحدثوا عن بني إسرائيل». ففيى الحديث عنهم حرجء فإذا روى المفسرون 
السابقون. كابن عباس» ومجاهد. وقتادة» والسدي. والحسن البصريء» وكبار 
أئمة الحديث» كأبي كروين اس شيبة شيخ البخاري ومسلم حكايات كثيرة عن 


)١(‏ للمصنف أربع وعشرون مقالة نشرت في مجلة «دعوة الحق» بعنوان «دواء الشاكين وقامع 
المشككين». وعمل هو على نشر بعضها في كتاب طبع عن دار الفتح. بيروت» سنة 
5ه ٠190م‏ في ١941١(‏ صفحة) بعنوان «الطريق إلى الله». فيه كثير من آيات الله 
الكونية» التي تدل على أن الله حق» ومنها كلام مفصل على الفلك والشمس وغيرها. 

00 أخرجه البخاري (551 من حديث عبد الله بن عمروء وأطلتٌ التفسن فى تخريجه فى 
تعليقي على «أوهام الحاكم» (ص ه7١‏ - 15) للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي وعلى 
«جزء الجويباري» (رقم )3١‏ للبيهقي . 


اا 
مر مسي ل ب 


شي إسرائي» منها ما بصح ومنها ما لا يصبعء فلا يسع الحافظ () إلا أن يذكر 
ذلك فى اللنشيرةة: 

او ا ا ل ل ا 
الجواب: لاء ثم لاء وقد آتاه ور والحكمة ما يمنعه من ذلك» فقد 
ذكر يَكأَنْهُ في قصة سليمان وبلقيس أ خباراً عجيبة غريبة وختمها بقصة طويلة عزاها 
إلى الإمام أبي بكر بن أبي شيبة» ثم قال بعد حكايتها عند قول ابن أبي شيبة: 
«ما أحسنه من حديث»» ما نصه: «قلت: بل هو حديث منكر غريب جدّاًء ولعله 

من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباسء والله أعلم» والأقرب في مثل هذه 
السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما يوجد"'' في صحفهمء كروايات كعب» 
ووهب» سامحهما الله تعالى فيما نقلا”'' إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من 
0 والكزاقي والتساتياء يما #انانوعها له يكن »وهنا حرف وبدّل ونسخ» 

ا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ . ولله 
52 7 


نان سمي نك انين أفبعد هذا بُتّهم 0ه) بالغفلة وحشو كتاب 
بالإسرائيليات والحكايات الخيالية؟ اللهم لاء إنه برىقء من ذلِك7*) ٠‏ ثم قال .في 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيركاء وفي الأصل: «وجد). 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «نقلاه»! 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أغنى». (4) انظر: «تفسير ابن كثير» (15/ "20437 

(0) انظر: تفصيل ذلك في كتاب «ابن كثير ومنهجه في التفسير» (ص5١7‏ - 0)73717. وفيه 
(ص©0١”):‏ «وفى ظنى أن الحافظ ابن كثير هو أحد المفسرين القلائل الذين. هاجموا 
بشِدّة هذه الخرافات الإسرائيلية» ولظالما حذر منها أثناء تفسيره»» وانظز منه (750 - 
257" حول (الإسرائيليات في قصة سليمان وبلقيس). 
هذا وقد تتابعت الكلمات على شكر صنيع ابن كثير في نقد الإسرائيليات. 5007 
محمد حسين الذهبي يقول في كتابه «الإسرائيليات في التفسير والحديث» (ص١8١‏ - 
0١‏ «وكذلك حين يفسر يتوخى في «تفسيره» الصحيح» وما يذكره من العليل: ينقده 
ويكشف عن مواطن الضعف فيهء وما يرويه من إسرائيليات: يكشف عن. زيفه وفساده. 
ويحذر منها أبلغ التحذير. . وعلى الجملة فلم نر من المفسرين رجلاً كان له من قوة النقد 
للعالورات: وتمييز جيادها من زيوفها مثل ما كان لابن كثير كنا . 


بقية تفسير الآيات: أصل الصرح في كلام العرب هو القصر وكل بناء مرتفع. 
قال الله ##لة إخباراً عن فرعون لعنه الله. أنه قال لوزيره هامان: 9آبْنٍ لي صَرَحَا 
مَل أَبَلْمُ الْأسْبت» الآيات» والصرح قصر في اليمن عالي البناء» والمراد المبني 


أ 


لي ل الاين 


يّن فَوَاريرَ»# أي: زجاجء» وتمريد البناء تمليسه» ومارد: حصن بدومة 
الجندل» والغرض أن سليمان 8 اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة 
ليريها عظمة سلطانه وتمكنهء فلما رأت ما أتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في 


0 القادت 0 الله 00 5 ا نبى كريمء وملك عظيمء 


. 


ومو ا 0 د 
العلمين» أي : متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل 


- وقال أيضاً (ص :)١95 - ١4١‏ «ولكن مهما يكن من شيء؛ فابن كثير خير مَن رأيئا من 
التفنسرين وفنا من الاشزاتيلنات: فيى يتهقهيا إلآبما ندن وين : ما فيها من زيف 
وفسادء وليت لنا من ينقد ما في كتب التفسير من روايات إسرائيلية وغير إسرائيلية على 
طرقة اين كتير وستيتك دب إذن لكان فه ادف ان المستعلينبالتقمر فقيلة لا ينس : 
وجميلاً لا يجحد). 
ويقول العلامة الشيخ أحمد شاكر في اختصاره لاتفسير ابن كثير» المسمى «عمدة التفاسيرا 
:)5-5/١(‏ (إنه ‏ أي «تفسيره» ‏ معلم ومرشد لطالب الحديث؛ يعرف به كيف ينقد 
الأسانيد والمتون» وكيف يميز الصحيح من غيره» فهو كتاب في هذا المعنى تعليمي 
عظيم» ونفعه جليل كثير) . 
فكيف يدعي مع هذا بعض ناشريه ‏ وهم الأساتذة الذين أشرفوا على طبعة الشعب”'' من 
هذا «التفسير» ‏ أنه حفل بالكثير من الإسرائيليات التي لا تستند إلى نقل ولا إلى عقل؟! 
والتى هي أشبه بالخيالات والأساطير منها بالآثار»؛ كيف يتجرؤون على هذاء وهم الذين 
عايشوا «تفسيره» تحقيقا وتخريجا؟! 
هكذا انقلب الإمام الناقد البصير الواعي إلى حاطب ليل! يحفل «تفسيره؛ بالكثير من 
الأجير اقايات؟ موتك اانه كر عا التسفيقه كينا قال المسيو د ريه لاتغا لن بد 
وهو موقف الناقد المهاجم المحذر منها. 


سسم ‏ لسلسم للم اصسمم لشم اسيم للش اللسيصمم ‏ اسشسممم اليم 


.)5/1( انظر مقدمته‎ )١( 


.2 سير 9 بع تسن 212 2 


شيءء فقدره تقديراً»ء وقوله تعالى: #وَلْقَدَ أَرَسَلنَآ إِلَ تَمُودَ لما 


قوله : <بل تاي 26 

قال (ك): 00 تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها 0 نز . 
حن باك الج يضاف إلى عياض اه و جنار اريك 0 هم وَرهَانٍ 
تسنُو4؛ قال مجاهد: «مؤمن وكافر''© كقول 0 17 50 
اسكيلا يت قَومهء لِلَدنَ أستضيفوا لِمَنْ ءَامَنَ من مهم أتشلموت عا موْسَلٌ م 

الوا إنَّا يصآ أَرَسِلَ بهو تؤمئرج 6 
بت 49 [الأعراف: 6م 13975, / 0 0 
قال: جل يمر لِدَ متَْجلوه بالتيتتة جَلَ لسكدٌ» أي : لم تدعون بحضور 
العذاب ولا تطلبون من الله رحمتهء ولهذا قال: فلولا سيفن اله َه حَلَكُم 
تك الوا أ أطْيريَا يك ويمن تَعَكَ # أي: ما رأينا على وجهك رموس فحنت 
لا ل و سيد اس 0 هذا من قبل 
صالح وأصحابهء قال مجاهد: : تشاءموا بهب”” وهذا كنا قال تعالى : إخباراً عن 
قوم فرعون: مادا 2 م َاُْوَا نا مي ا يَطَيروأ بموسئ ومن 
مَعَهَء [الأعراف : ١‏ وقال تعالى : ( م حم َئَةٌ يَقُولُوا هَذِيِ مِنّ عِندِ الله وَإن 
ينهم سيكة ينوا هدي من فرك قد ر /2أ4 العا اه بقضائه 
وقدره” "؛ وقال تعالى مخبراً عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون : الوا إنَا تطبر 
إن أ تعُرا تخ سكو ين عدر (© كثرا ليغ مم4 ليس : ١‏ 
194]الآيةء وقال هؤلاء: اطريًا بيك ويمن تَعَككَ َال تدك عند أله 4 أي: ! 
يجازيكم على ذلك» #بلٌ نت يع مك4 قال قتادة: تبتلون. بالطاعة ل 
والظاهر أن المراد بقوله: «#ضسَئونَ» أي : المتترصرة بناءانم ومن 
الضاحل)! 2 , 


() أخرجه ابن أبي حاتم (5848/4) رقم (؟1121١)‏ وآابن جرير (87/18) والفريابي وابن 
أبي شيبة شيبة وعبذ بن حميد وابن المنذر» كما في «الدر ا ط. هجر)ء 
وهو في «تفسير مجاهد» (*01). 

090( أخرضةه ابن أبي حاتم (5184/4) رقم .)١5444(‏ وانظر: «الدر المنفور» (787/11- ط 
هجر). ظ ْ 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بقدر الله وقضائه؛». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» 41١5 /1١(‏ - 415). 


<] الباب الثالث ا 


قوله تعالى: #قْلٍ لَلْمَدُ لَه وسَلَمُ عَلَ عادو الست أصطهخ 1 


ع ور ال 0 آذ ره 0220 7 يو 5 010 
شرت © أمَنْ خَلقَْ السَمنوتِ 507 وَأزْل لحكم من السَّماء 
ريس 0 الم ساح اس سر رسيم عسل 15 1 اه سرلكر 20م عوثم وه 
4 لالت بد نلق كنك نفك 6 كات 45 ل كلما 


هر عر - 00 1 8 4 الك 0 
شجرها لَه مع مه ل هم قوم يَحَيِلُونَ () أمَن جَعَلَ الأرض قرارا 
و 00 0 وتدل 0 روسو ا رت الْبحرين ا 


رح 


وله مم أله بل حارس الما لك دي 60 أمَن جيب لْمضْطرٌٍ إِذا دعا 


5 


قد 0 رس صصمة 


1 م 0 سم لاه ع سلور 0 1 
وب 7 السوء وَيَجِعَلْحمْ ا 21 95 0 كلم 
رو ب 2 .ىم طم . 10072 
رَكررن أمّن يهديكمٌ في ظلملتٍ البرٍ والبحرٍ ومن يرسل الربلح 


5-6 
5 
3 


8 م ته و سخ 0 


ساوسلا ره م خلس عي ارو سم أ 0 3 قد 7 
كلا ل ل كن 00-0 32000 
ره ل رس ل 0 
0 مك0 
والأرض الْعيبَ إلا الله وما مِنْعولَ أيَانَ بعتو ى © 0 01 - 


0: 
. 
0 
ع 
6 


قال (لك): «يقول تعالى آمراً رسوله كللِ أن يقول: #الحمد 00 أي: على 
نعمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصىء وعلى ما اتصف به من 
الصفات العلى والأسماء الحسنى» وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم 
واختارهم. وهم ففئلة:و انسادة الكرام عليهم من الله [أفضا 7" الصلاة والسلام» 
وهكذا كال:عيد الرجمن كن زيند بن أسلم وغيره: إن المراد بعباده الذين 
اصطفاهم”" الأنبياء» قال: وهو كقوله تعالى: طسْبْحَنَّ مَيْكَ رَتِ لمر عا يفوت 


)١(‏ في الأصل: (نُشْراً) وسيثبتها المصنف في الشرح بالرسم الذي ذكرناه» و«انشراً» قراءة 
ام وأبي عمروؤ واي متعفر أويعقوت وابن كشينة بالنون مضمومة وضم الشين بعدها. 
وقرأ افق عامر والحسن (نشرا )4 بضم النون وسكون الشين” انظر: (السبعة» (758). 
«الكشف عن وجوه القراءات» 00 «الحجة» لابن خالويه 2)١801/(‏ «إتحاف فضلاء 


البشر) (7/ #"؟) , 
(0) غير موجود في مطبوع «تفسير أبن كثير» . 
(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «اصطفى: هم». 


ا سك ع1 عل الْمرسلِينَ 07 والحمد َه رب العلييت 467 [الصافات: 186 188] 
وقال الثوري والسدي: هم أصحاب محمد وَيْةٌ - ورضي عنهم أجمعين - وروي 
نحوه عن ابن عباس [أيضاً]”'2 ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من [عباد الله]”"© الذين 
اصطفى » فالا نبياء بطريق الأولى والأحرى. والقصد أن الله | مر :رسوله ومن 
ايع بعك 61 لهمء ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد» وما أحل 
بأعداثه من الخزي والنكال والمهر. أن يحملوه 7 ميم أفعاله. وأن يسلموا 
على عباده المصطفين الأخيار. 

وقوله تعالى: #عَآسَّهُ حَيْنْ أَمَّ فرذت 4ه استفهام 97 على ا 
في عبادتهم مع الله آلهة 586 ثم شرع تعالى يبين أنه [المنفرد]”* بالخلق 
والرزق والتدبير دون غيره» فقال تعالى: لأسن حَلَقَ التَمنوتٍ» أي [خلق]”2 تلك 
امراك افق ارفاعها] "" وسقانها» وما جم نيا تن الكرا كن النيّرة والنجوم 
الزاهرة. والأفلاك الدائرة. ان الآر رض في اي ل 0 وكثافتهاء» وما جعل 
فيها من 00 [والأطواد والسهول ل والأوعا ]80) والفيافي والقفار. [والزروع 
والأشجار]”''' والثمار والبحار”''2 والحيوان على اختلاف الأصناف لد 
والألوان وغير ذلك 


وقوله تعالى: لول كم يس الل 4 أي: جعله رزقاً للعبادء 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». والأثر أخرجه ابن 5 حاتم (5905/9) رقم 
)1١516946(‏ وابن جرير (2)048/14 والبزار (*:؟؟ «زوائده») وإستاده ضعيف جداٌ مدارة. 


على الحكم بن ظهيرء متروك رمي بالرفض»ء واتهمه ابن معينء» كذا في «التقريب» 
»)١514(‏ وعزاه في «الدر المنثور» )*88/١1١(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر. 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عباده». (9) في مطبوع اتفسير ابن كثير): ١ما‏ ذكر). 

)0 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إنكار»'. (0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المتفرد». 

(1)5 غير موجوة فى امطبوع االفسين ارد ليزه 0 

69 في مطبوع (تفسير ابن كثير) : «بارتفاعها). 

(80) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «باستفالها». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والأوعار والسهول». 

)٠١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والأشجار والزروع». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والبحور». 


نيتنا بدء حَدَابقّ # أي نسنبا تمرة الإذاتت بهَجَةَ #) 0 منظر حسن وشكل بهي 
8 كات قر ل نذا 0* اق ني تكوفوا تعلرون على : إثميات 
أفيجاره"'؟ :وإنما قدر على ذلك الخالق الرازق المتقل بذلك المنفرة يه ذون :ا 
سواه من الأصنام والأنداد» كما يعترف به هؤلاء المشركون». كما قال تعالى في 
الآية الأخرى: #ولين الهم » نا حَلقَهُم ليوأ 5 [الزخرف: 87]» #ولين سالتهر 
كنل ورك الما ماك قحا بطل ار كن لشف رقي قور أمَد4 [العنكبوت: *1] 
ى: د سر نا بال الال الل ادس 1 الور ع 
غيره مما عق فون أنه لا يخلق ولا يرزق» ‏ وإتما :يستيحق أن 0 بالعبادة من هو 
[السني]""؟ بالسلقى والززق أجونهة 1 قانتعال 1 َم أله أي : أإله مع الله 
يعبد؟ وقد تبين لكم ولكل ذئ النه شع عكر فون 7" 55 أنه الخالق الرازق» 
ومن 0 للَوِلَهُ مم أنّه4”*' فعل هذا وهو يرجع إلى 
معنى الأول» لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس ثم أحد فعل هذا معه. بل 
هو المتفرد به. فيقال: كيف تعبدون معه غيره» وهو المستقل المتفرد بالخلق 
والروق:والقدير؟ كما :فال كمال ان كلق كين 1 4 [النحل: 17] الآية. 


وقوله تعالى شهنا: #أأمَّنَ حَلَ السَمَنوتٍ والْأرصّ» «أمَّنُ4””' في هذه الآيات 
كلها تقديره: أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى 
السياق» وإن لم 0 الآخر؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد الى - وقد قال 
تغالى: ل بشركرت # ع قال في الآية الأخماى ': تيل 7 قوم 
يمْدِلُونَ» أي : 5 لله عدلاً ونظيراًء وهكذا قال تعالى: ##أمَنْ هْوَ قَنِتٌ َانَاءَ 


ك0 سَاجِكَ وَقَايما حدر الآحرة ودرحوأ يمد ريه ازمر 4] أ : أمن هو هكذا 
كمن ليس كذلك. ولهذا قال تعالى: #كل يسَتَوى اين يلون وَالنَ [ لون إِم 5 
مدر وو لب »> [الزمر: 4]. #أفَمن صَرَحَ لَّهُ صَدْرَمْ للإسْللر فهو عل نور من 


عرس عي ار 


8 فول لَلْقسِيَةَ قلو يم تن ذِكْرِ الله وَلَيِكَ فى صَكَلٍ ين 469 [الزمر: ؟؟]» وقال 


ممصي 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اشجرها». (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المتفرد». 
فر ف مطبوع ااتفسير أبن كثير): «ايعرفون). 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي: أله مع الله). 

(6) بعدها في مطبوع (اتفسيير ابره كقير): «أمّن). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «آخر الآية». 


9 ا هو فَيِدُ عل كَل نفس بِمَا كُسَتْ4 [الرعد: *5] أيْ: أمن هو شهيد 
على تقال الخلن» صتركا نون ركنا نه »؛ يعلم الغيب جليله وحقيره كمن هو لا 
0 ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا قال: وجعلوا. لله 

قل سَمُوهُّم4 [الرعد: **] وهكذا هذه الآيات الكريمات كلياء وقوله تعالى: 
2 جَعَلَ الْأَرْضَ هَرَارَا إلى قوله: «إبل أَحكَردَسُمَ لا يِمَلَمُونَ» . 

قال (0ك): «يقول تعالى: ##أمّن جَعَلَ ) ل قَرَارًا# أي : 5 ساكنة ثابتة لا 
تميد ولا تتحرك بأهلها و0 ترجف بهم فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها 
العيش والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً. ثابتة لا تتزلزل ولا 
تتتحرك كما قال تعالى في الآية الأخرى: 8 لس أأَنِى حَصَلٌ 59 لأرْض ارا 
وَاَلسَمَة بكآء» [غافر: 14]. 

[وقوله]"'2: «اوَحْصلَ جِلَلَهَا أتْهدرا4 أي: جعل فيها ا العذبة الطية 
[شقها]”" في خلالهاء وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك وسيرها 
شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاًء بحسب 0 عباده في أقاليمهم وأقطارهمء حيث 
ذرأهم في أرجاء الأرض ويسير إليهم”” أرزاقهم بحسب ما يحتانجون إليه. 

عل هر 0 ي: جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد 

بكمء #وجصل بيت البحر نن حَاجرًا» أ ي: جعل بين المياه العذبة والمالحة 
حاجزاً أي : ا يمنعها من الاختلاط لثئلا يفسد هذا بهذاء وهذا بهذاء فإن 
الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منهء فإنْ البحر الحلو» 
هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس» والمقصود مئها أن تكون عذبة 
زان .يق 7“ الجيراة والباك؟" تننيا» لحان العاليى' 21 المحديطة رالارحاد 
والأقطار من كل حال كما قال تعالى: #87 وهو َلِى 3 البحرين هذا 0 


. من مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وسقطت من الأصل‎ )١ 

(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. (")6 في مطبوع «تفسير ابن كثير؛  :‏ اتشقها» . 

6429 في مطبوع «تفسير ابن كثير): اسير إليهم) . 

)0( في مطبوع اتفسير ابن كثير): ١اتسقي).‏ 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «والثمار»). 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛: «هي». 

(8) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والمقصود منها أن 2 ماؤها مبيحاً 05 لغلا 
يفسد الهواء بريحها». ظ 


ساميالر 0 
لملا 
و انسل السام 


--_- 


جر وحم كو يي ره أ 1 6 0 


رات وَهْذَا سٍٍِ م أََاح ديا وَحِجرا عَحَجْورًا 4062 [الفرقان: 08]» ولهذا قال 
تعالى: ##لُولنهُ م 2 أي : فعل هذاء [أو 110 على القول الأول”'' وكلاهما 
متلازم صحيح. ٠‏ بل أستا كُرُهُمٌ لا يِمَلَمونَ» أي: في عبادتهم غيره؟. 

وتول» تعنالر. : 3 يجيب الْمَضْطرٌ إذا دعَاه وَيَكيلف ألسُوء وَيَجَعَلْص لق 
لضن لد عَم ََرٌ قا با لأَخَرْردَ ©4 : 

قال (لك): «ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد» "لخر حي عند النوازل» 
كنا فاه تعالن: من كم الع .فى لبر ضّلَّ مَن تَدْعْونَ إِلَ يه [الإسراء: 337] 
وقال تعالى: #ثرَّ إِدَا مَنَكُمْ لض فَِلَيْهِ جحَرُونَ4 [النحل: *0] وهكذا قال ههنا: 
«أئّن جيب الْضْطءٌ دا 44 أي: من هو الذي [لا]”© يلجأ المضطر [إله]0© 
إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين””*' سواه. 

وروى الإمام أحمد بسنده عن جابر بن سُلَيمِ الهُجَيْمي قال: أتيت 
رسول الله كله وهو محتب بشملة وقد وقع هدّبها على قدميه. فقلت: أيكم محمد 
رسول الله؟ فأومى بيده إلى نفسه. فقلت: يا رسول الله أنا من أهل البادية وفيّ 
جفاؤهم فأوصنيء قال: ١لا‏ تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك منبسط. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقيء. وإن امرؤ شتمك بما 
يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه؛ فإنه يكون لك أجره وعليه وزره وإياك وإسبال 
الإزارء فإن إسبال الازار من المخيلة. وإن الله لا يحب المخيلة. ولا تسبن 
أحن])*7 .قال :فمااسنيت هذا ولك قاء ولا بعيرا: 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وبعد .4‏ (؟) في مطبوع اتفسير أبن كثير»: «الآخر). 

() من مطبوع «تفسير ابن كثيرء» وسقط من الأضل. 

(4) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل: «المضطرين»! 

(5) أخرجهأحمد(57/5. 55. 45). والبخاري في «التاريخ الصغير) 2)١١8/١(‏ وفي 
«التاريخ الكبيرا 2)5١757/5(‏ وفي (الأدب المفرد» »)١١85(‏ والنسائي في «الكبرى» (4591 
2)4595 وأبو داود (6/ا١4)‏ والترمذي »)7!/7١(‏ والطيالسى ٠8(‏ 6 وعنل الدرافق 
(19985)» وابن أبي شيبة (8/ 41 0797 وأبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (رقم ١0‏ - 
بتحقيقي)؛ وابن أ بي عاصم في «الحاد والمثاني» »)١١186(‏ وابن سعد (/1/ 55)» وابن قانع 
في لمعجم المحانة؛ (157/1)» والدولابي في «الكنى» »)51/١(‏ وابن حبان 2)075١(‏ 
والطبراني (5786 -578/8), والحاكم ,)١1894/5(‏ والبيهقي )575/٠١١(‏ والحديث 
صحبح. وانظر: «الكبائر» 91١(‏ 797 رقم 57" النشرة الثانية - بتحقيقي) . 


ملم ؟ 


برو اللا 


انان ير سافن وسزلة عن عبية 1ف ون الى تناد اا «دخل علي طاوس 
يعودني. فقلت: ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن» فقال: ادع لنفسك فإنه يجيب 
المضطر إذا دعاه"'“. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو 
بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالدقي الصوفيء قال هذا الرجل: كنت 
أكاري على بغل لي من دمشق شق إلى بلد الزبداني» فركب معي: ذات مرة رجل» 
فمررنا [في]'' بعض الطريق على طريق غير مسلوكة» فقال لي: خذ في هذه فإنها 
أقرب. فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي أقرب فسلكناها فانتهينا إلى مكان 
وعر ؤواة ميق وفيه تعلئ ف 77 ٠‏ فقال لي : 0 س البغل حتى أنزل» 
فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكيئاً معه وقصدني ففررت من بين يديه 
وتبعني » فناشدته الله» وقلت: خذ البغل بما عليه. فقال: هبو لي وإنما أريد 
قتلك. فخوفته الله والعقوبة» فلم يقبل فاستسلمت بين يديه» وقلت : إن رأيت أن 
تتركني حتى أصلي ركعتين» فقال: وعتججل فقمتٌ أصلي فأرتج عليّ القرآن» فلم 
يحضرني منه حرف واد فقنة واقفا متحيراً وهو يقول: هيه به افر ٠‏ 'فأجرى الله 
على لساني قوله تعالى: ##أمّن م جيب الْمضْطرٌ إذا دعاه وَيَكْيئِف ألشوء» فإذا أنا 
بفارس قد أقبل من فم [الواد]9©) وبيده حربة» روم بها" الرجل. نما اخطات 


)١(‏ أخرجه ابن أ, بي حاتم في «التفسير» (9/ )591١‏ رقم 2)١50194(‏ والخطيب في «تالي 
تلخيص المتشابه» (رقم ١١6‏ - بتحقيقي), وعبيد الله بن 55 صالح مقبول. كما في 
«التقريب». ظ 
وكرّة السلف طلب الدعاء من الغير إن دخل فية آمر زافد» ضان الدعاء بتلك الزيادة 
مخالفاً للسنةء كأن يعتقد فيه أنه مثل النبى» أو. أنه وسيلة إلى أن يُعتقد ذلك؛» أو يُعتقد 
أنه سنة تلزم» أو تجري في الناس مجرى السنن الملتزمة. قال شيخ الإسلام في «قاعدة 
جليلة) (ص الاء ط. ربيع) : «هذا ليس من المقتدين بالرسول» المؤتمين به في ذلك» بل 
هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله - وتحرف في جميع 
الطبعات إلى «ورسوله»: وهو تحريف قبيح يفضي إلى الشرك والعياذ بالله - أفضل من 
الرغبة إلى المخلوق وسؤاله» وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجاء ئز المشروع». 
وانظر فيما ورد عن السلف فى ذلك مع توجيهه: «المجالسة» (5/ .)7١ - 7١‏ 
و«الاعتصام) (0/ 5١م‏ 2 1) وتعليقي عليهما . 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «على» . 

() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: "كثيرة»! 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الوادي». 


و َ »0 1 ك5 كد 

د 9 0# 2 
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سير 


فوّاده, فخرٌ 00 فتعلقت بالفارس » وقلت لو : بالله من أنت؟ فقال: أنا 
رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوءء قال: فأخذت البغل 
والحمل ورجعت سالج 7 


وقوله تعالى: #وَيَجَمَلُص حل الْأَرْضْ4 أي: يخلف قرن قرناً”" قبلهم 
ولك لسلف كما قال تعالى : #إن ينأ بزهبكم وَسْمَدْلِفَ لومم نيم 
كنآ أندآحكُم ين دُرَيكةٍ قوم “كرت » العم 0 رضن 4 
أي : قومأ يخلف بعضهم بعضاًء » كمأ قدمنا : تقريره”. 2 ##أولنه 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير). 

6 القصة في «تاريخ دمشق) 7050١/58(‏ - 707,. ط. دار الفكر)ء ورويت على ضروب 
وألوان» فوردت عن (أبي معلق) وفي القصة: «رجل من أصحاب النبي عَتَئِي من الأنصار» 
عند اين بي الدنيا في «مجابي الدعوة» رقم (57)» و«الهواتف» رقم  )١5(‏ ومن طريقه 
اللالكائي فى «كرامات الأولياء) رقم »)١١١(‏ وعبد الغني ف فى «الترغيب في الدعاء» رقم 
(51- أن موسى المديني في «الوظائف»» وابن شكوال في «المستغيثين بالله) رقم 
(0): والضياء في «العدة للكرب والشدة» رقم (69) نواين الأنين في «أسد الغابة» (5/ 
25» وابن حجر في «الإصابة» (1/ 2078٠‏ وإسنادها مظلمء وقال الذهبي في «التجريد) 
(2304/0): «أبو معلق الأنصاري له حديث عجيب» لكن في سنده الكلبيء, وليس بثقة». 
وهي مسندة عند أبي سعيد النقاش في «فنون العجائب» (رقم 87 بتحقيقى) مما قصه 
عبد الله بن سلام على النبي كَل وفي إسنادها عبد المنعم بن ا ايعان قصاص 
مشهورء ليس يعتمد عليه» تركه غير واحدء واتهم. 
وأسندها المعافى النهرواني في «الجليس الصالح» عن بعض بني إسرائيل» وكذا ذكرها 
التنوخي في «الفرج بعد الشدة» (ص 49 .)06١٠‏ 
وكناغت:وذاضت قنيما وحديناكء: فى «النطلية 937/10 54 4) أن انن عيينة كان يلت 
من رجل وقعت له أن يقوم ويحدث بهاء وهكذا ذكرها عنه الدميري في «حياة الحيوان 
الكبرى» 778/١(‏ - 7174) ثم وجدتها مسندة عند ابن شاهين في «جزء من حديثه عن 
شيوخه) رقم (/8):«وزاوت عليها الأليئة» وعدت فيها الأشنة: كنا قراف مل 50 
«آداب الدعاء» (7/ا ‏ 74) للأقفهسي نقلاً عن الشيخ عبد القادر الجيلاني» وتناقلها وطار 
بها أي مطار الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى ‏ وجماعة التبليغ ‏ وهما في هذا 
العصر من أكبر مصادر الأحاديث الضعيفة والموضوعةء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم! ْ 

فة في مطبوع ااتفستير' اب كتير ):: «قرناً لقرن». 

0( 0 في مطبوع اتفسير ابن كثير' بعد كلام: «ولهذا قال تعالى: #إأمَّن محِيبُ الْمُضْبطرٌ ذا 

وَيَكينفُ الوه وَيَجَعَْم خلفسكه الْارْض14. 


كه أو: أَإله و وم أ لماو عر ل 
[وحده لا شريك له]”'' وقال تعالى: #قَيلَا مَا تَدَكْرُوَ© أي: ما.أقل تذكرهم فيما 
يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط اق 

وقوله تعالى: ##إأمّن يهَدِحُ في ظُلْمتِ لير وَالْبْحْر ومن سل لرِهنحَ را 
بيك يدق عند وله مم لَه تعَدلَ أله كما شْرِكُونَ © 4 [النمل: 18 يشول 
تغالى: أمق :يفديك فى ظلهاك البر البح ة©» بما خلق من الدلائل السماوية 
والأرضية» كما قال تعالى : ##وَعَلمتٍ ام / يجْتَدُونَ 49 [النحل: ]1١5‏ وقال 
تعالى: 8وَهُوَ الَرِى جَمَلَ لَك الدُجُوم لِبَتَدُوا يها فى ظُنْمتٍ اليو وَالبحر 4 [الأنعام: 17] 
الآية [وقال تعالى]” 4 ومن يُرْسِلٌ الرَيلحَ شرا بترت يِدَىْ يَحْتِوة» أي: بين يدي 
الستحات«الذئ فيه مظن يفيف [اله] , به عباده المجدبي.”) القنطين؛ «أولله مم 
لَه َل أَلَّهُ كما مَرِكُونَ4 #أسّ بدو قلق شر ييدُمْ ومن يررقك يِنّ السَمَِ والأيه 
ونه م لَه كل امأ د إن س2 دقرت ©12 أى :سو للق سكدوت 
وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده» كما قال تعالى في الآية الأخرى: ##إنَّ بَطْسّ ب 
تدِيدٌ © إن هْوَ بيك ويد 409 [البروج: 1١‏ 1]. وقال تعالى: اوهو أل 


ببَدَؤَا الْحَاقَ 5 0 7 َهَوَتَ عَيّنَةِ4 [الرم: .]١1“‏ #ومن يَررْفكر من سر 
وال 6 أى سما مقرل مره مظتر السماة:ونقيق نتن مز تكاقه ا لأرقي كما قال 
تعالى: ##وَلتَكَ ذَاتِ الج 5-5 دَاتٍ ألصَنِع 409 [الطارق: 41١‏ ؟١]‏ فهو تبارك 
5 2 غ203 ٠‏ 3 بذ0-5 و' 

0 ا 
[منها] 1 أنواع 0 ا والأزاهير وغير ذلك ه من ألوان : شتى » م كوا رعو 


2 مم 


نَم إِنَّ فى دَلِكَ 7 بت أذ الت 46 [طه: ولهذا قال تعالى: #أولنه 
سد 4 ا ا القول الآخر يعبد”"“ء. #قَنْ هام كنا يُكتطن» عل 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المنفرد؛'. (؟) غير موجود في مين : 5 ابن ا 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «أي:). 

(54) سقط من الأصل»ء وأئبته من مطبوع «تفسير ابن كثير). 

(5) ' غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(7) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأزلين». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (فيسكنه) . 

(6) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(0) فى مطبوع «تفسير ابن كثير)ا: «بعد هذأ». 


و 71 ته 10 ا ١‏ بير 
ك3 22 اك 


صحّة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى إن كُشْرْ صَدِِنَ4 في ذلك» وقد علم 
أله( بسحيية 5 [في ذلك]”'' ولا برهانء كما قال تعالى: ومن يدم مم أله 
لها حر لا بِرْهنَ لم به فَنَمَا حابم عِندَ َيف إِنَم لا يقيخ الكفريت 409 
[المؤمنون: .]١١87‏ 

قل لا يعَلرُ من في السّموتٍ وَالْأَرَضٍ ليب إِلَا أمَدُ وا يتمد لِنَانَ يعت 07 »4 
يقول تعالى آمرآ رسوله كلْةِ أن يقول معلماً لجميع الخلق : إنه لا يعلم أحد من 
أهل السموات والأرض الغيب [إلا الله]''' وقوله تعالى: [8 إلّ#5]*''.: استئناء 
منقطع أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله وِْكَء فإنه المتفرد” ' بذلك وحده لا شريك 
ال ال د اما ل ا ل ا 0" 
وقال تعالى: #إنَّ لله عِندَمْ عِلْمْ السَاعَةَ وبتك الْمَيَتَ. . * [القمان: 4"] إلى آخر 
السورة» والآيات في هذا كثيرة» وقوله تعالى: [لأأيَانَ يبَعَثت4]*' أي: وما 
يشعر الخلائق الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة» كما قال تعالى: 
نعلت في السَموتٍ وَالْأيْضٍ لا تيك إِلَّا بد [الأعراف: 47] أي: ثقل علمها 
أهل السموات الأرضء وقال ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة وَْيّنَا قالت: ١‏ 
زعم أنه يعلم - تعني : النبي 236 عه كرد بهد فقد أعظم على الله الفرية» 
لأن الله تعالى 6 #قل لا يَمْلَرُ مَن في السَّمواتٍ والأض ألمب إل وج , 

وقال قتادة"؟: (إنما جعل 557 هذه النجوم لثلاث [خصال”*: جعلها 
زينة للسماء»ء وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غير 
ذلكء» فقد قال برأيه وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به» وإن 
أناسا”*' جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا 
)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير»". (؟)6 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إِلَّا الله». 
(6) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المنفرد». 
(:) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «#وما يتُعروبت أيان يعنت 24. 

)0( أخرجه ابن أب حاتم 2 (التفستدر) 7 رقم (ه7ه١).‏ ومسلم 2011١‏ نطولا : 

والترمذي )73١154(‏ وغيرهم. 
() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إن الله» . 

0 غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا . 
(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير» : ١اخصلات»‏ وفي مطبوع «تفسير ابن أب حاتم»: «خصال». 
(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ناسا»). 
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وا لما 


كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا 
كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل 
والحسن والدميم”''» وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطائر حي من 
الغيب» وقضى الله تعالى أنه”' لا يَحَلمٌ مَن في السَّمواتٍ والْأَرَض الَْيبَ إلا أشَدُ وما ينون 
ينان لم4 0 ام مزالي المبرات والأرض الغيب إلا الله». وما يشعرون أيان 
يبعثون»” " . رواه ابن أبي حاتم عنه بحروفه» وهو كلام جليل 0 0 


فصل 

قال محمد تقي الدين : في هذا الكلام فوائد: ظ 

الأولى: إن كل من يقرأ الآيات ويفهم معناها ويبقى معتقداً 00 عبادة 
غير الله تعالى بالدعاء وبالاستغاثة والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل 
والخضوع والتذلل» عي ويم 
بصره غشاوة» فمن يهدي من أضل الله؟ ‏ 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه 00000 كل بواحتن نيا 
كاف شاف في أنه لا يعبد إلا الله» ومن عرف ذلك الدليل» وعبد غير الله» فهو 
أضل من الأنعام : 

الأول: خلق السموات والأرض. 

الثاني: إنزال الماء من السماء. 

الثالث : إنبات النبات من حدائق 00 


الرابع: جعل الأرض قراراً . < 

الخامس: خلق الجبال في الأرض لتثبيتها . 
السادس : جعل الأنهار تجري خلالها . 

السابع: خلق حاجز بين الماء العذب والماء المالح. ‏ 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير' بدال مهملة» وفي الأصل بذال معجمة. 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ا» وفي الأصل : «أن»! 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (591/9؟) رقم (11075), والسيع” في «القول في 
علم النجوم» (ص .)١186‏ 

(:) انظر: «تفسير ابن كثير» 5١8/١١(‏ 04 بتصرف . 


يبر و 


ار 


الثامن: إجابة المضطر وغوث الملهوف كصاحب البغل. 

التاسع: كشف السوء كله من فقر ومرض وسجن وغير ذلك من أنواع 
الضيق والكرب. 

العاشر: جعل الله الناس خلفاء في الأرض يخلف بعضهم بعضاًء يعمر 
الأرض قوم ثم يذهبونء. ويأتي قوم آخرونء وهكذا إلى يوم القيامة. 

الحادي عشر: هداية الله الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر بنجوم 
السماء» وعلامات الأرض 

الثاني عشر: إرسال الله الرياح مبشرات بين يدي المطر. 

الثالث عشر: إن الله يبدأ الخلق ثم يفنيهم ثم . يعيدهم . 

الرابع عشر: إنثانةه حززق عبادة أتواعا من الرزق» بعضها من السماء 
وبعضها من الأرض . 

الخامس عشر: استئثار الله الى ام الغيت: 

الثالثة: تكرار قوله تعالى: #أولله مم مم أله خمس توالف: وقد فشيها عضن 
المفسرين بقولهم أإله يعبد مع الله؟ وفسرها آخرون بقولهم: أإله آخر هناك فعل 
ذلك؟ والجواب: لاء لأن المشركين فى ذلك الزمان يعتقدون جازمين أنه لا 
يفعل ذلك إلا الله فيقال لهم: لماذا تعبدون غيره إذ؟! 


*! الباب الرابع 4ه 
قولة تغال :2 رتنا امرّث أن اعد رمك هتاذ اذه الرغ عرمها وار كر 


سَيْءْ وَأْمَرَتُ أن أكريت ين الْمسَلمِينَ © وَأَنَ أَتنوًا الْمُرِءانَ هن أمْتدئ ون 
جنوك لِنَفْسِيء ومن صل فَقَل إَِّمآ 0 المنزوت ) وقلٍ امد ينه سبريكا 
اك عرفويها وما رك بعلل عَمَا تعماود 0 50 [النمل: 9١‏ 9] 
.قال 40) فيقول تعالى مخيراً عن سول" وآرا له أن يقول: يه لز 
أن أَعبدَ ربت هنزو الَلْدَةَ لِى حَرْمَهَا ولَمٌ صكل ْو حاتي قل 
يما لئاس إن مف في شّكِ من ديفي قَلَا أَعيد اذى تعبدوتَ من دون الله وللكن أَعبد أله 


لَيِى ك4 [يونس: ]٠١4‏ وإضافة"' الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: الرسوله». 
(0) فى مطبوع اتفسسر ا 6 [أقاف: 


ا بهاء كما قال تعالى: #َليَمَبُدُواْ رَبّ هذا أَلَيَتِ 2 الت 6 ص 
7 


جوع وَءَامنهُم يِّنْ حون 402 [قريش: *. 4]. ب 
وقولةتعالى: #الف رتم4 أي الذى إنما بارت «خراناً شرع وقثراً 
بتحريمه لهاء كما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: 'قال رسول الله كَل 
يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم للا ا بي د ل | 
من عرفهاء ولا يختلى خلاها.. 3 الحديث بتمامه. : ظ 


و 


وقوله تعالى: #وَلمٌ كل ْو من باب عطف العام على الخاص أي : 
هو رب هذه البلدة» ورب كل شيء مإ .ان 


وت 93 0 مرنى ت الْسِْوينَ» أي : الموحدين ادلم المنقادين لأمره 
المطيعين له وقوله : ##وأَنٌ أَْلُوَا الْمرمانَ» أ ي: على الناس أبلغهم إياه» كقوله تعالى : 
#دلك تتلوه عَلَيكَ مِنّ الْآَيتِ وَألذِمْ الحكر 469 آل عمران: 08]». وكقوله ,تعالى : 


ب 


#سَلُوأ يلك من با | وى وفرعو بِألْحن # [القصص: "] الآية أي: أنا مبلغ ومنذر: 


ون لك عار بمْتوى لِنَفْسِدء وَمَن صل قل إِنَمَآ أنأ مِنَ الْمذِينَ4 أي: لبي [أسسوة 
بالرسل]”" الذين أنذروا قومهم» وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم وخَلّضُوا 


من عهدتهم» بي لام 4 اماي ٠‏ كقوله تعالى: ##8فِإِنَما عليّك الْبلّغ وعَليَنا 
ِْسَابُ) . رام يي َب وَلَهُ عل كل عَئْو وسيل 4 . 


طوش نل رك سد 4123 أى :له الحمة الى لذ ونتت أحداً 
إلا بعد قيام الحجة عليه. [والإنذار]”*' إليه» ولهذا قال تعالى: ##سَْرِيِهِم ينا 
فى الْآَفَاِ وف ضيح حَقٌ يَبَيَنَ لهم أنَهُ لْلَنُ 4 [فصلت: *5]. 

. 5 هه له يي سح سل ع 

وقوله تعالى: ليا َك يِل عن ج* لُونَّ» أي: بل هؤ شهيد على كل 
شيء » وقال ابن 5 حاتم بسنده عن 5 هريرة يقول: قال رسول ائله عَكَئِهٍ : ايا 
أيها الناس لا يغترن أحدكم بالله. فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة 
60 أخر جه الإخار (2)18*5 ومسلم 76 وأبو داود ١/4(‏ 0 والترمذي ١‏ )2 
4 غير موجود في مطبوع اتفسير ابن كير 


() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «سوية الرسل». 
(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والإعذار». 


والخردلة والذرة) ١7‏ 3 وكان ايام عمد نشد هدين النشيةه إما له وإما 07 


إذا ما خلوت الدهرَ يوماً فلا تقل ختوك:رلكن كل مل رقِيِث 
ولا تحسب الله يغفل.ساعة ولاأنمايخفئ عليه يغيبٌ 


فصل 
قال محمد نقي الدين : أمر الله رسوله يَلِنةٍ وأمر تيا له بعبادة الله وحده 
لا شريك له.» رب كل شيء» وأمره أن يكون من المسلمين» أي: الذين أسلموا 
نفوسهم وقلوبهم لله رب العالمين». ووحدوه وأطاعوهء وأمره بقراءة القرآن 
لوجه الله لا لغرض آخر ؛ قال تعالى: #قَل ا مَأَلخْ ين أخْر هَهْوَ لك إن أَجرى 
ِلَّا عل الله » [سبأ: 417] فمن قرأ القرآن لغرض آخر من أغراض الدنيا كتحصيل 
الفال أو الفخيع فإنه يكوق عليه ويالا: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير؛ )7١9737//9(‏ رقم 2)١15709(‏ وانظر تخريجه مفصلاً 
ف 75/50 

(0؟) وقع اضطراب شديد في نسبة هذين البيتين لا سيما الأول؛ فنسب للحسن بن عمرو 
الإوباضي في «ديوان الخوارج» .)51١  509(‏ و«اشعر الخوارج» (ص١4).‏ 
ونسب لصالح بن عبد القدوس في «شعره» (ص”77١).‏ وهو في «ديوان أبي نواس» 
(ص5١5).,‏ وله في «شرح الصولي» (1/8ا94). و«زهدياته» (91), و«تاريخ دمشق» /١7(‏ 
06 - 1056) و«روح المعاني» (155//ا١١)‏ للآلوسي. و«شعر الدعوة الإسلامية في العصر 
العباسي الأول» (مقطع 59). 
وكان يتمثل به الشافعي في «مناقب الشافعي» للبيهقي »2٠١8/5(‏ و«مناقب الرازي» )١195(‏ لابن 
أبي حاتم واتاريخ دمشق» (51/ )1١0‏ لابن عساكر. و«طبقات الشافعية» )١4 /١1(‏ للإسنوي . 
وتمثل به الإمام أحمد في «الحلية» »)75١١/9(‏ و«”تاريخ بغداد» .)5١5/0(‏ و«طبقات 
الحنابلة» 2)87/١(‏ و«مناقب الإمام أحمد؛ (ص5550١).‏ و«عين الأدب والسياسة» 
(ص”8١)»‏ و«المنهج الأحمد» (١/56؟).‏ 
وهو في «أخلاق الوزيرين» (ص7724) لنصيح بن منظور الفقعسيء وفي «ربيع الأبرار» 
(3*/0»©» و«روضة العقلاء» (ص17١).‏ و«الأمالى» .)4١/7(‏ و«الإحياء» (2)9"48/14 
والإتحاف السادة المتقين؟ »)48/١١(‏ و«المخلاة» (7/) دون نسبة. 
ونسبت للحجاج بن يوسف التيمي في «عيون الأخبار» (؟7841//1. ط. دار الكتب 
العلميةء» و”7/؟7”7”, ط. المصرية)» و«البيان والتبيين» (/ »)١15‏ و«حماسة البحتري» 
(”). و«الأغانى)» )١١19/1(‏ ونسبت لأبى العتاهية وهى فى «ديوانه») ,)١6 .١5(‏ 
وانظر + #المتعالنية؟ لاحك ين مرواة الدوتورى (4/ :اتن 8ه أن يتفي )بو الطايق علل 
«ديوان الخوارج»» وتخريج د. معيبد على «حماسة الظرفاء». ْ 


و أ 22 1 


متايه عتلنن عتاليه عتلنج فتلت 


لز 


عه سر 4 مز تو 


9 -. جد ْ 1 
ده 14 ل 
ا : ا 


٠>‏ الباب الأول !2ه 


0 


قوله تعالى: ريم ادوم تُولُ أن شركةى ابن كز نوت © 9 
َالَ الْذِينَ حقٌّ عَلَهِم الْقول ربنا هكؤلاء لذن أغوينا أعوسه نَهُمْ كن 60 
ِلتَلَت ما كنا إِيَأنا بمبذويت 7 وَقبلَ ا 1 موه فلر 


2 م مر 
يسَتَحِيبوأ هم وراواً لْعَدَاب و نهم كانوا دوت 29 مس يناديم فقول 


ا 0 و 2+ ومسو رح مر خآ ره 


مَانَآ أَحبمم الْمَرْسَلِينَ (ي) فعميث عَلهم الأماء يَوْمَيِذٍ هم . تسلو 
© هَأمَا من كاب وََامَنَ وجعِلَ كييحا مسح أن يوت من اِلْمبْحِ3َ © 
رثك يق نا كه يكال نا كات 4 لا سين أ 
وَتَسنلّ عَنَا طون وَرَيْلَك يَْلَرُ ما تكن صُدُورُهُمَ وما 
ف له انكنة ى الأول ادر وله 
! 


6 رسو ل دود ججح ٠2‏ بربععيوء )0 مسره مضو دي وها د سا وماس 

1 وليه ترجعون. الها فل رهسو إن جعل الله وي ع سرمدا 
د 

سرس ال 4 حيرو ميب سه ا ا 
ِل تر الي من إكه عد أل باحك يضاو ا تمع يت 9 قل 
6 ساح فرج رس ب #سّو مي وك صر هه 
أزَء سّم إن جعل الله م ألتَهَارَ فتكريدا إل بوم لْقرَدمَةٍ مَنْ لَه 
مير مر 1 7 ره صد مه مي مم . 
الت نكون يِه أل بردت 9 وين لَحْمَيهه 
ْ - 9 


س سو 0 ا شروه ع ل سس بطر 22 و لس 
جَعلَ لكر اليل والتهار لِتَسْكُوأ فيه وَلتددغوأ من فصل ولعلكر تشكرون 
جع عسوملا ول مير م 401 و ركم ب وى دحوو > جب 
ويوم يديهم فقول ا ا ا 
تله ش ىو م 0 انه ا .7 ئ سوسم الع 
ا من حك ند يَ سَّهِيدًا فَقَلْمَا هائرأ سروس 


00007 كحو 


22 كان و يفترورت 99 [القصص: 75 د 5/ 


ا 


حيث يناديهم ء فيقول : 5 سكا ىّ لذبن 23 ورت 3 بعمى - أن الآلهة التي 
كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد؟! #هل هَل يتصروكة أو سرون 
[الشعراء: *9] وهذا على سبيل 0 والتهديدء كما قال تعالى: 0 
رد 53 3 وَل 0 1و ا وهر 2 و رك و 1 تر معك شم 
لذن رَعمَتُع نهم فيكم كوا لقَد َعَم 0 وَضَلَّ عَنحكُم ىا كس رَعمون 409 


مو 


[الأنعام : 4ة]. 
وقوله تعالى: قال اي عا عي 4 . 0 7 ل والمردة 
والدعاة إلى الكفر ##رينا مولا الْذِنَ أغوينا أَعْود هم كما 3 نآ إِلتَلت ما كانوأ 


نا عبد ورت 4 فشهدوا عليهم أنهم أغووهم اس ا 

قال تعالى: 5 وَأَتحَدُوأْ يمن دوت أنه َالِهَةٌ تكفا ا 1 2 سيكو بعادي 
وو علوم ضِذًا 9©* [مريم: .4١‏ 41] وقال تعالى: 9وَمَنَ أَضَلُّ مِمّن يَنْعُواْ من 
دون أَهِ من لا يَسْتَحِيبُ لَهد إِك يور الْقيلمَةِ وَهُمَ عن دُعايهمر عَِنُونَ © وَإِدَا حير الئاس 
كنأ للم عد وكافأ ساديم كَفْرىَ 02 * (الأحدات: ف »ونال الخليل خم 
لتتترحة: 8 نا أخدى نم درن انو اوتنا موده متدك بق الكيو الذي كر رد 
لْقَيِمَةٍ يكفرٌ بسَصْكُم بِبَعْضٍ ويلك 000 0 [العنكبوت: 15]] الآيةء 
وقال الله تعالى: ##إد تَبَرَاً ألَدِنَ أتَبمُوا من الْزِت اتَّبعُوا وروا ألداب وَتَقَطَعَتْ بهم 


درتت 


الأمعات لقا إلى قوله: ونا هم بِحَرجِينَ منّ أَلثَّار# [البقرة: ]١7/- 1١55‏ ولهذا 


2 


قال: «وَقِلَ تا شيقؤ» - لي م0 


الناد' ل محالة 


كان من المهتدين في 0 النياء نذا اقفر له بعال : و يهل ثرا كاد 
ععرى له سه ع سرت سوسم _-- مسر لرايلا صحبوس ص يه سس سسيى لسر 
لين م م فَلَعَوَهُم فلم ستحييوا 207 0 بينهم مويق ان ورءأ المجرمون الثار فظنُواً 


سرد سر يو 


أَتجم مُوَايِعُوهًا وَلَمْ يدوأ عنبَا مَصَرِدًا 4*6 [الكهف: .5١‏ «5]. 


وقولظ: يوم ناديم فقول انا ا حبتم الْمَرْسَلينَ 69* النداء الأولى عن 
سوال التوححيك :لوهذ افيه التاق 9 فاذا كان جعوالكي المرسلين إل 


. من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقطت من الأصل‎ )١( 


يذ لكين 


زو]© كيف كان حالكم معهي؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك؟ ومن 
تببكة وما ديتك؟ فاما المؤمن؛ فيتتهد أنه لا ل إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسولهء. وأما الكافر فيقول: هاهء هاهء لا أدري”'. ولهذا لا جواب له يوم 
القنامة ع السكوت» لأن تؤوتق كاك فق هدق امن قور بق هرد اع رأصل 

ييا 40 [الإسراء: *7]» ولهذا قال تعالى: #فَعَمِيَتْ عَلَهِمْ آلا الب شه يَوميِزٍ فَهُم لا 
معاطم وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون 
بالأنسابء وقوله: قم من كاب وَبَامنَ وَحمِلَ صكلِحا» أي: في الدنيا مسق أن 
6 7 لْمفْلحِينَ # أق: يوم القيامة. اوعس 4 من الله موجبة»؛ فإن هذا | واقع 
بفضل الله ومنته”" لا محالة». 

وقوله تعالى: «وَرَيْكٌ يل ما كه وخصاذٌ»4 إلى قوله: : يبون #: قال 
(ك): «يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار. وأنه ليس له في ذلك منازع. 


ولا معقب قال”* تعالى : «وريك يبن ما سوكس" تار أي: ما يشاء»ء فما شاء 
كان » وما لم يشأ لم يكن». فالأمور كلها 0 وشرها بيذه )» 00 إليه 1 


وقوله: #ما كارت 0 د نفي على أصح القولين» كقوله تعالى: 
#ومًا كن لْمَؤّْمِنِ علا مَؤْمِبَةٍ إذَا 3 5-7 12 مر أن يكن 1 هم . امير : من مره 4 
[الأحوات:75] وقل اكعاردانق عن "257 أن ما ههنا يفعت :"الى تقديرة: 
ويختار الذي لهم خيرة»؛ وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب 
مراعاة الأصلح'''»: والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس" 
وغيره أيضاًء فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق» والتقديرء والاختيار» وأنه 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(؟) سيأتي الحديث بطوله في )١118 0111 2٠١ /5( »)١71/5(‏ وهناك تخريجه. 

(*) في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «ومنه). | (4) في مطبوع الفسير ارك كقرلاء «فقال؛ . 

(6) انظر: «تفسيره» ,)35:٠١15909/1١48(‏ ظ 

(5) انظر مذهبهم في : : شرح الأصول الخمسة» (*77ه _ 17/4ا/7ا). «المغني في ات التوحيد 
والعدل» »)47/١5(‏ وانظر مناقشتهم في: «المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف» /١(‏ 

ولا كوك الل قال ”اق .2)1١“"‏ 

0) يشير إلى قصةء أخرجها عبد الرزاق (791/6)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (9/ 
0111 والبيهقي (5577/5) يستفاد منها أن رأي ابن اين في (ما) آنه نافية» وعزاها 
السيوطي في «الدر المنثور» )0١/١7(‏ لابن مردويه أيضاً . 


لا نظي له:قن ذلك ولهذا قال #سحن الله ومكل عا تترضل» أي : من 
9 والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيعا . 
ثم قال تعالى: #ورَيّلك يَعَلَمُ ما تكن صُدُويُهُمَ وَمَا بيترت 469 أي: يعلم 

[ما 0 الضمائر» وما تنطوي عليه السرائرء كما يعلم ما تبديه الظواهر من 
سائر الخلائقء هسَوَاهُ مَك من أَسَرَ الْقَولَ ومن جهَرَ يو وَمَنْ هو مَسَتَحَفٍ اك ا 
وَسَاربُ بِلبَارٍ 4062 [الرعد: »]1٠١‏ وقوله: وَمُرٌ أَنّهُ لآ لله إلا هو [أي: هو(" 
المنفرد بالإلهية فلا معبود سواه» كما لا رب يخلق ويختار سواه. ##لَهُ الْحَنْدُ في 
الأول وَالْآرَة» أي: في جميع ما يفعله» هو المحمود عليه لعدله”" وحكمته #وَلهُ 
ألْحك» أي: الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته #وَإِليْهِ تْحَعُونَ # 
أي: جميعكم يوم القيامة فيجزي”'' كل عامل بعمله من خير وشرء ولا يخفى 
عليه منهم خافية في سائر الأعمال». 

وقوله تعالى: 8قُلْ َمَيشْرٌ إن جَصلّ أنّهُ4 إلى قوله: «اوَمَلّكُمْ نَدْكرُو4 : 
قال (لك): «يقول تعالى ممتثاً ا بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا 
قوام لهم بدونهماء وبيّن أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم القيامة. 
0 يم ولسئمته””" النفوس وانحصرت منهء ولهذا قال تعالى: 98م مَنْ إِلنه 

َي أنه أِحكُم بضاء 4 أي : تبصرون به وتستأنسون بسببه: #أقلا 000 

ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمداً [أي]''': دائماً مستمراً إلى يوم 
القيامة؛ لأضر ذلك بهم ولتعبت الأبدان» وكلّت من كثرة الحركات والأشغال» 
ولهذا قال تعالى: من إلله عير الله يَأيِحكم بِليْلٍ سَنَكُنو فية* أي : تستريحون 
من حركاتكم وأشغالكم 1 تبه رويك # . 

ون يَعْمَيْو 4 أي بكم: #اجكل لَك الَتَلَ وَالنّهَارَ 4 أي: خلق هذا وهذا 
«لِشََكُنوا فيد» أي: في الليل #وَشَبَنَموأْ من صَضْلِو# أي: في النهار بالأسفار 


)23 في مطبوع التفسير أبن كثير) : «مكتمة». 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقط من الأصل! 

(9) كذا مطبوع اتفسير أبن كتيرة؟ وفي الأصل : (بعذله) . 
62 في مطبوع (تفسير ابن كثير»: «فيجازي). 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «سئمته» . 
(0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


ا 2 
المح ١:‏ 


ل والأشغال: وهذا من باب اللف والنشر وقوله: « 5 

تشكرُوت# أي : تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار ومن فاته شيء بالليل 
استدركه بالنهارء أو بالنهار استدركه بالليل» كما قال تعالى: #وهو الى جَعَلَ الْكَلَّ 
وَأَلنَهَارَ جِلْفَدٌ لْمِنْ أراد أن بكر أَرْ ناد شسكررا 49 [الفرقان: 7ووالايات في هذا 
كثيرة» لوَيوَ بنَادِيهمْ مَِقُولُ أن سْرَكَلىَ لذت شر َصْمُونَ 62 وَيرمَا ين حكُلٍ مو 
شهدا لا حَوأ يُعَحٌ قصيئرا أ الك َقَّ يِه وَصَلَّ عتم ما كَاو بقرت 402 . 

وهذا أيضاً نداء [ثان]2'7 على سبيل التوبيخ والتقريع'' ' لمن عبد مع الله إلها 
آخرء .يناديهم الرب على رؤوس الأشهاد. فيقول: «نّ شكَىَ الذرت كر 


دعوو س 


تزعمونٌ # أ في دار الدنيا » '#ويَرْعنَا م من كل م شَهِيدًا»# قال مجاهد: يعنى: 


و 


رسولا”". #ققلما هاوأ ١‏ ركم أي: على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء 
«قصيما أنَّ الْحَنَّ ينو أي : لا إله غيره فلم ينطقوا»””'. 

قال محمد تقي :الدين + افاكدة: المسيودون من دوين" الله فتجمان ١:‏ أمزار 
وغيرهمء فالأبرار: الملائكة والأنبياء. كعيسى بن مريم» والصالحون كامر 
أصنام قوم نوح . ظ 
وفير الأبرار قمان: قسم دعوا الناس إل عبادتهم أو رضوا بهاء كفرعون 
والسدنة الأولين للأصنام. وسدنة القباب المعبودة» والقسم الثاني: الأصنام 
والأوثان””» فالأصنام تماثيل الصالحين أو الأنبياء. ولو في نظر من يعبدونهم. 
والأوثان: كل جماد عبد من دون الله كالشمس والقمر والنجوم والقباب والقبور 
والأشجار والأحجار والمياه والنار. 


(1) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير» . 

(90): في امطبوع ااتنسسين ابن كتيزة: (التقريع والتونيخة 

(6) أخرجه ابن جرير 20707/1١8(‏ وابن أبي 1 (9/ .)٠٠4‏ والفريابي وابن أب شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في «الدر المنشور) )١1757/060(‏ -.2 وهو في االفسين 
. مجاهد») (ص١67).‏ 

(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولم يحيروا جواباً «وَصّلّ عَبُم 06 ين أي : 

ظ فلم ينفعوهم». وما مضى من «تفسير ابن كثيرا (١١/لالاة‏ - -.)581١‏ 

(0) انظر: ما قدمناه من التفريق بين (الصنم) و(الوثئن).. 


ا تقر 


وهؤلاء الشركاء المذكورون في هذه الآية من الصنف الأول من (القسم 
الثاني), وهم الذين يدعون الناس إلى عبادتهم أو يرضون 0 وجيت لقولهم: 
ربا عوْلة الذِنَ أغْوََآ أَعْوَسَهُمَ كنا عَوَنا4 أما قولهم: تنآ إلتَلكتَ» فهو تبرؤ لا 
ينفعهم لأنهم في دار الجزاء . 

وأما قولهم: #8إمَا كانوا إِيَانَا يمَبَدُوت» فإنه يحتمل وجهين: أحدهما: نتبرأ 
ليك اليوم من عبادتهم لنا في دار الدنيا. والثاني: إنهم كانوا يعبدون الشيطان 
ارين هم عياط ا ال ا ل ا 
#إن يَدْعُورت من دُونْوه إِلَّ إِننًا وَإِن يَنعوت إِلَّا سَيْطَنئًا مَرِيدَا 0 لْمَنَهُ 4 
[النساء: ١١7/‏ - 118] وقال تعالى في سورة يس: #7 ل أ عي مهد إليَكُمْ يب امم 
م لمَّعَطنّ إنَمُ كك عَدُزٌ مين © أن اتدل عدا عط ل 
© ايس: .]1١-5١‏ 

فائدة ثانية: قوله تعالى: ##وبوم ينادم بقُوَلُ ماآ أَحبَثْمٌ الْمرْسَلِينَ ©6* أي : 
هل قلتم لهم: سمعنا وأطعناء أو قلتم: 0 فمن قال: سمعنا 
وأطعناء فهم المسلمونء. فإن قالوها ظاهراً ناكا فهم المتلضود إِذ نجوا من 
الرياء والسمعةء وهم السعداء الذين #رضى الله عنم 2 [البينة: 4]» وإن 
قالوها بألسنتهم دون قلوبهم وأعمالهم. فهم المنافقون والمتمذهبون المقلدون. 
إذا وجدوا حجة من كتاب الله أو سنة رسوله تخالف مذهبهم, أو تخالف ما 
وجدوا عليه آباءهم» رفضوا قبولها وأصروا على اتباع آبائهم وعادات بلادهم, 
فهم من المنافقين» وسيأتي الكلام على ذلك الم توحيد الاتباع) إن شاء الله . 

وقوله تعالى: #فَعَِسَتَ عَلهْمُ لذب يَوْميِذٍ فَهُمَ لا يسَادَلُونَ 46 أي: لا 
يجدون جواباً. فيكبتون حين يصرح الآئمة ببراءتهم منهم ويقولون: اانا تلك 
مَا© أمرناهم بتقليدنا ولا باتخاذ المذاهب والتعصب لهاء وإنا كنا نأمر الناس 
باتباع كتابك وسنة نبيك يا رب» فيسقط في أيديهم ويندمون حين لا يفيد الندم . 

فائدة ثالثة: قوله: #عسَى* من الله موجبة يعنى: إن الله وعد المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن يكونوا من المفلحين يوم القيامة» الذين فازوا بما أمَّلواء 
ونجوا مما خافواء فإن قيل: فما فائدة التعبير بعسى؟ ولماذا لم يقل: فأولئك من 
المفلحين؟ فالجواب: والله أعلمء أن فائدتها أن يكون العبد بين الخوف 
والرجاءء وأن لا يتكل على عملهء ولذلك كان كبار الصحابة يخافون على 


أنفسهم النفاق» وفي «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب.سأل حذيفة بن 
اليمان بقوله: أنشدك الله هل ذكر لك النبي كَلةِ اسمي في د الي 0 
لاء ولا أزكي بعدك أحدا"''. 1 ض 


فائدة رابعة: أكثر البلدان جعل الله لهم نهاراً 08ظظص0 ساعةء 
وسكان الأراضي القطبية» كما في شمال نرويج جعل الله لهم السنة أربعة أقسام. 
القسم الأول زمان الربيع» فيه نهار وليل لكن كل يوم ينقص الليْل ويزيد النهار. 
وفصل الصيف: كله نهار لا تغيب الشمس فيه مدة ثلاثة أشهر بالحساب الشمسى» 
وفصل الخريف: فيه ليل ونهارء ولكن كل يوم ينقص النهار ويزند الليل بعكس الربيع 
مدة ثلاثة أشهر» وعند ذلك يجيء الشتاء : وهو كله ليل لا تظهر فيه الشمس مدة ثلاثة 
أشهرء وقد شاهدت ذلك بنفسي» وشاهده من معي [لما]!" وضلنا تلك البلاد في 
نفدل االفسقن لقن لانن لشي لا ا لزيارة تلك تلك 
اليلاد لشدة البرد في الفصول الأخرى. فسبحان الخلاق العليم .. 


قوله تعالى: وه 200111 ب لله بعد | : د انر إكلك رانم ل 


)١(‏ عزوه للبخاري وهم! والذي فيه (0/48؟) قولة أبي الدرداء لعلقمة: : «أليس فيكم.أو منكم 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعني: حذيفة. قال علقمة: قلت: بلى». وخبره في 
معرفة أسماء المنافقين معروف. تراه عند ابن أبي شية (214/15 2208 والنسائي في 
«الكبرى) .286٠5(‏ 286065 860056). والترمذي (77”5)., والفسوي فى «المعرفة 
والتاريخ» (0540/1)» والقطيعي في «زوائد الفضائل» :)٠١44(‏ والحاكم ,)9١/9(‏ 
وأبو نعيم ))58/١(‏ وهو صحيح. 
وقصة عمر مع حذيفة على الرغم من شيوعها إلا أني لم تريس مر لبان والذي 
وقفتٌ عليه يا من اللفظ الذي أورده المصنف: ما أخرجه الطبراني (1/ رقم ع0 
عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله يل يقول: امن أصحابي من لا يراني بعد أن 

آ 2 أبداً». فجاء عمر دل عليهاء فقال: أنشدك الله أنا منهم؟ قالت: لاء ولا أزكي 
أحداً بعدك أبدء فبكى عمر َلك . 
وانظر: «مسند أحمد» (29594/5 ؟17"). 

(؟) سقط من الأصل» والسياق يقتضيه. 2 

() للمؤلف مقالة منشورة في رحلته للنرويج» أشرنا إليها في تعليقنا على (ص4١7١):‏ 'وهي 
ضمن كتابي «مقالات الهلالي». يسر الله إخراجه بخير وعافية. 


ِلَهَ إِلَا هو كَل سيم 52 1 0 0 : 
[القصص: 27, 88] 
قال (لك): (#ول نك 7 اق أله بع إِذ 59 5 أ : لا تتأثر 
لمخالفتهم لك؛ وصدهم الناين ا ره ةا فإن الله مُعلٍ كلمتكء 


7 1 


ومؤيد ديتك. ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان. 00 قال: #وادع إِك 
رَيَكَ» أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك له: #ولا تَكوْتٌ من المشركين». 
وقوله: #ولا مَدْمُ مَمَّ ألَِّ إِلَهًا ماكر لآ إِلَهَ إلا هُوَ4 أي: لا تليق العبادة إلا لهء 
ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. 
وقوله: # كل سَيَءٍ مَالِكَ إِلَّا وجيه» إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم: 
الذق تعرف: الخلا تو ولا نموعة كما قال اتعالق # طرى ف هنا قن 00 رتل يل 
رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والاكرار 07 4 [الرعدن: 7 .]١7‏ فعبر بالوجه عن الذات». وهكذا 
فرلدة وتنا ل شَيْءِ مَالِكُ إِلَّا مَجَهَمٌ» أي: إلا إياه. وقدثئبت في 
والميجيكين) "ف طرق أن سيلنة عن أ غزريوة قال فال شوك الك كلد 
«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبي : 1 
ألا كل شيء ما خلا الله 0 
وقال مجاهد والثوري في قوله: كل سَىْءٍ مَالِكُ إلا مجَهَمٌ» أي : إلا 
أريد به وجههء وحكاه البخاري في «صحيحه» كالمقرر 240 
ا ا ال لين 
اسقحي الله ذقيا المج عدي" يه اليا ءالبن الوقة واتحم 
وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال أنها 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولا تلوي على ذلك ولا تباله». 

6 في مطبوع اتفسين ان كثية: «الصحيح). 

قرة أخر جه البخاري 22*81 ومسلم (5ه6؟5). 

(4) سيأتى تخريجه. (5) فى «التفسير» /١148(‏ 0" - 614”). 

50" امدق تعاض 31 اندرا 115/0 قر فى الشركة كني 11 ونال 
«وهذا البيت فق أبالك سيبويه الخمسين التى لا قرت قائلها»» قلت: وهو فى «الكتاب» 
(/7©) لسيبويه . ْ ْ 


كفن 


باطلة 00107 وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة 
الأعلات' والقول الأول :مقتضناء آن كا التوات قافة”؟" وزائلة زلا ذاقه تعالى 
ولي 5 فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء»؛ وقوله: 
َهُ الحكم» أي : العللك والتعيون .ولا محفت لشكية تال ل 4 ا 
يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر)”©. ْ 
فصل 
قال محمد تقي الدين: و ا 0 
الحي الباقي» محال لذ إل إلا هوء ومعنى التفسير الثاني:. إن كل ما أنفقه 
الإنسان أو عمله. ا 0 فهو ضائع لا ينفعه في 
الدار 1 فيكون الوجه بمعنى التوجه». كما في قول لطم «إليه الوجه 
والعمل», أي : نتوجّه ونعمل له. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بها». 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهالكة». 

فر غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير) . | 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير» 591١/٠١(‏ - 597) بتصرف . 
(5) في البيت المتقدم قريباً . 


6 أ ا 
و الكو 


كز )<< حمزاد هراد هراد كراد 


يم 7 0.7 
سو الدكون 


+24 الباب الأول‎ ١> 


لمر 


قوله تعالى: #وَوصَينَا الإسن يلدي حل الإو متاك مرك ب 
بن كك بي عِلمٌ نكا ملغهماً | إل مرجعكم ا 2 
حاون 509 [العنكبوت: 8] 

قال (4): «يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على 
العميناة توحودو: :فإن الوالديه هنا "عدي ووه الأسا نه «ولهها البه قا 
الإحسان» لوال بالإنفاق» والوالدة بالإشفاق. ولهذا قال تعالى: 467 وقَضَى 
ريك أَلَّا صيدواأ اله 0 ملل نكا )نا ان ضدة الحكن أحرهما أذ 0 
لا مَل انمآ أ ولا تير رهم ما وَثل لَبمَا وَل حكرينا (© انين لَبَْا جاه ادل عن 
الجنة بان رم ينا 2 ان صَغِيرا 409 [الإسراء:  ”*‏ 14] ومع هذه الوصية 
بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم. قال تعالى: #وإن 
بحَهَدَاكَ لتتْركَ بي ما لَِن لَك يوء عِلهُ مد للا ملِعَهماً» أي : وإن حرصا عليك أن 
تتابعهما على''' دينهما إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء فلا تطعهما في ذلك. 
فإن مرجعكم إلىّ يوم القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك». 
وأحشرك مع الصالحين, لا في زمرة والديك وإن كنت أقرب الناس إليهما في 
الدنياء فإن المرء يحشر يوم القيامة مع من أحبء أي حباً دينياً»”" . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: بر الوالدين أعظم الواجبات بعد توحيد الله وَبْكَ. 
وعقوقهما شر المعاصي بعد الإشراك بالله» ومع أن الله أوصى بالإحسان إليهماء 


010 في مطبوع «تفسير ابن كثير): «في». () انظر: اتفسين ابن كثير؟ (456:/1): 


الا م ا 


فإذا أمرا بمعصية الله أو بالشرك بالله وجبت معصيتهما فى ذلكء إذ «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق"''. وفي الحديث أن أم سعد بن أبي وقاص قالت 
له: لا اكل ولا أشرب حتى تكفر بمحفد». فأخبر النبي كي فقال لَه: «دعها)») 


فبقيت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب» فلما اشتد جوعها وعطشها أكلث 
٠ 000‏ 


وفي الحديث أيضاً أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق كان في غزوة بدر 
كافراً يقاتل مع المشركين ثم أسلم بعد ذلك» فقال لأبيه: لقد هدفتٌ لي يوم بدر 
فلم أقتلك. فقال له أبو بكر طَيه: «أما إنك لو هدفت لي لقتلتك»”' ومن هذا 
نعلم أن استعمال كتّاب هذا العصرء(هدف. واستهدف). بمعنئ: قصدء جهل 
عظيم باللغة العربية و و رياص سه عدا لعن يري وموك نرم 


)١(‏ ورد بهذا اللفظ من حديث عمران:بن حصين» أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» 

(817). وعلقه الخطيب في "تاريخ بغداد» (7/ )١50‏ من طريق نتحيل من جعفر الوركاني 
حدثنا يحيى الأبح عن محمد بن سيرين عنه. 

وإسناده جيد؛ لكن في سماع محمد بن سيرين من عمران نظرء وفي .بعض طرق الحديث 
سماعه منهء وهذا بحاجة إلى بحث . 
ورواه الطبرانئ في «المعجم الكبير» )”81/١14(‏ من طريق يحيى بن 'سليم» ا 
حسان» عن الفيية عن عمراتن» مر ا -.فيه كلام» 0 
مدلس» وقد عنعن» وفي سماعه من عمران نظر أيضا 000 
ورواه ابن أبي شيبة (؟7١/01477)‏ من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن» عن النبي كلل 
مرسلاً . 0 
واعلم تسريف مانتو عم عدا قانيك سوا هده لكل «لا طاعة لمخلوق في 
'منعصيةاللهاء رواه أحنمد (55/5: و”"5 و5"”5 وه/5” و/ا”)ء والطيالسي (865). 
وعبد الرزاق ,)7017٠١(‏ والبزار ١71‏ و515١‏ و1516 و5١51١).»‏ والطبراني في «الكبير) 
(169 و7156 و755/18 551 وام" و7805 و“ 5٠‏ و””5 -2))578 وصححه ابن القيم 
في «إعلام الموقعين» (7/ 84 بتحقيقي) باللفظ المزبورء الله الموفق» لا رب سواه. 

(0) أخرجه مسلم »)١758(‏ والترمذي (71894)» وأحمد )١185/١(‏ في قصة مطولة بنحوهء 
وهذا لفظ الطبراني في «العشرة» أفاده ابن كثير في ا(تفسيره) .)05/١١(‏ 

4 - الدينوري في «المجالسة»  ١١15(‏ بتحقيقي) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 

مشق) -)١78- ١١/80(‏ والخبر ذ ا الحديث)» )01/4/١(‏ لابن قتيبة» 

».)561١/65( 0‏ و«الفائق ق؟ (5/لاة). 

(5) انظر: «تقويم اللسانين» (ص١9‏ - 41) رقم (9") للمصنف. فقد أسهب في بيان ذلك» 


و و لعني 34 
9 5 | سا 7 “ير 


«مَنْ ألّف فقد استهدف». أن : نصب نقسنة هنافا للطاعنين في كتابه . 


©! الباب الثاني )وه 


9 1 00 5 عر عل | 0 مير اس - 14 سر 
قوله كنال 185 زتعي رد قال مزع الوا اه واو ذلِكم حير لَكُمْ إن 
ىا سمس ل 
كد لمر 00 © إِنَمَا صدركت من دون لله وعدا 2 فر 4 
م ا50 سر ود سر 
5238 لي 2 من دون أله لا لا يميكوت لكم رِْقَا فَأَسْعُوا عِنْدَ أله 


سل برص 4 ع2 و 
رز فد واء دوه وأشك وا 97 ليه ات 9 [العنكبوت: ]١7- ١1‏ 


قال (كه) : يحبر تعالى عن عبله ورسوله وخليله إبرأاهيم إمام الحنفاء أنه 
دعا قومه ان عبادة الله وحذده لا شريك لَه والإخلااص لَه في التفوئ وطلب 
الرزق منه وحده لا شريك لهء وتوحيده في الشكرء فإنه المشكور على النعم لا 
مَسْدٍ لها غيرهء فقال لقومه: ##اعبدوا أللهَ 71 اق أخلصوا له ا العبادة 
والخوف. 

د 0 ل إن ار كك رح أ إدا فعلتم ذلك حصل لكم 
الخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم لكين 
تعالى أن الأصنام التي يعبدونها”*) والأوثان لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقته!*) 
لها أسفاء لب آلهة. وإنما هئ مخلوقة مثلكم. وهي لا تملك لكم 
رزقاء ##إفابنعوا عِندَ الله لرَنقََ»» وهذا أبلغ في الحصرء كقوله: #إِيَاكَ تعبد 

وَإِيّاكَ ضَنَعِينُ (©* [الناتحة: ]2 ##رَبٌ أبن لي عِنْدَكُ بَيَمًا فى الْجَبَّةِ4 [الخيخرن : 


١‏ ولهذا قال: طمَبتَمَاك أي: فاطلبوا" مندَ أنه أَزَرتَ» أي: لا عنر0) 


- وقال: «ومن ذلك تعلم أن استعمال العرب للإهداف والاستهداف في وادٍ واستعمال 
المعاصرين لهما في وادٍ اخر». 

. من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقط من الأصل‎ )١( 

. من مطبوع «تفسير ابن كثير؛اء وسقط من الأصل‎ )١( 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير) : الأخبرهم) . 

(:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل: «تعبدونها» بالخطاب! 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير) : (أنتم». 

030 في مطبوع اتفسير ابن كثير)ا: «سميتموها». 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «واطلبوا». 

63 في مطبوع (تفسير ابن كثير»): «تعبدوا). 


| سروم عه 2ه 


غيره». نإن غيره لا يملك شيعاًء «واتتثوف 0: و | لك أي : .كلوا من رزقه» 
واعبدوه وحدهء واشكروا له على ما أنعم به عليكم #إليه ترجعوت* أي: يوم 
القيامة فيجازي كل عامل بعمله»"''. 


قال محمد تقي الدين: ملة إبراهيم هي الحنيفية التي أمر الله نبيه محمد كله 
باتباعها وأمته تبع له فأهل هذه الملة لا يتوجهون بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا 
بلبالحهم ونذورهم إلا إلى الله وحده» حزمي بأن غيره لا يملك لنفسه ضرا ولا 
قاع نكت تملك ذلك قير ؟ 


قوله تعالى: #وَكَالَ إنَمَا أَعَحَذْمْ من كن ن أله 9 مو باق الخارة 
لديا كبر الِب يكذ مْشُكُم يتغضي ومو لْعَنُ بِعَضِكُم بَعْضًا 
ارا لحكم : من السرم 40 [العذكبوت: 0؟] 
قال (كنه) : «#وَقَالَ إِنَّما عدم من دون أله 1 و نم م فى الكيزة 
لكا يون الذرمة تقرها لهم ومرينا هال سوه متمميم فى ادك للأوثان: 2 
إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم 
بعضاً”" في الحياة الدنياء وهذا على قراءة من نصب 8مَودّةٌ بَبِيكم» على أنه 
مفعول لهء وأما على قراءة الرفع”'"» فمعناه: إنما اتخاذكم هذا لتحصا ©) المودة 


() انظر: «تفسير ابن كثير) )06٠١/٠١(‏ بتصرف. 

6 في مطبوع (تفسير ابن كثير): البعض». ظ 

(9) قرأها بالرفع وخفض نون (بينكم) على الإضافة: ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس 
وابن محيصن 00 ويعقوب ومجاهد والحسن وأبو زيد عن المفضل وعلي بن نصر. 
وقرأ الأعشى عن أبي بكر عن عاصم والشموني والبرجمي (مودةٌ بيتكم) بالرفع ونصب 
الظرف. 
ومنهم من قرأها بالرقة والتنوين» ونصب الظرف بعده» وانظر: لاخر المحيط) 3070/ 

غ)59١/؟( «التذكرة فى القراءات. الثمان»‎ »١1377/5( «معانى القران» للزجاج‎ ».)١58 
.)١16١/760( «الكشاف») (5؟/ 595)., روح المعاني)‎ .)”78/1١( اتفسير ابن ول‎ 


62 في مطبوع ااتفسير امن كثير) : «يحصّل لكم) . 


يد 


١ 


عبن ابس 2 لا 
سروك الحدكوين 


في الدنيا فقط ثم يَوْمْ الْقيَمَةِ4 ينعكس هذا الحال فتنقلب”' هذه الصداقة 
والمودة هف" سانا : ثم #يكر ' بِعَضِْكُم بِبَعْضٍ4 أي : تتجاحدون ما كان 
بينكم. يلم 1 عضا اق يلين الأتباع المشوعين واللسي عور 
الأتباع. #كنا دَحَلَتْ أَمَهُ لَمنَتَ أخنا » [الأعراف: 8”]» وقال تعالى: #الأخِلا 
ومَيِلٍ عد شط اقمع 12 لا الْمتّترت 469 [الزخرف: 57]. 


ب جو 


وقال ههنا: ود بوم الْقِيَمَةِ يَكُثْرٌ سَضْكُم بض وَيَْسَ بِحَضْكُم بعصا 
َمََودَكُم أَلتَارٌُ# الآية ٠‏ أي: ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار» 
وما لكم من ناصر ينصركم ولا منقذ ينقذكم من عذاب اللهء وهذا حال الكافرين» 
فأما المؤمنون فبخلاف ذلك. قال ابن أبي حاتم بسنده عن أم هانئ أخت علي بن 
ابن طالبء. قالت: قال لي النبي يكِ: «أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد. فمن يدري أين”*' الطرفين؟» قالت: الله 
ورسوله أعلم» [قال]: ثم ينادي مناد من تحت العرش: يا أهل التوحيد. إن الله 
قد عفا عنكم. قال: فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا ‏ يعني 
0_0 2 ينادي: «يا أهل التوحيد ليعف بعضكم عن بعض وعلى الله 
الثواب))0) 


فصل 
قال محمد تقي الدين: وهذه الاية تنطبق على ا المواسم الذين 
يجتمعود كل سنة عند الاوثان. فيذبحون لها ويختلطون رجالا ونساء ويستوجبولد 


2١)‏ في مطبوع اتفسير وه 3 (فتبقى) . 628 في مطبوع (تفسير أبن كثير): (بغضة). 

69 في مطبوع «تفسير ابن كثير): ا(فيكفر) 

(4:) هكذا في الأصلء والظاهر أنه: «من أي الطرفين»؟ (منه). 

)0( ريه انر أبي حاتم في «التفسير» )3١494/9(‏ رقم 0)١771417(‏ والطبراني في «الأوسط» 
رقم (4807) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسيء ثنا أبو عاصم الثقفي الربيع بن 
إسماعيل عن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده عن أم هانئ 
به» وإسناده ضعيف جذا. قال الطبراني: «لا يروى عن أم هانئ إلا بهذا الإسناد» تفرد 

به أبو عاصم»». وقال الهيثمي في (المجمع؛ :)790/٠١(‏ «وفيه أبو عاصم ‏ الربيع بن 
1 دمكن الحديت + قاله أ بو حاتم». 
وما مضى من "«تفسير ابن كثير»  507/١١(‏ 6605). 


يذلاك كمون : انه كفا ل و مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أن رسول الله ليد قال : ا دف ناا 2 لقالا 


قوم اتخذوا قبور أنبيائهم فنا حق)* 7 ,اه 


فإذا كان غضب الله يشتد على من بنى المساجد على قبوز الأنبياء وجعل 
صلاته ودعاءه عند قبورهمء وإن كان يدعو الله وحده ولا يشزك به شيعا : فما 
بالك بأصحاب المواسم الذين يشدون الرحال من بلدان بعيدة بنسائهم وأولادهم 
إلى الوثن» ويذبحون له ويطوفون بضريحهء ويتمسّحون به ويستغيثون به» لا شك 
أن غضب الله يكون عليهم أشد» وستصير تلك المودة التي جمعتهم على الأوثان 
عداوة يدم القيامة حين ينكشف الغطاء» ويتبين لهم أنهم كانوا خاصرين مل هآ هل كم 
بالْدّضَرِنَ عملا © الينَ صَلَّ سَعَيْيمْ في الي الدَنيا وهم ححسَبُونَ مم يني صَنَْا 59 


[الكهف: .]٠١5 - ٠١7“‏ 
*! الباب الرابع 24> 
قوله تعالى: : مَل ال تدوأ من د دوين أله ً! م أولسَاء مدل 
7 واس سداس سي رط 7 ا مخ ا فرج سر 7 2 
لمنكبونٍ أتغذت ينا وَإنّ أوؤهن السبيوت لبت المنكبوتٍ لو حكانواأ 


يعَلمورسب 69 إن 5 س مَا يدُغورت من دُونوء من شَىْءٍ وهو 
لْعَريرٌ الحكخ 7) ويلك الأمشلٌ ريه ين هما ما يَعَقَلْهآ 
إل ا 46 [العنكبوت: 4١‏ 148 : [ 
ال 34 اهذا مدن قيرب ال تساتى للف كز فى امقالاق القن 
دون الله» يرجون نصرهم ورزقهم» ويتمسكون بهم في الشدائد.ء فهم في ذلك 
كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن 
يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدي عنه شيئاًء فلو علمؤا هذا الحال لما 
اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخللاف المسلم المؤمن قلبه لله ؛ وهو مع ذلك 
يحسن العمل في اتباع الشرع» فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها 
وثباتهاء ثم قال متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به'"“: إنه تعالئ'يغلم ما هم عليه 


6 من مطبوع (تفسير ابن كثير)» وسقطت من الأصل . 


د لما ذا 
و كو 


من الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأنداد وساسَيَجَرِي وَصِفَهُم | 
علي * [الأنعام: 1789]. 

ثم قال تعالى: ويلك الْأمتدلٌ تضرة يعو 
©* أي: وما يفهمها ويتدبرها إلا ا في د والمس اعون" يه 
وروى ابن أبي حاتم بسئده”' عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله 
لا أعرفها إلا أحزنني لأني سمعت الله يقول: «#وَيَلى الْأمَتَلُ تَصْرِيُها لِلنَِينٌ وَمَا 
ل يد لصيِمونَ ©2240 . 


آْ 
5-5 
1 
5 ا 
© 
03 


فصل 
كلا ميد بي ادر قال الله تعالى في سورة السجدة : #ذلِك عديم الْعيبِ 

وَاَلَّهددوَ الْمَريرُ لتحم 0 الَذِىَ أن كل مو ملسم نكري 
علقه: ]ل نون خسن كام وافقة بال رقن الذى ضاق لا حلم فبيوت النمل في غاية 
الإحكام وحسن الهندسة» تتحير فيها الألباب» وبيوت النحل كذلك». وأعشاش 
الطيورء فكذلك بيت العنكبوت هو في غاية الكمال» واف بالغرض الذي خلق 
لأجلهء وليس فيه نقص ولا عيبء. ولكن لو أن الإنسان اتخذ بيتاً من نسج 
العتكبوت لا يصلح أن يكون له مسكناً لا يقيه حرًاً ولا برداً ولا مطراً ولا يحفظه 
من السراق واللصوصء فهو كالعدم. فكذلك الذين اتخذوا أولياء يعبدونهم مع الله 
ل ينفعونهم بشيء. ابيا من الضرء فهذا وجه الشبه بين 
المشركين وبين من اتخذه من نسيج العنكبوت. 


*] الباب الخامس 2١‏ 


8 95 م سر س6 ' لله من زر علووو 0 حتبير 
قوله تعالى: # يَعِبَادِىَ ) لذن َامَنْوَْ إِنَّ أَرْضى وْسِعَه فَإَِىَ فَاعبدُون © 4 
[العنكبوت: 01] 


قال (8©) : «هذا ا من اللّه تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا 
يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة.» حيث يمكن إقامة الدين بأن 


.)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المتضلعون» من غير واو فى أوله. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 07075 رقم (1931). 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير) 5177/1١١(‏ - 017) بتصرف . 


يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم. ولهذا قال تعالى : يبَادِى .لد 1 ن عَامنواً إِنْ رضن 
وَسِيعَةٌ فَإبَىَ ََعْبْدُونِ 6 4*. قال الإمام أحمد بسنده عن الزبير بخ العوام قال: قال 
رسول الله ككِِ: «البلاد بلاد الله. والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيراً فأقم)”"' . 
ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى 
أرض الحبشة» .ليأمنوا على دينهم هناك». فوجدوا خير المنزلين [هناك]”'' أصحمة 
النجاشي ملك الحبشة ‏ رحمه الله تعالئ - فآواهه'" وأيدهم .بنصره: وجعلهي'* 
ببلاده» ثم بعد ذلك هاجر رسول الله عله ان الباقون إلى المدينة النبوية 
يشرب المطهرة ا 
في بلد لا يستطيع أن يعلن فيه توحيد الله والبراءة من الشرك وأهله. وقد ضمن الله 


سبحانه لكل موحد صادق أن يهيئ له مكاناً في هذه الأرض الواسعة يستطيع أن 
محقة :فيه تيد الله« تعالى:فغلنة أن يش عر" 4..والله لا فلتت الميعاد: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١57/١(‏ والطبراني في «الكبير» »)56٠١(‏ وفيه مبجاهيل» ولذا ضعًّفه 
السخاوي في «المقاصد» (ص417١)‏ وقبله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 

14. وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 77): «فيه جماعة لم أعرفهم) نعم » لأوله شاهد 
عند أبي داود (701/5) من حديث عروةء يكون ‏ إن شاء الله تعالى عحسناً به . 

(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(6) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «آواهم». 

(54) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «سيوماً». 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؟» وفي الأصل : «والصحابة». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) .)07080/١١(‏ 

60 قال النووي في «اروضة الطالبين» ( ١‏ االالمسلم إذا كان فبعيفا فى كا الكقر :ال 
يقدر على إظهار الدين» حرم عليه الإقامة هناك» وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام». 
وقيد ذلك بالقدرة على الهجرة» فقال: «فإن لم يقدر على الهجرة فهو معذور إلى أن يقدر). 
وقد تكلمت على هذه المسألة بتفصيل وتقعيد وتدليل في كتابي «السلفيون وقضية فلسطين» 
(ص5١‏ 2077 وفي تعليقي على «الإنجاد في أبواب الجهادا لابن المناضف  517/١(‏ 
ه)). وذكرت أستاء الرسائل التراثية في موضوع الهجرة. وَخَليت حقيقة فتوى شيخنا 
الألباني في هجرة أهل فلسطين - أعادها الله إلى حظيرة الإسلام والمسلمين -» وانظر له > 


]4< -«كزاد< عهراد هراد مهرد 


الا 
و لو 


> الباب الأول 24 


قوله تعالى: لوَيَقَ تقوم ألسَاعَةُ يس الْمْجْرمو 2 وَِمْ يكن لَّهُم ين 
سس اله اس 


4 * 6 م 0 و7 دس ا 

سُرَكابِهمٌ توا وحانوا بسركايهم صكاهرين 509 [الروم: ١١‏ "1] 

قال (©): «لويوم وم ألمَّاعَةٌ ببس الْمُجْرمنَ 09+ قال ابن عباس: ييأس 
المنك دسو 7 وم 1 لْهُم من شُرَكابهِرٌ سفعكوٌأ ا أي : ما شفعت فيهم الآلهة 
الود" 

فصل 

قال محمد تقي الدين: المراد بالمجرمين هنا المشركون» أخبر الله تعالى 
أنهم ييأسون من رحمة الله يوم القيامة» ومن عبدوهم من الملائكة والأنبياء 
والصالحين وتماثيلهم وقبابهم وآثارهم. لا ينمعونهم بسسيء بوم القيامة. بل 
يكفرون بعبادتهم. ويكونون لهم أعداء. كما قال تعالى: ##ويوم لْقَيمَةٍ يَكَفْرونٌ 
شك 4 [فاطر: ]١4‏ وقال تعالى: ظوَإدًا خُثِرَ أَنَاسُ كاتأ م عدا وكأ بَادَع 


كَفرنَ 0 [الأحقاف: 5]. 


في الموضوع: «السلسلة الصحيحة» التعليق على حديث رقم (75861)» وينظر كتاب أخينا 
الشيخ حسين العوايشة ‏ حفظه الله : «الفصل المبين في مسألة الهجرة ومفارقة 
المشركين»؛ وكتاب الشيخ العلامة المحدث حماد الأنصاري كَُنُهُ «إعلام الزُمرة بأحكام 
الهجرة». وهما مطبوعان. 

460 لم يعزه في «الدر المنثور» )0817/١١(‏ إلا لابن أن حاتمء وهو في #«تفسيره)» (9/ 
)1١‏ ضمن الفوت غير المسند؛ المتمم من «الدر». 

(50) انظر : اتفسير ابر كن )ا 210/11 


1 بو 7 
ا اسان 


الباب الثاني 4« 


0 21 2 سس مسلكر الى ل سس سرد لس ل وسلر 

قوله تعالى: 9صرب 06 شي هَل لَك ين ما ملكت أيَسدكم 

ظ 1 ا 3 0 0 1 زا 5 > سيره 
ين شركاء 6 تلك فانم فيه سوام 0 نهم كخيفي 
72 3 له 7 ور سحي 7 و ساس 0 ننه 

أنْفُسَكم حَدَلِكَ نفَصِلُ الْأَيْتِ لقور يَعَقَلوت 9 بل أتَبِعَ الذينت 


نوأ وهم ير ِل فتن مرى ا 
قم وتجهك لِلدن حنيمًا فطرتٌ 
0 لِحَلْقَ أله للكت لبيك الْقيّمٌ أ 


لا 
يحْلَمُونَ © # ميدن إِله وأتَفوه وأقمُوأ الصَكر يه 
التتركية © ين الست دعا دهم وَكَاهأ ينيد ظ حزن يما 
يشو © 

اكيم ينه يذ 8 ين تنكم هن رون © © يكقاما نتف 
0 


فتمتّعوا فسوف تتلثرت © أو أرا هذ للك فهو يكلم يما 


كانوأ بو رن فك [الروم: ١8‏ - 


قال (ك): «هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره» 
الجاعلين له شركاء» وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد 
اهلف لف كما كانو ا" يفولونة: الل شوك هنا الى تبرلكة 
ونا فلك" + فقال تغان > سن لك تقل تن أشي 4 أي : تشهدونه وتفهمونه 

من أنفسكم. ٠‏ هل لم يناما ملكت بنك ين ركاه فى ما مَتَقتَكُْ 6" لثم فيه 
سوا *# أي : ( ورظضئ أحدكو]”" أن يكون عبذه وكا له فى ماله. فهو وهو فيه 
على السواء» ظعاو كنك س4 أي: تخافون أن يقاسموكم الأموال: 
فال أنو مله : تمدو قلف لا تقاف أن يتايياة فالك ع .ولي الاولق” 7 
كذلك الله لا شريك له» والمعنى: أن أحدكم يأنف من ذاك ““. فكيف تجعلون 


امسن الا د رعو ب مَنِبِينَ: ا 5 إذا 


. في مع اتفسير ابم كثيرة: «في تلبيتهم؟‎ ٠ بعدها‎ )١( 
0 ف . 7 اتفسير ابن كثير»): «لا يرتضي أحد‎ 
في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ذاك». (4) في مطبوع «تفسير ابن كثيرة:: «ذلك».‎ )4( 


سام ألر؟» م 
يوك من 


[#ين دُون أَسَّه أندَاا]”'' من خلقهء وهذا كقوله تعالى: #وجملوس لله 
3 


يكرهُو* [النحل : 00]37" . اه. 
قال محمد تقي الدين: ومعنى ذلك مفسر بقوله تعالى: طوَيجمَلُونَ بن ابت 

00 لهم م سْبوتَ 67* [النحل: 57] وقال الي في سورة النجم: #ألُ 
2 لأ ©) يك |0 يسك يب © 4 [النجم: 7١‏ ؟1] وهذا شأن 

9 يصفون الله تعالى بما يكرهونه 0 ولو وصفوا الله بصفاتهم 

لكانوا كافرين جاهلين ظالمين» فكيف إذا وصفوه بما لا يرضونه لأنفسهم؟ كذلك 

يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» ما أوضح بيان الله تعالى وما أشد عمى 

بصائر المشركين . 
رجوع إلى بقية تفسير (2): «ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى 

ونزاهته عن ذلك”" بطريق الأولى والأحرىء قال تعالى: #حَدَلِك نفَصْلٌ الْأَْتِ 

لِقَومٍ بَعتَلوت» ثم قال تعالى مبيناً أن المشركين إنما عبدوا غيره سفهاً من أنفسهم 
وجهلا #بل أنَّبَع ليس ظَلمُوا» أي : المشركون. #أهواءهم# أي: في عبادتهم 
الأنداد عر عل مدر اذك ل 42 أي: فلا أحد يهديهم إذا كتب الله 
االو زرك لكورزرن. كيررت 4 أي 1 ليس لويم هنح قلدرة "1" تقد ولا 

مجير ولا محيد لهم عنه. لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن». 
وقوله تعالى: ##تَأْقِرْ وَجْهَكَ للتن حَنِيئًا» إلى قوله: 8يَدْرَمُنَ»#. قال (ك) : 

«يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية 

ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع 3 لازم 
نطرتك السلمة اللي انط اله الخلو عليها» .فاته تعالن انط لق علن مغر زته 

وتوحيده وأنه لا إله غيره. 
وقوله تعالى: لا يدِسلَ لِحَلْقِ أله قال بعضهم: معناه: لا تبدلوا خلق الله 

فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء فيكون خبراً بمعنى الطلب. 

)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: الله الأنداد». 

(0) انظر: «تفسير أبن كثير؛ (١١/5”؟ ‏ 2)50 ولابن القيم ف «الإعلام) 581١/59(‏ -5خ58 ل 
بتحقيقي)» و«المدارج)» ,)55٠١ /١(‏ و«الجواب الكافي» (ص7١3)‏ كلام قيم على المثل 
المذكور في الآيات» فلينظر. 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيره. (4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ذلك». 


و 0 5 
طاو و : ا 


يججدة ب 
للج 


0 


كقوله تعالى: وم وَعَلْةٌ كن و4 [آل عمران: 97] وهو" معني حسن صحيح . 
وقال آخرون: هو خبر على بابه» ومعناه: إنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم 
في الفطرة على الجبلّة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلكي: ولا تفاوت بين 
الناس في ذلك؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله: 8لا ييل لِحَلَقِ أله أي : 
لدين الله وقال البخاري: «قوله: للا برِلَ لِحَلْقٍ أله لدين اللة؛ خُلْنُ الأولين : 
[دين الأولين]”'' والفطرة: الإسلام»”"» قال البخاري””*' بسنده أن أبا هريرة قال : 
قال رسول الله كِللِِ: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمحسانه؛ كما تَنتحُ الويمة نهنم جمعاء.» هل تكسو فيها من جدعاء؟» ثم 
يقول: لفِظرَتَ أَلَهِ الى فطر آلنَاس عَلبَا لا بَدِلَ لِحَلْقِ لله ديك ليث الي  ..4‏ 
وقوله تعالى: «وَلِلَك ألِينُ أليَنْ4 أي: التمسك بالشريعة والفطرة السليمة 
هو الدين”'' المستقيم» #وَلْكنّ أكْثْرَ لين لا يَْلَمونَ4. أي: فلهذا”'' لا يعرفه أكثر 
الناس» فهم عنه ناكبون» كما قال تعالى: #وَمَآ أحكم الئاس وَلْوْ حَرَصْتَ 
بعْؤْمِنينَ 4 [يرسف: 01٠١١‏ وقال تعالى: فون تَِعْ أَكَررٌ من ف الْأرْضٍ 


بُضِنُوكَ عن سبيل أمَد4 الآية [الأنعام: .]١١5‏ < 
وقوله تعالى: طمُنيبِنَ إِليّهِ4 قال ابن زيد وابن جريج”":..أي: راجعين إليه 


#وَاتّهَوه # أ خافوه وراقبوء ##وَأَقِيمُا الصَّلَرة» وهي الطاعة العظيمة.» #إوَلا 
رسك جر 8 ل 2 ع ١‏ , . | 

تَكونواأً من الْمشركِين 4 أي : بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة لا 
يريدون بها سواهء قال ابن جرير بسنده عن يزيد بن أبي مريم قال: «مر عمر طَيه 
بمعاذ بن جبل فقال عمر: ما قوام هذه الأمة”'؟ فقال معاذ: ثلاث وهن 


)١(‏ فى مطبوع اتفسير ابن كثير): «وهذا). 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»: و«صحيح البخاري»» وفي الأصل: «والآخرين على 
الدين»). ْ 

(9) كذا في «(صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب لا يرِيلَ لِحَلْق لَه (قبل رقم ه/الاغ), 
وهكذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل: «والإسلام». 

(85) أخرجه البخاري (1/5/ا5)» ومسلم (75508). 

(6) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «القويم». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولهذا». 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: «وابن جرير»!! 

(4) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء» وفي الأصل : «الآية»!! 


سه سيا بأ )هد 2 
ص 1 ادم كك 


المنجيات: الإخلاصء وهي الفطرة طفِطَرَتَ أله الى فطرٌ اناس عَلباك 


بر 


والصلاة : وهى الملة. والطاعة. وهي : العصمةء فقال عمر . كر 


ري روه ل د 


وقوله تعالى: لين الست فَرَقُوأ سق وَحكانواً شيعا كل حر بِمَا لدم فرِحُونَ 
9 أي: لا تكونوا من المشركين الذين”'' فرقوا دينهم أي : بدلوه وغيروه وآمنوا 
ببعض وكفروا ببعض وقرأ بعضهم”"': (فارقوا دينهم) أي: تركوه وراء ظهورهه”*'. 
وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان ا 
عدا أهل الإسلام. كما قال تعالى : #8 إِنَّ الَذِنَ هركأ ديم ا شنا لسك ْم في 
نم1 أَمَرْهُمَ إِكَ أو الآية [الأنعام: 154]» فأهل الأديان قبلنا اختلفوا 0 بينهم 0 
آراء وملل باطلة وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء وهذة الأمة أيق] السلفوا فيما 
بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون 
بكتاب الله وسنة رسوله يله وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه. كما 5 الحاكم 2 اامستدركه) أنه 


/١١( ولم يعزه في «الدر المنثور»‎ 42545  597/١14( أخرجه ابن جرير في «التفسير)‎ )١( 
. إلا له! وإسناده ضعيف» وفيه انقطاع‎ 

(0) بعدها في مطبوع ااتفسير ابن كثير): «قذ)ا. 

() هذه قراءة حمزة والكسائي وتروى عن علي بن أبي طالب» وابن عامر في رواية» وكان 
يقرأ بها الأعمش. انظر: «معانى القرآن» للفراء (؟60/1؟"). «الحجة) (1“8/9) 
للفارسي» «الإتحاف» (597/5), (التيسير) »)3١(‏ «النشر» (2)55757/5 «تفسير ابن عطية» 
(© ط(الاعتصام) »)80/١(‏ وفي تعليقي عليه تخريج قراءة (فارقوا) عن علي. 
وبيان ضعف إسنادها إليه. 

(5) قال أبو علي الفارسي في «الحجة» (578/7): «ومن قرأ (فارقوا). فالمعنى: بايئوه. 
وخرجوا. عنه» وإلى معنى ##فَرَكُواً# يؤول» ألا ترى أنهم لما آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه 
فارقوه 56 فخرجوا عنهء ولم يتبعوه؟). 
وقال صديقنا الشيخ محمد بازمول ‏ حفظه الله - في كتاب «القراءات وأثرها في التفسير 
والأحكام» (؟/ "م ه): 
«بيّنت الآية بالقراءتين أن حال من فارق دينه وحال من فرّق فى دينه» فآمن ببعض وكفر 
على اناطعا له ايع . مال واجخني :وافري: لذية بالقواد ني تع انان امال قر فرق رن لزنه 
إلى القارقة لديف سال ال دلقيو الحا هاه قال ارنيها لتاقن الها عدر انق 
الحزبية التي تفرّق المسلمين» وأنها ليست من الإسلام في شيء»؛ وانظر في ذم الحزبية 
ما علقناه على  887/5(‏ 40)» فإنه مهم», والله الموفق. 

6 في مطبوع «تفسير ابن كثير): «رواه). 


سل وَل عن الفقة الناجية منهم. فقال: دا ا كدق نين 
وأصحابي») 0 [ 

وقوله تعالى: #وَإدًا مَسَ الئاس صر دعوأ ريم مُبِينَ البو إلى قوله: سكم 
بمَا كنا ب بِتَرِكْرنَ*. قال (ك): «يقول تعالى مخبراً عن الئاس أنهم في حال 
الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له» وأنه إذا أسبغ قد 6 إذا ريق 
منهم في حالة الاختيار يشركون بالله 00١‏ 

وقوله تعالى: (لَِكَروًأ نآ مَيِتَُْ» هي لام العاقبة عند بعضهمء ولام 
التعليل عند آخرين» ولكئها 0 ا الله لهم ذلك» ثم توعدهم بقوله: 
#شسَوْفٌ يَعَلموتَ4 قال بعضهم: والله لو توعدني حارس درب لخفتٌ منهء فكيف 
والمتوعد ههنا الذي يقول للشيء: كن» فيكون. 

ل لي اي بن عد شر بلا يل 
ولا حجة ولا برهان: #أمَ رلا عَلَيْهِرٌ سُلْطَئا» أي : سياي يتكلم أي 
ينطق #ابما كانوأ بف يِتْرِكون» وهذا استفهام إنكارء أي: لم يكن شيء من 
ذلك)7” , 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: هذا المثل لا يبقي شكّاً لكل امرئ تدبره ولم 
يختم الله على قلبهء أن عبادة غير الله باطلة» وذلك لأن كل شيء. خلقه الله 
ملك لله تعالى» سواء أكان عاقلاً كالملائكة والأنبياء والصالحين؛ أم غير عاقل 
كالأصنام والأوثان» ولا يوجد شخص عاقل يرضي أن يشاركه عبده في ماله. 
لأنه من جملة ماله» فكيف يتخذون من عبيد الله شركاء يعبدونهم معه بالذبح 
والنذر. والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادة. 

تجادلت امرأتان منذ مدة قريبة وهما مغربيتان» إحداهما موحدة والأخرى 
مشركة. وكانتا جالستين في المسجد النبوي» فقالت الموحٌدة للمشركة: لا ينبغي 
لك أن تستغيثي بنبي ولا بصالح. ل ا ل ل ل 
)١(‏ أخرجه الحاكم 21758/١(‏ 49) وقد سبق تخريجهء مفصّلاًء والحمد لله وعدم 


(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأوثان». . 
() انظر: (تفسير ابن كثيرة )3"١ - 50 /١١(‏ بتصرف: 


لون 


تقبل المشركة» ورأت أن عدم الاستغاثة بالأنبياء والصالحين يحط من قدرهم. 
لأن مقامهم عند الله عال. فقالت الموحّدة للمشركة: أترضين أن يتزوج عليك 
زوجك امرأة أخرى؟ فقالت: لا ثم لا. فقالت لها: أليس ذلك حلالاً في دين 
الإسلام؟! فقالت: بلى» ولكنني لا أرضى بذلكء. لأن ذلك يدل على أنني لا 
أملذً عينه ولا أكفى رعبته » فقالت الموحدة: فكيف ترضين لله رب العالمين ما ا 
ترضينه لنفسك؟! فإن من دعا غير الله لم يكفه الله» فتأملت المرأة المشركة كلام 
الموحدة ففقهت واعترفت بخطثهاء ولله المثل الأعلى. 

ومن العجائب التى شاهدناها فى بلدان مختلفة أن العامى الأمى من الرجال 
والنساء إذا وحّد الله ينفتح له باب العلم والفهم» حتى إنه يناظر علماء المشركين 
فيفحمهم ويهزمهمء. كان معنا في بغداد رجل من الفلاحين لا يعرف إلا قراءة 
التضيفف لشن وصعوية فلنا وخ الله وتمضك نسنة الرسول كللااصنار علماء 
المذهب الحنفي يخافونه» وإذا رأوه في طريق سلكوا غيره» صلى مرة في المسجد 
جهال البحكاء من الأترالة لأبى حنيفة يانه اه لا يسمع إلا مذهب الاناء 
الأعظمء وقول الإمام الأعظم. ؛ فقلت لهم: إن الإمام الأعظم على الإطلاق هو 
رسول الله يِه ويطلق هذا اللفظ على خليفة المسلمين» فقالوا: إنك تبغض أبا 
حنيفة» فقلت: لا أبغضه. لأنه من أئمة السلف المثبتين لصفات الله تعالى كلهاء 
ومنها علوه تعالى» واستواؤه على عرشه» وهو بريء ممن يفتي بالتقليد أو يقضي به 
أو يبيح التفرق في الدين» أو يعتقد اعتقاد الجهمية بأن الله ليس فوق العرش». بل 
هو في كل مكانء ولكنكم تعبدون خيالاًء وتسمونه الإمام الأعظم . 

ومن الحكايات الطريفة التي وقعت لذلك الشيخ الفلاح وهو أبو عبد الله أنه 
ذهب قصداً ليغيظ غلاة المقلدين فصلى معهم في مسجد أبي حنيفة فلما قال 
الإمام : 7 لضان [الفاتحة: /ا]» قال أبو عبد الله : آمين » ورفع صوته ومله 
كي ره يلوتسيو الوا و و ا 
ا سو؟ فقال له أبو عبد الله على البديهة. را لمجا ارت ا 7 
اين ليش الله أصمخ؟! فقال له: أنت (وكح) أي: وقح. فقال أبو 


عبد الله : (أنا ما وكح) ولكن متمسك بسنة النبي» فقال الحاضرون: كيف تجادل 
العالم وأنت جاهل؟! فقال أبو عبد الله: بل هو الجاهل أو النخالف للسنة على 
عمدء لأن الجهر بالتأمين سنة'''. ولا يستطيع هو أن يزعم أنه ليس بسنة.اه. 
فائدة ثانية: قول البخاري ككُبَنْهُ: «خلق الأولين»؛ إشارة إلى قوله تعالى 
حكاية عن قول قوم هود لنبيهم حين دعاهم إلى عبادة الله 0 واتباع رسوله 
هود نل أجابوه بقولهم: #سواء عَلِنا أَوَعَْظتَ أَرَ لز مين من الأعظِيت إن عدا إلا 


قَ 1 01 


لْأَولينَ © ا عن لد بمعَذيبَ 9 4 [الشعراء: 15 - 2]18. قرئ9" (خلق 
0 بفتح 00 بمعنى: كذب الأولين لأن الخلق والاختلاق في اللغة هو 
الكذبء قال تعالى في سورة العنكبوت: ##إِنّما تعبِدُوت من دون أنه أَومَلنًا 
ِ-- 4 [العنكبوت: ]١7‏ أي: يكذبون كذباًء 5 5 ا الخاء واللام» 

: العادة والطبيعة» فعلى القراءة الأولى يكون المعنى: هذا الذي تدعونا إليه 
0 هود إنما هو كذب الأمم السابقة وأساطيرهم وليس من الله 5 تدعي » وعلى 
القراءة الثانية يكون المعنى على أحد وجهين : 

الأول: هذا الذي تقوله يا هود ليس من اللهء وإنما هو من عادة الأولين., 

الثاني : معناه: نحن على عادة الأولين ودينهم » لا ننتقل عن ذلك إلى 'ما 
تدعونا إليه» وهذا أضعف الأقوال وأقواها أولها.اه. ظ 

فائدة ثالثة: قول ©): «خبر بمعنى الإنشاء» أي: لا تبدلوا خلق: الله» فعلى 
هذا يكون العف لا تبدلوا أيها الناس دين الله الذي بعث. به رسلهء وهو: 
توحيده وإقامة العدل والإحسان بين الناس» ومحاسن الأخلاق» وتحكيم 
شرع الله فإن الله خلق عباده على الفطرة»؛ فمتى عرض عليهم دين الحق مالت 
إليه قلوبهم وانشرحت له صدورهم ما لم تغير فطرتهم بتعليم كُفْرِيَء كالمجوسية. 


2.)747 - 5١45ص( انظر في ذلك كتابي: «القول المبين في أخطاء المصلين»‎ )١( 

(؟) هذه قراءة ابن مسعود وعلقمة والحسن وأبي عمرو وابن كثير والكسائني ويعقوب وسهل. 
انظر: «البحر المحيط) (/7/  ”*‏ 35), «الإتحاف» (7737). «الكشف» ,)١5١/5(‏ 
«السبعة» (7/ا5). «النشر) (5؟/ 20770 «الحجة» لابن خالويه (514). «إعراب القراءات 
السبع وعللها» (؟/175١),‏ «زاد المسير) 2)١717//5(‏ «تفسير ابن عطية» 1/11 
«الدر المصون» (ه/ .)١5857‏ 

() هذه قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة واب عمرو وخلف والأعمش وشيبة» ٠‏ ورجحها 
الطبري. انظر المراجع السابقة . 


2 ك1 22 تت 
واليهودية» والنصرانية» وعبادة الأوثان» والابتداع في دين الله كطرق المتصوفة 
التي فرقت الناس وأفسدت عليهم دينهم ودنياهم . 

وحتى بعد ما تغير الفطرة ة ويقع صاحبها في الضلال إذا جاءه داء يدعوه إلى 
دين الحق» ولم يكن عنده مانع من اتباع الهوى”''» يتلقى الدعوة بفرح» ويتوب 
إلى الله ويتمسك بدين الحق» ويتعجب من نفسه كيف كان يقرأ القرآن ولا يتدبره 
ولا يفهم معناه مع وضوحه. لأن ذلك التعليم الخبيث الذي سبق له أعماه عن 

فهم القرآنء ولا سيما وقد حرفه المضلون وسدوا باب فهمهء وفتحوا أبوايا 
0 من الجهالات والضلالات. فالحمد لله الذي هدانا لدين الحق وأخرجنا 

من الظلمات إلى النورء فلَّله الحمد في الأولى والآخرة. 

فائدة رابعة: قول الإمام (ك 1 الوهدة الامة ايف اختلفوا فيما بينهم على 
نحل كلها ضلالة. . . إلى آخره» . 

قال محمد تقي الدين: ومن الضلال إحداث المذاهب والتعصب لهاء كما 

بيّنه (ك) ُلَنْهُ فيجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يكونوا في دين الله 
5 أصحاب رسول الله عله لم تكن عندهم مذاهب ولا طرق ولا فرق ولا 
نحلء فلو كان التفرق حمَّاً لكان أصحاب رسول الله يلل على مذاهب بكريةء 
وعمرية» وعثمانيّة» وعلوية» حاشاهم من ذلك» وهم خير القرون» نسأل الله أن 
يجعلنا ممن اتبعهم بإحسان. 


8 ديو مم أ ل لإ لس 2 در له شر 2 
له تعال: «أنَه أّى حَلفك فد رتت ثم بستكم ١‏ نم عيِيكم هَل 
5 7 


2 سل حت سر الور 24 5 جح سد مر آذ سر 000 
ال مَن يفَعَلٌ من ذَلِكُم من شَىْء سُبْحَلنَه علا رن 
حم أ[ ته له 70 سرض سر بت رع سر 
© : لاد في الي وابتخر اويا بره 
م 7 - 0 م 
لدف حيلوا ل بيغ () ف مشان ال تلطا عن 6 
وم م د 26 ارس ب آَ 
لذن م فزن »قبل كان اك حر 0 69 4 [الروم: 4١‏ ؟4] 
)١(‏ ذكر ابن القيم في «هداية الحيارى» (ص18) الأسباب المانعة من قبول الحق» فهي جديرة 
بأن تحفظ وتنشرء ولأخينا فضيلة الشيخ حمد العثمان كتاب مطبوع بعنوان «الصوارف عن 
الحق). وهو مهم. 


ب ةين 
ةالوو 


الرازق يخرج الإنسان من بطن أمه عُريانً''': لا علم لهء ولا سمع ولا بصر ولا 
0 ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلكء. والرياش واللباس والمال والأملاك 
والمكاسب, كما قال الإمام أحمد بسنده عن حَبَّة وسّوَاء ابني خالد قالا: دخلنا 
على النبي كَل وهو يصلح شيئاًء فأعنّاهء فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهرَّزت("© 
رؤوسكماء فإن الانسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة» ثم يرزقه الله وق)”* . 
وقوله تعالى: لز كك 4 أي: بعد هذه الحياة هت بيك 4 أي : يوم 
القيامة . 0 اي 
وقوله تعالى: هَل ين شُرَكيكرٌ4 أي: الذين تعبدونهم من دون الله من 
يَفْعَلُ ين ذَلِكُم ين سَىْو4 أي: لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك» 
بل الله © هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة» ثم يبعث الخلائق يوم 
القيامة» ولهذا قال بعد هذا كله ##سبحَكَمٌ وَتَمَلل عمَا شركوريت* أي : [تقدس 
وتعالي ]07 وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك» أو نظير أو مساو أو 
ولد أو والد؛ بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً 
0 ظ 


أحدأ» « 
وقوله تعالى: #ظهر الَْسَادُ» إلى قوله: #كان أكرهر مُبْرِكِنَ4 . 


قالالقاسمي: «##ظهر الفساد في لير وألبَحْر» أي: كشرت المضار 


#7 


_ 
7 


ألئّاس» أي: من الآثام والموبقات» ففشا الفساد وانتشرت عدواه.» وتوارثه جيل 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛» وفي الأصل : «عريان»! 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «قوي»! 

(*) في الأصل : «تهزهزت»! والصواب المثبت. ظ 

(5) أخرجه أحمد ( © والبخاري في «الأدب المفرد» (ةغ), وفي «التاريخ الكبير» 
(/47)» وابن ماجه (51560)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١575(‏ وابن 
سعد (78/5). وابن حبان .)3١88(‏ والطبراني في «الكبير؛ (9/ا275 358٠‏ ١٠لكثلء‏ 
»©١‏ والبيهقى فى «الشعب» »)١17149(‏ وفى «الآداب» 2)40١(‏ وإسناده ضعيف» فيه 
سلام بن شرحبيل» لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر: «الضعيفة» (4048), 

6 في مطبوع اتفسير أبن كثير) : (تعالى وتقدس» . 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» .)77/١١(‏ 


اومن 


عن جيل أينما حلوا وحيثما سارواء اذَِهُم بعص الَذِى عَُوا لعَلَهُمْ بتحمُونَ»4 اللام 
للعاقبة» أي ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال 
اعمالك ".رتيل الام للعلة كلى “ست أن ظيور :ادناب والشيخط والعزق 
بسبب شؤم معاصيهمء ليذيقهم وبال بعض أعمال في الدنياء قبل أن يعاقبهم 
بجميعها في الآخرة لعلهم يرجعون عما هم عليه» كقوله تعالى: وما أَصَبَكُم 
كن عَنقبَةٌ الِينَ من قبل كن أَحُرهر مُنْرِكِنَ ©4 أي: أذاقهه”” سبحانه سوء 
العاقبة» لشركهم المستتبع لكل إثم وعصيان)»”". 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: جمعت هذه الآيات بين توحيد الربوبية في 
قوله تعالى: ظأْلَهُ أليِى حَلَفَكمَ4 «وما بعده» وتوحيد الإلهية في قوله تعالى: 
#سبحلم وتلل عمَا شرورت4. 

فائدة ثانية: #ظهر الْعََادُ في لير والبَحْر »© مقروناً بالشرك والمعاصى 
وخصوصاً في البلدان التي أسعد الله أهلها بالإسلام بعد أن كانوا لا شيء: 
فأعطاهم العزة والسيادة والعلم» واستخلفهم في أرضهء وكانت لهم البلاد» ثم 
رجعوا على أعقابهم وتنكروا للإسلام ونبذوا شريعته» فجعلهم الله أسفل سافلين» 
وسلبهم ما منحهم». فصاروا أذل الناس وأحقرهم. وأفقرهم وأجهلهم وصاروا 
أذناباً بعد أن كانوا رؤوساًء اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكورء #وَمَن يدِلْ 


اال بل - 
و ٠‏ 


يمه الله من بِعَدِ ما جَاءَنْهَ فَإِنّ الله سَدِيدٌ الْمِقَاب* [البقرة: .]71١١‏ 


() بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «إرادة الرجوع». 
(') في مطبوع «تفسير القاسمي»: «فأذاقهم". 
(9) انظر: «تفسير القاسمى) .)١1860 - ١85 /١7(‏ 


> الباب الأول 4 
قولة فعال عزن قال حمسن لق وى يعظر د بسي لا نشرك يله 
ألشَرِك لظلم عظيم () ووصَينا ‏ الاضن 0 حملته أَمم وهنا ع1 


ا 


وهنٍ وَفصكمٍ ف عَامَيْنِ | أن أشكر لى. ولولديك 9 المهبير 9 
لس ا" 
جَهَدَاكَ عل أ مُْرةَ بى ما لس لَك بي ملم ذا مهم وصَاد ف 
ص و دب ماه رح ل ساس > 7< ب سج ! 
الديا معروفا َع سيل من أنابٌ ال تمتخ بكم يت 
نان رن 29 [لقمان: ١١‏ - 4 

قال (ك): «يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولدهء وقد ذكر"'' الله تعالى 
[لقمان]”'" بأخسن الذكر د آتاه الحكمة» وهو يوصي ولده الذي هو أشفق 
التاس عليه وأحبهم إليه» فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف» ولهذا أوضاة أولاً 
بأن يعبد الله وحذه ولا نقد كا نه نينا : ثم قال محذراً لَه : #إركت شولك أظلد 
عظيه *# أع: و 0 الظلمء وتقدم في (سورة الأنعام) الكلام على 3 
#وإركت 3 لظُلرٌ عَظِيِةٌ» في (الباب التاسع) عند قوله تعالئ: #الَدِنَ َامَْوا وأ 
سوأ إِيمتَهُم بِظُلْر4 [الأنعام: 87] وفيها حديث مرفوع إلى النبي 6إو''. 

0 قرن وصيته إياه ا اللاوصو اند" يالوالدية»: كما فالدتعالن: 
#وقصّى رَيُّكَ ألا هبذداأ إِلّه إِيَهُ وَِالْولدينِ إِحْسَدئاً» [الإسراء: 7] وكثيراً ما يقرن 
تعالى سس ذلك في القرآن وقال ههنا: #ووصينا لْإاضْن يوالِديهِ حملته 6 وهنا » 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير): «ذكره». 
(0؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». () في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فإنه). 

(5) انظره في /١(‏ 07547 وهناك تخريجه. 00 
(5) كذا مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «بالبر) . 


[ذات وهن أو تهن #وهنا صُ وشن # أي : 0 سنا [فوق9) ضعف» 
[فإنها لا تزال يتضاعف ضعفها]”". 


وقوله: #وفِصام في عَامَيْنِ4 أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين 29 
ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره””'» من الأئمة أن أقل مذلة الحمل ستة أشهر»ء 
1 م 


لأنه قال في الآية اللأخرى: ##وَحَلْمٌ وَفْصَكُمٌ تَلَمْونَ سَبَرَا» [الأحقاف: ]١5©‏ وإنما 
يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهاراً» ليُذكّر بإحسانها 


010 بعدها في مطبوع اتفسير أبن كثير»: «قال عطاء الخراساني». 

(0) في مطبوع «تفسين ابن كثير»: «على»6 (6) غين موجود في مطبوغ اتفسير ابن كثيرة: 

(8:) بعدها في طبر «تفسير ابن كثير»: «كما قال تعالى: لولوَلِدتٌ برْضِعْنَ أَوْلدَهْنَ حولين 
كفك لين أناد أن * 2 ألَاعَة» [البقرة: “4]389 , 

(5) شين العضنتك إلى ما أخرجه مالك في «الموطأ» (؟7/ 8705 - رواية يحيى)» ومن طريقه 


إسماعيل بن إسحاق القاضي ة في «أحكام القرآن» كما ف «المعتبر») رقم (م 76 والبيهقي 
فى «الكبرى» (0/ 5275 0 ع) أ بلغه أن تمان بن عفان 5 بامرأة قل ولدت فى ستة 


0 


هو 


أشهرء فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليهاء وقد قال الله 
تعالى في كتابه: لرَحَلمُ وض تكن عبْنا4: وقال: لوَفِصدْمٌ في ع4 وقال: 
لوالولداتُ ِيْضِعَنَ أوْلَدَهْنَّ حون عملي © ؛ قال: فالرضاعة أربعة وعشرون شهراًء والحمل 
سنة شه 

ووصله ابن أبي ذئب في «موطئه» ‏ كما في «الاستذكار» (5؟/ 2077 ومن طريقه ابن جرير 
في «التفسير) )د وابن شبّة في «تاريخ المدينة» (5/ 2291/4 واب أن حاتم في 
١تفسيره»‏ - ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (51/5) دمن طريق يزيد بن 
عبد الله بن قسيط عن بعجة بن عبد الله الجهني به به مطؤلاً» قال ابن حجر: ١وهذا‏ موقوف 
صحيحا وقال: وأظن مالك سمعه من ابن قسيط ؛ فإنه من شيوخه». 

ثم قال: «وقد أخرج إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام القرآن» بسندٍ له فيه رجل مبهم 
عن ابن عباس أنه جرى له مع عثمان في نحو هذه القصّة الذي جرى لعلي. فاحتمل أنه 
كان محفوظاً أذيكوت توافق نمعة:: .وام" اتمال العندد» فعيد حذا. 

قلت: وأخرج ما جرى بين ابن عباس مع عثمان ‏ كما قال المصنف -: ابن شبَّة في «تاريخ 
المدينة) (؟/ لال91. 4817). وابن جرير في «التفسير) (784/5» ط. شاكر)» وسعيد بن 
منصور في (سئنه» (*/ 14/7)» وعبد الرزاق فى «المصنف» (/9/ 7651 0707 وهذه رواية 
ثقات أهل مكة» والرواية الأولى روابة أهل المديئة؛ وأهل البصرة يرونها لعمر مع علي؛ 
كما عند ابن شبة في "تاريخ المدينة» (7/ 917/4), والبيهقي في «الكبرى» (1/ 57 5). 

وانظر: «الاستذكار) (5؟5/7/ا- 65 و«المعتبر» (ص95١)‏ للزركشى.» و«تفسير ابن 
كثير» (5/ 15 .)١91/‏ ْ 


رم 
ا لض 05 : ُ 


ال إليهء كما قال تعالى: #وفل رب أنه 200 رياف صَغِيرا» [الإسراء: 5؟] 


1ل لس ناسل 


ولهذا قال: #أنٍ أَمْكْر لي وَِلولِدَيِكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ4 أي : فإني سأجزيك على ذلك 


أوفر جزاء . | 
قال ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن وهب. قال: قدم غلينا معاذ بن جبل 
وكان بعثه النبي كَل فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «إني رسول رسول الله َكل 


إليكم. أن تعبدوا الله ولا : تشركوا به شيئاًء وأن تطيعوني لا آلوكم خيراًء ٠‏ وإن 
المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النارء إقامة فلا ظعن. وخلود فلا موت6"''. 

وقوله: #وإن جَْهَدَاكَ علخ أن شرك بى ما ليس لك به عم ف قلا تطِمْهُمًا» أي 
إن حرصا عليك كل الحرص على الاك عا ا فلا تقيل منهما ذلك» 
ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاً. أئ: ممجسناً إليهما #أوَاتيعَ 
عَدَل كن [آث 840 يمت المؤتين. ظ 

«ثمَ إل 1 يم يم يما كسم تَعَمَلُون# قال الطبزاني في «كتاب 
العشرة»”'* بسنده عن داود بن أأبي هنك : أن سعد بن مالك قال: أنزلت فيّ هذه 
الآية» وين جَهَدَاكَ عل أن تُشْرِكَ بى ما لس لك به عِلْمُ قلا قلا مطِمَهمًا» الآبة» قال : 
«كنت رجلا كارا بأمي. فلما أسلمت قالت: يا سعدء ما هذا الذي أراك قد 
أحدثتء» لتدعنّ دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعيّر بي فيقال: يا 
قاتل أمهء فقلت: لا تفعلي يا أماه. فإني لا أدع ديني هذا لشيءء فمكثت يوماً 
وليلة لم تأكل» فأصبحثُ قد جهدتء فمكثثٌ يوماً آخر وليلة لم تأكل» فأصبحتُ 
قد جهدت» فمكثتٌ يوماً وليلة أخرى لا تأكل فأصبحبٌ قد اشتد جهذهاء فلما 
رانك تلت فيعض يي" آكاة نولك لو عاقق للق مانة كشن فشر جك لنسا ننسا فا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» »-)05/١1١(‏ والحاكم 
/١(‏ 86 وابن عساكر في «تاريخ دمشق) )57١3/1١5(‏ من ثلاثة طرق عنهء هو بها 
حسن - إن شاء الله تعالى -. وبعث النبي كه معاذاً لليمن ثابت في لمكي 
وانظر: «إتحاف المهرة» /١7(‏ 17/5؟). 

(9) عزاه له : ابن كثير في ااتفسيره) )05/11١(‏ وأورد إسناده بتمامه. ووقع تصريحه بأن نزول 
الآية كانت فيه عند مسلم في «صحيحه». انظر الهامش كن الا 
وكتاب «العشرة» للطبراني في ثلاثين جزءاً حديثياً : لم نظفر له بأثرء 550 
وانظر كتاب : «الحافظ الطبراني وجهوده في خدمة السنة النبوية؛ (ص175١)‏ 8 محمد 
أحمد صالح. 


تركت ديني هذا لشيء. فإن شئت فكلي وإ ششت 0 تأكلى . ا 
فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: لقد عظم الله شأن بر الوالدين إد قرن 
الإحسان إليهما بتوحيده الذي هو أشرف العبادات وأعظمهاء فيفهم من ذلك أن 
بر الوالدين أعظم العبادات بعد توحيد الله تعالى» ومع ذلك لم يبح لعباده أن 


يرضوا والديهم إذا أرادوا منهم أن يشركوا بالله تعالى» وتأمل قصة سعد بن مالك 


>! الباب الثاني 4ه 
قوله تعالى: 7 8 وَمَن يسم وجهه. ِل الله وه مين فقد سَتَمْسَكَ 
ِالْعروة الْونق وَإِلَ أله علِقبَة امور () ومن كف قلا يحزنلك قري 


مه عر 


ل ف لا أله عم يدَاتِ اشثير © نمه 
رهم 01 عذّاب ليل 49 [لقمان: ؟؟ ‏ 4؟] 

قال 37 0 تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله. أي: أخلص له العمل 
وانقاد لأمره واتّبع شرعه. ولهذا قال: ##وَهُوٌ محسِنٌ4 أي: في عمله باتباع نا انه 
أمر وترك ما عنه زجر #فَقَدٍ أستمسك لم لْوْنَىَ » أي: فقد أخذ موثقاً من الله 
متيناً أنه لا يعذبه. وَإِلَ أنه عَيِصَهُ الأمور ومن كر هل يزنك ه204 لا 
تحزن [عليهم يا محمد" في كفرهم بالله وبما جئت بهء فإن قدر الله نافذ فيهم. 
إلى الله مرجعهم فينبئهم يما عَمِلّو4: أي: فيجزيهم عليه #إإِنَّ أله عَم بدَاتِ 
أَلصَّدُورٍ» فلا تخفى عليه خافية. 

ثم قال تعالى: لاتْمَيْمَهُمَ قيلا# أي: في الدنيا 2 نصْطرَّهُة* أي : نلجئهم 
#إِلَ عذّايب عيير» يني م معنن شاف غلن :التفوس ىع فوا فال تعالن: 
«إرى 2 شْتروت عَلَ أله الْكَذِبَ لا يِمْلِمُو متم في الذَّنيِا ثم إلَننا مَرجِعْهُم ثُرّ 


وو --20060 


لل أخرجه مسلم .)١7/48(‏ والترمذي (1469"), وأعطييد ,)١81١/1(‏ واء بن عساكر في (تاريخ 
دمشق) )771١/٠١(‏ وغيرهم . 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «أي:». 

فر في مطبوع الاتفسير ابن كتير : ايا محمد عليهم). 


نكا افكان يكدرن 409 [يونس: 54 - "067٠‏ . 


قال محمد تقي الدين: إسلام الوجه هناء معناه: توحيد الله تعالى في 
ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته. وي الوجي الذي أنزله على نبيهة»؛ كما قال 
تعالى في سورة البقرة: أذ فَالَ لَه رَبُهُه أن دَالَ أَسَلَمْتٌ َب الْعليي © وروص يبآ 
اهعم بيه [البقرة: ]١7” 1١١‏ ار تقدم في (الباب الجاذي عشر) من 
(سورة البقرة) . 
قوله سبحانه: #وهو مسن دليل على شهادة أن محمداً رسول الله عل 
والعمل بمقتضاهاء مو ني كه واتباعه في كل ما جاء به من أمور 
الدين» كما أن | إمنادام ال لله تعالى يضمن 0 لا إله إلا الله» وهذا كقوله 
دعالى: «إذ اس كلا ريا أ م انتقدها كنل لبهم التكبكة ألا قَتاما 
. 4 [فصلت: ١٠‏ ف##ريًا 4 تضمنت معنىء (لا إله إلا الله)» ولثم 
سَحَفَلمواً 2# تضمنت معنى (محمد رسول الله) ومثل ذلك حديث سفيان بن عبد الله 
قال: قلت: يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك؟ 
قال: «قل: آمنت بالل ثم استقم)” ''. 5 مسلم . ظ 
وقوله تعالى: #ومن. كفر قلا يحزيلت 4 :| ع أن أكرة بالله ولم 
يسلم وجهه إليه» أو أعرض عن اتباع رسول الله تيو انر د يحزنك 6 
ارايت ابر يدر إلى ولايد لي 


كم الباب الثالث )2 


قوله تعالى «ألر تر أن أله بولح بل ف النهَارِ ويلع النهَارَ ف الَلٍ 
وَسَخَر ألشَّمْس وَالْقَمَرَ كل رض أله أجل مسن ولك أله 00 [ 
حير 2 ذَلِكَ بِأنَّ ألَّهَ هو الْحَنّ ا ا ذل ل وَأ أنه 
مر الخ الكبر © أل تر أن الاك يق في البَحْرِ بِيعْمتٍ لَه 
)١(‏ انظر: «تفسير أبن كثير») .)7/5/١١(‏ 0 
(0) أخرجه مسلم (8") وأطلت النفس في تخويجه في تعليقي على «المجالسة رقم 201110 


ذلنكتان 


“نابت 2 000 
بيك من َإسيِوءَ إِنّ فى دَلِكَ لآَبَتِ لَك صَبَّارٍ سَكور © وَإنا 
0 هو 20 د سوه وهر 4 00 1 0 ٠و‏ 
ب 0 لل 2 مم أي ال يا 


مقلصد وما حمحد حايلئنا لا كل حَكَار كفو 409 القمان اشن 

قال (ك): «يخبر تعالى أنه بويج 0 ألنَهحار» بمعنى: يأخذ منه في 
النهار فيطول ذاك ويقصر هذاء وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية ثم 
يشرع في النقصء فيطول الليل ويقصر النهار. وهذا يكون في الشتاء . 

وَسَخَرُ القّمْس وَالْقَمَر كُلّ جر إل أل مُسَعَى4 قبل إلى 2 تحلره رفن 

إلى يوم القيامة: وكلا المعنيين صحيح» وقال ابن أ عات ب عن ابن عباس أنه 
قال: «الشمس بمنزلة الساقية» تجري في السماء بالنهار في فلكهاء فإذا غربت جرت 
ا ا 05 . إسناده صحيح . 

وقوله: #إوأت أله يمَا تكَمَُونَ حير كقوله: #ألز تَعَلَمْ أت أَلَّهَ يمْكمُ مَا في 
ليما والارض» 8 ]٠‏ ومعنى هذا أنه تعالى الخالق العالم بجميع 0 
كقوله تعالى: ##آللهُ َّهُ ألذِى حَلَقَ مَبْمَ سموتٍ , ون من الا متْلَهُنَ» الآية [الطلاق: ؟7١].‏ 

وقوله تعالى: #أدَلِكَ بِأنّ ألَّهَ هو الْحَنّ وأنَّ ما يِدَعْوَنَ من دونه الْتَِلُ» أي : إنما 
يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق 9 الموجود الحقء. الإله الحق» وأن 
كل ما سواه باطل» فإنه الغنى عما سواهء وكل شىء فقير إليه.» لأن كل ما فى 
السمرات والأرض» المي خالة وعبيدله. لا يقاذن الع منهم على تحريك ذرة 
إلا بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن 0 ذباباً لعجزوا عن ذلك» 
ولهذا قال تعالى: #دَلِكَ بِأنَّ أله هو الْحَنّ ون ما يِدَعُونَ من دونه الْنطِلُ 7 لَه هو 
لعن الحكبير 469 أي : «الْعَنٌُ» الذي لا أعلى منهء «الكبيرُ» الذي هو 
أكبر من كل شيء. كن قوع امم صر بالف د 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (3”7/0) إلى ابن إسحاق» وابن جرير وابن أبي حاتم» 
وهو ليس ف معطو ااتفسير ابن جرير) عند هذه الآيات» وهو ساقط من مطبوع "تفسير 
ابن أبي حاتم»» وأورد ابن كثير )24/١١(‏ إسناده» وقد صححه! 
ووجدته في «الهيئة السنية» رقم )١91١1(‏ للسيوطي» ولم يعزه إلا إلى ابن أبي حاتم» ثم 
وقفت على إسناد ابن أبي حاتم» فأخرجه من طريقه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ ١١5١‏ 
)©)0١‏ رقم (110) وإسناده رجاله ثقات. إلا أن أبا صالح كاتب الليث كثير الغلطء 
وكانت فيه غفلة. | 


وقول ادغيلق «ألَر : ئرَّ أَنَّ آلْْلكَ تق إلى قوله : :04 حَتَارٍ كَفُور 24 قال 
(): «يخبر تعالى أنه الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك يأمرهء أي: بلطفه 
وتسشييت انان لو لذ اها 0 في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت» ولهذا 
قال: لير ين مَييِيةْ4 أي: من قدرته «إرك فى دَلِلَك لَأبَتٍ لكل مكيار 
شَكوْر4 أني: صبار في الضراء شكور في الرخاء. ‏ 

٠‏ ثم قال تعالى: #وَلدا عَسْيهُم مو كَلظْللِ»4 أي: كالجبال والغمام «دعوا لله 

خْلِصِينَ له 7 له أَلدَينَ 4 كما قال تعالى: 0 ست ضر في بحر صل من دعو إل 
إِيَأه# [الإسراء: 117] وقال تعالى: #8فَإِدًا ركبو فى الْفْإْكِ» الآية . 


ثم قال تعالى: كنا َم إل ألثّ ينهم تُننصِةٌ4 قال مجاهد: أىئ: 


هه 


فر'''. كأنه فسر المقتصد ههنا بالجاحد كما قال تعالى: #اقلَمًا يَجَنَهُمْ إل الْبرِ 
»1 

وروا تطلى «ومًا يجْسَدُ سينا إلا كل حَنَّارٍ كَفُورِ» كار العذاد: 
قاله مجاهد”' والحسه 9 ا عالت 2ع ريد بن نا اللوعز الذي كلما 
عاهد نقض عهذه 2 والخثّر أ دم الغدر وأبلغه» قال موق و ع رن : 

وإِنْكَّلورأيتَأباغمير ‏ ملأت يديك من غدر وتحثّر 
وقوله: #حكقور # أي : : جحود للنعم لا يشكرهاء بل يتناساها ولا 


يذكرها»9" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)058١0/18(‏ وابن أبي ات )"”1١1١/9(‏ رقم (17035) وعزاه 

السيوطي في «الدر المنثور» )١18/6(‏ إلى ابن أبي شيبة بة والفريابي دابن المنذرء: وهو. عند 
| البغوي في «معالم التنزيل» (5/ 5945 وغيره. ْ 

(0) انظر: «تفسير مجاهد) (؟05/1١2)0‏ و”تفسير أبن جرير» ٠ /١8(‏ 535 5 و(تفسير 5 
أبي حاتم» .071١1/9(‏ 

ف انظر: «تفسير الحسن البصري» )١58١/5(‏ رقم (18/ - جمع شير علي شاه)» واتفسير 
ابن جرير» »)0581١/1١4(‏ و«زاد المسير» (778/5). 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» (؟5/5١١)2‏ «تفسير أبن جرير» /١(‏ امم وقد ابن أب 

حاتم» 2)51١1١/4(‏ و«الدر المنثور» .)١58/06(‏ 

(5) انظر: «الإمام مالك مفسراً» (10"/ رقم 7170). 

() البيت فى «ديوانه» .)١١6(‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (17/4/11- 


فصل 

يقول محمد تقي الدين: فائدة: جمعت هذه الآيات يبن توحيد الربوبية 

وتوحيد العبادة فمن قوله تعالى: #ألر تر أن أََّهَ يُولِجُ بل في َلنَهَارٍ»» إلى 

#حَبِيءْ» آية دالة على توحيد الربوبية» وقوله تعالى: #دَلِكَ يِأنَّ أََّهَ هو لُلَقّ» الآية 
دالة على توحيد العبادة. 

وقوله تعالى: طأألرَ تر أَنَّ ألتُْكَ جَى فى الْبَحْرِ4 الآية دالة على توحيد 

0 وقوله تعالى: #وإذا عَشْيجُم مُوج» الآية دالة على توحيد العبادة» وتفسير 

عناين 7“ لجريان لض يداع جه آنا الكو ين لكيه ا نوم تطلخ ياي 

لصوي فهي تجري دائماً ليلاً ونهاراً حتى ينتهي عمرهاء لكل سَيْءِ مَالِكُ إلا 
وجي 14[ التسفن: :]: 
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زا ناد زد زد مكراد 


11 


((#الاحت:»: 5- 


- كم ور 3 
ل 


> الباب الأول 4<* 1 

لى: #الله الَذِى حلق السَمنوت والأرض وما يسْهمًا فى سِنَّةَ 
ا ل ل ير 0ه 
لعرش مأ لم من ' دويق من وك ول بيع أؤلا 00 
كرون 50 [السجدة: 4] ا 

قال (ك): «يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء» فخلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرشء وقد تقدم الكلام على ذلك لاما لَك 
من دونو من وك و يع # أي بل هو المالك لازمة الأمور. الخالق لكل شيءء 
المذبر لكل شيءء القاهر على كل شيء» فلا ولي لخلقه سوأه. ولا شهيع إلا من 
بعد إذنه #أفلا تذَكرونَ»؛ يعنى أيها العابدون غيره» المتوكلون على من عدا 
تعالى وتقفدس وتئزه أن يكون له نظير أو شريك [أو وزير أو 0 أو عديل». لا 
إله إلا لا 0 
كوو رح سا 


1 
ع 


0 2 سر صر 


أبَامٍ استوو عَلَ أ 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله: «تقدم الكلام على ذلك» يعني: في 
(سورة الأعراف)» وجميع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأئمة الحديث 
يعتقدون أن الله فوق عرشه الذي هو أعظم المخلوقات» وعرشه فوق سمواته 
ويحاربون عقيدة من يقول: إن الله فى كل مكانء. وسأتعرض لذلك بإقامة البراهين 
والبحث والتسدفيق افق (قسو توحيد الأسماء والتضفات) فى :(الجوء' النالة) مين 
(هذا الكتاب)”" إن شاء الله تعالى. ظ 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»": «أو نديد أو وزير». 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير)ا .)4١ /١١(‏ ئ 
(9) انظر منه (89/6 وما بعد) من نشرتنا هذه» والله الموفق للخيرات» والهادي للصائنحات. 
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قوله: «فلا ولي لخلقه سواه» العقيدة الشائعة عند أكثر من ينتسب إلى 
الإسلام أنهم يقولون بوجود أولياء ينفعون ويضرونء وقد منحهم الله التصرف""' 
في العالم. يفعلون ما يشاؤون» يحيون الأموات» ويميتون الأحياء» ويعطون كل 
من سألهم حاجتهء وهذه عقيدة أهل الكفر والشركء وقد نفى الله الأولياء في 
مواضع لا تحصى من كتابه العزيز: 

فقال تعالى في سورة الأعراف: #اتَبِعُوأ مآ أْرِلٌ إِليَمْ ين ري ولا تَنيِعُوا ين 
77 لي [الأعراف: *] وقال تعالى في سنؤرة الشتؤرع « وَالْرِنَ اذا من 
نوه ليه أَلَهُ حَفِيظٌ عَهِمْ وَمآ أت عَلهِم بوَكبِلٍ 46 [الشورى: 1] وقال تعالى في 
هذه الهورة أرقا نكر فلن الوشركين اتقاد الاولياءة وار عدوا مق ونه أبلاء 
لَه هو الْوَكُ وَهْوَ بي الْمَوْقَ وَهْرَ عَلَ كل سو مَك 462 . 

فالمسلم الحقيقي الموحد ليس له إلا ولي واحد» وهو الله سبحانه» قال تعالى 
في سورة الأعراف آمراً رسوله محمد ككلِ: لفل أدغوأ شرَكاءكُ ثم يدون فلا لظِرونٍنَ 
ولتى أله ألَنِى ترك الْكنبٌ وهر 06 ملعن © [الأعراف: ]١195-145‏ وقال في 
سورة الأنعام: قل أيم7" الله أيُْ وَيَ ايل نوات وَالَضِ مَهْوُ يلوم ولا يظلمَمُ قل إذه 


مرت أن أكوب أوَلَ من سك ولا كَكُوْكَ من المشركينَ4 [الأنعام: 4١].اه.‏ 


)١(‏ تحرف فى الأصل إلى «التصوف»! 
() في الأصل: «أفغير»! 


0 بولا لايل 


46د <> | !<< هزد هر << مهراد 


و ارال 


14 الباب ٠‏ الأول د 
قوله تعالى: # وَبَوَكَلُ عل الله وَكَقٌ نّم وكيلا ©4 1ن “[الأحزاب: 19 


قال (4ك): مويو صل عل أللد4 أي : في تحجية نوراه وأحوالك وك بأ 
وكيلا* أي : وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب الأسيادة 00 


قال محمد تقي الدين: التوكل”"'2: هو الاعتماد بالقلب على الله وحده 4 
جلب كل محبوب ودفع كل مكروهء فطالب العلم يبذل جهده في التعلم» و 
يتوكل على جهده بل يتوكل على الله في بلوغ النجاح» والزارع لا كل عن لي في 
الحرث وإصلاح التربة» واستعمال المخصباتء ولا يتكل على ذلك» بل على الله 
وحدهء فإن من اعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى نفسه. 


رو سح صخر سر رح سر مو صر أ 


قوله تعالى: # ارت لحوه رسللات أله به وخشسونم ولا بمحْشون أُحدًا | إل 2 
0 أله 227 49 [الأحزاب: 9"] 
قال (ك): «يمدح تبارك وتعالى: #اليّت يِلْفْْنَ رِسْدّتٍ نر أي 
خلقه ويؤدونها بأمانتها #وحْسُونم» أي : يخافونه ولا 510 أحداً 6 4 
تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى وك شه حسيبًا # أى.: وكفى بالله 
ناصراً ومعينأء وسيد الناس في هذا المقام ‏ بل وفي كل مقام ‏ محمد 
رسول الله يللد فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب إلى 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» .)١١7/١١(‏ () سقط من الأصل! 


2 ال 11 كك 


جميع أنواع بني آدم. وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان 
بالخرانيء فإنه قد كان النبي لقلهسافيا ١]‏ ضف إلى و 0 وم مر كه 
كح ييا عراف 8 .]١‏ 


ثم ورّث مقام البلاغ عنه أمته من 07 فكان أعلى من قام بها بعذله 
3( 

50 وحضره وسهره وسره 50208 فرضي الله عنهم وأرضاهم ثم ور 20 
كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتندي المهتدون. وعلى منهجهم 
يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم. روى الإمام 
| لوال وابن ماجه مع عن 1" بى سعيد الخدري ي قال: قال 


رسول الله عه : ولا يحقرن أحدكم نفسه أن برى أمر الله فيه). فقال: (ثم لا 
يقوله. فيقول الله: ما يمنعك أن تقوله؟ فيقول: رب خشيت الناس؟ فيقول: فأنا 


أحق أن يخشى»:”'. 


فصل 
قال محمد تقي الدين : أثنى الله تعالى على « ارت حون رسللني لله 
وحْمُويْهٌ ولا يمون لَُمَدَا إل مد وأخبر أنه ينصرهم ويعينهم. وقد بين الحافظ 
(ك) من هم هؤلاء المعنيون بهذا وأنهم الأنبياء وورثتهم» فلا يكون منهم حقاً 
وصدقاً إلا من اتصفف بخشية الله وحدهء ولم يخش أحداً غيره». وتكفل الله 
سبحانه لمن كانت هذه صفته بالنصر والعونء. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا 


منهم . أه. 


() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ . 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «بعد). 

(90) كذا في مطبوع الفووير ابر كك وفي الأصل : (ورث». 

(5:) أخرجه أحمد ("/ .)7"١‏ وعبد بن حميد (١/ا9).‏ وابن ماجه (08١٠5).غ‏ والبيهقي ( 40/٠‏ 
0 وأبو نعيم 8 «الحلية» (5/ 202785 وإسناده ضعيف لانقطاعه. أبو البّختري لم 
يسمع عن أبن سعيدء وبينهما راو مبهم. وضعفه شيخنا الألباني أيضاً . 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير») .)١7/6  ١ا/5 /١١(‏ 


4 امار د مويه 


> الباب الثالث :2ه 


#7 أ 


0 5 2# 22 


قوله تعالى: آنه عل 2 - والارض عار أب 93 
ب 0 ِنَمُ كن ظَلْومًا جَهُلًا © لَمَدبَ ألم 
الْسفِقِينَ وسقت وَالْسْرِكينَ والْمشْركتٍ 44 ألَّهُ عل الْمؤْمِيينَ 

550 ون أ حفر ريا 40 [الأحزاب: 8 178 
قال محمد تقي الدين: ذكر الحافظ (#) في تفسير هذه الآية روايات كثيرة: 
حاصلها أن الأمانة هي الفرائض» والإنسان هو آدم. ثم ذكر أحاديث الأمانة أنقل 
شيئاً منهاء روى أحمد والشيخان بسندهه'”' عن حذيفة له قال: «حدثنا 
رسول الله كه حديثين» قد رأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآخرء حدثنا: «إن الأمانة 
بزلت فى جدر فلو الرجال”"*'. ثم نزل القرآن. فعلموا من القرآن؛ وعلموا من 
السئة»” '"'. ثم حدّثنا عن رفع الأمانة فقال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 


- 
1 
اللي 
كى 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 78). والبخاري (1491)؛: ومسلم ,)١5(‏ ال (0119) واه 
ماجه )8٠86757(‏ وغيرهم. 

(') الجذر: الأصل» فجذر الشجرة: أصلهاء وجذر الأربعة اثنان» وخص الرجال بالذكر 
لأنهم المخاطبون» فالنساء مثلهم» وذلك على حد قول الشاعر: ١‏ 2 
كُيِبَالقتلّ والقتال علينا وعلى الغانياتٍ بجي الذَيولٍ 

() من المعلوم أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتُنميها ٠‏ فإذا قطع عنها السقي أوشكت أن 
تيبس » فهكذا شجرة الإسلام في القلب؛ إن لم يتعاهدها صاحبّها بسقيها كل وقت بالعلم النافع 
0 والتفكر على التّذكّر إلا أوشكت أن تيبس» 
فالفطرة التي جعلها الله في أعماق الإنسان كالنبتة» تحتاج إلى سقي ونماءء وسقيها بالعلم» 
ونماؤها بالعمل. وهكذا كان الصحابة. 0 وحافظوا على الفطرة . 
وبالجملة فالغرس إن ن لم يتعاهده صاحبه أوشَكَ أن يهلك. ومن هنا تعلم شدة حاجة 
العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمامنعمته ظ 
وإحسانه إلى كاده بان وطنها عليهم. وجعلها ماده ده لسَفَي غراس ) التوخيد الذي غْرَسَه في 
قلوبهم . 
ومنها : إن الغرس والزرع الحايع قد أجرىٍ الله سبحانه الكادة آنه 0 بذ أن تخالطه دَغْل 
ونب عريت ليس من جنسه » فَإنْ تَعَاهِذْه 0 ولقأة وقلعه كمل القزين والزرع. واستوى». 
وتم ناذه وكان أَوْفْرَ لثمرته» وأطيّبَ وأزكى» وإنْ تركه أوشَكَ أن يغلب على الغرس 
والزرع» ويكون الحكم له» أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته 
وقلته ومَنْ لم يكن له فِقَهُ نفس في هذا ومعرفة به فاته ريح كبير وهو لا يشعر؛ - 


يناي أثرها مثل أثر المَجَل كجمر دحرجته على رجلك تراه ا فيه 

. قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال : “نضح الناس يتبايعون لا 
يكاد 0 بؤدي الأمانة. حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناً ! حتى يقال 
للرجل: ما أجلده وأظرفه وأعقله. وما في قلبه حبة خردل من إيمان»» ولقد أتى 
على زمان وما أبالي أيكم بايعت إن كان مسلما ليردنه علي دينه» وإن كان 
نصرانيّاً أو يهوديّاً ليردنه علىَ ساعيه» فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا 
وفلانا)7' . 

١‏ - قال صاحب «اللسان»: «مَجِلْتْ يده بالكسر ومجَات تمجَل وتمجل 
مَجَلاً وملا وول لغتان» نَفِظتْ من العمل» اع : لق من [الشغل 
بها]”" فمرنت وصلبت وثخن جلدهاء [وتحجر]”*' وظهر فيها ما يشبه البَثَرّ من 
العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. وفي حديث فاطمة”*' أنها شكت إلى علي نكل 
مَجَل يديها من الطحن» وفي علية كني افيظ العا يعن اتن المخرة؛ 
وافخلنا العمل" 

١‏ - قال صاحب «اللسان”"': «النَّبرَة: الورم في الجسدء وقد انتبر» ومنه 


2 فالمؤمن دائماً سعيّه في شيئين : سَفَي هذه الشجرة» وتنقية ما حولهاء 6 -فنسقيفا مقن 
وتدوم. وبتنقية ما حولها تكمل ونتم » والله المستعان وعليه التكلان. زولا حول ولا قوة 
إلا به]. أفاده ابن القيم في «الإعلام» (5/ 7١7‏ - 31 بتحقيقي) . 

. بتصرفف‎ )500 27501١ -760٠/١١( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 

(0) في مطبوع «اللسان»: «نفطت». (6) في مطبوع «اللسان»: «العمل». 

62 في مطبوع «اللسان»: «وتعجر). 

(4) الحديث طويلء انظره عند أحمد »)١١7/١(‏ والحميدي (55)» وابن سعد ,2)١5/8(‏ 
والبيهقي في «الشعب» .)١5594/1(‏ وأبي نعيم )5١/71(‏ وفي «الأربعين» 2)١5(‏ وهو 
صحيح. وفيه طلب علي وفاطمة من رسول الله و الخادم» وإرشاده لهما بالتسبيح 
والتحميد والتكبير قبل النوم وهذا القسم منه عند البخاري 27١١7(‏ 6هلالا. 207551 
57» 2318). ومسلم (71/77) وغيرهماء وبيّنت ذلك في تعليقي على «رجحان الكفة) 
للسخاوي »)١١7 ٠١9(‏ ونقل عن ابن تيمية أنه استخلص من القصة المشار إليها أن 
من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يُصِبّْه إعياء» لأنْ فاطمة وَيّنَا شكت التعب من 
العمل. وأحالها كَل على ذلك» وينظر لهذا: «فتح الباري» .)١75/١١(‏ 

(5) انظر: «لسان العرب»  5١5/١١(‏ مجل). 

(0) انظر: «لسان العرب» (6/ 1894 - نير). 


حديث عمر ا الإياكم والتخلّل بالقصب» فإن الفم يَنتبر مئة)). أئْ يتتقّطا . 

- ساعيه: المكلف بأخذ الجزية منهء قال الإمام أحمد بسنده”'' عن 
عبد الله بن عمرو ويإه.» أن رسول الله وَل قال: «أربع إذا كنْ فيك فلا عليك ما 
فاتك كن الدنيا: حفظ أفانة2”: وصدق حديث » وحسن خليقة. وعفة فة [في]” 58 
طعمة)0. وروى أبو داود عن ابن بريدة عن أبيه ضيه قال : قال رسول الله كَل : 
«من حلف بالأمانة فليس منا)”" . [ 

وقوله تعالى: «الِْعَدْب اله الْمَنِقِينَ وَلْسقِمَتِ ولمتْركَ ولْمركّتٍ4: أي : 
إئما حمل أبن آدم الأمانة وهصي 20 ليب ) 2 َه الْمكفقِين» منهم 
#وَالْمَتَفِقتَ» وهم الذين يظهرون. الإيمان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر متابعة 
لأهلهء مامَلْمتْركينَ موقو . وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك 2 

عع سر ا ره 2 

ومخالفة سول َ #ويتوب أ 2 عل الْموّمنين والْمَّمتت 4 ' أ ويرحم 
المؤمنين من الخلق [الذين آمنوا]”" بالله وملائكته وكتبه ورسله *"» العاملين 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/لالا١),‏ وابن وهب في «الجامع» »)854/١(‏ والحاكم 0)7١5/5(‏ وعنه 
البيهقي في «الشعب) (/1ه؟ه6) بإسناد منقطع . الحارث بن يزيد التحضرمي لم لمع 
عبد الله بن عمرو؛ نعمء له طريق أخرى موصولة. أخرجها الخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» (ص”". 07”. 07)» والبيهقي في «الشعب» (2708) وقال؛ «هذا الإسناد أتم 
وأصح»! قال أبو عبيدة: نعم» ولكن فيه ابن لهيعة والأصح منهما ما أخرجه ابن المبارك 

في فى «الزهد» )١١١5(‏ عن عبد الله بن عمرو موقوفاًء وإسناده صحيح. ‏ 

(؟) في الأصل : «أمانتك»! والمثبت من «المسند» . [ 

9ه 6 سقطت من الأصل»ء وأثبتها من «(المسئند). 

62 أي : يتعفف عن الحرام والمشتبه فيه. (منه). ش 

)6( أخرجه أبو داود (72807"), وأحمد(60/؟١7"0).‏ وأبو يعلى في «مسئذده الكبيرا كما في «إتخاف 
الخيرة» (256094 25099 والحارث بن أبي أسامة - كما في «المطالب العالية» 
(919 والبزار( ٠و١‏ - اكشف الأستار)) في «مسانيدهم». والدولابي في «الكنى والأسماء) 
(؟/ اأخرة 7 وابن حبان لرذارة «الإحسان») والطحاوي في «المشكل» (؟59*)), والحاكم (4/ 
)2 والبيهقى ٠/٠ ٠(‏ ره >" وفى «الشعب) ,)١١١١5(‏ والخطيب (5١/0؟)‏ من حديث 
عبد الله بن بريدة عن أبيه» ووهم فيه بعض الرواة فقال: «سليمان»! بدل«عبد الله»! وإسناده 


صحيح . وصححه شيخنا الألباني في «صحيح موارد الظمآن» )071//١1(‏ رقم(١٠١1).‏ 
(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «رسله». (0) في مطبوع لبان ارا وار 
(4) من مطبوع «تفسير ابن كثيراء وسقطت من الأصل! 
(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير». وفي الأصل: «ورسوله». 


ماو هه 


بطاعته ##وَكَانَ أَلَّهُ عَفورًا يحيِا 2170# . 
فصل 

قال محمد تقى الدين: فائدة: عرض الله الأمانة» وهى التكاليف الشرعية 
على الأشياء المذكورة بكنية يعلمها قر ميجانة: حافك هد الأقياء أن لا تتره 
بعملها خير قيام» مع قوتها وعظم حجمهاء وحملها الإنسان الضعيف. والمراد 
بالإنسان جنسه. كما في قوله تعالى: طلَقَد حَلَقْ الْإضنَ ف لَحَنِ تَتَوير 42 [التين : 
5] وقوله: #إنَّ الْإِنَنَ لني خَسَرٍ 4*2 [العصر: ]١‏ وقد فسر الإنسان في «التفاسير» 
التي عندي بأنه آدمء وفيه إشكال. لأن آدم لا يتصف بكثرة ة الظلم والجهل. 
بخللاف الجنس» فإن أكثرهم متصفون بذلك”'"'» قال تعالى: #وَن تُطِعَ كار من 

ف الأرض بِضِلُوكَ عن سَجِيلٍ أله [الأنعام: »]1١5‏ وقال تعالى: #وماً كر 
كاين وَلْوْ حَرَضِتَ بِمُؤمِنِين © [يوسف: 7١١]ء‏ وقفال تعالىئ: ل ومن 
أحكارهم بَأَسَه إلا وشم ممرِورنَ 49 [يوسف: 048٠١5‏ وقال تعالى: #وَلكنّ أكر 
لتايس لا يَؤْمِبْوتَ ». 

فائدة ثانية: ذكر حذيفة فى الحديث الذي رواه عن النبى لله حديثين» 
أحدهما قد رآه والآخر لم يره. ولي ينطوو ادويق الوك رق الأمانة من 
قلوب الرجال» وقد عاش حذيفة إلى أن رأى ذلك» فقبل رفع الأمانة كان يعامل 
جميع الناس من المسلمين وأهل الذمة.» ولا يخشى غدراً ولا خيانة» أما بعد د رفع 
الأمانة صا ر لا يعامل إلا من يعرفه ويثق به. 

ثالثة: وصف النبي يلِِ ارتفاع الأمانة من قلوب الرجال» وشبهه 

0 من جسم الإنسان وقعت عليه جمرة فانتفخ» فإذا رآه الإنسان منتفخاً 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» 5057/١١(‏ -/ا0؟). 

() إلا من اعتنى بنفسه.» وحصل لفينا من (التزكية) التي ترفع (الظلم): و(العلم) الذي يرفع 
(الجهل). ولذا بعث النبي يَكلهْ مزكياً معلّماً ؛ كما جاء في غير ما آية والتزكية لا تتحصل 
إلا بالتربية» والعمل الصحيح لا يتحصل إلا بالتصفية» ولذا كان الشعار السلفي في 
يت 1 (التصفية والتربية). وهما بمثابة الوسائل لتحصيل (التزكية والعلم). وقل 
بسطت هذا المعنى في مقالة ريه فى مجلة «الاستقامة» البحرينية» العددان السابع ع 
والثامن عشرء جمادى الأولى والآخرة ١477‏ (ص75 - 75) وهي بعنوان (نظرة تأصيلية 
في التصفية والتربية الإيمانية من الشعار السلفي في عملية التغيير) . 


ناكا ا وهو في الحقيقة فارغ. فكذلك الذي يدعي 
الإسلام إذا سمع الإنسان دعواه يظن أنه ثقة» فإذا امتحنه بالمعاملة» وجده فارغاً 
من الإيمان الذي ثمرته الصدق في المعاملة.اه. 

فائدة رابعة: تأملوا قول النبي كَلِةِ: «أربع إذا كن فيك.فلا عليك ما فاتك 
من الدنيا»'!'. فقد جمعت هذه الأربع الخلال الخير كله» فمن كانت فيه فهو 
سعيد في الدنيا والآخرة» ومن نقصه شيء منها نقصت سعادته. 'ومن لم يكن فيه 
شيء منها فهو شقيء نسأل الله أن يرزقنا إياها كلها .اه. 

'فائدة خامسة”'": المنافقون والمنافقات والمشركون والمشريكات آء أعد الله لهم 
عذاباً أليماًء إلا أن المنافق شر من المشرك وأكثر ضرراً للمسلمين» قال الله تغالى : 


#إنّ الْسفِيِينَ فى ألدَّردٍ لأسَصلٍ من الثار وَآن يح لهم تصِيرا | 9 [النساء: 1 


)010( قطعة من حديث تقدم بتمامه وتخريجه هناك . 

(؟) وسادسة: ذكر الله في الآيات مَنْ حمل الأمانة ظاهراً وباطناًء وهم المؤمنونٍ والمؤمنات» 
ومن حملها ظاهراً دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات. ومن ردها ظاهراً وباطناً وهم 
المشركون والمشركات» والله أعلم. 
وسابعة: إن امتزاج (الظلم) مع (الجهل) يتولّد منه (الضلال اعد وعسق نهف أن 
(الظلم) يرفع ب(التزكية), 00-6 ري ب(العلم). ولما ذكر الله تعالى منته: الكبرى على 
التشرية ا لا منهم» ونعته بقوله: وركيم وَيُعَلْمُهُم الكتدة 
الحم 4 : ثم نعتهم عند فقدان هاتين الخصلتين فيهما ‏ ولازمه تحقق الظلم والجهل . 
عبن لانن 36 ين فيل لى اشكر 42د فا لإنسان ها الم بختل على الحلم والترعة 
فهو غير مبرأ من النفاق والضلال» ومصداق ذلك قوله يله الصحيح: «خصلتان لا 
تجتمعان في منافق : حسن سمت » وفقه في الدين». 


7 صل 
#ى آي 0 


9 - ا ا صر ص سىس 2 يي 

قوله تعالى: # ادعو الذي زَعِمَمم مّن دون لَه لا يملكون مِثْقال ذرق 

1 00 مركى . ا عدص و 0 سر 54 مس كير جو اس 6 

ف السَموتٍ ولا في الأرضٍ وما هُمَ فيهما من شرك وما لم متهم من ظهيرٍ 
6ه 


ا ا لاي الي 


ار 07 و ره 7 000 7 و أ 02 رمرم 5 س رم 
9 ولا لتقع الم عنده: إلا لِمَنَ أذست لم حو إِدَا فرَع عن قلويهم قَالْو 
7د مر سيل بير 


عي اس 70 0 ه صح دار لاوم صمءدس و ووسد 
عاذ قال م َالوأْ ألْحَقّ وهو الْعٌَ الْكِيرٌ (2) © اسبا:؟م] 
قال27): نكو" تارك وتعالى أنه [ له إله إلا بع ]!"؟ لاهن الفف الصمن: 


أي 


الذى :لا نظي له ولا ريك لغ بن هو السيهة «الأمر وسشووننة غير مارك 
ولا منازع ولا معارضء فقال: ظثٍُ موأ ارت رمم ين دون أنه أي: من 
الآلهة التي عبدت من دونه» 8لا يَيْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرَوَ ف السَمْوتِ ولا فى الأرّضِ »* 
كما قال تبارك وتعالى: وَالري ورت من دُونِف مَا يكرت من فظيير » 


بر سل 0 ور 
20 ]) 4 


[فاطر: ]1١‏ وقوله تعالى: ##وَما لم فِيهمَا من شِرَّدِ» أي: لا يملكون شيئاً استقلالاً 
ولا على سبيل الشركة #ومَا له مِنم ين ظهيرٍ # أي : وليس لله من هذه الأنداد من 
ظهير يستظهر به في الأمورء بل الخلق كلهم فقراء إليه» عبيدٌ لديه» قال قتادة فى 
قوله وَيْكَ: وما لم منهُم يّن ظهير©: «من عون يعينه بشيء00"» ثم قال تعالى : 
دي 7ه د 4 ل 1 0 
6 لنفع الشفلعة كد إلا لمن أذرحت لم # أي: لعظمته وجلاله وكبريائه 3 يجترىئ 
أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء, إلا بعد إذن له في الشفاعة كما قال ويك : 
#من ذا الَذى هنهم عِنَدَمء إِلَّا بدو [البقرة: 55؟]. 


0010( في مطبوع اتفشين أده كل 4 الييين) . 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الإله الواحد». 

(7)0أخرجة ابن رين (4)11/1/15 وعيد بن عميد واب المكذن وابن: أن حاتم» كما في 
«الدر المنثور» .)5١0/١7(‏ 


أ 


و يا 


قال ل البيضاوي: ١ح‏ إن ُرْمَ عن قُلُويهز» غاية لمفهوم :الكلام من أن ثم 
توقفاً وانتظاراً للإذن» أي : يتربصون فزعين» حتى إذا كشف الفزع عن قلوب 
الشائيين: والمشفوع لهم بالإذن. وقيل : اا للملائكة» وقد م ا 
ضمئاء 8مَالوَا» قال بعضهم لبعض : #مادًا قَالَ 5 يم > في الشفاعة طمَالُوا ] 16 
قالوا: قال القول الحق. وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى» وهم المؤمنون. وقرئ 
بالرفع”' أي: مقولّهُ الحق» لوَهُوَ الْمَنُ الْكَيرُ4 ذو العلو والكبرياء» ليس لملك 
ولا لنبي من الأنبياء أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه»” '" . 

فصل ظ 

قال محمد تقي الدين: في هاتين الآيتين إرشاد عظيم لمن. نوّر الله قلبه ولم 
يمنعه اتباع الهوى عن قبول الحق» وحجة دامغة لأهل الباطل. فقد نفى الله فيها 
أربعة أمور: 

الأول: إن الآلهة الذين يعبدهم المشركون سواء أكانوا ملائكة أم أنبياء أم 
صالحين أم تماثيل أم أوثاناً لا يملكون من الخير ما يزن نملة صغيرة» لا في 
السموات ولا في الأرض استقلالاً . 

الأمر الثاني: إنهم لا يملكون مثقال ذرة على وجه الشركة مع الله تعالى . 

الأمر الثالث: إن الله تعالى ليس له معين من خلقه. ' 

الأمر الرابع: وهو آخر ما يؤمله المؤمل الشفاعة» فإن الله لا يشفع عنده 
أحد لأحد إلا إذا أذن للشافع ورضي عقيدة المشفوع له.اه. ‏ 

والشفاعة عند الله تعالى ليست كشفاعة المخلوقين بعضهم عند بعض» 
فالملك والأمير وإن كبر شأنه لا بد أن يكون عنده من يخافه ويستحيي منهء 
كالوالدين والزوجة والأولاد وكبار رجال الدولة»ء فهؤلاء إذا أرادوا أن يشفعوا 
عنده لا يحتاجون إلى استئذان لما لهم عنده من المنزلة. فهذه هي الشفاعة التي 
نفاها الله وينبغي أن نعيد هنا الحديث الذي في «الصحيح). وهو قول النبي عَكَدِدِ : 
اليرفمن أقوام منكم إليّ» وأنا على الحوض» ثم ليختلجن دوني» فأقول: إلى أين؟ 
)١(‏ هذا قراءة ابن أبي عبلة» انظر: «البحر المحيط» (1/ 2)7179 «معاني القرآن) 1/0 


للفراء» «مشكل إعراب القرآن» (؟9/7١2)5‏ (معاني القرآن» (5/ )2 5 
(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (350/0 )53851١-‏ بتصرف. 


نا 


فيقال: إلى النار. 0 أي ربي أصحابي أصحابي - وفي رواية خارجة عن 
الصحيح : إنهم من أمني " دفقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنهم بدّلوا 
وغيّروا فأقول : عقا او : ا تعدا عدا لهم بمعنى . : أبعدهم الله . اهم. 


5 م[ اليه 0ك 1 أ 0 77 
قوله تعالى: #وَفَالٌ ألَذِست كُفْروأ أن نوس بهذا الْفُرَانِ ولا ِلَذِى 
لي امت ريسي 4م م رع 7 
ين يديه ولو ترك إذ الظَمُونَ توفوفيت عند تيون بيجع بِعْصُهم إل 
1 يم بجع بَعْضُهُم | 


عون القول يقول. اليرت استطعتوا لزن استكروا وله أ َنم لها 


١ 7‏ ابر 06 0  <‏ الرسمة م هد م أ 
مؤمييت © 9 1 بنع يي ستيار أحَنّ مددنك2 عن 
ل 


9 
صر 22 - الى سعوس م وكا اد > صصى الر عه 4 0 
بل سس له 4 ل وى سم كيو 


8 الل هر 5 59 1 


١ 
جَ‎ ٠. 
ون عسي‎ 

535 ٠ 
ب‎ ١١ 
5 2 
1١ 
9 
<5 المسسس‎ 


5-2 1 ل 0 2 4ه 4 0 
أندادا وأسسروا اللدامة لعا َو العدائ» و جملا لحملل ف > أعنا عناق الذين 


0 | هل حرو إل 7 كاذو ار © [سبأً: "١‏ - *8؟] 


قال (كك): «يخبر تعالى 5 الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم 
على عدم الإيمان بالقرآنء ونه |" اين نه من أمر المعاد» ولهذا قال [تعالى]: 
0 الذيح كدر 3 يت بهذا لان ولاب ا 4 قا الله ويك 
وتحاجهم : ا سم إل بون القول ثٌ 7 4 تي نهب وهم 
الأتباع ما لِلْدِنَ 0 14 00 ' وهم قادتهم وسادتهم 00 نمم لكا 6 لكا مؤمييرت 
:1" لول اقم تصدون"" لكنا اتتعنا الرسل وامنا ده 58 به فقال لهم 


030( أخرجه البخاري (2)161/5 ومسلم 0) من حديث أبن مسعود. 
(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «وما». 

62 سقطت من الأصل» وهي في «تمسير ابن كثير) . 

(0) سقطت من مطبوع تفن 9 6 

10 )كر مطبوع (تفسير ابن كثيراء وسقط من الأصل . 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء» وفي الأصل: «تصدوننا»! 


صر<ة2 مر 


القادة والسادة .وهم الذين استكبروا:. #أَحَنْ كد نكاد عن أشدى بِعَدَ إذ س4 
اي نحن ما فعلنا بكم" 00 , أنا 'دعوناكم ا 0 ولا 
برهان». وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج. التي جاءت بها الرسل”'' لشهوتكم. 
واختياركم لذلك. ولهذا قالوا: #بل كثم رمن وكَالَ لَِينَ اتْتُضْعِفُوا لِلَدنَ استكيروأ 
بل مَكْرُ ليل وَآلتّهارر4 أي: بل كنم تمكرون بنا ليلاً ونهاراً [وتغروننا وتمنوننا 
ل أنا على هدى» وأنا على شيء؛ فإذا جميع ذلك باطل وكذب 
ومين» قال قتادة وابن زيد: #بل مكر ألَدَلِ وَأَلتّهَارٍ * يقول: «بل مكركم بالليل 
والنيا*. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم: «مكركم) ب#أجلٍ وَالتوار 4 
#إِدْ تأمروينا أن تُكْفْرَ أله وتجعل لم دك أي: نظراء وآلهة معه' وتقيموا لنا شبهاً 
وأشياء من المحال تضلونا بهاء «وآمَموا التَدَامَةَ لَنَا بَآما لْمَذَابٌ 84 أي : 2 م 
السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منهء 9وَجَعَلنَ الملل ف نين 
5 وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم #هِل جررت إل ِلّا ما كَانوا 
يَعَمَلُوَت* أي: إنما بجازيكم بأعمالكم كل بحسبه» للقادة عذاب بحسبهم. 
وللأتباع بحسبهم لثَالَ لِكُلِ ضِعْفٌ وَلكن لا لم4 [الأعراف : ا 
فصل 

قال محمد تقي الدين: تقدم في (الباب الأول) من (سورة البقرة)) معنى الندء 
وجمعه الأنداد عند قوله تعالى: «ئلا جَجَمَوا يَ َم أتدادًا تلوب 4 5 وذطرت 
هناك أحاديث فى هذا المعنى» منها: قول النبى كَل لمن قال له: ما شاء الله 
وشقف: (أجعلتني له نداً؟ قل: ما شاء الله و( وفئ الحديث الآخر: (لا 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ذلك». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (الأنبياء؟ . 

فر في مطبوع اتفسير ابن كثير): «وتغرونا وتمئنونا وتخبرونا». 

(4:) أخرجه عبد الرزاق »)١7”/7(‏ وابن أبي )0 في «الدر المنثور) ا عن 
قتادة» وابن جرير )597/١9(‏ وار ا حاتم عن ابن زيد. 

(5) انظر: «الإمام مالك مفسراً) (ص9””/ رقم 5917). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» .)589-758/8/1١1١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 007417 والنسائي في «عمل اليوه والليلة» (/2)48 

20 وابن ماجه .)75١١1(‏ وأحمد .»5١4/١(‏ 5755)» وابن أبي شيبة 00 وابن أبي - 


ا 0 
.1 123 


تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد » بل قولوا: ما شاء الله ثم شاء 510 وهذه 
إذا كان القائل يعتقد أن المخاطب بذلك له إرادة مع اللهء فهو من الشرك الأكبرء 
وأما إذا قال ذلك غفلة وهو يعتقد أن المشيئة لله وحدهء ما شاء الله كان وما لم 
0 فحينئذ يكون من الشرك الأصغرء فكيف بمن يتخذ أنداداً يهتف 
7 على أعقا بها هر 


م 0 الثالتث 
هه 2ه حر و2 131 


قوله تعالى: د يحشرهم . ميعأ ثم * د 1 
عدون 1 نابر سحت أت ونا من دونهم بل كنا يعبدون الجن 


2 : ض., بحيض.. ‏ ممعروم.. جد الى قد روديو 0 رم ساسم 74 
كر يم موضوبن اذه فالبوم لا ملك أبعض نفعاأ ولا ضرا 
لس لخر ع سم موه بايره 0 77 ىمر ل و م ل اروم 
ونمول للذين ظاموا ذوقوا عذاب النار الج 53 5 تحذبون 49 وإذا نتلل 


عار ها ا و أ مك دكت كن مكبر 4029 اسباء .؛- هنا 
قال (4): «يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس 


الدنيا فى «الصمت» (2»)575 والطحاوي فى «المشكل» (75750). والطبرانى 2,)١7:٠5(‏ 
ابيص 2011103 وابى عي فى «اليجرة) (48/8) من ديك عبد اله ين عباس ان 
وليه تريكا الألباني في «الصحيحة» )١177/١(‏ رقم .)١119(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (59480)», والنسائي في «الكبرى) »)20١87١ .٠١8٠١(‏ وابن ماجه 
,)5١14(‏ والطيالسي (55*0), واد ف أن شيبة (4//!ا١١.‏ و١١٠/55").‏ وأحمد 


و 


(99 ا )ل والطحاوي 2 (المشكل) (575) والببيهقئ (5/١1؟)‏ من حديث 
حذيفة» ووقع اضطراب في سنده لا يعل به أصل الحديثء. انظره عند النسائي 
والطحاوي. وفي «الفتح) (1/ ولالنكت الظراف» (797/7),. وصححه شيخنا 
الألباني في «الصحيحة» )587/١(‏ رقم (11). 


1 


ئق» فيسأل .الملاتكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي 
هي ووم '' ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة: مول 214 
كاوا يعبدون» أي: أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم. ؛ كما قال. تعالى في سورة 
الفرقان: «أنشر أسللم . عِبسَادِى هلؤلات ؟ هم ملوأ َيِل # [الفرقان: ]1١/‏ وكما 
يقول لعيسى 846 : «ءأتَ قُْتَ نين أَعدْفٍ وى إلَهَيْنِ ين دون أله كَالَ سُبْسَلَكَ 
مَا يَكُونٌ لج أن أَفوَلَ ا سل يكل 4 [المافدة: 115] وعكذا تقول السلائكة: 

#سبَحَتكَ* أي : تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله #أنتَ ونا من دونهم» 
أي: نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاءء #بل مانأ يعبدون لْجن4: 4سغتشنون 
الشياطين ؛ لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان» طرف . 9 #أمكير: رهم 
ونون # كما قال تبارك وتعالى : #إن يدعورح من دونيه إل نما وإن 0 
إلا مَيطدنًا مر يدا 09 لَمكه اله 2 [النساء ]١18- ١١7‏ قال الله يينَ: #ثاليوم لا 
لِك بَخصُك لض تَنَْا ولا ضرا أي: لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم 
من الأنداد والأصناء! '' التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكريكمء, اليوم لا يملكون 
لكم نفعاً ولا ضرا «وِيَنُولُ ِلَدِينَ طَلما» وهم المشركون دوا عَدَابٌ ألذَارٍ الى 
كر يبا تُكيْبونَ4 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا». 

وقوله تعالى : ون كل عَلَيِهِمْ » | إلى قوله: #نَكيْتَ كان نكير » . 

قال (ك): «ويخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من 
العذاب؛ لأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمحويي غضة طرية من لسان 
[رسو الله]”' يله الوأ ما هنذا إلا رجلٌ يريد أن يرد عَنَا كن يميد آم 
يعنون: دين آبائهم هو الحق وأن ما جاء به الرسول 0 باط *) الوأ م 
هنذا ََّ 51 مقر يعنون القران #وقالٌ لذبن مَفَرُوأ لحن كَّ جاءهم | 1 إن هنذا إل 


بحر مين4 قال الله تعالى: «وَمآ عَالَْهُم ين كن ا 4 م 56 
من ير 59 5 مأ ندل الله على بك اك قبل القرآن»؛ وما أرسل 


. في مطبوع «تفسير ابن كثير): اصور الملائكة»‎ )١( 

0( في مطبوع #تفسير ابن كثير»: «ويضلونهم؟ . 

(): في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «والأوثان). 

62 في مطبوع اتفسير ابر كثير: (رسوله). 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): ١عليهم‏ وعلى أبائهم لعائن الله). 


ا 


الح نذا لتك يعمد لكالاو قد كانوا مؤوون :1025م وريز لون لو عماءنا ديو أو أنول 
علينا كتاب لكنا أهدى من غيرناء فلما منّ الله عليهم بذلك». كذبوا وجحدوه 
وعاندوه''. ثم قال تعالى: #وَكَدّب الَذينَ مِن قْلِهم* أي: من الأمم #وما لوأ 
مِعْسَّارَ مآ ءَالتَهُم* قال ابن عباس وغيره: «أي من القوة في الدنيا»”'' وما دفع 
ذلك عنهم عذاب الله ولا رده» بل دمر الله عليهم كما كذبوا رسلهء. ولهذا قال: 
كوأ رَسل فكيِفَ كن تكير# أي: فكيف كان عقابي ونكالي وانتصاري 


ران 
فصل 

قال محمد نقي الدين: ستفيك ع بعد الآيات أن عبادة غير الله تعالى كلها 
سواءء وإن اختلف المعبودون» فمن عبد الملائكة والأنبياء» كمن عبد الشياطين 
والأوثان» وإن المشركين في كل زمان ومكان إذا جاءهم الحق من الله تعالى 
بواسطة رسله أو بواسطة أتباعهم أجابوه بقولهم: #ما هلدا إلا ريل يريد أن يصدّة 
عن يَبْدُ مآو4 قال تعالى في سورة (ص): لق لا : ْمَك أمشوأ وروا 
7 إن هذا لت جراد 007 ما تنا ينذا اق اليلد اللي إن هذا إلا حيدق 
©* [ص: * - “17 وهذا لا 7 دعاة ا أهل الاتباع إن أخلصوا لله 
وصبروا على ما يلاقون» و وَالْميقبَة ١‏ 2 لمتّقيرح* [الأعراف: 8؟١].اه.‏ 


6 في مطبوع اتفسير ان ا (وعاندوه وجححدوة). 

(؟) أخرجه ابن جرير ,)27307/١9(‏ وابن أبي حاتم )7158/٠١(‏ رقم .)١17405(‏ وابن 
الحتدد: كما فى «الدر المنثور) (7؟8/1؟” ط. هجر) . 

900 انظر: «تفسير ابن كثير»ة )١46 - 7545 /١١(‏ بتصرف:. 

(5) فالحقائق لا تغلب بالتخييلات والخرافات» وسنة الله معلومة فى أهل الخرافة» فإنه لا 
وزك لهم وها هو التاريخ قد أعدمهم. ولم يبق لهم ذكر حسن في الناس. وهكذا البدع 
والشرك وأهلهاء فإن مآلها إلى تباب وضياع» وإن انتفشت وظهرت فسرعان ما تزول» 
فالحق ثقيل ومريء؛ والباطل خفيف ووبيء. 


> الباب الأول 24+ 


, 7 سس هس 
فونه كسان: مغ اين الو ل ااي نر 
ع سر ررحت سه مر عله كته يت 2 - صلرى ب 
ألشَّمْس وَالْقَمَرَ كل ْ لديل م نسي سكم :لله 0 له 
الملل وي شَعُوست عن دونو ما بتكت من نظي 69 

2 و 4 و مر 0 م ره ضر عو سر ل يو يب يترم 
العوهر: لا السمع ارم ا ولد ضما م اأنتبحاما 5 ووم 0 
٠ 2011‏ ب مل جر ©4 سام 

قال (له) : اوهذا اهنا من فدرته التامة وسلطانه العظيم في تسنخيره الل 
بظلامه والنهار بضيائه. ويأخذ من طول هذا فيزيد في تعر هدام فيعتدلاان الم 
باد 5 هذا فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان فَتَيفا : وشتاء. وس 


سر كر 


ألسّمْس وَالْقَمرَ»# أي : والنجوم السيارات» والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام 
السموات الجميع يسيرون بمقدار معين» وعلى منهاج مقنئن محرر تقديراً من عزيز 
عليمء #ثلّ يرى لجل تُسَيَنْ» أي: إلى يوم القيامة «دَّلِكُمْ أنَهُ رَدُكْةْ4 أي : 
الذي فعل هذا هو الرب العظيمء الذي لا إله غيره» له [الملك وحده]0"', 
«وَالدِينَ نّ يَدْعونَ من دونو # أي: من الأصنام والأنداد”"' #إما ما يملكوت من قَطميرٍ # 
قال ابن عباس وغير واحد من السلف”": القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة 


() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأنداد 0 التي هي 5 صورة من تزعمون من 
الملائكة المقربين». 

فرة سماهم ابن كثير» فهم: : مجاهد وعكرمة وعطاء وعطية 5 السيية وقتادةء» قال: 
«وغيرهم»» وانظر: «تفسير ابن جرير) 20750١ ”594/١9(‏ «تفسير أبن وهب» 25١ /١(‏ 
95-5١‏ رقم .)5١9 .5١‏ (فتح الباري» (8/ 5٠‏ 0)., «الدر المنثور) لديل 70). 


التمرء 0 ا والأرض شيئاًء ولا بمقدار هذا 007 
ثم قال تعالى: إن تدعوهر لا يسمعوأ ل : الآلهة التي تدعونها من 
دون الله لا تسمع"ا دعاءك”" ور م ني تبن له 6 لا يقدرون 
على [شيء مما" تطلبونه 0 27 7 يكترونَ شك 4 أي: يتبرؤود 
منكمء 0000 تعالى : ومن أ صل مِمَّن يَدَعوأْ مِن دون أََّهِ مَن لّا م فس ل ِل ور 
لْقيمَةِ وَهُمٌ عن دُعَآيِهِم عَفْلُونَ © وَإذَا حير آلناس كنوأ لم أعدا 1 57 كَفْرنَ 
© [الأحقاف: 5 -1] وقال أتعالى : 0 دوت أله َالِهَةٌ لََكووا لم عا 
© 1 سَيكفرونَ بعبادعهم وَيكونونَ عَلَبهِمْ ضِدًا 469 [مريم: 4١‏ - 67] وقوله تعالى : 
7 تك مِثْلّ حَيرٍ4 أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل 
خبير بهاء قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة»”*' . 
فصل 

قال محمد تقى الدين: فائدة: ذكر الله سبحانه قبل هاتين الآيتين أدلة متعددة 
على توحيد م نذأها يكولة فيضا نف وام لفك ين راب ثم من ا م 
3 ونيا 4 [فاطر: »]١١‏ وختمها بأولى هاتين الآيتين. #يويم اكد 2 

لنهكار ومولج ألنَهَتارَ فى يبل ثم أخبر يله أن جميع المدعوين من الملائكة 
6 والصالحين وتماثيلهم وآثارهم. لا يملكون لمن دعاهم شيئاً ولو قطميراً: 
فإذا كانوا لا يملكون القطمير وهو غلاف رقيق يكون على ظهر نواة التمر أبيض 
فكيف يملكون نواة؟ فكيف بالتمرة؟ وإذا كانوا لا يملكون شيئاً» فدعاؤهم في 
غاية الجهل والضلال والسفاهة» ولو أمن الداعي من عذاب الله» كيف وهو مع 
خسارته في سعيه ينتظر عذاب الله» ثم أخبر #لة أن أولئك المدعوين لا يسمعون 
دعاء الداعي أبداً؛ لأن الذي يسمع كل نداء هو الله وحدهء ولأن أولئك 
المدعوين غافلون عن دعاء الداعي». فالملائكة غافلون لاشتغالهم بعبادة الله 
تعالى» والصالحون غافلون عنهم لاشتغالهم بالنعيم» هذا لو كانت لهم القدرة 


21١)‏ في مطبوع ااتفسيو انون كثير): «يسمعون). 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لأنها جماد لا أرواح فيها». 

() بدلها في مطبوع «تفسير ابن كثير»): (ما». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» )"١6 /١١(‏ بتصرف»ء وأثر قتادة أخرجه ابن جرير 50 
وعزاه في «الدر المنثور» (5518/6) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أب حاتم . 


على سماعهم» وقد تقدم أن الذي يسمع كل نداء هو الله وحدهء ثم قال تعالى: 
وهبوا أنهم سمعوا دعاءكم. فإنهم لا يستجيبون لكم» ويوم القيامة ينكشف لهم. 
أنكم كنتم تعبدونهم وتتخذونهم شركاء مع الله» وحينئذ يكفرون بشرككم. . فتعظم 
حسرتكم وندامتكم حين لا ينفعكم الندم» والذي نبأكم بهذا هو العليم الخبير» 


الذي لا تخفى عليه خافية. 


بن ل يريب اليد نعليو يكين ألواكل عب يا تاقوأب ين 
< اعد ع و اي نبه الله على ذلك بقوله: #ويوم الْقيمٍَ 
َكمْرُونَ بشكة4 ولم يقل : بدعائكم؛ ليبين لعباده ا 


كم الباب الثاني - 


2 01 رس سس ١‏ مجه ب 
قوله تعالى: قل 5 5 لذبن يدعون من دون 7 روف كاذ 


ساو م أ سس و 1 وو م اسل 
ص و مرت لير 8 و 2 سر نت يم قر ل سر ار 
ه»« +4 


خلقوا من الارض م شرك فى مات أم متهم و لبا فهم على ببست 


0 


يَنْهُ بل إن بعد اَلطَدِيِمُونَ بعضهم ل عورا 429 افاطر:..4] 
.قال 4): يقول تعالى لرسوله كك أن يقول للمشركين : «ليغ 2 ادن 


ا ا لل 2 


دعو من دون ّم أي : : من الأنداد والأصناء'" #أرقف ماذا خلقوا من لاض َ * 


سْرَُ فى التَموتِ» أ يي : : ليس لهم شيء من ذلك ما يملكون من قطمير. ؛ ؤقوله: 7 
أيهم كلا فَهُم عل يني مَنذ6 أي : 0 
والكفر ليس الأمر كذلكء, ##بلٌ إن يعد امون بحسم مضا إل حورا » أي : 


إنما اتبعوا 0 أهواءهم وآراءهم وأمانيّهم التي تمنوها لأنقسهم. وهي غرور 
باطل وزور) 


اي 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فى هذه الآية الكريمة احتجاج على المشركين في 
غاية البيان» لو أنهم يعقلون. وذلك أن أولئتك المعبودين الذين اتخذوهم شركاء 
مع الله لم يخلقوا شيئاًء ولا ذباباً أو نملة أو بعوضة» ولا يملكون من السموات 
.)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام والأنداد؛. 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير» .)7717//١١(‏ 


والأرض شيئاً بل هم مخلوقون ومملوكون لله تعالى» فأي سفاهة» أعظم من 
اتخاذهم شركاء''"» وأخبر الله تعالى أن جميع الكتب السماوية التي أنزلها على 
الأنبياء تدعو إلى توحيد الله» وليس فيها دليل» ولا شبهة للمشركين يستدلون بها 
على عبادة غير الله» ومن يضلل الله فما له من هاد.اه. 


)١(‏ إذ الخالق هو المالك؛. والمالك هو المتصرف بالذي يملكه على أي وجه شاءء ولذا: 
السعيد مَنْ كان عبداً لله تعالى بالاختيار» كما هو عبد له بالاضطرار» ولا يستقيم حاله. 
ويجتمع أمره إلا بهذاء ومن أعظم نِعّم الله علينا أنه سبحانه المتكفل بتشريع ما فيه 
سعادتنا في الدنيا والآخرة» فمن ظن أن له مصلحة في العاجل قبل الآجل في الخروج 
عن أمور المولى». والاستجاية إلى داعي الهوى فهو واهمء والمصلحة ‏ حينئذٍ - ليست 
بحقيقية»؛ نعم قد تبدو لغير صاحب البصيرة» كالمرابي في تعامله مع البنوك! ولكن 
سرعان ما تظهر له الحقيقة» فالبنك يعطيه القرض الربوي» وحاله كالذي يحمل مظلة 
ويرفعها بيده فوق رأسهء ولم ينزل المطر بعدء فإذا تَرَّل المطرء سحب البنك منه المظلة» 
وهكذا فالبنت المتبرجة يأتيها الزوج عند رؤية مفاتنهاء وسرعان ما يظهر خلقه السيئ عند 
مرضها أو كبرها أو اعتياد الحياة معهاء وعليه فقس. 


: ات ص 0 


5-0 


ل 0 


5] الباب الأول 4< 
قوله تعالى: وَيمَآء من أقصا الْمَدِيَةِ يل يس َالَ يَمَرْو أَتَبِعُوأ الْمرسينَ 
() أتَبِعْوأ مَن ل تدك أجا وهم مُهْتَدُونَ © وما ل لآ أَعَبْد ألْرِى 
ا 


ل - 2 سر س 0 
5 وَإِلَيه رن () أذ من دوندء الهحة إن رِدْنِ لن بض لا 
> ل هن 0 2 و 6 0 ” ----7 
م اليه © ا اذا 0 : 

تعن عو ا سينا ولا مون 69 إن إن لبي صَكلٍ ميب 9© 


يا 0ت 


إفعم لشت رفك لامكفون :90 قيل: أذكل المنهة فال لنت فر 
0 39 يما غَفَرَ ( لى رق وحعلنى من لكين 50 [يس: ٠١‏ -/5] 
ذكر #) مما نقل عن أهل الكتاب أن اسمه حبيب النجار”''» وذكر كثيراً 
من أخبارهء ولم أر في نقل ذلك فائدة» والذي يهمنا من شأنه أنه كان موحداً 
مسعاً لما جاءت به الرسل» وكان قومه مشركينء» اتخذوا آلهة يعبدونها من 
دون الله وعصوا المرسلين» فدعاهم إلى توحيد الله واتباع المرسلين» وأقام لهم 
0 على ذلك. وكان بيته في طرف البلد» فجاءهم ماشياء فقال: يمر 
تِعُوأ الْمرْسَاِنَ#4 يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم #أتَِعُوا مَن لَّا معَلي 
7 أي : على إبلاغ ا لوهم مُهْتَدُونَ4 فيما يدعونكم إليه من عبادة الله 
وحده لاا شريك لَه وما ل ل لد أعْبدُ أَلْرِى قطن *» أي : وما يمنعنى من إخلااص 
العبادة للذي خلقني وحذه ١‏ شريك له وليه عون 1# أي يوم المعاد 
7 فيجازيكم على أعمالكم. وإن درا فخير» وإن في فشر» #أيْدٌ من دوندء 
)١(‏ انظر ما ورد في ذلك في : «تفسير 5 أبي حاتم» ,)33197/٠١(‏ «زاد المسير» (7/ 2)١7‏ 
«الدر المنثور» /١7(‏ /الالا, ط. هجر)ء «صلة الجمع وعائد التذييل» (؟5/ 795 2)5948 


وقصته في تاريخ ابن جرير) (”/ ».)١‏ «مروج الذهب» ,)15/١(‏ لكر في التاريخ» 
.)١1١11/5(‏ 


كت 
بروللا لس 


الهحة» ب اتيم إنكار وتوبيخ وتقريع. #إن يِرِدْنِ ليحن بِضْرٌ ١‏ َغْنِ كي 
سَفَلعَتَهُمَ سَيْكًا ولا ينْقِدُونِ»# أي: هذه الآلهة التي تعبدونها بن دوه لا يملكون من 
الأهر شيعا فإن الله تعالى لو أرادني بسوء قلا حَاشِفٌ لَه إل 7 [الأنعام : 
»]١‏ وهذه الال ل :تفلك دفع ذلك ولا منعه. ولا ينقذونني ضما آنا قيفة 
«إنّ ذا لَتَى صَكَلٍ مُبِينِ 46 أي: إن اتخذتها آلهة من دون الله» وقوله تعالى : 
#إِيْت عَامنث يريك فَأسْمَعُون 409» قال ابن عباس يقول لقومه: #إِيّت ءَامَنك 
يَكْمّ4 الذي كفرتم به #فَأسْمَعُونِ4 أي: فاسمعوا قوليء. ويروى أنهم قتلوه 
فأدخله الله الجنة» فاغتبط بذلك., طوَالَ يَلِيتَ كَوَي بِمَايَمْلمُونٌ عَمَرَ لي رن وَحَعَلَن من 
الس مين 24 
فصل 

قال محمد تقي الدين: قال بعض السلف : «المؤمن ينصح دائماً لقومه عض 
وميتا» فهذا الرجل تمنى لقومه أن يعرفوا فضل التوحيد واتباع الرسل» وما أعد الله 
لصاحبه من الكرامة» فيعمل بذلك فينال من السعادة مثل ما نال.اه. 

قال محمد تقى الدين: كل مسلم مخلص يجب عليه أن يقتدي بهذا الرجل 
(الذى ]© فكو الله تجالى في كتابه العزيزء وأثنى عليه بهذا الثناء العظيمء 
خصوصا في زمان غربة الإسلام.اه. 

> الباب اللي 


قوله تعالى: :## ألَرَ أَعَهَدَ كه يب نَمَو ادم اي 
إِنَهٌّ لكر عَدُرٌ مين (© وَأنٍ موق عدا مزل منتفبة ©» 


زيس: ]3١ - 7١‏ 
قال (ك): «هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا 


. في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «الأصنام»‎ )١( 

(؟) أخرجه الج كم (0/) بنحوه عن ابن تسعوة وعزاه في «الدر» )779/١17(‏ لعبد بن 
حميد وابن أبي شيبة وابن المدر عن كين إن انرق غبايق يا لدم مدو بود كر انعو 

(1)757 دشن الانفسس :اب كك 10827765/131(1) نتضرفة يشير 

(:) سقطت من الأصل . 


السام 


الشيطان: وهو عدو لهم ف رغصا الرحمنء وهو الذي خلقهم ورزقهم؛ ولهذا 
قال تعالى: #وأن أَعْبْدُونٍ هذا رط 26 0 مم 4*9 أي : قد أمرتكم في [دار'") 
الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم 55 وهذا هو الصراط 0000 ابحم 
غير ذلك» واتبعتم الشيطان فيما أمركم بهء ولهذا قال وِبَك : #وَلْمَد أَصَنَّ منكر بلا 
كتير » يقال : «بيلا» اكالم وتشديد اللام”''» ويقال: . (جُبّلاً) بضم الجيم 
والباء وتخفيف اللام ''» ومنهم من يسكن الباء”*“؛ والمراد بذلك . الكثيرء 
وقوله تعالى: #ألَمْ تَكُوبُوا تَعِِلُونَ4 [أي: أن] في ذلك هلاككم فتجتنبوه]2702*0 , 

قال محمد تقي الدين: تقدم أن كل من عبد غير الله سواء زعم أنه عبد 
الملاتكة» أم الأنبياء أم الصالحين وآثازهم. فإنما عبد الشيطان الذي أضله عن 
الصراط المستقيم» وزين له الشرك» فالصراط المستقيم» وهو:توحيد الله» واتباع 
رسوله يله . اه.. 


> الباب الثالث 24> ظ 
قوله تعالى: وا زوأ ١‏ من دون نّم ليه عله و 
سر و مر م ب امك و 2 
تيل تق نذا كج فته © 6 على قلف 


111 


َعَم مَا مسرو وَمَا يعْلِبُونَ (03 4 [يس: 34 7] 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الدار). 

(0) قال عنها النحاس : «أبين القراءات). وهي قراءة الكافة. انظر : الإعراب القرآن» للحاسن 
0 >» «امعاني القرآن» (5/ 5) للزجاجء «شرح الشاطبية» (51/5)» «التيسيرا 
»)١85(‏ «حجة القراءات» .)5١31(‏ 

00 هذه قراءة ين كثير وحجمرة ة والكسائي وآبن محيصن والحسن والأعمش وريد ورويس عن 
يعقوب وخلف. انظر: «الكشف عن وجوه القراءات» »)75١97/7(‏ «النشرة (؟/6ه”). 

(5) هذا قراءة أبي عمرو وابن عامر والهذيل بن شرحبيل والأشهب العقيلي وأبي حيوة» 
انظر: «البحر المحيط) (7/ 7”55). «النشر» (5/ 2.0708 «فتح الباري» (48/ 587)» «إرشاد 
المبتدي») (90١ه)‏ روخ المعانى) (75/ .2)١‏ 

(0) هذه العبارة غير موجودة في اتفسير ابن كثير») وقل وجدت نحوها عند الآلوسي في #روخ 
المعانى» .)5١/77(‏ 00 ظ : 

انظرة اتفشين ابن كقير» 1/11 11/2 


د 2 
للبإبشبِبس- | يي + ل ير |[ سح 


قال (#): «يقول تعالى منكراً على المشركين"'' اتخاذهم الأنداد آلهة 
مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة. وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى. 
قال الله تعالى: #لا يسَتَطِيعُونَ تَصَرَهُم 8# أي : و ار ال ليزي بل 
ا ا و رترت تعالى: 9وَهُمْ لُمَ جندٌ مُحْصَرُونَ4 قال مجاهد: 
ايعني : عند الحسات)”7 يريد: أن هذه م محشورة مجموعة يوم القيامة 
وعم واعق يات فاند يها كرد نلك ابل ا رييب “را علبي أن إثات 
الحجة عليهم» وقال قتادة: لآلا يسَتَطِيعْونَ تصَرَهُم4؛ يعني : الآلهة وهم للم جر : 
2ر4 والمتر ود ل ل سق إليهم خيراًء ولا 
تدفع عنهم سوءاً»” “» وقوله تعالى: قلا يحريلك فَوْلهُمٌ » أل تكديجيم كه 
وكفرهم بالله #إنَا نعم ما شروت وما و4 أي حجن عل جنع ابا عواته 
وسيجزيهم وصفهم ويعاملهم"' ' على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا 
حقيراً ولا صغيراً ولا كبيراًء بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديماً 


و 0 
فصل 
قال محمد تقي الدين: المشركون في كل زمان ومكان يستنصرون بآلهتهم. 
ويظنون أنها تنصرهم وتأتيهم بالعزء فما أسخف عقولهم! وما أضلهم! فإِنَ كل 
من عبد غير الله تعالى» يذْلّه الله في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى : لعي 


هه ماس 


القيئمة ريهز ول 5 ة لذبن 53 تفوت َ َال ألررت أو لي 9 


. بعدها في مطبوع (تفسنير ابن كثير»: «في)‎ )١١( 

(6) أخرجه ابن جرير /١9(‏ 584)» والفريابي ‏ كما في «تغليق التعليق» (5/١9؟) ‏ وهو في 
«تفسير مجاهد») .)051١(‏ 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام» . 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «حزنهم»! 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء و«تفسير ابن أبي حاتم» )"5١١/٠١(‏ رقم (/ا١181١)2,‏ 
واتفسيرابن جرير» (19/ 4)585: وفي الأصل: «شرًاً»! وعزاه في «الدر المنثور» (19/05؟) 
لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(3) في مطبوع "تفسير ابن كثيرة: «ما هم عليه وسنجزيهم وصفهم وتعاملهم. 

(90) انظر: «تفسير ابن كثير) ”7/١١(‏ - 77) بتصرف . 

(4) في الأصل: «ويوم»! 


25522 


حت 


الجرىٌ الوم وألسُّوء عل الْكَدفْرِنَ# [النحل: 77] وقد 0 الكادم عليه في سورة 
النحل» وقال تعالى في سورة الأعراف: لأَسركوْنَ مَا لا يق سينا وم يقر © 
ولا ِسْتَطِيعُونَ لم را ولَة نشم يصرُوت 467 [الأعراف : 0 ولما حصر 
الفرنسيون مدينة فاس في 0 السلطان عبد الحفيظ» استنضر الجهال. بالإمام 
إدريس بن عبد الله كله فقال قائلهم : 
أمولاي يا إدريس:يا ابن نبيئا. . ار ل ا 
البيتين) وقد تقدم ذكر ذلك في. (سورة آل عمران) في (الباب الثالث). 
فعاقب الله جميع المغاربة ‏ لأن أكثرهمٍ 00 :والهزيمة» وانتصر 
عليهم الغرنسيون: وحكموا ار ثلاثاً وأربعين سئة» وهذا مر قنر افشتاصير 
بغير اللّه. ظ 


قوله تعالى: #وَالصَتَفََتِ صَنَا © ,لبرت يخا © تيت دما (© إدَّ 
سس 6 نت #ى م 1ذآ ل له 17 . ع عد و نان ع ل د ١‏ 
إِلَهكر لوحِدُ © رب التَموتٍ وَالأنضٍ وما يِِنهُمَا ورت المتارق © »* 
[الصافات: ١‏ ه] 
(الصافات) هم الملائكة الجماعات الصافات المصطفة صفوفاً. وروى 
مسلم وغيره عن جابر بن سمرة َيه قال: قال رسول الله يَكةِ: «ألا تصفّون كما 
تصف الملائكة عند ربهم؟!. قلنا: كيف تصفٌ الملائكة عند ربهم؟ قال وَل : 
اليتمون الصفوف المتقدمة. ويتراصون في الصفوف»”"' . 
قال محمل تةّ الدين : فسر السلف (الصافات) بجموع الملائكة» تصطف 
عند ربها و(الزاجرات) بالايات القرائية التى تزجر الناس عن معصية الله 
و(التاليات ذكراً) بالملائكة تتلو كلام الله على الأنبياء والأنبياء يتلونه على أممهم. 
أقسم الله سبحانه بهذه الأقسام على أنه إله واحد. وأن كل إله اتخذ من دونه. 
فعبادته ضلال يفضى إلى الهلاك . 
قال (ك): «وقوله وبكَ: «إإنَّ إلهك وَبِدٌ 7402" ارت السَنوتٍ وَالْارضٍ وا 
يسما # ا من المخلوقات 9أوَربٌ اشرق # أ هوالمالك المتصرف في 
الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات» تبدو من المشرق» وتغرب 
من المغربء واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليهماء وقد صرح 
بذلك في قوله وَيكَ: اثلا أَفِمْ رب ألْسَرِقٍ وَالْمَرِبٍ إِنَا لَقيوكَ (©* [المعارج: ]4٠‏ 


لس ير ءاس رس 


وقال تعالى في الآية الأخرى: ##رثٌ لْسْرِقَينِ ورب المعربينٍ 29 [الرحمن: 7١]؟‏ يعني 


)010( أخرجه مسلم (85). وأبو داود (50)), وابن ماجه (؟495), وغيرهم . 
() بعدها في مطبوع (تفسير ابن كثير»: «هذا هو المقسم عليه : أنه تعالى لا له إلا هر). 


في الشتاء والصيف للشمس والقمر)”'' . 


فصل 
قال محمد تقي الدين : يا عجباً للمشركين! يقسم الله بأنه إله واحدء ثم هم 


يتخذون معه آلهة أخرىء» يدعونها لرغبتهم ورهبتهم» ويخافونها ويرجونها 
ويتوكلون عليهاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسولهء رضيت بالله ربّاء وبالإسلام:ديئاً» وبمحمد رسولاً. اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم» ا ل وعلى آل 
ل اي ل ل ل 6 ف .اه. 


١>‏ الباب الثاني 4و 

قوله تعالى: 8# حشرأ الزن كر َه ا 9 بن 
ذون أله كَأمدُوم إل مط الحم 29 وَقفومر بهم نوف ما 1 
لا تاصروت 69 بل هر الوم 8 3 وَأَقَلَ عَم ء ل نعضي 
© لا نك خم تتا عن اليبين © © كلا كر توا مويه © ١‏ 

وا كان أن عم صٌْ سُلَطَن 1 1 قوم طَليِينَ الك [الصافات: ١١‏ - ."] 
اقوله"؟* تعالن :و لندرا أل طلئوأ اروحم 4 قال النعمان بن بشير رض : 
56 بانواجهم: أشباههم وأمثالهم» (" «وهًا كرأ يَميدُوئّن. ون أله أي : من 
الأنداد والأصناء”* 5 مدوم إل عاط اليم 4 أ أرشدوهم إلى طريق جهنم » 


ليه ا 
0 حدر 
اخ 


.)7/ - "5/١7( انظر: "تفسبير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «قال». ظ 

(*) أخرجه عبد الرزاق ذ في «(التفسيرا (18/5) سي رادت 
قوله.» كما عند 0 بن منيع ‏ كما في «المطالب العالية» )١41/١16(‏ -» وابن جرير 
.)61١9/59(‏ والحاكم (0/0"؛) وصححه.؛ وعزاأه في «الدر التنستت : 0945/15 
للفريابي» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتمء وقاك ابن حجر في 
«المطالب» )١401/16(‏ رقم (59", ط. العاصة) عن إسناد ابن منيع: «صحيح)»! 
والأدق منه قول البوصيري في (الإتحاف») (0/ق 15 : ارواته ثقات»» والأثر حسمن 
إن شاء الله تعالى. 


(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام والأنداد». 


2-7 - 


«وَقففْرٌ بم منت 4©2 أي: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي 
صدرت غنهم :فى الذاز الذنياء كوديقال لهم على سيل لخر والتوبيخ : دما لي 
لا نامر 40 أي: كما زعمتم أنكم جميع منتصرء بل هر ألم مشتنبئية 469 
3 منقادون لأمر الله تعالى. لا يخالفونه ولا يحيدون عنه»ء والله اعم" . 

وقوله تعالى: #وَأبْلَ بِعْصْمْ عَلَ بَعْضٍ يسَدَلْنَ 46 إلى قوله: لوصَدَقَ 
لْمرسَينَ4 . 

قال (كك): «يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما 
يتخاصمون في دركات النارء الوا ِنَم هُم تَنوبَنَا عن البَمِينٍ 4*0 قال ابن زيد: 
«معناه: تحولون بينئنا وبين الخيرء ولسوا عر الم والإيمان والعمل 
بالخيرء الذي أمرنا به '' #قالوا بل لَرْ تَكْوبوا مُؤْمِنِينَ 69* تقول القادة من الجن 
والإنس للأتباع: ما الأمر كما تزعمون؛ بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة 
للكفر والعصيانء. #ومًا كن لنا عَلَكر من سُلْطَنَ 4 أي”"“: حجة على صحة ما 
دعوناكم إليهء #بل كُمْ قَومَا طَدِينَ# أي: بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق. 
فلهذا استجبتم لناء وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء. وأقاموا لكم الحجج 
على صحة ما جاؤوكم بهء فخالفتموهم طيحن عَيَنَا مول نا إن دشن © 
َأْعوبسَمْ إنَا كا غَنينَ 469 يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله إنا 
من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة. اعونت »4 أي: دعوناكم إلى الضلالة 
«إنًّ كا غ4 أي رام إلى ما نحن فيه فاستجبتم لناء قال الله تعالى : 
ِنَم بَوْمَيِذٍ في الْعَدَابِ مُمْرَوْنَ 7©* أي: الجميع في النار كل بحسبه #إنًا كَدَلِكَ 
عل ري © م كاوا4 أي: في””* الدنيا لإا يِلَ لَُمْ لآ إِلَهَ إِلّا أله 
يَْتَكرُوتَ4أي: يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنونء #وَيعُوُونَ نا لاوأ 
دَالْهِيًَا ِسَاعيٍ سو © أن : أنحن عرك عباذة الهعنا :والهة آراتنا عن قول هذا 
الشاعر المجنونء يعنون: رسول الله كله قال الله تعالى تكذيباً لهم وردًاً عليهم : 
«بل جه بلحي ؛ يعني: رسول الله كل جاء بالحق في جميع شرعة الله تعالى له 


() انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» )١171١١/1١77(‏ بتضرف. 
6 أخرجه ابن جرير /١9(‏ 070 07007). 

(9) بعدها في مطبوع ااتفسير ار كثير 26 ام 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الدار». 


مول اذاف 


اه والطلب #وَصَدَقَ الْمَرسَِنَ4 أي: صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات 
الحمسدة اج السديدة» وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمرهء كما أخبرواء 
#نَا يِقَالُ لك إلا ما كد قل ِلرسُلٍ ين قَبَيِكَ4 الآية [فصلت: 0047© . 0 


فصل 

قال محمد تفي الدين: من أعظم المصائب التي عل عدر هذا الزمان» 
ويأسف لها كل مشفق عليهم : إنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وقد أضلهم ظ 
رؤساء جهال ينسبون إلى العلم زوراً وبهتاناً» ففسروا لهم لا إله إلا الله تفسيراً 
ضلا لا قال بعضهم : معنى لا إله إلا الله: لا مُسْتَعْن عن كل ما سواه ومفتقراً 
إليه كل ما عداه إلا الله”''» فظن هذا الجاهل أن لا إله إلا الله يقصد بها توخيد 
الربوبية وهو إثبات الغنى لله تعالى» وإثبات الفقر لكل من سواه فقطء ولو فكر 
في معنى أله يأله إِلاهَةٌ أي : عبد يعبد عبادة» لعلم أن كلمة (إله) فعال بمعنى 
مفعول أي: معبود. فقائل لا إله إلا الله العالم بمعناهاء يشهذ على نفسه أنه لا 
يعبد إلا الله وأنه بريء مما يعبد من دونه» كما قال إبراهيم الخليل لأبيه وقومه: 
#إتَنى براء َه يما تَعَبَدُون إل لرِى هَطْرَقٍ ِنَم سهد رين © اليرت 5 -7”] وقال 
تعالى في سورة الممتحنة: #قَّدْ كَنَتْ 77 ا عسَنَة و ار وَألدنَ ممعةه إذ و 
لومم إِنَا بركؤا م ويا تعبذون من دون اله كُفرنًا يك ويذا يننا وييدك المداوة والستض] 
بدا حيٍّ حَيَّ نميا بأسَّه :#4 [الممتحنة: 4] وقال تعالى في سورة مريم حكاية عن 
إبرأهيم: «ررئي وما تدعورب من دون أنه وَأَدَعُوأ رق عرو أ 543 دعل , ف 
1 29 [مريم : ] وقال تعالى في سورة هود حكاية عنه قال : إن أشي 21 
وَأشْبدوأ أي 2 ع موصن 0 # [هود: 4ه 5ه] وتقدمت قصة اأبي طالب 
لما قال له النبي كلةِ: :يا عم قل لا إله إلا الله؛. فهم أبو طالب وأبو جهل 
مااي اي أي ان مدي د الى أن يترك ملة عبد المطلب وهي 


0 انظر: «تفسير اين كثير» (17/ 17 - )١4‏ بتصرف. ظ آ 

(؟) ومثله قول التبليغيين''' في بياناتهم في المجالس العامة والخاصة في معنى (لا إله 5 الله) : 
عدم اليقين على الأشياءء واليقين على الله تعالى فقطء ولا كيرا إلى الله 
المشتكى من غربة الإسلام والسنة! 


بم للم الليسة لشي لصي اي لي الي السيسيي ممم 


: يسميهم الهلالي (الإلياسيين»» انظر كلامه عنهم في (7/ *777) وما ذكرناه ة في المقيمة (ص؟7 وما يعد).‎ )١( 


0 


5 


سود الصَادَانْت 


الشرك”'2» فهؤلاء الكفار الثلاثة فهموا معنى لا إله إلا الله وكثير ممن ينسب إلى 
الإمامة في العلم والدين يجهل معناهاء وقال في هذه الآية حكاية عن الكفار. 
لإنَبْمْ كنأ إذَا ميل لثم لآ | لَه إلا آمَه مَنتَكروت 9© وَيَتْنَ آنا لَاريقُا مَالِهَيِنَا ينَاعيٍ 
عدون ©©* فهموا أنهم إن قبلوا لا إله إلا الله تحتم عليهم ترك عبادة آلهتهم. 
ووجب عليهم الكفر بهاء والمشركون في هذا الزمان يقولون: لا إله إلا الله في 
كل حين» وهم يعبدون الهتهم. ويستغيثون بهاء فلا نسمع إلا يا شيخنا يا سيدي 
فلان» فسبحان من طبع على قلوبهم وأعمى بصائرهم .اه. 


الباب الثالث 24> 
ا «الة وَإبَ من شيعيو َرَهِيمَ (© اذ جَاءَ ريه بِقَلْبِ سَلِيمٍ 


ره َه 


09 اد قَالَ لأبيه وف لود مَاذًا مَمدُونَ 9 يفم َالهَة دون أله يدون 
© قا تنك برب اَل © كر سَظره فى انبر © كنل إن 
َع © كهلًا عله مني © فاع إك له ب فقال الا تا كلون. (09) ما 
027 1 ار د 
لك لا تَطِمُونَ © ماع عَِمَ زا بألمينِ 69 كَأمْلوا إِليَهِ يرف 9© 
َال أتعبدوه ما تَحِنونَ (©) وَأَلَّهُ لفك ومَا منود (©) َأ نوأ لم ينما 
َمُُ ف لحب © كرما بيه كن َمَتَمُم الأنتينَ © 
[الصافات: 7 98] 
قال محمد قي يم أريد أن أفسر هذه الآيات بلفظي لأن التفاسير التي 
قوله تعالى: 9وَإِتَ ين س4 أي: من أهل دين نوح السائرين على 
0 في عبادة الله وحده لا شريك له #لاترهيم # هو الخليل الذي #جاء ريد 
بقَأِ سَلِيمِ4 من الشرك معاد لأهله متبرئ منهمء حين قال: اليه وَمَروء مادا 
ل عَبُدُونَ 4 أنكر عليهم عبادة الأصنام وما وراءها من الأنداد. أتقصدون بعبادتكم 
آلهة ار من دود الله كذياً را" فإن الله ا يرضى أن يعبل معه غيره» 


كما كلتك برب الْعَيِينَ 469 ماذا تظنون أن يفعل بكم من العذاب», لأنكم ما 


١ 


م 


قدرتموه حق قدره حين أشركتم به؟ جر نظرَةٌ في الجر )4 أي: نظر إلى 
السماء مفكراً في حيلة يحتال بها على عدم الخروج معهم إلى العيد؛ ليخلو 
بأصنامهم ويكسرها في غيبتهم» فرأى أن يقول لهم: في 0 أي : .مريض» 
ليفهموا أنه لا يستطبع الخروج معهم توا َنْهُ مُِيَ 409 أي: تركوه وانطلقوا 
إلى عيدهمء زع عَم مها بالْيَمِينِ 463 أي : مال إلى الأصئام يضربها ضرباً 
بيده اليمنى» حتى كسرها كلها إلا الصنم الكبير وقد تقدم في. (سورة الأنبياء) أنهم 
لما رجعوا ووجدوا أصنامهم مكسّرة» سألوا عن من كسّرهاء فأخبرهم إبراهيم أن 
كبير الأصنام هو الذي كسّر رفقاء.» وقال لهم: ظَنسَلوهُمَ إن كاوأ يطِتُوت» 
[الأنبياء: 5] فقالوا له: #لقد علمت ما هْوُلاءِ ينطقورت. 0 [الأنبياء: 16] إلى ار 
ما تقدم» وفي هذه السورة. أخبرنا الله تعالى أن إبراهيم مَيه: قال للأصنام لما 
رأى الطعام موضوعاً عندها 0 ثم يأكلوه بعد 
ذلك: ألا تَأْظُونَ © ما ل لا تَطِفُونَ 4©9؟ قال ذلك استهزاء بهم وحم 
يعبدونهم» فإن من أعظم الجهل أن يعبد الإنسان جماداً لا يأكل ولا-يشرب ولا 
يتكلم ولا يسمع ولا يبصرء وبعدما كسرهم أقبل 05 #بَرِفنَ» يهزعون» 
فقال لهم إبراهيم َه : منكراً ومشيها : أَتمَبِدُونَ ما حون 4# د المنحوتة. 
فكيف تتخذونها آلهة. أين ذهبت عقولكم؟ ظ 

قال (كك) 00 ا 
فعوتالرأ وأ لم بيينًا فَأَلْقُوهُ فى حيو 469 وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة 
الأنبياء عليهم الصلاة 0 ونجاه الله من النار وأظهره عليهم. وأعلى حجتهء 
ونصرهاء ولهذا قال تعالى: طمَأرادُواأ ييه يِذ جعلتَهُمُ الْأسْمَلِينَ 214 0 


قال محمد تقي الدين: تقدم في (الباب الثالث) من (سورة الأنبياء) حديث 
أن إبراهيم» لم يكذب إلا ثلاثاً”''...» فراجعه هناك. والمشركون في كل زمان 
ومكان متشابهون؛ فإن مشركي هذا د ود في قبابا ينسبونها إلى 
الصالحين» ويعبدونها بالذبح والنذر والتمسح. فيجيء السيل العظيم. لجرت 


() انظر: «تفسير ابن كير 275/1 . 
() مضى الحديث بطوله مع تخريجه في (ص 5118‏ 16). 


سس مبالر 7 


ع | | 
سول لصن فَاَنتَ) 


القبة ولا تستطيع هي ولا من نسبت إليه أن يحولا بين السيل وبينهاء فيعيد 
المشركون بناءها ويعبدونهاء وإذا قيل للمشركين: كيف تعبدون شيئا بنيتموه 
بأيديكم؟ فيزعمون أن روح ذلك الصالح ملازمة لتلك القبة» وهي التي تقضي 
حاجات عابديهاء يقال لهم: إن كان الأمر كما زعمتم» فلماذا لم تدفع السيل 
عن قبتها؟ فلا يجدون جواباً. ومع ذلك يستمرون في شركهم» ولو أن شخصاً من 
الموحدين جاء يهدمهاء لتصدوا لقتاله» ولو كانوا صادقين في زعمهم أن معها قوة 
تقضي الحاجات. وتفرج الكربات» لتركوا بينها وبين هادمها تنتقم منه» ولكنهم 
لا يعقلون.اه. 


>! الباب الرابع 4 
1 7 6ه سل سر 
قوله تعالى: «وَإِنَّ إِلياس لَمِنَّ الْمرْسَلِيَ 2 إِذْ َالَ تومو ألا نَنَمُونَ 09 
دعن كل ودرركه أشن كلقن .1 أنه رك ررب 32 


م2 يا وا 8 ماسر ا 
الأويت 79 مكدو نَم لمْحَصَرُون 9 إِلا عِبَادَ أله الْفْخلصِينَ 47 


[الصافات: ؟١‏ - 8١؟١]‏ 


قوله تعالى: #وَإِنَّ إِليَاسّ» هو أحد الرسل من بني إسرائيل لمن الْمرْسِيت»# 
إلى قومه «آلا تَنَنَ4 الله وتخافون عقابه» كيف تعبدون #بَمْلَا© وهو صنم مشهور 
عندهمء وتتركون عبادة الله الذي هو خالقكم وخالق آبائكم الأولين؟ #فَكَدَبوه» 
فيما دعاهم إليه من التوحيد 8قَتَيمْ لَبحْصَرُون» للعذاب إلا عِبَادَ أله الْمُسْلَصِينَ 
©* فإنهم لم يكذبوه بل آمنوا به» ووحدوا الله تعالى. وقوله تعالى: ##وِيَدروت 
لحن التلِتِينَ4 أي: تشركون به فإنهم لم يتركوا عبادة الله» ولكنهم لما عبدوا 
معه غيره حبط عملهم وبطلت عبادتهم لله» فوصفوا بأنهم تركوا عبادة الله» كما 
قال تعالى في المشركين من العرب: «ولآ أَسْر عَنيدُونَ مآ أَعَبِدٌُ 462 فكل من 
صرف لغير الله مثقال ذرة من عبادتهء فهو تارك لعبادة الله تعالى» وفى الحديث 
القدسي: «يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا شرك 
معي فيه غيري تركته وشركه)"'2.اه 


امئان 


> الباب الخامس !> 
قوله تعالى: #وَجَعَلُوا بَيتَمُ د[ َو مسا وَلقَدَ عَلِمَتِ أنه إِتَهُم 0 
(©) سِبَحَنَ أله عَمَا يَصِمُونَ الها أل المناصسية 6 > 7 


تنشة © 8 أت عَيْه ينين © ال سان 
[(الصافات: ١68‏ - 177] 


كك) : (##وَجعَلوا بينم وين سد سيج 5 ل «قال المشركرة: 
اا بنات الله تعالى» فقال"' أبو بكر ذَكه: فمن أمهاتهن؟ قالوا: با 
سروات الجن6”''*» ولهذا قال تعالى: ووَلْدَد 0 ٠‏ ك4 أ الدين تمترا 7 
ذلك »نمم مُحَصَرُونَ4 أي : إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم 
الحسابس». لكذبهم في ذلك وافترائهم». وقولهم الباطل بلا علم. وقوله جلت 
عظمته: #سبحن الله طٍ يصفورت* أي : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له 
ولدء وعما يصفه به" الظالمون الملحدون علوًاً كبيراً» وقوله علي إلا عاد 
لَه الْمُحَلَصِينَ (2©* استثناء 0 وهو من با 

وقوله تعالى: لتََمٌ وها تَبدد © جآ أت ميد إلا مَنْ هُوَ صَالٍ 
ألم ©* «يقول تعالى مخاطباً يه وام 5 تبره 07 مآ 
كتين 09 إلا من هو هر مَالِ للم 469 أي: نما ينقاد لمقالتكم. 0 
من الضلالة» والعبادة الباطلة''' من هو أضل منكم ممن ذُرِئٌ للنا»0" 


)00 في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «فسأل». 

00 أخرجه ابن جرير في «التفسير) (545/19), وابن أبي حاتم في «التفسيرة ( 01 
رقم م والبيهقي في شعت الإيمان» 2)١55/١(‏ رقم (549), وهو في اتفسير 
مجاهد) (ص١01)»‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟١/‏ 5/5): :الآدم , بن أبي 0 
وعبد بن حميد وابن 00 
(فائدة) : سروات الجن: أ شرافهم. 

فر من مطبوع «تفسير ابن كثير) وسقط من الأصل . 

00 انظر: #اتفسير ابن كثير ا 57/1١١١‏ يتصرف . 

)0( في مطبوع اتفسير ابن كثير»: (ما). 

(0) بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير؟: (إلا). 

0 انظر: «تفسير ابن كثير) .)57/١1(‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: قول الحافظ (4#): «استثناء منقطع من مثبت» قد 
يشكل فهمه على بعض الناس . من المعلوم أن الاستثناء يكون من مثبت ومنفي» 
مثال المثبت: حضر الطلبة إلا سعيداء فالاستثناء متصل» والمستثنى من مثبت» 
فإذا قلنا: حضر الطلبة إلا جملاء فالمستثنى منه مثبت والاستثناء منقطع. لأن 
الجمل غير داخل في الطلبة. ومثال الاستثناء من منفي: ما جاء أحد إلا عبد الله. 

وقوله تعالى: فنك وما تَبدُوكَ (7©). . . * إلى آخرهء منطبق على سدنة 
القبور والقباب وعلى الدعاة إلى أخذ الطرائق التي انتشرت في هذه الأزمنة, 
لأنهم يزيّنون للناس الدخول في طرائقهم» فيضمنئون لهم الجنة افتراء على الله 
ويضمئون لهم الحماية من شرور الدنيا والآخرة» والدخول في طرائقهم أعظم 
الشرور التي تصيب الناس في دنياهم وأخراهمٍ ولكن لا يعدن بوسارسهم إلا من 
ذرئوا لجهنمء لالم قُلُوبُ لا ينْمَهونَ يبا وَحُمْ أعَين لا يرون يها وهم مان لا يسمعُون ها 


© حوس ر» ا ظرس 4 


ولَيِكَ >لْْمو بَلْ هْْ أصَلَّ أوْليِكَ مْمْ الْعَفِلُوتَ» [الأعراف: 179]. 


)60 الات ١‏ تر 
_- 0 كس هه 
: نسار 
ردك دك 4 5 ع و7 
كسم إن بدت 


ظ ١>‏ الباب الأول 4ه . 00 
قال تعالى: فض وَالْمَرَانِ زى اليم 09 () بل ألَدنَ 20 عِرَقَوشِقاقٍ . 
20 هلكا من قَبْلِهم ين كن عادو 0 3 58 6 كبوا أن 


# ا ل ف - 


جه هم 00 0 وقال لكيه هذا سعد 0 أجعَلَ اد لهك ش 
ند 58 ل 29 0 ويم 1 أي آنشوا اشنا نيا 6 
86 ل هذا عد اذ 6 ما سنأ يدا ه 17 الْآَخرة إِنْ عكآ إلا . 

له اده كا ميد اليك بز ينين بز 1 في سَّكِ ين 5 ب 

يذوقواً عذَابٍ 200 [ص: ]8-1١‏ 

قال (لك): «أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول بتكوارة 
البقرة» بما أغنى عن إعادته ههناء وقوله تعالى: 8وَآلمُرَانِ ذِى اليّمْ # أي: والقرآن 
المشتمل على ما فيه ذكر للعباد. ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك .في 
قوله تعالى: #ذى اليّضِ» كقوله تعالى: #لقَد أَنرلن اليم كتنبا فيه فد ك4 
[الأنبياء: ]٠١‏ أي : ين » وقوله تبارك وتعالى: #بل لذبن قروا فى 7 وَشِقَاقٍ 
9©* أي: إن في هذا القرآن لذكراً”' لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبرء وإنما لم 
ينتفع به الكافرون لأنهم #فى عِزّمَ» أي : استكبار عنه وحمية» 9 وَشِقَاقٍ # أ : 
مخالفة' '' له ومعاندة ومفارقة» ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب 
مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء فقال تعالى: 9ك ملكا من 


60 أخرجه ابن جرير (١5؟/4),‏ وانظر: لاتنفسير البغوري») (/5504/9)., و(ازاد المسير) 48/90 ). 
و«تفسير الضحاك» (؟0/5١/1)‏ جمع د. محمد شكري الزاويتي. 

(') كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «الذكرى»! 

(9) في الأصل: «ومخالفة»ء بزيادة واو فى أوله! 


3 


يهم بن كَرْنْ» أي: من أمة مكذبة لقْنَادوا» أي: حين جاءهم العذاب» استغاثوا 
وجأروا إلى الله تعالى وليس ذلك بمجد عنهم ع0 . 


وقوله تعالى : #وَييراً» إلى قوله: #أبل لما يذُوؤُوا عاب 4 . 


قال (ك): «يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعجبهم من بعثة 
رسول الله”" يلةِ شرا" كما قال وتَْ: #أكَنَ لِلنّاسس عَجَبَا أن أَوْحنا إل رَملٍ يِنْهُمَ 
5 فر قاس رمث لنت هوا 3 لهم قد دق عند ريم .قال الكفرون إرقك هننا 
لك قي #0 انرس 2]بوفال جل - ههنا: #وييرا أن عدم 0 م4 
75 ددن ليت : وهال الْكَفْرونَ هذا سحث كَبمَلَ كَزَّاكْ الْأَلْدَ لها ونيدًا» أي: أزعم 
أن المعبود واحد لا له إلا هو؟ أنكر وي ذلك قبحهم الله تعالى : وتعجبوا 
من ترك الشرك بالله» فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته 
قلوبهمء فلما دعاهم الرسول ييِنْهِ إلى خلع ذلك سن ونيم وإفراد الال0©) 
بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: #آجَمَلَ الله إِلَهًا وَيِدًا إِنَّ هذا لَمَوءٌ جات 
(©*؟! ! #وأطلق البلا مم4 وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين : 
«نشاة أن استمرن عدى ويدك د شرا عل اكد درلا يمتجييوا لبها 
يدعوكم إلبهمتحمد من التوحيد» وقولة تعالى > #إن هذا لتىة 412 قال ابن 
جرير: «إن هذا الذي يدعونا إليه محمد يَكِةِ من التوحيد لشيء يريد به الشرف 
عليكم والاستعلاء» وأن يكون له منكم اتباع 5 إليه 0 , 


ذكر سبب نزول هذه الآيات 


قال السدئ” إن ناساً من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل في نفر من مشيخة 
قريش فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه؛ فلينصفنا منه. 
فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبده. فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ 


(1) انظر: اتفسير اين كثيرة 211/150 7 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الرسول». 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل بدل منه: «بشيراً ونذيراً» . 
2( في مطبوع «تفسير ابن كثير» : «اللّه) . 

(6) كذا في مطبوع اتفسيري ابن جرير وابن كثير»» وفي الأصل : ا#نجيبه» . 
(0) انظر: «تفسير ابن جرير) )7١/70(‏ بنحوه. 


000 ليه شيء فتعيرنا به العرب» يقولون: تركوه حتى إذا مات عله تتاولوة: 
فبعثو| وا سن ينا 1 المطلبء .فاستأذن لهم على أبي طالب» فقإل: 3 
مشيخة قومك وسراتهم متاذنون غليك قال" أدخلهم . فلما دخلوا عليه قالوا : 

ابا علالن انث كيرنا وسيدنا فاتصستنا من ابن اخيكف: ل 
وندعه وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب فلما دخل عليه رسول الله كه قال: يا 
ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم وقد سألوك أن تكف عبن شتم آلهتنا”"© 
ودوك بوزليلك: قال كك : ديا عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟» قال: وإلام 
تدعوهم؟ قال كَل : «ادعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها 
عي م ع 0 ما هي وأبيك لنعطينكها وعشر 
أمثالهاء قال كَلهِ: «تقولون: لا إله إلا الله» فنفروا وقالوا : سلنا غيرها”© قال 6ك : 
«لو جئتمو ني عب ا 1 غيرها» فقاموا من عنده 
0 وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذاء روظان اللا ينبم أي أنشوأ 

صَيرُوا عله عَالِهَيَفٌ إنَّ هذا لََىْء يراد 72402" . 


وقولهم : هنا يننا يكنا فى اليا )1 ضهان حا اسمعنا بود الذي يعون 
لودو و فى اليد )1 رق أي : :في دين فرش إن هنا إل 
َخيِلَقٌ » أ ي: كذبء وقولهم: 9 نل عليه الدِكرٌ بن بين يعني : : إنهم يستبعدون 
تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم. كما قالوا في الآية'الأخرى: #أذل 


نزْلٌ هذا لمان عَلّ دَجُلٍ ين عربت عَظِِمِ © [الرعرت .]"١‏ قال الله تعالى: ام 


() في مطبوع «اتفسير ابن كثير : «آلهتهم» . 
69 في مطبوح اتفسير أبن شر «فنفر وقال: سلنا غير هذا». ْ < 
(6) أخرج هذه القصة: أحمد .24)777/١(‏ والترمذي (977"), والنسائئي في «الكبرى) 
0 وابن حبان (1//94") رقم  57601(‏ «التعليقات الحسان»).. وابن أبي افنسية 
فى «المصنف» )١5١7 - 7١١ 7/١7(‏ رقم (055/ا”), وأبو يعلى (58587). وابن جرير في 
ا 0/50 وفي «التاريخ» (555/1» ط. الكتب العلمية)» وابن اي حاتم في 
«التفسير») )8986/١١(‏ رقم (18757)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص55 5)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق) (7”77/55) وإسنادها ضعيف. فيه يحيى بن عمارة» ويقال: 
يحيى بن عباد. تفرد به عن الأعمش» #خيوني عداد المجاهيل وفصلت في تخريجه في 
تعليقي على «أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول - عليه الصلاة والسلام 4 (ضص77 - 
)٠‏ لعلي القاري»؛ وضعفه شيخنا الألباني. ْ 


م ع يي اللا هي سم ين 


شاشر اتلك رَيْك خن عمينا 1 تمتكل ان حِوْوَ الذنا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ 
ديجت [الزخرف: ؟*#]. ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم. وَقلة عقلهم 
في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم. قال تعالى: #بل لما يذوؤوأ 
عَنَابِ» أي: إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله 
تعالى ونقمته» سيعلمون غِبٍ ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم 
دعا)” .اه 


فصل 

قال محمد تقي الدين: لوَلمُرَانِ ذى لير 4. أقسم الله تعالى بالقرآن وهو 
كلامه ووصفه بقوله سبحانه: #زى الذَّز» أي: التذكير لأنه يذكر كل غافل»؛ 
ويعلم كل جاهل» ويهدي كل ضال إلا من أبى واستكبر وكان من الكافرين 
سيو ا د وأخرى . قال تعالى : 
َمَنْ أعَرضَ عن ذحكرى يَإنَّ لم مَيسّة صَنَكا وَكَشُرْمٌ يَوْمَ الْقِيسَةَ أ 469 
[طه: 174]» فيجتمع له شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. 

فائدة ثانية: قولهم: «كجعل الْأَلَهَ إِلَهًا وجرا هو قول اراي ل 
زمان ومكان» ومنهم المشركون في هذا الزمان». فإنهم إذا قيل لهم: لا تستغيثو 
إلا بالله» ولا تدعوا لجلب الخير ودفع الشر إلا الله» غضبوا وقالوا: إن للّه 
أولياء» لا يحصل لأحد خير إلا بواسطتهمء وهذا افتراء على الله» فالمؤمنون 
الصادقون ليس لهم إلا الولي الحميد. الذي يحيى ويميت». وهو حي لا يموت. 
الذي يطعم ولا يطعمء ويعين ولا يعان» ويجير ولا يجار عليه. 

فائدة ثالثة: قولهم: إنا نخاف أن يموت هذا الشيخ» فيكون إليه شيء. . 
إلى آخره. يقصدون بذلك أنهم يخافون أن يموت أبو طالب فيفضي بهم بغضهم 
للإسلام إلى أن يقتلوا النبي كلةِ أو يحبسوه. أو ينفوه» فتعيّرهم قبائل العرب 
بأنهم تركوا شيخهم ورئيسهم أبا طالب إلى أن مات واعتدوا على ابن أخيه؛ ولم 
يحفظوا حرمته. وقد فعلوا ما كانوا يتخوّفون منه حين عزموا على قتل النبي وَكة) 
قبيل الهجرة»”"'. وبذلوا كل جهد في ذلك» فأنقذه الله منهم . ١‏ 


. انظر: «تفسير ابن كثير) (؟١/7١7 -1/5) بتصرف‎ )١( 
بشير إلى حادثة بيت على بن أب طالب في فراش رسول الله عليه إذ عزم الكفار على‎ 000 


فائدة. رابعة: قولهم «فمره أن يكف عن شتم آلهتنا» : ما هو شتم النبي وَل 
لآلهتهم؟ هو قوله: اتركوا هذه لالز قإنها لا لم رلا ا وحده 
الذي بيده الخيرء فعدّوا هذا شتماء وهكذا المشركون في هذا الزمان» إذا قلت 
لهع: :إن اولياءكم الذون. اكد توه فو دون الل لا نسعوة ولا يضر وة دولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا حياة» ولا موتاً. ولا بعثاً» فكيف يقدرون أن 
ينفعوكمء غضبوا وثارواء وقالوا: هذا يسب أولياءناء ويتنقصهم وينكر: كرامتهم . 
وتصرفهم في الكونء ويحاربون ذلك الداعي إلى الله بكل ما يقدرون عليه. وقبل 
أيام قليلة كان أحد الإخوان الموحدين» واقفا أمام دكان فقال صاحب الدكان: يا 
مولاي إدريس.» فقال له الموحد: قل يا للهء فإن ا د يضر 
فاستمع صاحب الدكان لقول الحق واعترف به. 

وكان هناك سادن يعيش على النذور التي تقدم للأوثان» فغضب على 
الموحد غضباً شديداًء وقال: كيف تسب مولاي إدريس؟ فقال: أنا ما سببته» 
ولكن أنكرت الاستغاثة به» وأخذ يصيح لتجتمع الناس» ظاثاً أنهم إذا اجتمعوا 
سينصرونه». فاجتمعوا ولكنهم لم ينصروه بل نصروا الموحد على" السادن. ومديئة 
مكنئاس هذه كانت قبل خمس عشرة سنة» هي مركز الشرك والبدع. ولكن الله 
الكريم بارك في دعوتي التي بدأتها وحديء فاستجاب إليها كثير من الناس» 
فأيئما ذهبت في أنحاء المدينة تجد أنصار التوحيدء إخوان مح وحد الل ولا 
تزال دعوة التوحيد تنتشر وتنتصر فوا بعد يوم. اللهم دنا ولا اتقسيناء وأعطنا 
ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تهناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء فلك الحمد ولك 
الشكر.اه. ء 

فائدة خامسة: قول النبي كَل لمشيخة قريش”" : «أفلا أدعوهم إلى ما 0 
قتلهء وهي حادثة مشهورة». أخرجها اخمك اق دكي 2428/09 55-3 - «الفتتح 

الرباني»), والحاكم في «المستدرك» (5/ 025 وابن جرير في «التاريخ» )/ فضت ينفيض" 

وأبو نعيم في «الدلائل» (ص25). وعبد الرزاق في «المصنف» (878191/65) والطبراني كما 

في «المجمع»:(7/ 7ه "اه). والبزار في «المسند» (5/ 599 5٠‏ رقم 22375 

«زوائده»), وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه؛ كما في «فتح القدير»؛ (؟/ 207١54‏ 

والبيهقي في «الدلائل» (؟/ 877) بأسانيد وألفاظ مختلفة» فيها القصة المذكورة. 


وحسن بعضّ طرقها ل حجر في «الفتح» (// 65") وابن كثير في ا (579/5). 
)١(‏ في القصة المتقدمة قريباً» وهناك تخريجها. 1 


خير لهم؟ أدعوهم إلى كلمة تدين لهم بها العرب؛ ويملكون بها العجم: قال : 
وهي : : أن تقولوا لا إله إلا الله. ولم يقصد النبي كَكلةِ مجرد التلفظ بهاء انظر: 
(الباب الثاني) من (سورة الصافات)» بل أراد منهمء أن يقولوا بألسنتهم. 
ويعتقدوا معناها بقلوبهم» ويعملوا بها بكل جوارحهمء وهذه الكلمة المباركة: لا 
اله رلك الله صفق هناها اقاله :سول الك كلقن فذحف العريت: الروك .نلكو ادها 
العجم. وسرها لا يزال فيها كما كان». فكل من أخذها بصدق في كل زمان 
ومكان ملك العالم. وهؤلاء العرب الذين يتخبطون في محنتهم الحاضرة» 
ويبحثون عن حل لمشكلتهم وغسل العار عنهم» دواؤهم حاضر في غاية السهولة, 
وهو في أيديهم. ولا يحتاجون أن يتسافروا إلى (مرسكرا ولا (بكين) ولا 
(واشنطن) ولا (باريس) ولا (لندن) وإنما يقولون: لا إِله إلا الله محمد رسول الله ؛ 
ويعتقدون معناهماء ويعملون بمقتضاهماء فيملكون العالم مرة أخرى». وبدون هذا 
الحل الذي هو بلسم الشفاء الوحيد.ء سيبقون يئنون من مرضهم العضال إلى 
الأبد. وما أحسن ما قال الشاعرء وهو منطبق عليهم أتم انطباق: 

ومن العجائب والعجائبٌ جَمَّةَ قُربُ الحبيب وما إليه سبيل 

كالعيس في البيداءٍ يمْثّلها الطََما والماءفوقٌ ظهورها محمول9' 


.)108/7( انظر تخميساً جيداً له في: «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر؛»‎ )١( 


4 و 5 / 
را 2 5 


سم لله اَلبَحْمنٍ اليم تَزِيلُ ِنب مِنَ لله الْعَزِير لذَكِرٍ 
إِنَا آنا إِلَكَ ألكتب بلْحَنْ تأغبر أنه ميِصا لَهُ الت 6 ألا لل 
٠‏ لين خاي ليت اعنرا شت ---- --" ما َنَيُدُهُمَ إلا . 


1 
ب 


نر 1 م 
فيه يختلفور” إن 


مب اه 1 اه [الزمرة 1 ] 


قال (ك): «يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتابء وهو: القرآن انيم من 

عنده تبارك وتعالى» فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. كما قال ويكَ: “إوإنم 
عر ات مشب يوي لاسي وي امروانه و سير وني 
مُبِينِ 9* [الشعراء: 195 ]١950‏ وقال تبارك وتعالى: #وَإنّمْ لكِنْبُ عَرِبِرُ ل 
وو دن حَلفو- َيل ين عير حير 409 [فصلت: :١‏ -55] 
وقال : جوعلا ميد : #تَنْزِيلٌ الكتب من أنه الْعَزِيرِ4 أي: المنيع الجناب». 
كم أ فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره: ##إنَا ونا إِيَكَ ألجكتب أَلْحَيّ 
فأعبد الله م ًا لد ألثيت 0 أي: فاعبد الله ود ال 0 الخلق 
له ذلك 500 أنه لا تصلح العبادة إلا له [وحده]"'"'» وأنه ليس له شريك ولا 
عديل ولا نديدء ولهذا قال تعالى: #آلا يِه أَلدِنٌ لَلخالضٌ» أي: لا يقبل من 
حو وروا و و مي لي ا 0 
الأصنام من المشركين» أنهم يقولون: أرما نَبَدُهُمْ إلا لِقرَبوَآ إِلَ أله زلق»4. 
أي: إنما يحملهم على عبادتهم لهم؛ أنهم 9 0 4 اتخذوها على صور 


. غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا‎ )١( 


كر 
00 7 
عر 


2 


الله 


١ 
10 

3 

0 

لعي 
000 

١ ؟‎ ١ع.‎ 

3 00 


ةيه 


الملائكة المقربين في زعمهم. فعبدوا تلك الصورء ا لذلك منزلة عبادتهم 
الملائكة» ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهمء وما ينوبهم من ا 
الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين لهء كافرين به» قال زيد بن أسلم وغيره: 
«إلا لعَرْبوئآ إِلَ أنه رُلْوّ» أي: ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة”"'» ولهذا كانوا 
يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: «لبيك لا شريك لك, إلا شريكاً هو 
لك» تملكه وما ملك»””*»؛ وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم 
الدهر وحديثه؛ وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردهاء 
والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن هذا الشيء'*ا 
اخترعه المشركون من عند أنفسهم. م يأذن الله فيه» ولا رضي | به بل أبغضه 
ونهى عنهء اا رَسُولا أي عدوا له وَحتَنبوأ أ ألطَدحُوتَ 4 
[التفسجك :]وا الملما عن ملكتن رول إِلَا وي إِله د لآ إله لَك أنأ 
فأَعْبَدُونِ 409 [الأنبياء: ]١١5‏ رايد أن الجلائكة انين ”"* قن السيوات من 
الملائكة المقربين» وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن 
ارتضى» وليسوا عنده كالامراء عد وركيم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه 
الملوك وأبّوهء لاملا تَيْرِبوا يَِّهِ الْدمْتَالَّ» تعالى الله عن ذلك هدو أ كبيراً]" ٠‏ 
وقوله وَيكَ: إن الله يحَكْم بَيْتَهْرَ 4" '' يوم القيامة #إفى ما هُمْ فِيهِ متشو * أ 
77 بين الخلائق يوم معادهم. ويجزي كل و ٠‏ #وبوم حشرهم 10 

ل للمليكة أ مولا يم كوا يَعبْدونَ (© ملوأ سْبَحَنَكَ أت وَلشا من دنهم بل 
ا بعمدون ألْجِنّ أمحارث 1 00 © لتب 21:614] وقوله + كل : قن أله 
لا يَهْدِى مَنَ هُمَ كَدَذِبٌ حكنَادُ4 أي: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب 
والأفتر اه عتى :الله تفال موقل كان ”اانه وحعي و 0 


)١(‏ في مطبوع اتفسير انه ك3 (أمرة 

00 أخرج مقولة زيد: ابن جرير 2»)١908/7١(‏ وانظر: «البحر المحيط) (// .)5١6‏ و«الدر 
المنثور» سر 005 هجر). 

(0) سبق تخريجه . (5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اشيء)2. 

)ه( في مطبوع ااتفسير انن كثير كتير «التي» . (51) سقطت من مطبوع #اتقشيز. ابن حال 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير 3 نا 

(0) في مطبوع (تفسير أبن كثير): «كفار). (9) في مطبوع (تفسير ابن كثير) : «يجحد بآياته) . 

(05)انظر: اتسين اب ا 111/1 1017 


نيبور هك 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: لم يكن عند المشركين من العرب شك في 
أن الله هو الخالق والرازق المحيي المميتء المعطي المانع الخافض الرافع 
المتصرف في السموات والأرضء وهذا توحيد الربوبية» وإنما كانوا يشركون بالله 
في توحيد الآلوهية؛ باتخاذهم وسائط شفعاء ء تقربهم إلى الله وتقضي جاجانهم 
عند الله فأخبرهم الله تعالى أن ذلك العمل الذي يعملونه لأولئك الشفعاء» من 
ذبح ونذر ودعاء واستغاثة وخوف ورجاءء وهو كذب وكفر شديد» يستوجب 
ضلالهم وخسرانهمء فقال: ل#إنَّ ألَّهَ لا يَهَدى مَنْ هُوَ كََذِبٌ كَدَدُ4: وإنما 
ينال ما عند الله من خيري الدنيا والآخرة» بعبادته وحده لا شريك له. والكفر 
بكل معبود سوأهء والتبرؤٌ من عبادته» والتوفيق بيد الله . اه. 0 
> الباب الثاني )+ 
فول تعال» تك فد لوث يا ها ورك لكر 
نَ النغنو تيد أزوج علد فى : 0 
ف للف اه كس ايك 2 يكم كه َلْمزكُ لآ إِلَهَ إِلَا هُرَ تن 
حرفو و 4 [الزمر: 1] 0 
قال ذكه) اتخين الى آنه الخالق لعفي السنموات: والأرضن ونا بين اذللت 
دخ لقان و و" ماللك الجللةي التتسيرفة فيه تلب لله تيارو يات 1 
عَكَ ألا ويِكوَرُ التهتارٌ عل الَْلْ4 أي: سخرهما يجريان متعاقبين لا يقرّ 2 
كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاء وقوله ويك : #وَسَخَر ألشّمْسَ 2 ِدْجلٍ 
مُسَمّى4 أي: إلى مدة معلومة عند الله تعالى» ثم تنقضي يوم' ' القيامة #أَلَا هو 
لْصَزِيرٌ الْعدّرُ4 أي : مع عزته وعظمته حرام قو سار بر عفنا م نال وأناب 
التموئوله لت عظمته] ”' : : #عَلَمَرٌ ين تفي و4 أي : خلقكم مع اختلاف 


010( 57 اتفسير ابن كثير»؟: «(وأنه». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل : «يفترقان»! 

(0) في بعض نسخ «تفسير ابن كثير»: «ييوم» ولعلها أصوبء فتأمل . 
(4:) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


الي 


أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم. وأوانكم من نفس واحدة و دم علب الملا 
لضام لنُمّ جَمَلَ ينها رَوَجَهَاك وهي حواء عليها''' السلام» وقوله تعالى: #وَانرَلٌ 
لكر مِنَ الأتملر تَمينية روج * أي : وخلق لكم من ظهور”' الأنعام «تَمَيِنيَة هك 
ع قَة أروج قرت المتان أن وص المع أَشسَين 
... ون الابل انين ومسه البمّر أنتينِ» . وقوله صَيْكَ : يلقم ذ في بطون نيط 
أ" قدّركم في بطون أمهاتكم. ؛ ##َلْقَا من ب بعد حَلْقٍِ 74" يكون أحدكم أولاً نطفة» 
ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة. ثم يخلق فيكون لحماً وعظماًء وعصباً وعروقاً. 
وينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخرء «مَبَارَكٌ أَلَهُ أَحْسَنْ لَْلِقِينَ4». وقوله جل وعلا : 
«ظَلْمَتٍ تَلثٍ» يعني : [في]”*؟' ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التى هي كالغشاوة 
والوقاية على الولد وظلمة البطن» كذا قال ابن عباس”*' وغيره. وقوله جل وعلا : 
«دليكم أنَّهُ رَيْكْة4 أي : هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهماء وخلقكم 
وخلق آباءكم» هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك: #لآ إِلَهَ إلا ص42 
اية الذي لا تضقن العبادة إلا له وحده [لا شريك له]”" لقأف تُصَرَفوْنَ» أي : 
2 


فكيف تعبدون معه غيره» أين يذهب بعقولكم» 
فصل 

قال محمد تقي الدين : فائدة: جمعت هذه الآية بين توحيد الربوبية ونبو حيد 
العبادة. وقوله تعالى : لف مّن نيس وَبدِدَة# قد يقول متفلسف معتوه: كيتف 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عليهما». 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وبدلها بياض في الأصل! 

(9) بعدها في مطبوع اتفسين ايخ كير ) أي 4 

(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «هو). 

)0( أخرجه ابن جرير (١؟557/9١))2‏ وابن 5 حاتم )907518/١٠١(‏ سلل ضعيف ١»‏ وبلحوه ثابت 
عن عكرمة» كما فى اتفسير الثوري» (ص؟5517), وابن جرير ,)١55 2١58 /57١(‏ 
ومجاهد في ااتفيسيرة) (/الاه). والسدي الكيرء كها في ااتقسيرة) 50 جمع عطا 
محمد يوسف) وقتادة» كما عند عبد الرزاق في ااتفسيره») 2»)١0/١/5(‏ وانظر: «الدر 
المنثور) (ه/؟37), 

(3) في الأصل: «إلا الله»» والمثبت ما في القرآن الكريم. 

370( غير موجودة في مطبوع ته تفسير ل ا" 

40 "انظلر :العسي ا 01153101 


ايز 


0 ا بني آدم مع اختلاف ألوانهم وملامحهم وصور .خلقهم المتباينة؟ 
فكلهم من رجل واحد. وامرأة واحدة». هذا أمر يستبعده العقل" فنقول له: على 
رسلك! إنك لم تؤت من العلم إلا قليلاء أو لم تؤت شيئاً»..فأنتمثل الفرخ 
الذي فقست عنه البيضة» ا ا وهو .مصنوع 
من ليف» فاعتقد أنه لا يوجد في الدنيا إلا هو وأمه .والعش». ثم فتح ييه أكثر 
فرأى أوراق الشجرة التي فيها العش» فاطلع على شيء آخر لما+يكن يعرفه» وهو 
أوراق. الشجرة» ولما صار له جناحان. وطار في السماء ورأى الشمس .والقمر 
والنجوم والبحر والبر والحيوان والإنسان والجبال» وغير ذلك تبين له أنه كان 
على جهل عظيم عندما فتح عينيه لأول مرة. وليعلم أن الله سبحانه وتعالى أظهر 
في. هذا الزمان آية عظيمة تدل على وحدة الإنسان» وأن أجناسه ترجع إلى أصل 
واحدء وذلك أن العلماء وجدوا أن دماء البشر تنقسم إلى فضائل فإذا احتاج 
إنكليزي مثلاً بسبب نزيف دموي وكان معه جماعة من أبناء. جنسه وجماعة .من 
الزنوج السودء وجماعة من الصينيين الصفرء وجماعة من سكان.أمريكا الأصليين 
الحمره وجماعة من أهل الهند السمرء. فإن الدم الذي يناسب فصيلة دمه. ويمكن 
تعويض جسمه لما خسره منه» قد يكون في جسم زنجي أو صيني» أو غيرهماء 
ولا يوجد في أبناء جنسه الإنكليزء فهِده الفصائل الدموية لا تعرف ل ولا 
ا وهي متفرقة في جميع بني 0 فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقل لم يدع بالعلم حرف اليك ينا عابت فياك 3537 ١‏ 


>] الباب الثالث 1 


قوله تعالى #8 وَإِدَا مَسَ لضن ص دعا رَيمُ نيبا إلبَهِ ثم إِذَا حَوَّلَمْ 
سس ١‏ سج 4 


يا إِلَهِ مِن مَل 0 ندادا لضِلَ عن 
5 م تمنّمْ كفك كيلا ا إِنَكَ من أصحب ظ 


ا 


:: 1-7 ىف سن لاسن ضًّ 6 0 نينا 8 عندالحاجة 


0 .البيت لأبي نواس». وهو في «ديوانه»» وفيه: «في العلم فلسفة», 5-0 بدل اعلمت) . 
(0؟) في مطبوع اتفسير ابن كثير»): «يضرع». ظ 


نَّ يُدَعُوَأْ إِلَيَهِ مِن قَبَلُ#: أي: في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء اتير كما 
قال جل جلالهء #إوإدًا ص الْإنسن ألضّيٌ دعانا لِجَنْيوء أو قاعِدَا أو كما كَلَنَا كُسَفْمَا 
21 كان ا دما إل ل ]١‏ وقوله تعالى : يع ب 
أتدادا ِل عن سَسِلهء مر أ اف حالة العافية يشرك بالله ويجعل أنداداً #فل تمسّم ا 
يَكْفْرك يلا تك من صب نر أي: قل لمن هذه او 
ى بَكْفْركٌ لا 4. وهو" تهديد ووعيد أكيد. كقول تعالى: #قْلَ تَمتَّموأ من 


1-0 لتر لإراعي: ا 
فصل: فائدة 
قال محمد تقى الدين: تقدم في مواضع أن درك المشركين فى هذا 
الزمان» أغلظ بكثير من شرك المشركين في زمان النبي”*' كلد مع أن أولئك لم 
مبينة» ومع ذلك بلغوا إلى هذا الدرك الأسفل من الشرك» ونبذوا كتاب الله وسنة 


رسوله وراء ظهورهم. واستعاضوا عنها أساطير المتأخرين. فلحمدل الله على 
العافة. 


>! الباب الرابع !+ 


قوله تعالى: كل إِنَّ أمرث أن أَعَبدَ أله مخيِصًا له ا 
وى 0 اس ججختيىم ره سا بر اس ساسح تر عرس َ 
ول المْتَلِييتَ 69 فل إن اف إن عَصَيْثُ رن عَذَابَ يَرمِ عَظيم 79 
٠ 2 2‏ 6 256 2 

ٍ / 1 شنم من دون قل إِنّ يريا 

7 م اس ورم #الرسوى مة<* الى لور << اسه 072 ساس أ 0 

لني حَيروا نشم 0 وم الْقيمَةَ ألا دَلِكَ هْوَ اشن الْمبِينُ 09 
ثَارٍ ومن حنم لل كك يرث لله يده اد 

60 في مطبوع ااتفسبين انر كثير 1 «حاله) . 6 فى مطبوع اتفسيق أن كثير»: «وهذا). 

(59)' :انظ : اتفسيو ابن كتير 119/15 

() سبق نقلنا ذلك عن المنفلوطي » انظر التعليق على (/51). 


ليوز 


يا دشرت أ يتنثوكا ولا ل أت اه 
! ألَنَ مْتَمِعوتَ الْقَولَ 1 اي وْليكَ 
لتك ه هم ولوأ ١‏ الألبب 59 [الزمر 1٠‏ 18] 

قال (ك): ا طن و 3 أَبْدَ أمَهَ ميِصًا #4 أي: إنما أمرت 
بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له 0 لذن أكون أَوَلّ 5 46 قال 
السدي: يعني من أمته عَللِِ) . 

وقوله تعالى: ##قُلْ إِيّْ أَمَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَنَ عَنَابٌ -0- إلى قو 
#يهباد فقون » . 

قال (ك): «يقول تعالى: قل يا محمدء وأنت رسول الله: 8 هذ أَحَافٌ إِنْ 
عَصَيِْتٌ رَقَ عَذَابٌ يَوْمِ عَظِيرٍ4 وهو يوم القيامة» وهذا شرطء ومعناه 0 
بغيره بطريق الأولى والأحرىء لثْلٍ أله أعبْدُ مخِصَا لم يف 9 تَعبدُوأ ما سِنْمُ ين 
دُونيةُ» وهذا أيضاً تهديد وتبرؤ 0 #فل إِر د ألييت» أي: إنما القامرية كل 
الخسران «الْنِنَ حَِيوا نشي نهم وَأَهْلبيم > بم م الْفيمَةٍ) أي: تفارقوا فلا التقاء لهم أبداً 
منواك ذقتب 557 إلى الجنة» وقد ذهبوا"'' إلى النارء أو أن الجميع أسكنوا 
النار» ولكن لا اجتماع لهم ولا سرورء #ألا دَلِكَ هُوَ لَلْشْرَانٌ الْمرِينُ» أي: هذا 
هو ##الخسرا سآن الْمبين14"ا الظاهر الواضح. ثم وصف حالهم في النار فقال: 5 

ين وهم ظكلٌ من ألثَارٍ ومن تنم ك4 وقوله: جل جلاله: «إذَلِك يحوب أله ب 

ا 4 2 إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده» ليزجروا عن 
المحارم والمآثم» وقوله تعالى: يناد دَأنَتُووِ4 أي: اخحشوا بأسي وسطوتي 
وعذابي ونقمتي» . 

قال (4): «لاوَالدِينَ لَبْتَبوا الطهُوتَ أن يَعبْدُومَاك فهؤلاء هم الذين ع اشر 
ا لذ تف 0 0 56 قال ويك : «#قيْ عبد الدنَ سْتَمعُون 
فول مَسَتَبعْْنَ أَحْسَكهة4 أي: يفهمونه ويعملون بما فيه 00 تبارك وتعالى لني 
500 0 د حين آناه التوراة. تَحُذْهَا بهو وم هَوْمَكَ يَأْحْدُوا يلْصيها» - 
[الأعراف: .]١585‏ #أوْلتيكَ ألْدبنَ هَدَ هر م و4 أي : 0 بهلت الصفة هم الذين 


)١(‏ بعدها فى مطبوع اتفسير ابن كثير): الهم). 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الخسّار البين؟. 


ول ايز 


هداهم الله فى الدنيا والآخرةء طوَوْكَيِكَ هُمَ ونوا الأنبب» أي: ذوو العقول 
الفح والنطاو الاي 7 


فصل: فائدة: 
قال محمد تقي الدين: الموخدون الله تعالى المتبعون لرسل الله في كل 
زمان ومكان ##لهم الِشَى فى الحيرة لديا 52 الْآِرَة 4 [يونس: 15]» وهم 
أولياء الله لا خوف د ولا هم يحزنون. وهم الذين هداهم الله وهم 
أصحاب العقول الصحيحة؛ ومن خالف طريقهمء فلا بشرى له ولا هدى ولا 
عقل . نسأل الله أن يجعلنا من الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله.اه. 


] الباب الخامس 24> 
قوله تعاى: لأأْهْمَن َقى بِوَجَهِهء سْوَء الْعَدَابٍ يوم الْقِيمَةَ وَقِلَ 
ليت دوف ما كم تكبو 69 لح 
العدابنة قن سكت د درون © كام لَه لشى :ق. لمر الدد 
ارا ملي © 6 3 ص لايس فى هذا 
لْقرَانِ من مآ كل مَثلٍ َعَلَهُم سَدَدرونَ 6 © فنا عرييًا غير ذى عوج لَعَلَهُم 
ين © صَرَِ أله متلا يَمْلا نيد شك متتكنون وَيْجَلا سلما كر 
هَل يسَمَوِبَانِ مثلا كد و كه لا يَعْلمُونَ 09 [الزمر: 4؟ ‏ ؟؟ 
قال صاحب «جامع انان : , 0 جهو سُوء مير لقره 
يوه التباوت اطرنه جني وخبره محذوف» أي: كمن يأتي آمناً يوم القيامة. 
والإنسان إذا لقي مخوفاً استقبله بيده» يقي بها وجهه.ء الذي هو أعز أعضائه. 
والكافر المغلول لا يتهيا له أن يتقى النار إلا بوجهه». 


)200 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المستقيمة» . 

)1 انطو تقس ار ل 1/11 0152 

(9) صاحبه معين الدين الصفدي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسيني (475 - 
0ه).ء طبع في اليعتسمطية فاررقى روك 895 اهنب لاقام عن دان نهر الكدب 
الإسلامية» بتحقيق منير أحمد» انظر: «معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية 
الباكستانية» (ص8: - 54)» ثم نشر عن دار الكتب العلمية» والمزبور فيه (7/ ١‏ 09). 


اكز 


قال (ك): ابام فيقال له ولأمثاله من الظالمين : ات ما كد تبون 4 
وقوله جلت عظمته : # كدب لَذنَ من قَلِهِمْ كَأئنَهُم لْعَذَابَ ين حت لا مسعرونّ 
9 يعني : القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم 
من العذاب والنكال» وتشفى المؤمنين منهم ) فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهم 
قد كذبوا أشرف الرسل 0 الأنبياء لَه والذي أعده الله جل جلاله لهم في 
الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا؛ ولهذا 'قال وَبْكَ: وكاب 
لس كي و 156 :- عْلَمُونَ4 وقوله وِيَِكَ: ##وَلْفَد صَرَيَنَا لنّوس» إلنى قوله: 5 
يعلمورج #) . 

قال (ك): «يقول تعالى: لوَلْمَدَ ريسا لئاس فى مدا لْفَرَانِ من مَل م مك4 
أي: بينا للناس فيه بضرب الأمثال طالْلهُمَ يَتَدَوُوْنَ4. فإن المثل يقرب المعنى إلى 
الأذهان" 9وَْانَ عرَييًا غَيْرَ ذى عوج* أي: هو قرآن بلسان عربي مبين, لا 
اعوجاج فيه» ولا انحراف. ولا لبس؛ بل هو بيان ووضوج وبرهانء. وإنما 
جعله الله تعالى كذلك”" وأنزله بذلك طلمَلّهُمْ ينَثوْنَ4: أي: يحذرون ما فيه من 
الوعيد» ل ثم قال : صرت لَه ملآ يَعُلَا فيه شُبَكمُ 
متشاكسون # أي : يتنازعون في ذلك العبد. المشترك , بينهم» #ويجلا سلما سلما َمل 4 
أي : ال9)2) رسا [أي : 0 ليو 0 يسنتوان متلذ4 
أي : لا يستوي هذا وهذاء كذلك لا يستوي المشرك الذي بعبد آلهة ممع الله 
والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك لهء اين هذا من هذا؟ 
قال ابن عباس وغيرة: اهذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص»”" . ولما كان 
هذا ا يه #الحمد ينه أي : “على إنانه لجيه اعلبويم) 
ميل ١‏ ره ل لا يحَلمون»* أي : فلماذا يشركون بالله؟)9" , 


() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «وقوله». 

. من مطبوع (#تفسير أبن كثير» وسقطت من الأصل‎ )١( 

() كذا في مطبوع اتفسير أبن كثير»ء وفي الأصل : «ويعلمون». 

62 في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «خالصا». 

(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير). 

() أخرجه بنحوه ابن جرير »)198/75١(‏ وابن أبي حاتم  7197/7(‏ 207797 وينظر: 
«الدر المنثور) .)١159/0(‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)١57/١7(‏ ولابن القيم في «المدارج» 22514٠ /١(‏ وفي «مفتاح - 


0 
9 
#7 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله تعالى: #أَفْمَن ِنّقى جهن سْوءِ الْعَدَّابِ 
يوم الْقينَمَةِ) معناه: يلقى سوء العذاب بوجهه لا يستطيع أن يتقيه بيديه» لأن يديه 
مغلولتان إلى عنقه» وهو في هذه الحال؟ يوخ فيقال له ولأمثاله من المشركين: 
جُوقُوا» جزاء ما 1 تَكِنونَ 4 من الشرك بالل والاعتذاء على تخلق الله كيف 
يستوي من هذه حاله مع من يجيء آمناً اقد بشر برضوان الله تعالى وكرامته؟ وقوله 
تعالى: #اتَذَاقَهم ) امه الت بق لتر لد 4 إلى كرو كل أنه فاندك هانها 
حجة الله بإرسال رسول ونزول كتاب فنبذت كتاب الله وراء ظهورهاء وعصت 
رسولهء يذيقها الله الخزي فى الحياة الدنياء وما أعد الله لها من العذاب في 
الآخرة اغظى مها برضيةا ال لدت 

فائدة ثانية: ما أبلغ هذا المثل الذي ضرب الله للمشركين والموحدين, 
فالمشركون في هذا الزمان يعبدون كل من يسمى وليًا فى اصطلاحهم» وعلامته 
أن تبنى عليه قبة ويقصده المشركون لقضاء حاجاتهم» ويتزلفون له بالذبح والنذر 
والتمسح بتابوت قبره» والخضوع له والاستغاثة به» والشكوى إليه» وهؤلاء 
الأولياء مبثوثون في كل مكانء والمشرك يخافهم ويرجوهم. فيكو قلية مو زعا 
بينهم يحاول أن يرضيهم جميعاً ويخاف غضبهم» ؛ وذلك عذاب معججل. أما 
الموحد فإنه لا يعبأ بوجودهم» فهو فهو آمن مطمئن أنهم لا ينفعون ولا يضرونء ولا 
تملكون مثقال ذرةع فيكون خوقه ووجاقه كله لله قائلد : لال يتا الم 


له كي اذه ََ طش مَوَلَّنمَا سّ سس عل يه سكسسس 


لَننَا وَل أله ملْمِتَوَكَلٍ الْمَؤْمِئُوتَ* [التوبة: .]5١‏ 


1 ل ا ا 0 
ناوي كاد 09 قن د َه ها لم من مضل 
لله بمَرزٍ ذى أقَار © وَل عَأَتهُم من علق التكوت 


- دار السعادة» (ص١٠1)»‏ وفي «إعلام الموقعين» (؟5/١58؟ ‏ 587 و9١15 )١5٠١-‏ كلام 
واسع مهم على المثل المذكور. فلينظر . 


ايز 
ميو را عل اللفض .. 


١ 58 72‏ . > 
طر عل م تك شي أو لق يشمو كل نك منيكث 
روس ج ره سح رلا ايت ع حبر , 10 0 2 ل از 

يميه قل 2 عليه توصكل المنوطور 


قثل. (ه): 0 تععماللى : د 5 0 وقر 006 
(عياده)» يعني أنه تعالى يكقي من عَبّده وتوكل عليه» وقال الترمذي يستده 
وصححه. عن فُضَالة بن عبيد الأنصاري..» أنه سمع رسولء الله ولق يقول: «أقائح 
من. هدئ: إلى: و وكان عيشه كفاقاً وقتع 74 . # فنك بأأنيت. بس 
دفي 4؛ يعني: المشركين يخوقون الرسول وَل ويتوعدونه بآلهتهم ” التي 
ريا" ني 3 دون الله جهلا منهمء وضلالاء ولهذا قال وق طون يِل ته 
فم لَه ور مِنْ عاد ومن مَهَر أَسَهُ ها لَمٌ من مضل . الى سه زوز :اذى اكاك ننه 
أي : عع ابدت لا يضام من استند إلى جنابه» ولجأ إلى بابه» فإنه العزيز الذي 
لا أعز منهء ولا أشد انتقاماً منه. ممن كقر بهم وأشرك وعاند رسوله كله وقوله 
تعالى : «وَن مَأْتَهُر َنْ حَلَقَّ التمنوت وَاليْسَ َمُولّى 4 ؛ يعني : المشركين: 
كاتوا يعترقون بأن الله طٍُ هو الخائق للأشياء كلهاء ومع هذا علوت معه غيره 
مما'"؟ لا يملك لهم ضرا ولا تفعاء ولهذا قال تعالى : هفل يمير يا تَدْعُويَ من 
دون لَه إن ادق أَنَّهُ بِصْرٌ حِلْ هُنَّ كَليِمَتُ سيد أو أرامّن يِيَحْمَةِ عل مرق 


. هذه قراءة أبي جعفر ومجاهد وابن وثاب وطلحة وخلف والأعمش وحمزة والكسائي‎ )١( 
والسلمي وشيبة. انظر: «البحر المحيط» (2)5479/1 «حجة القراءائت' (597), «السبْعة»‎ 
/33 (077)ء #تفسير الكشاف» (/ 87). «تفسير أبن عطيةة (19/ 40074 #الدر المصون»‎ 

7)» (اتفسير الالوسي؛ 2( 6). 
(0) أخرجه الترمذي (7759). وابن حبان (45 وابن المبارك ف في الزهد )1 
والحاكم (77/5) وصححه.ء وقال شيخنا الألباني في «الصحيحة» رقم )١16١5(‏ عن 
بصع الحاكم وموافقة الذهبي له : اوهو كما قال ). 
وأخرج مسلم .)١١851(‏ والترمذي (5758؟). وأحمد (22358/5©») والفسوي (؟/0171), 
والبيهقي .)١19157/5(‏ وأبو نعيم (119/5).من حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «قد أفلح 
من أسلمء ورزق كفافاً [فصبر عليه]. وقئعه الله بما آتاها. وورد في الكفاف ومعناه 
أحاديث كثيرة» ذكرتٌ طرقاً منها في تعليقي على «السر المكتوم في الفرق. بين 0 
المحمود والمذموم» للسخاوي (ص9١١‏ - .)17١‏ 

(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «بأصنامهم وآلهتهم» . 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثيرة: «يعبدونها» . 

(5) كذا في مطبوع «تفسير أبن كثيرةء وفي الأصل : الممن) . 


ا ل 
سوا | يرز 


مُمْسِكَتُ تَحْمَيِود4 أي : لا تستطيع شيئاً من الأمر»"" 

وقال صاحب «جامع البيان»: «وهذا بيان أنها لا تنفع ولا تضرء فلا خوف 
منها . 

لل حَيَى أمَدُ : 

قال (ك): «أي : الله كافيّ عليه عليه يَوَكتُ و وَعَاً عَيّهِ لبوك لْموكُلُون4* [يوسف: 
]ء كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال لد قؤفةة” 92 إن ول إلا أعترينك 
و ل بسو كل إن أَُيدُ الله وَآمْبَدوَا أن بر مَنَا شرِكرت © من دون تكيذون 

ثمّ لا تطرون © © إن نوكت عل اللَّهِ رق وَرَيَكرٌ ما من دَآبَةٍ | إلا " ا 2 9 
ا [هود: 55 -55] وقال ابن أبي حاتم الست عد ايد 
عباس به رفع الحديث إلى رسول الله ككلِ: قال: «من أحب أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على الله تعالى» ومن أحب أن يكون أغنى الناس», فليكن بما في يد الله هبك 
أو ثق منه بما في يديه » ومن أحب أن يكون أكرم على الله فليتق الله 1 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: كل من آمن بأن الله كاف عباده وأنه لا 
كوك لد لبون ل بن آن كتتى ريو رذ يسان من كيدا ذا ل كدر 
عليه إلا للع كدر ال لمكتو وعدا العلويا» رإعظاء تمر ا: اعقب ارلاذا” 
وتوسيع الرزق» وشفاء المرضىء إلى غير ذلك» ومن عادة المشركين في كل 
زمان ومكانء إذا رأوا موحداً لا يؤمن بآلهتهم التي يسمونها أولياء» أن يخوّفوه 
من انتقام تلك الآلهة فإذا رأوا آلهتهم عجزت أن تصيبه بضر عمدوا إلى إعانتها 
فآذوه» ولكن الله ينصره عليهمء «وَالْمَِبَةٌ إلمتّقيت».اه. 


() انظر: «تفسير ابن كثير» .)١17١7/١17(‏ 

68 من مطبوع ااتفسير ابن كير » وسقطت من الأصل! 

() هو قطعة من حديث» أخرجه أبن أ حاتم ف (اتفسيره) .)7707/١١(‏ وعبد بن حميد 
في «المنتخب» (11/0). وإسناده مسن عدا فيه هشام بن زياد أبو المقدام متروك . 
وأخرجه 0 (طرفاً منه) دون موطن الشاهد: أبو داود (545) وطرفاً آخر برقم 
»)١586(‏ وبعضه عند ابن ماجه (94809غ. 21١١8١‏ 7875). وأعله أبو داود» وضعفه 
الخطابى» وانظر: «عون المعبود» (781//7). و«النكت الظراف» لابن حجر. 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير» (17/ 17)/, 


ةس 
و | يرز 


قرس مستا ار 


قوله تعالى: ٠م‏ أَححذُوا من دون أله سْفَعَاء قل ولو حكانوأ لا يم 


يور ا صرت ور 7س سا سا تير 2 2 

ولو لوا بوم اي اس ولعي 

مج يم ا حة 0 11 عر مر -ه مه سه 1 30 1 

والارض ثم إِليَه ميْحعُوتَ © وَإِدَا ذَكرَ لَه وَعْدَه ْمأ َتَ قُلُوبُ 

3 ساس 2 7 اررصة سر أ ا أ 0 - تراط أ 

لَّذِنَ لا يَؤْمِنُوت بالأئِخرو وَإِذَا ذَكِرَ ألْنسِنَ من دونو إِذَا هُمَ يشرو 
ال 7 م 00 0 

يك فل اللهمَّ فَاطِرَ السَّموتِ وَأَلْارْضٍ لم اليب وَالتَبَنَوَ أنت تخ -. 


بان عباداه فى ما 0 فيه لفوت ©12 [الزمر: 87 - 515] 

قال (لك): «يقول تعالى: ذاماً للمشركين في اتخاذهم شفغاء من دون الله 
وهم : : الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان 
حَدَاهم على ذلك» وهي لا تملك شيئاً من الأمر بل وليس لها عقل'تعقل به 
ولا سمع تسمع بهء ولا بصر تبصر به بل هي جمادات أسوأ خَالاً من الحيوان. 
بكثير) قال: «#إقل» أي : يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم 
عند الله تعالى» أخبرهم أن الشفاعة لا 8 عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له 
فمرجعها كلها إليه. من د ألَزِى شفع عِنْدَه إ/َ بإذنوء * [البقرة : هه" ] لم مُزْكُ مك ِ 
كوه الْضن» أ : هو المتصرف في 0 ذلك ع به - أي 
ا ها : 9 أي وَحْدَهُ* أي: إذا قيل: لا إله إلا الله ##أسْمَارتَ 
لوب ادن . مؤمئورت يدرك قال مجاهد: # سمرت 4 القنشيت 2 ولهذا 
قال تبارك وتعالى: #وَإدًا ذَكرَ الْرسِنَ من كني أي: من الأنداد والأصنام”" قاله 
مجاهر9 #إذا هر مسَيَبْشِرُونَ4 أي : را ويسرون» #قل 0 اير لسَّموْتِ 
وََلايْضٍ عَللم الْعَيْبِ اكد أتَ نحي بِيْنّ عِبَادِكٌ فى ما ا را فيه نت 49 
يقول تبارك وتعالى بعد ما ذكر وال ارو العو قي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)75١91/70(‏ وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في كابر المنثور» 
(8/1. ط. هجر) وهو في «تفسير مجاهد) (51/4). 

(1) .في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام والأنداد» . 

(9) وغيرهء انظر: «تفسير عبد الرزاق» (7/ »)١75‏ و«تفسير ابن 0-00 030 و«الدر 
المنثور» 2717١ /١7(‏ ط. هجر). 


لير 


الشركء ونفرتهم عن التوحيد: #8قُلٍ الهم مَاِرَ اَلسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ عَللِمَ ألْمَيبِ 
وَالتَّمْرَةِ# أي: ادع أنت الله وحده الذي خلق السموات والأرض وفطرهاء أي: 
جعلها على غير مثال سبقء لعَلمٌ الْميْبِ وَالَدَو4 أي: السر والعلانية» 9أتَ 
2 5 بين عبَادِكَ في مَا كنا فيه لفوت » أ في دنياهم ستفصل بينهم ويوم 
معادهم ونشورهم وقيامهم من 0 قال مسلم في «صحيحه): عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة وَْيّنَا: بأي شيء كان رسول الله ظَلِه 
يَفْنَح صلاته إذا قام فق اللمل؟ فقالت .ويا : كان رسول الله كلد إذا قام من الليل 
افتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنا لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»"''. 

وقال الإمام أحمد بسنئله. عن عبد الله بن مسعود َيِه قال: إن 
رسول الله ككِ قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة إني أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك. وأن محمداً دك ورسولك؛ فإنك إن تكلني: إلى نفسي اندر بتي من 
الشرّء وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفينيه 
يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. إلا قال الله وب لملائكته يوم القيامة: إن 
عبدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياهء فيدخله الله الجنة”" . 


وقال الإمام أحمد بسنده”"': إن عبد الله بن عمرو أخرج قرطاساً. وقال: 
كان رسول الله يككِجِ يعلمنا نقول: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت رب كل شىء, وإله كل شىء»ء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لكء. وأن محمداً عبدك ورسولك . والملائكة يشهدون. أعوذ بك من 
الشيطان وشيزكه؛* . وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثماًء أو أجرّه إلى مسلم». 


)01 أخرجه مسلم .0717١(‏ 

(0) أخرجه أحمد )1١7/١(‏ بسندٍ رجاله ثقات,. إلا أن عون بن عبد الله لم يسمع من ابن 
مسعودء وانظر: «مجمع الزوائد» .)١754/١١(‏ 

(0) أخرجه أحمد 00507( وعبد بن حميد في «المنتخب» (2)778 والترمذي (2)7079 
والحديث صحيح لغيره بشواهده. ففي الباب عن أبي بكر وأبي هريرة. 

(5:) روي على وجهين: أظهرهما وأشهرهما: بكسر الشين مع إسكان الراء من (الإشراك). 


قال أبو عيد الر عي لد كا رسول ال ل يعلمه عبد ال بن عمرو خقة 
أن يود ذلك حين يريد أن ينام)”" ظ 


٠ 7‏ 
قال محمد تقي الدين: فائدة: قول الحافظ (ك) في الأصنام: «بل ولب 
0 ع ولا بصر تبصر به وي سا 
إذا سئل عباد الأصناء زالأرتان: لماذا دون الأصتنام وهي تماثيل 

صنعتموها بأيديكم؟ وإذا سئل عباد الأوكان: لماذا تعبدون هذه القبور وهذه 
التوابيت والقباب وقد بنيتموها بأيديكم فأنتم صناعها فكيف يعبد الصانع صنعته؟ 
يقولون كلهم: نحن نعلم أنها جماد لا تضر ولا تنفع بذاتهاء ولكنّ من نسبت 
إليهم .وسميت ونين ينفعون ويضرون». هكذا يقول المتأخرون من المشركين. 
فيعترفون على أ: نفسهم بالشرك في الربوبية والعيادة عقا" أما العشركون ا 


ض 1 يضرون ولا ينفعونء. سواء ا من التلايكة ا ار م من 
مودي أم من الشياطين» ولكن إذا عبدناها تكون تكريما وتشريفا لمن نسبت 
إليهم» وسميت بأسمائهمء وهم يشفعؤن لنا عند الله» وقد نفهئ الله تعالى هذه 
الشفاعة وأخبر أنه هو وحده يملك الشفاعة ويهبها من شاء من عباده» ولكنه لا 
يهبها من عبد غير الله» أو رضي بعبادة غير الله . 

فائدة ثانية: قوله تعالى: لوَإِدًا ذَكرَ أله وَعَدَهٌ اَفْمَإْرتَ مُلْوث :ارين ل 
يؤموت بالآِخْرَوٌ. . .4 إلى آخرهء ينطبق. كل الانطباق على 0 فئ هذا 
الزمان.ء لأنك إذا قلت لأحدهم: لا تستمد من شيخكء. فإن الممد:هى الله 
وحدهء بالأرزاق الحسية والمعنوية» ولا تستغث بشيخك ولا غيره» بل ادع الله 
- أي: 0 . ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. والثاني:' شَرَكه. بفتح الشين 

والراء» أي : : حبائله ومصايده. واحدها: شركة» بفتح الشين والرا. ؛ وأغرها ها هاءء قاله 

النووي في «الأذكار» (7571). ظ ْ 
(1). أبو عبد الرحمن هذا ليس بصحابي» وإنما هو الحُبُلَى تابعي الحديش.. 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١175- ١5/١7(‏ 


دع 


ذلك بالقول» وربما آذاه بالفعل. 

فائدة ثالثة: قوله تعالى: ##8قْلٍ الهم مَاطِرَ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَيْضٍِ ...4 إلى 
آخره» فسره النبي يله أحسن تفسيرء فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى حفظ تلك 
الأدعية المحمدية» والابتهال إلى الله تعالى بها . 


©>! الباب الثامن 4< 
7 0 7 مه عر لول سل 0 2 7 
قوله تعالى: : الله حكَِقٌ كل نَيْءٍ وَهْوَ ع1 هَل شَىَء وكيلٌ 69 لم 
لهم ل 0 آ هاه 07 م 11 
مَمَالِدٌ. التَموت. والْأرض والْيِرت كُفَرُوا ايت أله أؤليك هم 
لْحَسِرُونَ © فل أمَعَيْرَ اله تأْمَروق أعَبْدُ آنا اهلو () وَلْقَد 


يس اسيم 


ا يك لِك وس ا وَلتَكُوين من 
َلْسِرِينَ © ا كن قر الشَّدكرِينَ (65 4 [الزمر: 71 -11] 


قال (ك): «يخبر 0 أنه خالق الاقناء كلها وريها وفلكياوالمتضرفك 
فيهاء وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته. وقوله كك : ال مََالِيدٌ أَلسَموتِ وَالارضٍ » 
قال بعضهم هي: المفاتيح. وقال بعضهم: خزائن السموات والأرض» 
و[المعنى]'' على كلا القولين: إن أدفة الأهوى يده تارك بوتعالن .قله اتلك وله 
لْحَندٌ مَمْرَ عل كن عَيْء مدر 4 ولهذا قال جل وعلا : #والدييت كُمَرُوا يكَايَنتٍ 
0 أيى: حججه وبراهينه. « وكيك هم لْكَيِرُوتَ* وقوله تبارك وتعائى: #قلٌ 
أَهَمَيْرَ الله تأمبوق أعيد آم اأبهارة 9* ذكروا رسيت ررم ما رواه ابن أبي 
0 كفم أن المشركين من جيل ' "؟ دعوا رسول الله كلل 
إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه؛ فنزلت: #أَمَيْرَ اه تأمروف أَعَبِدُ َم الْحهلُونَ 
© وقد أي إِلَكَ وَلِلَ ألْدِينَ من تبردت 0-5 َشْرَكتَ لِحبطنّ عاك مَك 144 من لسرن 
4”". وهذا كقوله تعالى: #ولو أَسَرََاْ لَحَبِط عَنْهُم كا كنا ب ملو وقوله كي : 


)١(‏ غير موجود في الأصل! وأثبته من «تفسير ابن كثير». 
ه60 في مطبوع اتفسير اين كثير»: «ابجهلهم) . 
إفرة عزآه السيوطي بنمحوه إلى ابن مردوية. 
وأخرجه بنحوه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ١5‏ من مرسل الحسن» وإسناده ضعيف . 


ةا 


#بلٍ لَه فأعبد وكُن يس ألد كي ©4 ١‏ ي: أخلص العبادة لله وحده لا شريك 
له أنت ومن ف 9 وصدقك» أ ا هو 


قال محمد تقي الدين: فائدة: هذه الآيات جمعت بين توحيد الربوبية 
وتوحيد العبادة» فقوله تعالى: ##أنّهُ حَِقُ كن مَئْء» إلى ##االْحَيروت». دلت على 
توحيد الربوبية» وقوله تعالى: لكل أنَمَيَرَ أل تَأْمرَوَِْ ...» إلى آخره؛ دلت 
على توحيد العبادة. وقد وجه الخطاب للنبي كلل مع أنه معصوم من كل ذنب 
تعظيماً للأمر وتحذيراً للأمة من الشرك بالله الذي هو الذنب الأكبْر» وقوله تعالى : 
يل 2 عبد فيه تقديم المعمول الذي يفيد الحصرء فهو كقوله تعالى: #إِيّاك 

تعبد وَإِيّاكَ مستي 5 4 [الفاتحة: ه] وقوله لحبالتو: 9# إن حكندر ياه 
متُورك4 [فصلت: /ا] وقوله تعالى: اقل ثم أدعوأ رق هلآ َم بد عدا 469 
[الجن: 1٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات.اه. ظ 


فيه عنئعنة المبارك بن فضالة» وأحمد بن عبد الجبار ضعيف . 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنت ومن معك». 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير؛ )١47-1١55/١7(‏ بتصرف . 


5! الباب الأول 4<* 
فوته تفال: 2 إن اك كرا كاذررك امل ال 351 ين 


داء حل دس رون 22 سه م سل لس تر سل دل ه ريس ري 
سي نَفْسَكُمْ د دعوت إلى الإيملن تكفرون قالوأ ربنا أمتنا 
ورج رسع لز يج سا سل سل سس سرحت د بس ج سر و عو سا ساس 7 
اين واحييّنا أثنتينٍ فا فا يِذَنينَا فَهَلَ إِلَ خُرُوجِ من سَبِلٍ 
دَلِكُم يأنه: إِذَا ديح أَلَّهُ وَحْدَمْ كَتَرَشْرَ إن رك يد مسوأ 
فكلدكم يِه ألْمَنِ الْكَيرٍ 09 هر الى برِيكم ينيو برك لم 
00 م هر 50 5 رصي و ه مله ره ع 
من السماء رزقا وما يتذكد إلا من شب 9 فادعوأ الله خلصين له 
لزن 0 53 الْكفْرُونَ 59 [غافر: ]١5 ٠١‏ 

قال محمد تقي الدين: لم أجد تفسيراً يطابق ما أريده من السهولة على 
القراء والمستمعين: فسافسر هذه الآيات الخمس بنفسى. 

يقول تعالى مخبراً عن أحوال الكفار: #إنَّ ألذبست كفروأ ينَادَؤت# يوم 
القيامة. ويقال لهم: إن بغض الله لكم حين دعيتم إلى الإيمان بالله وحده واتباع رسله 
أكبر من بغضكم لأنفسكم الآن وأنتم تذوقون العذاب» فيقولون: ##ربنا أمثَنا شين » 
أي : إماتتين ##وَلَحِِيسََا أَنْسَيْنْ» إحياءتين» فالإماتة الأولى حين كانوا نطفاً قبل أن 
ينفخ فيهم الروح» والإماتة الثانية عند انقضاء آجالهم» والإحياءة الأولى عندما ينفخ 
الملك الروح في أجسادهم» وهم أجنة في بطون أمهاتهم» والإحياءة الثانية عند 
الغت من القبور. وقد كانوا ينكرون الإحياءة الثانية» فاعترفوا بها بعدما دخلوا 
جهنم » وقالوا: قد اعترفنا اليوم بما أنكرناه من قبل » فهل إلى الخروج من النار 
سبيل؟ فيكون الجواب: ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بسبب أنكم كنتم في الدنيا 8 إذا 
دبى أَلَّهُ وَحْدَمُ»# منفرداً بالربوبية والعبادة ونفي عنه الشريك #كَمَرْثْمَ وَإِن شرك بو.» 


غيره مم04 اتَالحَكم يِه لعن الجر وقد حكم عليكم بالخلود في النار . 


. قال (لكه): «وقوله جل وعلا #هوٌ الى ركم ينيو أي: يظهر قدرته 
لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة» الدالة على 
كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء «ويتزلك لمم ين قن ألْسَّماء لسَمَلهِ رزكا» وهو المطر الذي 
يخرج به من الزرع والثمار ما هو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطعومه 
ورؤائحه 0 وألوانه» وهو: ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه 
الأشياءء #وما تدك كر4 أي: يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على 
2520 تو تنك 4ن أي قرح هو يعي عي ”1 إلى الله قا رلة وتعالى ؛ 
وقوله وق : تدعو اكه م َخلِصِيَ لَه الدتَ وَلْوْ كر الْكَرونَ 469 أي: فأخلصوا لله 
وحده العبادة والدعاء. 00 المشركين في مسلكهم ومذهبهم. وزوى مسلم 
وغيره عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله يِه يقول في. دبر كل صلاة : 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له “دين ولو كره الكافرون:”'"'2. وقال ابن 
أبي حاتم بسنده'" عن أبي هريرة ذَيه غن النبي كَل قال: ‏ «ادعوا الله تبارك 
وتعالى وأنتم موقنون بالاجابة» واعلموا أن الله ؛ تعالى لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل و1700 . 


ا تدا ما 0 الإام 10 في تفسير قو 


بم الطبية شرط» 0 لوس ات شرط 00 
وزوال الموان نع التي تمنع بلوغ الثمرة | ة إلى الينع والزرع إلى إدراك الحب شرط آخترء 
ومع ذلك لا يتم شيء من ذلك 3 بإذن الله تعالى الذي هو خالق كل شي ا 


)0 شي 75 «تفسير ابن كثير»: #بصير منيب». 

(؟) أخرجه مسلم (595): وأحمد (5/4)» وأبو داود 00 ., 

(9) رواه الترمذي (0751/9)» وابن حبان في «المجروحين» 50 لنياف (19/1). 
والخطيب في "تاريخ بغداد) (5”057/5) (0177/15), وابن عساكر في "تاريخ 0 م/ 
ق575١1))‏ وحسنه: شيئخنا الألباني. 


(4:) انظر: «تفسير ابن كثير» (17١1//ا/1١‏ - .)١78‏ بتصرف. 


7 لك )كك اط انك الل ١‏ اكاك لك الك كال 
ولق كآن الثبات والخضن والقواكه كل ذلك يتمق :بطبعة لها وتعدات هله 
الفروق الكثيرة بين الثمرات والخضر والمقائي من اختلاف في الحجم والشكل 
واللون» فسبحان المنعم العظيم»ء وقد خاب وخسر من كفر به.اه. 


*! الباب الثاني 24 
لل فمان: 07 َ الرنفة العلوة اك الكاحن كطي م 
لطْليلِينَ من جيم ولا و الا سور يوا منتى 
لصَدُورٌ 9 وَألَهُ يَتَضْى 0 واللسن دعون مق ذ لنف ل 6 
7 5 أللَّهَ هو 0 اليد 46 9577 


7 سس سس 


2 بسن َهًا من دون آم كَاشِنَة 9 التجرة ' /اهء 54] وقول 


00 0 الوب 1 
الحناجر من الخوف فله(") تحرج ول تعود إلى م 03 ومعبي كيه 
أي : 0 لا يتكلم أحد إلا بإذنه. وم يقوم أل والمليكه عن" ل تكاتره 
إلا من أذن | له ليحن وَقَالَ صَوَابا 62* [النبأ: 8 وقوله يَل: طم لَلِمِينَ مت 
حيو كلا شفع يُطَاعٌ# أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم 
ا وقوله 
تعالى: يعم َه لاحي وَمَا نحْفى الْصَدور 09* يخبر يق عن علمه التام 
المحيط بجميع الاشياء جليلها وحقيرها». صغيرها وكبيرهاء. دقيقها ولطيفها. 
ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله تعالى حقى الحياء ويتقوه حق تقواه. 
ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراهء فإنه وي يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة. 
ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر» قال ابن عباس طن 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» وهو في «ديوانه» (ص١07)»‏ ونسب له في «الأغاني» (5/ 276 ط 
دار إحياء التراث العربى). 

(0) في الأصل: «لاك. والمثبت من اتسين انز كتنر »: 

(*) أخرجه عبد الرزاق »)١18٠/7(‏ وابن جرير )70١/50(‏ عن معمر عن قتادة» وعزاه في 
«الدر المنثور» (759/6) إلى عبد بن حميدء وانظر: «المجالسة» ١0١5(‏ - بتحقيقي). 


في قوله تعالى : تلم ع َه الاين وَمَا تح ألصّدُودٌ 469 :. «هو الرجل يدخل 
على أهل البيت بيتهم ل المرأة الحسناء أو تمر به وبهه”'' المرأة الحسناءء 
فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا غضص 0 0 فإذا غفلوا لحظء وإذا"" 
فطنوا غضء وقد اطلع الله على”" قلبه أنه ودّ أن'*' لو اطلع على فرجها)”” . 

قال ابن عباس في قوله تعالى : 0 يَنْيِى بِالْحَنَّ4: «قادر على أن يجزي 
بالحيينة الي :ووا ليف ال ا لَه هو هر أَلسَّمِيمٌ لبصِيرٌ*. وهذا الذي 
فسر به ابن عباس وله هذه الآية كقوله تعالى: لجْرَىَ الْدينَ ا , بهَا عِلُوأ وى 
لّدد بن امنا 1 2 لحسَى # [النجم: .]”١‏ وقوله. جل وعلا : + "#وآلنيتَ يدَعونَ من دونو 4 أ : 
من الأصنام والأوثان والأنداد الا يَفَصُونَ بِتَْء»*. أي: لا يملكون ع ولا 
يحكمون بشيء ١‏ مإ لَه هو هُوٌ ألسَّمِيعٌ َلِْصِيرٌ 4. أي : سميع لأقوال خلقه؟؛ بصير 
بهم» فيهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو الحاكم العادل في جميع 
ذلك» ا 2 


قال محمد تقي الدين: محا سود وميد عب 
الشرك وصار مسلماً حنيفاً يعتقد جازماً أن الحكم كله لله. والملك كله لله 
الذي يحكم نين 'عباده. وهو الذي يجريهم على أعمالهم في الدنيا ل 
من عمل خيراً جزاه الله ا هق عمل شرا جزاه الله شَدَا ولا يجوز أن 
يكون الحكم لغيره» فالحللال ما أحله الله سبحانه والحرام ما ٠‏ حرمه. والواجب 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثيرا 5-0 ظ ات 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فإذا». () في مطبوع «تفسير ابن 0 امن) . 

() غير موجود في مطبوع «تفسير أبن كثيرا. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١٠١(‏ 2075755 وابن أبي شيبة في 5250 33 
رقم 017*1). وهناد في «الزهد) .)١578/7(‏ والطبراني في «الأوسط) (5/ )١787‏ 
وأعله الهيئمي في «المجمع» (// )٠١5‏ بما لا يقدح في صحته» إذ الضعيف متابع» 
والأثر صحيح إن شاء الله تعالى» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )7”1/١17(‏ لسعيد بن 
متضنون رارك المحدن: ظ 

(") جزء من الأثر السابق» وهذا لفظ الطبراني . 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» 781/١7(‏ - 187) بتصرف . 


ما أوجبه ؛ والمستحب ما أحبه ع يديك ما أباحه ؛ ومن جعل الح لغيره 


فى الجزاء أو التشريع فقّد اتخله إلها من دول اللهء هذا حاصل معنى هذه 
الآيات.اه. 


> الباب الثالث 24> 


وقوله تعالى: # #6 وَيمَوَو ما لإ أذ مَوكُم إِل الجوع وتدعود 
09 تَدَعونّق السام ألو 7 به 00 فى به 0 وأنأ 


و إل العرين الششر ري أ َدَعُوتََ ليه لمن لم 


آم هم 


الدنا 1 ف الة 8 مرد 


- ح ”7 
5 وه حم ددا شو ل رب غ22 قر و2 د معاي هر ين 
0 انار فستذكرون ما أقوا وأفوضص 0 


77 سير سر 


م__0 


تك ١‏ سا سا 5 م 4 0 2 مس 0 سه سرح سل 
حال فرعون سوم ء العذاب 4 0 يعرضورت سًَ 0 ع - 


ير - و 9 م هه حمس عب دي س سد ب وله ص و 
مغنورت: عن يما 00 م 9 قال الذيت 0 إِنا 7 
سم مه سه دس سرع 7 ساي 0 7 
فهآ إنكت أله كَدَ حكم بست الهباد © وََالَ الَيبنَ فى آلَارٍ 
ذه 01 مج برو © اه 2 دا ري ا ا 10 جعسم ‏ سا رسام 
لَحَرْنَةَ جهنم اد ١‏ ربكم يخفف يوما م العذاب ا | 
2 ا عر -1 ٍ. ووامر ريير ل ل سر عبط 4 ىام مح سا لكر م رصح عر م 2 
اول تك تأبيحم رسلكم بالبكت ف | به | فَاد | وم 
أ 1 . 1 2 

د سما 


قال (كك): «يقول لهم المؤمن: ما بالي أدعوكم إلى النجاة وهي : : عبادة الله 


وحده ا شريك لَه وتصديق رسوله عد الذي بعنّه # دعوتو 


ره 


إلى 


ِل آلنارٍ تدعوتنئى 


لأحثرٌ يله ورك يد ما ل لي يه علم4 أي : على جهل بلا دليل. ونأ 
3 ِلَ الْعَريِزٍ المَمّرِ أي: هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه. 


اه 4- 


لا جَرَمَ نا بدَعُويّقَ إِليْهِ لس لم دَعَوَهٌ فى الدُنيا وَلَا فى الْآْرَة4 يقول حقّاً.ء وقال 


السدي :ثلا 555 داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة»”''» وهذا كقوله تبارك 
وتعالى: #ومَنْ َل من يَنَعُوا من دُونٍ أَمَّهِ من لَّا متف لمه إل يوم لْقِيلمَةِ وهم عن 
دُعَبهِمَ عَلنُونَ (© وَإِدَا خْيْرَ الاش كانوأ لم أعداه وكانوأ بَادميم كفْرنَ 42 [الأحقاف: 
8ة] وقول تعالى : 37 مدنا إِكَ أهّو4: أي: في الدار الآخرة فيجازي كلا 

بعملهء ولهذا قال: #اوأت الْمسْرِفِيَ:هُمَ مكلف ) تار أي: خالدين فيها 
ا وهو شركهم بالله َك ا م مآ فول اح »4 أي : سوف تعلمون 
صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه» ونصحتكم ووضحت لكمء .وتتذكرونه وتندمون» 
حيث لا ف الندم. لاوَأفيْسُ أَمْرِت إِكَ أنَهِ4 أي: وأتوكل على الله وأستعينه» 
وأقاطعكم وأباعدكم. «إِت أله بَصِير بالهباد» أي : هو بصير بهم. تعالى 
وتقدس» فيهدي من يستحق الهداية» ويضل من يستحق الإضلال» وله الحجة 
البالغة والحكمة الثامة والقدر النافذ» وقوله تبارك وتعالى: #قَوقّدةٌ أَمَهُ سَيْعَاتِ ما 
تحكروأً» أي: في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا: فنجاه الله تعالقى مع موسى عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ وأما في الآخرة: فبالجنة» لوَحَافَ جَالٍ فِرَعَونَ سوم الْعدّاب» 
وهو الغرق في اليمء ثم النقلة منه إلى الجحيم» فإن أرواحهم. تعرض على النار 
صباحاً ومساءً إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة» اجتمعتٍ أرواحهم 
وأجسادهم في النار ولهذا قال: #ويوم توم ألماعَةٌ و َال فرعوست أَسَدّ ب 
لْمَدَابٍِ4 أي: أشده ألما وأعظمه نكالاً» وهذه الآية أصل كبير في استدلال و 
السنة على عذاب البرزخ في القبورء وهي قوله تعالى: «آلدَدُ يوسو عَلهَا عدو 
وَعَشْكًا 4ك وروى البخاري بسنده عن عائشة أن يهودية دخلت عليها 26 
نعوذ بالله”' من عذابٍ القبرء فسألت عائشة رسول الله كلل غن عذاب. القبرء 
فقال: «نعم عذاب القبر حق». قالت:غائشة :“فم رايت وشول: ع م 
صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر”". ‏ 


وروى البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن عمر ذَهبْه قال: قال 8 الله وَع: 
( إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 0 » إن كان من: أهل الحنة 


0 انظر: «تفسير السدتي الكبير» ((ص4 247 جمع د. محمد عطا يوسف. . 
4 في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «أعاذك الله». ْ 
(9) أخرجه البخاري 11ب 7) ومسلم (885. 015866 6 0 لقا 


وغيرهم. 


ا 
شرولا ع2 


فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى 

يبعثك الله وبْنَ إليه يوم القيامة)00' . 
وقوله تعالى: ##وَإِدْ يسَحَلَعُوْنَ فى آلئَّارٍ» إلى قوله: وما دُعكوًا الْكََفِرِنَ إلا 

صَكَلٍ4» قال (4): «يخبر تعالى عن تخاع أهل النار في النار وتخاصمهمء 
وفرعون وقومه من جملتهم فيقول: ا ا الأتباع للدي أستكروا # 
وهم القادة والسادة والكبراء ##إِنَ 0 ” ل 0 
إليهء في الدنيا من الكفر والضلال» #فَهَل أنشثر مُعْبُوبَ عَنَا نيبا يَِْ ألثَارٍ» 
أ حمطا كته ره غناء الال لد بج تتعطبنا إن م فيهآ» أي : لا نتحمل 
مكو نيا كت اا عدا وبالسمان ين المداي د رالبكال, ٠‏ #إرك الله قد حكم 
بت الهباد» أي : 0 يكنا العذاب تقد ننا سسقطفة كل عناء كما قال 
تعالى: #قَالَ لكل د ضِعْفٌ وَلكن لا نم4 [الأعراف: 8"] لوَقَالَ الْدِينَ فى ألثَارٍ 
لتك عور انثا ركم محف عَنَا يما َنّ لَب ()4 لما علموا أن ن الله يِب 
لا يستجيب لهم'" ولا يستمع لدعائهم بل قد قال: ظاأَسُأ فِبَا ولا كلمو 4 
[المؤمنون: ]٠١8‏ سألوا الخزنة وهم كالسجَانين *' لأهل النار أن يدعوا لهم الله 
تعالى في أن يخفف عن الكافرين ولو وها واتخدا من العذاب» فقالت لهم الخزنة 
رادين عليهم: وم تك 2 رَسلكم بأَلِيَكَتْ» أي: أو ما قامت عليكم 
الحجج في الدنيا على ألسنة الرسلء ل#قَالُوا مَل َالَو ادغو 4 أ ام 
سكو د حر يود سي وح ود حر كا مت ونحن منكم 
برآىء ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف 
عنكمء ولهذا قالوا””»: وما دُعتوًا الْكَدنِيبَ إِلَا فى صَلَلٍِ24 ''. 

قال القاسمي: ١‏ إن اك فخلا والرمك امتا و ارق الذن وتوم يعُوم 
سهد سهد 4»©9 أ ! لننصرهم في الدارين» أما في الذننا: له عدوهم 


)١(‏ رواه البخاري »)١717/4(‏ ومسلم (5873)., وأحمد ,.)١١7/5(‏ والترمذي »)٠١/5(‏ وما 
فض :هين" ااتفسين ابن كنير) (15:25231577/15). 

١ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل:‎ )١( 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير): «منهم) 

(:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كالبوابين» 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «قال». 

(1) انظر: "تفسير ابن كثير» .)١198-1١98/١1(‏ 


: من يشهد على تبليغ الرسل وتكذيبهم ظلماء أو 
جمع شهيدء كأشراف وشريف. 0 

وقوله تعالى: يوم لا نَم لين مَعْذْرَممٌ وَلَهُمْ اللّمَنهُ وَلَهُمَ سوه الدار 
4 قال ابن جرير: «ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارٌهم» لأنهم لا 
يعتذرونء إن اعتذروا إلا بالباطل”"', وذلك أن الله قد أعذر إليهم في الدنياء 
وتابع عليهم الحجج فيهاء فلا حجة لهم في الآخرة إلا في”" الاغتصام بالكذب» 
بأن”؟) يقولوا: #وَأَه ينا مَا كا منْرين4” ولذا كانت لهم اللعتة» وهي: البُعد 
ف وتفة الحو كا في الدار الآخرة من العذاب الأليه»”” . 


ظ قال محمد تقي الدين : فائدة: من المعلوم أن دين التوحيد هو دين 553 
على أصنام لهم فقال جهّالهم لموسى: اجْمَل لَنَآ الها كما لم َه مَل نَم 
قوم حَهَلُونَ 3 هتؤلاء مت م هش فيد » [الأعراف : 5 . ])١1١59‏ ا دين الشم كد الذي 
هم عليه يهلكه الله ويهلك من اتبعه» وتقدم أيضا في سورة الأعراف: أن أبا واقد 
الليثي وأصحاباً له كانوا حدثاء عهد بشرك» فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال: «الله أكبر إنها السنن قلتم. والذي نفسي بيده 
كما قال بنو إسرائيل لموسى: # لعل ل إلنها 31 ل 00 وههنا. مؤمن 


آل فرعون ينادي في قومه #3 وَبَمَرْرِ ما لي أَدْمُوكُمَ ِل التجَوة وَبَدْعُوي ِل الثَارٍ 
عل فر تلن 8 7 2 ر4ء سل م مر 22 0 5 اس هعجر 
تدَعْوى لكف به وَأَشْركٌ به مَا ل لى بد عِلَمٌ وَأنا أدَمْوْكُمَْ ِل الْمَزيز 


() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والعافية»! (0) في «تفسير ابن عريرةة الماظل 4 9 
() غير موجودة في «تفسير ابن جرير) . (4) في «تفسير أبن جرير»:. «أن؛. 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» ٠ ١ ,)" 407 /7١(‏ 

() كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل : «وشرها». 

(0) انظر: «تفسير القاسمي» ايت ل ' 

() سبق تخريجه. ظ 


0 2 ) 
سبو 20 . ًَ يٍُ 


لْمَئّرِ 49 فهذه دعوة جميع الرسل ودعوة كل متبع لهمء فأهل الحق ينادون 
إخوانهم: يا قومنا! اعبدوا اللاو هده :ولا تعيدوا: الأوتان» لا تدييجو ا لها ولا 
تنذروا لها ولا تقيموا حولها مواسم وأعياداً. أو تتخذوها آلهة من دون الله» إننا 
لكم من الناصحين» ونبرأ إلى الي اح عا 

فائدة ثانية: معنى لا جَرءَ#: حقاً؛ يعني: إن الحق هو أن ما تدعونني إليه 
#ليَن لم دَعْوٌَ فى لديا ولا فى الجر » قال تعالى: «لْم وغوه َي لين يعون 
ين كيه لا مَْتَِينَ كر بم إِلَّ كَنيِطٍ كَبدِ إِلَ ألم لِعَلمَ 6ه وا هو يلوو وما دعام 
ألْكفْربنَ إِلّا في صَكَلٍِ 69* [الرعد: 14]ء فكل من دعا غير الله لجلب خير أو دفع 
شر فهو من الكافرين ‏ بنص القرآن ‏ ودعاؤه في ضلال. 

فائدة ثالثة: قول الحافظ (2) في تفسير قوله تعالى: 2 ش أمَروت إِلَ 
لد # أي : «أتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم وأباعدكم» فمن وحد الله تعالى 
في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته واتبع وسولة فلك لك لذ عير ابد المشر كين 
ولا يقاطعهم ولا يباعدهم''' بل يتولاهم ويرغب في صحبتهم ولا ينكر عليهم 
شركهم يكون غير عامل بقوله تعالى حكاية عن إمام الموححدين إبراهيم الخليل كَل : 
#وأعتز لك وما" للعوركت قن دون الله ودعو ل 57 دعل ع © 
[مريم : 4]. قال الله مو 1 عْتَرَهُمُ وَمَا ا أله و 
يسَقُوبٌ ولا جنا يبنا © وَوَمبَنا لم مّن نحا حملا لحم لِسَادَ صنق عَينَا 9©» 
[مريم: 49. .]5٠‏ فيجب 5 موحد مخلص ديئه لله أن يعتزل المشركين» 
وحينئلٍ يهب الله له خيراً كثيراً ويرى ما يسرّه في أبنائه وأحفادهء فإن يعقوب. ابن 
إسحاق وإسحاقء ابن إبراهيهم””'؛ ويهب الله له شيئاً كثيراً من رحمته ويجعل له 
لسان صدق عند المؤمنين من أهل زمانه ومن بعدهه””» وسيأتي إن شاء الله زيادة 
على هذا في (سورة المجادلة) وفي (سورة الممتحنة) . 


)١(‏ فكيف بمن يعيش في ديارهم» ويتطبع بطباعهم» ويدور في مجتمعهم كما يدور السن في 
الدولاب؟ فهذا الذي يخشى عليه من تهديد ووعيد الرسول يَكهِ الثابت عنه: «من أقام بين 
ظهراني المشركين» فقد برئت منه الذمة». 

(0) أي أكرم الله إبراهيم بإسحاق وأكرم إسحاق بيعقوب وأكرم يعقوب بيوسف. (منه). 

(6) تذكر أخي القارئ أن المصنف قد عاش مدة في ديار الكفرء وزار غير ما بلدة منهاء 
سل ألمانياء بريطانياء إسبانياء بلجيكاء هولانداء النرويج» سويسراء فهو يقرر المزبور 
آنفا عن بصيرة ومشاهدة وخبرة وتجربة. 


فائدة رابعة: كل من دعا إلى توخيد الله تعالى وإخلاص العبادة “له لا بدّ أن 
يكون يتعرض لمكر أعداء التوحيدء ولكن الله وعده بالوقاية من ن مكرهم وبالتصر 
عليهم: ووعهدل أعناء التوحيد السبواع العذاب . 1 


هاج او / 
00 م مخيلصين 0 


قال (#): «وقوله تعالى: (8 الل جص تسطن. ليق كتلاه أي: 
جعلها لكم مستقرًاً بساطأ مهاداً. » تعيشون عليها وتتصرفون فيها وتمشون فِي 
متاكبهاء وأرساها بالجبال لئلا تميد بكمء 8والسَّمَاء بنآ4» أي : سقفاً للعالم 
محفوظاء ومركم أ ا حَسنّ صوَرَكُم 4 أي : ملتج بي أخسن الاشكال. 
ومنحكم ادل الترر ادر أخية تقويم» مورفم ين لطبت 4 أي: من الماكل 
والمشارب في الدنياء فيذكر”'' أنه خلق الدار والسكان والأرزاق» فهو الخالق 
الرازق» وقال تعالى [هاهنا]”' بعد خلق هذه الأشياء ذلك أنه م 
َتَبَارَك أنَّهُ رمك الْمنلمت» أي : نتكالئ وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم» ثم 
قال تعالى: طهر الب لآ إلند إل هُوٌ» أي : اهو الحي أل وأبدأء لم يولك ول 
يزال» وهو الأول والآخر والظاهر والباطن» «لآ إِلَهَ إلا هُوَ4 أي: لا نظير له 
ولا عديل له. «فادغوة لصي لله الترت» أ أي 9 بأنه 
لا إله إلا هو #الحَمد لله رب الْعدلِينَ 46. قال ابن جرير بسنده”” ' عن ابن 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فذكر؛. 

(؟) من مطبوع (تفسير أبن كثير؟» وسقط من الأصل . 

(5) أخخرجه ابن جرير في «التفسير؛ -7801//٠١(‏ 708): والحاكم 3ظ العو لل 
«الأسماء والصفات» :.)١15(‏ وإسناده صحيح؛ وعزاه السيوطي .في «الدر ا 9 


> صرعيار 0/0 
ابي ا و 
وال عافل 


عباس قال: «من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها: #الحَمد لله رب 251 
409 وذلك قوله تعالى: ##هَاَدَغعُوهُ مخِصِينَ لَه ألرَتَ4»: [وقال أبو أسامة 
وغيره من إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت © فَادْعُوا أللَهَ 
َْلِصِنَ له أليَينَ4]'' فقل: لآ إِلَهَ إِلّا أسّه» وقل رسن إلرفا الحمد لله رب 
الساتجمق:» تدترا هذه الآية «فَاَدَعْوهٌ مخِاِصِينَ له اليرت لََمدُ لله رب 
الْعنلميت 024" . 
وقوله: 2 قِِ . 8 7 َعَم بد الزينت َدَعُونَ من دون أله لَمَا جف 

أن يعبد أحد سواه من 0 والأنداد والأوثان» وقد بيِّن تبارك وتعالى أنه لا 
تتح العناةة ١‏ ا 

.: ١ 
قال محمد تقي الدين: فائدة: وقوله تعالى: رَأيِرَتٌ أَنْ سم لك‎ 

َعَكِيتَ* هو كقوله تعالى في سورة البقرة لإمام الحنفاء إبراهيم : #إِدْ كال لم ريء 
5 قال ملك رب الْمَْلمِينَ © [البقرة : ]١7 ١‏ فمعنئاها: أمرني ربي أن اوعدو 


وأن أسلم نفسي إليه. فله أوجه وجهي إلا له ولا أدعوا بلساني ولا بقلبي 
غيره.اه. 


1 


فائدة 
قال محمد تقي الدين: هذه الآيات التي ذكرتها هنا اككملة على تود 
الربوبية من قوله تعالى: ظلَنَّهُ أَلِى جَكلَ لحكُم الْأَرْض َرَارَا4 إلى قوله 
سبحانه: #هوّ آلَ4 ثم جاءت الدلالة على توحيد ا في قوله تعالى: لآ 


-د )5/1١(‏ لابن المتذر وابن مردويه. 

. من مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وسقط من الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير فى «التفسير) »)70/8/7١(‏ وعزاه السيوطى فى «الدر» (77/117) لعبد بن 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير) (17١//ا١٠7 )35١8-‏ بتصرف . 


55 


إِلْنه لا 2 هو فاذعوه مِاِصِينَ له الدرت . 00 آخرهء اللا يات 
توحيد الربوبية مرة أخرى في قوله تعالى : #هو 0# رآابِ» الآيا يأت . 


2 


٠‏ >( الباب الخامس ) د 
0 م ِل طم أبن ما كسم ششركون 2 من ذون أله مَالُوا 
ارا نابل ل تكن نو ا ال يا 


0 
دْحْلوا بوب جَهَنَمَ حَنِينَ فيا مَنَى منرى الشكزين 46 ١‏ 
ظ [غافر: "7 1!] 
قال (#): «وقوله تعالى: لاثم قِِلَ طَمْ أب ما كُثر مركو 2 من دون 
4 أي : قيل لهم : أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله» هل ينصرونكم 
البوم؟ لاوا صَلْوأ عن أي: ذهبوا فلم ينفعونا بل لَرْ تكن تدعأ ين كبَلُ 
5 أئ: جحدوا عبادتهم كقوله جلت عظمته: #ثُمَّ لَرَ تكن فِتَتَلُمَ إِلّ أن قَالوا 
وَأ رَينَا ما "كا مَتْرِكِينَ 462 [الأنعام: *7] ولهذا قال ين : ١‏ 1 
07 وقوله: لدَلِكم يما كنم تروت فى الأرْضٍ بِعَْرٍ لق وَيمَا كد تَمرَحُونَ 
46 أي: تقول لهم الملائكة: هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في 0 
بغير الحق ومرحكم وأشركم وبطركمء ##ادَحَلُوا بوب جهنم حَلِرينَ 2 قن 
3 لْمتَكيرِينَ 9 أي: فبئس المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذات 
الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه [والله أعلم]»”"" . 
قال محمد تقي الدين : فائدة: قوله: «أين الأصنام . . .؟» يحتاج إلى بيان» فإن 
المشركين ما كانوا يعبدون الأصنام وحدهاء بل كانوا يعبدون ثلاثة أنواع من الشركاء : 
النوع الأول: جماد منسوب إلى الملائكة أو الأنبياء والصالحين» ولهذا عبدوه. 
النوع الثاني: عاقل لا يعقل وهو كل معبود رضي بعبادته أو بعبادة غيره من 


.)5١١ /١7؟( انظر: (تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ءار سير ا 
0 4 
0 0 

سبو( . ب 


الصنف الثالث: وهو الملائكة والأنبياء والصالحون يعقلون ولا يرضون أن 
يعبد مع الله أحد ويتبرؤون من المشركين ويكفرون يوم القيامة بشركهم . 

فالصنف الأول والثاني مع عابديهم إلى جهنم» كما قال تعالى في سورة 
الأنبياء: #إنَحكم وَمَا نَحَبَِدُونَ من دوب أله حصب جهنم أنشر لها وردوت 
©4» وقال تعالى في سورة الصافات: 8# حشرا ألينَ طلموا وَأَزوحهم وما كانوأ 
2 2 لهم 7 : 
يعْبْدُونْ © من دون أله كَأمْدُوم إل رط للم ©* [الصافات: 2757 77]. 

أما الصنف الثالث: فإنهم متبرئون من كل من عبدهم ويكونون عليهم ضذا 
ويكفرون بعبادتهم . فحينئذ تصيب المشركين الحسرة والندامة حين لا ينفع الندم. 
وهؤلاء الأصناف الثلاثة لا ينفعون عابديهم مثقال ذرة» لا في الدنيا ولا في 
الآخرة.اه. 


قوله تعالى: طقل يسِيرُوأ فى الْأَرَضٍ ينظرُوا كِفَ كنَ عَيِبَدٌ لدي 


م ع مره > ك7 حوس 265 بريه السام سي ا م كي 00 ررس م 
من ضِلِهِمْ كانوأ أكار ممم وأشد فوة وءَاثَارا في الأرَضٍ فما أغق 
معو أ سش/ سا سح واه حتضصم 27 سرديرء رركو لهم > عبرا لس 
عَْجم نا انوأ يكْسبوت 9 كلما جَآَنْهُمْ رَسْلُهُم بِالْيَسَتٍ فرحأ يما 
عَدَدَ 2-02 أ 


0 عر 


هم ين أَلْهِلمِ وَحَاقََ بهم مَا كنأ يو سَتَبْرِءُونَ () فَلَمَا روأ 
سج لص سس سرت رن ## ل 0 ع سس 7 سم 7 و 2 7 1 
اسم قألوأ ءامنا يالله وحدم وحكهرنا بما 3 ب مشركينَ 09 فلم 
2 37 _-2 


0 همالك ألْكفْرونَ 5 [غافر: 457 80] 
قال 0ك): «يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهرء وماذا 
حل بهم من العذاب الشديدء مع شدة قواهم. وما [أثاروا]"'' في الأرض 
وجمعوه من الأموال» فما أغنى عنهم ذلك شيكاً : ولا ردّ عنهم ذرة من بأس الله 
وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات والحجج القاطعات والبراهين 
الدامغات”'”» لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم واستغنوا بما عندهم من العلم في 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: (أثروه». 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ء» وفي الأصل : «الدامغة». 


000 


زعمهم عما لسارمل قال مجاهد: «قالوا: نحن أعلم منه''؟ لن نبعث 
ولن نعذب»' '. هعاق بم 4# أى: أأخاط يه ( مانا بو سرون 4 أي : 
يكذبون ويستبعدون وقوعه فلم أن بأس46 | ي: عاينوا وقوع العذاب بهم مثَالُوا 
ءَامَنَا بألل حدم رَحكَفَرَيا يمَا كنا بلى 57 مُشْرِكِينَ #* أي : وحدو الله ويك وكفروا 
بالطاغوت. ولكن حيث لا فال ارب ولا تنفع المعذرة» وهي”" كما قال 
درعون حي اذركة الشرق: انك تم لآ إِلَهَ إلا الى 0 بوأ سيل وأنأ من 
لْمسَيلمين 4# يه :]. قال الله تبارك وتعالى: #مَالَنَ وقد 1 ل وتست هن 

5 409 [يونس: ]4١‏ أي : لم يل امه لاك قد استجاب انيه موسى عل 
الصلاة لحك ١‏ دعاءه عليه حين قال: ##وَآطْدُدَ عَلّ عل فَلْويهرٌ يمحن 2 اتات 
لم4 [يونس: 88]. [وهكذا قال تعالى ههنا]””*: قل يْكَ يك ينفعهُمٌ بسني لما رأزا 
بأسنا سنت أله أَلَّتى قد حَلَتَ فى عِبَادُِ4 أي : : هذا حكم الله في جميع من تاب عند 
معاينة العذاب أنه [لا تقبل توبته]””'» ولهذا جاء في الحديث: (إن الله تعالى يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر»"'' أي : فإذا غرغر: وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك . 
فلا توبة حينئذء ولهذا قال تعالى: ##وَحَسَ شْنَالِكَ ا ئ 0 


قال محمد تقي الدين: فائدة: كك الأنسان جاها" و عاجزا فقيراً. ثم 

بعطية الله سبحانه العلم والمال والأولاد والجاه. ظ 

للد قسمان: وكذلك المال والأولاد والجاه؛ فالعلم الذي يوضل كا سه 
إلى الإيمان بالله ورسله وطاعة الله وطاعة رسله والعمل الصالح والأخلاق 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير». وفي الأصل: «منهم»! 

(؟) أخرجه ابن جرير (7/75/”). وعبد بن حميد وابن المنذرء كما فى «الدر المنثور» (ه/ 
لاه" 508): وهو فى ١تفسير‏ مجاهد) (085). ١‏ 

فر في مطبوع «تفسير ابن كثير : «وهذا). 

0( في مطبوع «تفسير ابن كثيرا : «وهاهنا قال»). (60) في مطبوع #تفسير ابن كثير4: دللا ايقبل2». ! 

(1) أخرجه أحمد :2١7/5(‏ والترمذي (/4)7577 وابن ماجه (5787). وأبو القاسم البغري 
في «الجعديات)» (50673). وابن حبان (5758): وابن عدي (7/5؟2)1597 والحاكم (5/: 
6517© والبيهقي في «الشعب» .)7١55(‏ والبغوي (4)"05: وأبو نعيم (ه/ من 
حديث ابن عمر»ء وإسناده حسن. 0 

0 انظر: (تفسير أبن كثيرا  7١77/١1(‏ 577). 


ض 0 ع2 ل 


الحسنة» هو علم نافع يوصل إلى السعادة في العاجل والآجل. 59 الذي 
يدعو صاحبه إلى الكفر بالله وبما جاءت به الرسل ويدعوه إلى الأعمال السيئة 
ومساوئ الأخلاق كالكير والاستعلاء على الناس وسوء المعاملة والإعجاب 
بالنفس ؟ والطغيان والظلم وكمر النعم؛ فهذا العلم شر على صاحبه مِن سقم على 
بدن والجهل خير منه» فكثير من الناس يفتح له في علوم الدنيا المادية فيغتر بها. 
ويتطاول ويعرض عن ميراث الأنبياء» وهو العلم النافع فيكون علمه وبالاً عليف 
ويكون زاده إلى النارء فقبّح الله العلم الذي يحول بين صاحبه وبين الإيمان بالله 
تعالى وما جاءت به الرسل . 

كنت في مدينة بن «بجرمانية» ‏ ويسميها العرب في هذا الزمان جهلاً منهم 
اسمها إلزبث» وزوجها هو الأستاذ أندري»؛ كان أستاذاً بعلم النبات والحيوان في 
جامعة بن». حتى أحيل على التقاعد وكان عمره فى ذلك الوقت يزيد على التسعين» 
فوقفنا نصلي المغرب والعشاء» فوقف إجلالاً واحتراماً لصلاتناء بل إجلالاً لله الذي 
نصلى له مدة الآذان والإقامة وصلاة المغرب والعشاء والوتر ثمانى ركعات» وهو 
ضعيف جدّاًء فلما فرغنا من صلاتنا قال لى باللغة الجرمانية ما معناه: أصابتني هيبة 
العريا ف اللي والماا عرف اله تعالى بنااراى سن سحيب صبعة في الحيوات. 
ا زلة الجكم البالقة اي كل جما تعلق رسعو رالود وكرق المفقللنيق الخال 
من أبناء الشعوب المتخلفة يزعمون أن العلم يمنع صاحبه من الإيمان بالله « كيت 
كلمَة ترح ين أَفْوْهِهم إن يَمُوبُوتَ إِلَّا كذِبًا© [الكهف: 0]. انظر كتابي: «الطريق 
إلى الله" المطبوع في بيروت منذ بضع سنين» أرجو من الله تعالى أن ييسر طبع 
أصله وهو الكتاب الكبير المسمى «دواء الشاكين وقامع المشككين»” “.اه 


)١(‏ وهذا الكتاب جزء من كتابي (دواء الشاكين»» وقد طبع كله في الدار البيضاء وهو موجود 
يباع. طيعه الشهم النبيل الحاج مصطفى بن هاشم الودغيري. (منه). 
قال أبو عبيدة: طبع في بيروت عن دار الفتح» الطبعة الأولى ٠179١ه‏ ٠1917م2‏ في 
)١91١(‏ صفحة. 

(؟) طبع في المغرب. وأصله حلقات عديدة نشرت في مجلة «دعوة الحق» المغربية, 
وأودعناها برمتها كتابنا «مقالات الهلالي»» يسر الله نشره بخير وعافية. 


ار 


ل 


لل سير 6000 ور بر 


0 تعالى: ٠‏ #قل نَم أنا مشر مُتْلح يوج إل أنما وير 1 3 ١‏ 
ستقسموا إل وَأستَْروة ول ل سرون © ألنَ لا مووْنَ بكر 
ف ل م © دالت 2 وعيرا لمكي لمر 
جر عير مو 52 [فصلت: 1 - 8] 


ا : "يقول تعالى: #قُلٌ* يا محمد لهؤلاء 0 #إنّما أنأ 
بتر مُتْلك يوحن إل أَا الفح إله ويد 4 ؛ لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد 
والأرباب المتفرقينء إنما الله إله واحد ##دَْسْئَقِِبُوَا كه واد رو أي : افوا ل 
العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل ولتت أي : ؟ شالف الذنوت 
لول لمتَرِكِينَ4 أي : دمار لهم وهلاك عليهم «الينَ لا يوون اركو204. - 

قال القاسمي : «أي: لا يزكون أنفسهم بطاعة الله. أو لا ينفقون من أموالهم 
زكاتهاء وهذا ما رجحه (ج) ذهاباً إلى أن ذلك هو الأشهرء لت سد 
الإيتاء»ء وفيه إشارة إلى أن من أخص صفات الكفار ه.”() منع الزكاة» ليحذر 
المؤمنين من ارتكابهء وعن قتادة: (إن الزكاة قنطرة الاساياد ل فمن قطعها نجاء 
ومن تخلف عنها هلك)”". قال (م)9': «وقد كان أهل الردةء بعد نبي الله 


(0) انظر: «تفسير ابن كثير») .)5١9-7١8/١7(‏ 

(؟) من مطبوع «تفسير القاسمي» وسقط في الأصل . 

ره أخرت عبد الرزاق (؟/85١).‏ وابن جرير )٠ /٠١(‏ بسنل صحيح عنه بلفظ : ولا 
يقرون بهاء ولا يؤمنون بهاء وكان يقال...» وذكرهء وعزاه في «الدر المنثور» )"5٠/6(‏ 
إلى عبد بن حميد. 

(5) في «تفسيره» (50/ )88٠0‏ وهذا القول عنده من تتمة قول قتادة السابق.. 


1 
عير . 


قالوا: أما الصلاة فنصلي وأما الزكاة فوالله لا تَعُْصَبٌ أموالنا. قال: فقال أبو 
بكر: والله؛ لا أفرق بين شيئين''' جمع الله بينهماء والله لو منعوني عقالاً مما 
'''. وهم بِالْآخرَةَ» أي: بإحيائهم بعد مماتهم 
للمجازة هُمْ كَهْرُونَ إِنَّ النِينَ امنأ وَعَمِنُوأ الضَلِحَتٍ لَهَرْ أَعرٌ غير مَتئون 402 
ا غير منقطع»”*'.اه. 


فرض الله ورسوله لقاتلناهم علية) 


فصل 
قال محمد تقي الدين : الذي يظهر لي أن المراد بالزكاة هنا الصدقة 
المطلقة» وهي مشروعة من أول الإسلام» قال تعالى في سورة المعارج وهي 
مكية: طاإوَلَينَ ني]”"' وم حَنَّ مَعلمٌ 69 يِْسَكْلٍ مَالْمتْرُور 469 [المعارج: 54 0؟] 


َب ِنَم كوا مَلَ كَلِكَ ينين © كنأ كيلا يَنَ َيل ما يَجَُونَ © وَرلأَهَارٍ مم 
سَتَفْفونَ © وف أنَولِهجَ حَقٌ لِسَْلِ”'' وَللْحْرُورٍ 40 [الذاريات: 19-16] فقد 
أثبت الله 8# حمّا للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء في هاتين السورتين 
المكيتين قبل أن يفرض الزكاة» وقال تعالى في سورة الليل وهي مكية: #فاما من 
أغل ولق © د يكقنق © ميق يبترك © 15 عا يل كانقفق (© يده 
لق © سيره يلمر 469 [الليل: ]٠١ ٠‏ وقال تعالى في سورة الضحى: 
#كأمًا الِييِمَ فلا نهر 2 وَأمَا َلسَايلَ فلا تَنْمَرَ 402 [الضحى: 4. ]٠١‏ وقال تعالى 
في سورة الماعون: طهَوَيْلٌ لِنْمْصَيِنَ (© ألذِنَ هُمَ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ (© الْذِبنَ هُمْ 
يروت في وَيَمْتَعوت الْمَاعُونَ 407 [الماعون: : -7] أي: يمنعون إعارة ما 
يستعان به من الأواني والأدوات» وقال تعالى في سورة القيامة: #فلآً صَدَّفَ ولا صَلِّ 


2 


© تنيك كنب ييل 409 [القيامة: ١م.‏ ؟5] الآيات. 


6 في مطبوع اتفسير القاسمي»: ااشيء) . 

(0) قولة أبى بكر: بنحوها عند البخاري .١10٠ .١9949(‏ 25475 14506)غ وانظر: 
«الموافقات» (١99/1:-_٠ثمه‏ وه/لا١٠:‏ - 5508) وتعليقى عليهما. 

(©) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «عليهم أو غير نقد ع 

(5) انظر: «تفسير القاسمي» .)555/١5(‏ 

(5) هكذا في (سورة المعارج)؛ وفي الأصل: «وفي أموالهم. .»! 

(7) كذا في (سورة الذاريات)» وفي الأصل: «... حق معلوم للسائل» . 


معي لين سيدا 
ا ا 


قوله تعالى: «# ل 3 2 َلَذِى حَلق الْارْصَ فى يَومَين 
< ولول 1 رام لِك ا الْعَلمِين 59 [فصلت: 0000 
قال (كك): «هذا إنكار من الله تعالى على المشركين ‏ الذين عبدوا معه غيره 
وهو الخالق لكل شيء المقتدر على" كل شيءء فقال: 8ثُلٌ أيِدّح لَكْفْرُونَ بِالَدِى 


عر سس برست دج مره 1-0 3 


حَلقَ الْأيْضَ فى 5 وَيحعلوَنَ مد اانا 4ع أي:: 00 وأمثالاً تعبدونها معه ذلك 
َب الْعلِيِينَ4: أي: الخالق للأشياء» هو رب العالمين كلهم»”".. 


فصل ظ 
قال محمد تقي الدين: كل من صرف من عبادته لمخلوق أشيثاًء فقد اتخذه 
ندّء وارتكب الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة والتوحيد. 2 


> الباب الثالث 4ىه 


اقول كعان »لون نفدل اد مونة كل ممق قار وققرة ‏ 
9 اذ أ جم ال عن يديهم وَصِتَ حَلْفْهِمَ 0 21 

تكبأ في آلْرضٍ ِعَيْر َي وَكَالُوأْ من أَسَدَ كل أله ” 
َلَرّى حَلْقَهُمَ 0 بايد مار 6 ن 0 
ريا صَرْصَرًا فى َم ساب مذي - عَدَابَ لخي ا 
وَلَدَاكَ كمه أذ 2 ا صمو اما رد ممم 2 ا 
لَْى عل افد كَأحَدَتَهُم ما يد المذب الزن 2 06 + بون 7 
5 دين ا 1 ١‏ يعون 50 [فصلت: ١١‏ - 18] ظ 


قال (كلك): ايقول تعالى : را محيع نيولاه الشركن المكازوم ريا جنب 
لك إن أعرضتم عما جتئتكم به من عند الله تعالى» دي ودين ين 


)00 في رع اتفسير أبن كثير»: «المقذر لكل». 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثيرة (570/117). 


1 


مُكل 


22 >7 ره م 
صعِقَةَ عاد 0 أي” لي 0 جأء تهم 9 


بين ديهم وس حَلفِم 4 كقوله تعالئ: 0 لا عاد إِذ ادر فوم لدان وَظَدَ 
حَلَتِ النُدر من بين يديه ومن حَلَفِيه# [الأحقاف: 0 أي: فى القرئ المجاورة 


ل بعث الله إليهم الرسل يأمرونهم' اضيا انالك وحده لا شريك له. 
وافيشريق ومتدوون ةم وزاوا ما أحل الله بأعدائه من النقم وما ألبس أولياءه ع 
0 ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل كذبوا وجحدواء وقالوا: ##لَوَ شه ري 
لأرلّ مكِيكة4 أي: لو شاء”" أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة من عندهء هئ 4 
رُسِلمٌ ." أي: أيها البشر 8 كفُونَ» أي: لا نتبعكم وأنتم بشر مثلناء قال الله 
تعالى : ٠‏ #قآمًا عا لكب في الأَرّضِ» أي: بغوا وعتوا وعصوا #وََانُوا مَنْ أَسَد مِنَا 
4 ارو" برد 0 وقواهم 0 00 يمتنعون ا من 
باس الله طلز يرا أي لَه الى حَلقَهَ هر أقدٌ يت 455 أي: أفلا(©) 
يتفكرونء فيمن سارزون 0 فإنه العظيم 0 0 الأشياء وركب فيها 
0 الحاملة لهاء وإن بطشه شديدء كما قال وكَ: «#وَالَةَ بِننَهَا بير ين 

سعون 40 [الذاريات: 57] فبارزوا الجبار بالعداوة وجحدوا بآياته» وعصوا 
0 فلهذا قال: «مَرْسَلْنَا عَم ريا ممه م : وهي الشديدة 
الهبوب» وقيل: الباردة» وقيل: هي التي لها صوت, والحق أنها متصفة بجميع 
ذلك. 


وقوله تعالى: #ف أَيَارٍ ل سَاتٍِ4 أي : متتابعات #سَبَْمَ لَيَالٍ وَتَمَِيَةَ أيَارِ 
حُمُومًاً4 [الحاقة: 7] كقوله: #في يَررِ تين و6 [القهر 11١‏ أى: عداو 
بهذا العذاب في يوم بحس عليهم واستمر بهم هذا التحمين عع ليال وثمانية أيام 
وها ] 0 حبى أبادهم عن آخرهم. واتصل 20 حزري الدنيا بعذاب |الآخرة. 


رط آذ ل 


ولهذا قال تعالى : عه عَذَابٌ لزي ف ا صلق ونا ولعذاتٌ الدرة 7 أي : 


)١(‏ غير موجود في الأصلء» وأثبته من «تفسير ابن كثير». 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «يأمرون). 

(؟') في مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل . 

(4:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مَنوا؛. 2 (0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أفما». 
(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ابتّئوا». (17) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


أشد خزيا لهم لوهم لا يَصَرُوَ4 أي: في الأخرى كما لم 57 في الدنيا» 
<وبَا كن لَهُم ين أل ين واقو4 يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال؛ 0 3 : 

(وأما تعود فهتيتهم4؛ قال ابن عباس وغيره: بِيّنا له(2©.. «ِمَسْتَحَيا الى ع 
المدئ » أى 5 بصرناهم وينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه 
الصلاة دحك فخالفوه وكذبوه وعقروا:ناقة الله تعالى التي جعلها آية وعلامة 
على صدى بيهم « مدعب 6 ل مَعِقَة العذاي أطون #6 أي : بعث الله عليهم صيحة 
حفن 1 0 وعذانا ونكالاً «يما كنأ يكْسِبُونَ4. أي: من التكذيت 
والجحود #ويَيَّا ألَذِينَ َامَنْوأ© أي: من بين أظهرهم لم يمسسهم سوء ولا نالهم 
بن ذلك در تاه ل تاي م هم صالع عله الصا السام بيد نهم 
وتقواهم لله 372 ظ 

قال محمد تقي الدين: كل من وححد الله واتبع الرسول الذي أرسل إليه 

الأولين والآخرين لا بد أن تكون عاقبته حميدة» ومن أشرك بالله ولم بة السو 
الذئ أرسل اللو ا ري #سُنَّدَ أَسَِّ أ تن 7 


0 0 سرس 


ولن يجد د لو ديلا © [الفتح : *7].اه. 


+5 الباب الرابع 4ه 
َه ب 66 11 د سه صر د سس ساسا هُ آ ره سه 
قوله تعالى: #إِنَّ الذبت تالو 1 تم استقدموأ مَتَنْرْلُ عَلَيَهِم 
مر م هه الر و ل 0 ع ص رم بردت 0 ليه لله ررس تير و س 
تنخافواً ولا لمحرنواً وَأشِرواأ التى كسم نوعدون 


لْمُسَلِمِينَ © [فصلت: "١‏ _ م] 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)107/٠١(‏ وابن أبي حاتم ,)7717١/١١(‏ واب المنذرء كما في 
«الدر المنثور» (60/ 7377) , 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وبدلها في الأصل: «و»! 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير» 776/١7(‏ 2 7577). ظ 


ال وج ال ل 
9 00 9 
تت ل[ 


قال #): «يقول تعالى: لاإِنَّ ألَِّيس كَلواْ ربْنَا أَلّهُ ثم أ ' 
أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم وقال ابن أبي 
حاتم بسنده» عن سعيد بن 1 قال: قرأت عند أبي بكر الصديق وليه هذه 
الآية #إنَّ اليس كَالُوا ريا أنَّهُ كُمّ أسَتَصمُوا» [فقال]: «وهم الذين لم يشركوا بالله 
7 وروى مسلم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا 
رسول الله! قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: «قل 
امت بالله ثم استقم» قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علىّ؟ فأخذ 
رسول الله يه بطرف لسان نفسه. ثم قال: «هذان"”. وقوله تعالى: #اتَبَرَلُ 
يهم المليكة4. قال زيد بن أسلم: «يبشرونه عند موته وفي قبره وحين 
يبعث»*؟. قال (4): «وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدّاًء وهو 
الواقع . 

قوله تبارك وتعالى: #خحْنٌ أَوْلِيَآوَكُمْ فى الْحَيَرةَ لديا وَفِ الْآجِْرَةَ» أي: تقول 
الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم. أ : قرناءكم في الحياة 
الدنيا تسددكة"؟ ونحفظكم بأمر الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة» نؤنس 


)١(‏ هكذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» و«الدر المنثور» ومصادر التخريج» وتحرف في الأصل 
إلى ا(اعمران»! 

(؟) أخرجه اننأب حاتم كما في «الدر المنثور» )٠١7/١17(‏ -» وابن جرير  177/7١(‏ 
775 5).» وعبد الرزاق .)١1487//5(‏ وابن وهب ٠ /١(‏ رقم(05؟) جميعهم في 
«التفاسير» ومسدد كما في «المطالب» )5١085(‏ -». وابن سعد في «الطبقات» (5/ 2)854 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ,)7١7/5١(‏ وفي «تفسير سفيان» (ص55١5).‏ وابن 
المبارك (5؟2)75. وعزاه السيوطي في «الدر) )٠١*/1١(‏ للفريابي وسعيد بن منصور وابن 
الفتدق: 
وإسناده ضعيف. سعيد بن نمران مجهولء وتابعه الأسود بن هلال عند ابن جرير 
والحاكم (؟/ :»)44٠‏ وأبي نعيم 207١ /١(‏ فصح الأثر . وعزاه في «الدر» إلى إسحاق بن 
راهويه وعبد بن حميد وابن مردويه. 

() أخرجه مسلم (077). وأحمد (/877)» والترمذي )551١(‏ وغيرهم» وأطلت النّفْسَ في 
تخريجه في تعليقي على «المجالسة» (رقم .)١97١ 2١584‏ 

(4) عزاه في «الدر المنثور» )1١7/17(‏ إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم» وهو ليس في 
ااتفسيره) المطبوع! 

(60) بعدها في مطبوع اتفسير اين كتير ): «ونوفقكم)» . 


منكم الوحشة في القبور وعند النفخة .في الصورء ونؤمنكم يوم ا 00 
0 الصراطء ونوصلكم إلى جنات النعيم # وَلَكْم فِيِها 20 
أنفسكة» أ ي : في انامز جم ما تخاروة ما لدعب لوس ورب 
العيون «ولكمٌ فيه مَا تَنّعَونَ# أي : مهما طلبتم وجدتم» وحضر بين أيدي كما 
أاخترتم ري 7 55 نحم ©* أي: ضيافة وعطاءً وإنغاماً من لعَرِ» 
لذنوبكم 9تحم 4 بكم رؤوف حيث غفر وستر ورحم ولطف..تؤقال الإمام أحمد 
بسنده عن أنس ويه قال: قال رسول الله كلهِ: «من أحب“لقاء الله أحب الله 
لقاءه» قلنا: يا رسول الله؛ كلنا نكرة الموت! قال كلةِ: «لنيس ذلك كراهية 
الموتء ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه. 
فليس شيء أحب إليه من أن يكون قذ لقي الله تعالى فأحب الله لقاءه»؛ قال: 
«وإن الفاجر أو الكائر) حجر جاو يها فو سات إلبادن الشرء أو ما يلقى من 
الشر فكره لقاءه»” "2 يعد حديث ع وقد ورد في «العجعامن غير هذا 
الوجه) . 
وقول :سحانة : لون لحن 417 الآية: 


قال (ك): «يقول كبكَ: وم مَنْ أَحْسَنٌُ هوبا و كْمَن دعا إن لله أي: دعا 
عباد الله إليه #وَعَمِلَ صَدِنِحًا قال ا بن لْمْسَلِيِينَ* أي: وهو في نفسه مهتد بما 
يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم وفع 4 و لين هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا 
يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى 
الخالق تبارك وتعالى» وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتدٍ. 
ورسول الله كله اول النافن ذلك كما قال النيدى 'وغيرة 1 


وقوله: ##وَقَالَ إِنَنى مِنَ الْمْسَلِمِينَ4» أي: من المنقادين إلى توحيد الله 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «ونجاوز بكم؟. 

(؟) أخرجه أحمد (//ا١35»).‏ والبزار (٠8/ا ‏ «زوائده»)» والمروزي في انك على زهد 
ابن المبارك؛ (١/ا2)9‏ وإصناده صحيح. . ظ 
وأصله عند البخاري (/2)51601 ومسل 60 (5580) كما قال المصنئف.: 


(*) انظر: «تفسير ابن كثير) )1551١ 775 /١7(‏ بتصرف. 


فصل 

< قال محمد تقي الدين: فائدة: #الذرح كَالواً ريا مد هم الذين حققوا 
معنى لا إله إلا الله» وعبدوا الله وحده ولم يتخذوا ربّاً سواهء معنى ثم 
سْتَصمُواً© أي: حققوا معنى محمد رسول الله» فاتبعوا الرسول وه ولم يحيدوا 
عن سنته مثقال ذرة ولم يبتدعوا في دين الله ولا حكموا بغير شرع الله وأحبوا 
في الله وأبغضوا في دين الله. ووالوا في الله وعادوا في الله» تتنزل الملائكة عند 
موتهمء ملائكة الرحمة كأنَ عَلّى وجوههم الشمس فتبشرهم وتتولى قبض 
أرواحهم من ملك الموت فتصعد بها إلى الله تعالى حتى تسمع أن الله قد رضي 
عنهاء كما جاء في عوك وق سنا ل :2ل وين لحن :فول فتن 165 إل 
كو أي : دعا إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمل صالحاًء 
أي: عمل بما يدعو إليه ولم يكن من الذين يقولون ما لا يفعلون» فأنت ترى أن 
تحقيق الشهادتين ذكر في هذه الآيات مرتين» لأنه هو الأساس العظيم والصراط 
المستقيم» مَنْ ظفر به سعد في الدنيا والآخرة» ومن حرمه شقي في الدنيا 
والاخرة.اه. 


<> الباب الخامس 21> 


قوله تعالى: #وَمِنٌ ءَايْنيهِ أَلَْلُ وَالتَهَارُ وَالشَّمْس وَالْقَمْرٌ لا صَْجَدُوا 
لكنين. له يلمك وامقدرا الى الل تور إن سكف 1 


قال (ك): «يقول تعالى منبّهاً خلقه على قدرته العظيمة» وأنه الذي لا نظير 
لعروائه عن يننا شار قري :27 زوين تانق الكل التاق والقفين والقتر 4 
أي: أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يفتران”"' والشمس 
ولواوها#واكراقياا»-والقسر وفيناءة :وتقدير متازله فى «فلكه واختلاف سيره فى 
ماقم لسن قن وا تودلاف» عيرة وسسي: لكين 6 الليل والنهار ولحي 
)١(‏ سيأتي بتمامه مع تخريجه. (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قادر). 


9و6 و مطبوع اتفسَيْر امن لحتو «(يقران) . 
)00( في الأصل: («ومقادير» والصواب حذف الواو. 


والشهور والأعوام» ويتبين بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات» 
ثم لما كانت الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي 

والسفلي» نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده؛ تحت قهره وتسخيره» 
فقال: «ل سَْجْدُوا لشيس ولا إِلَْمَرِ وَأسْجُدُوا يله الى حَلَتَهنَ إن كُتْمَ ياه 
َبدُوت# أي: ولا تشركوا به» فما تنفغكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره 0 
ولا يَمْفِر أن يسرك بو4”'. 


قال محمد تقي الدين: فائدة: لقد أجاد الحافظ (لك) ) في تفسيره هذه الآبة 
وحاصل معناها: إن لله لله آبات تدل على عظمته وعلى أنه | إله العالمين؛ عد 
غيره ولا يحكم بشرع قيرف فالمر فق العاقل يستدل بتلك الآيات التي من أظهرها 
الليل والنهار والشمس والقفره :ولا يقغلة الإعجاب بها عن تعظيم خالقها وتنزيهه 
وحمده وشكرهء والجاهل الل هو الذي يشغله الإعجاب بالصنعة وينسى 
الصانع. #نواأ أنَّهَ كَأَشَدهجَ أ ل وليك هُمُ لَْْسِفُونَ4 [الحشر: 4 . ولو فكر 
الذين يعبدون الشمس والقمر والأنبياء والصالحين وتمائيلهم وقبورهم ‏ وهي 
الأصنام والأوثان - لو فكروا في خالقههم,.وصانعهم وقدروه حق كر لما عبدوا 
معه غيره.اه. 


0 يحص بس ©2 [فصلت: 47 48] 


قال (لك): معدييه لبه يرد عل َلتَاعَةَ » أي :لا يعلع ذلك 
أحل سواه. كما قال محمد يللد وهو سيد البشر - لجبريل عليه الصلاة والسلام 
- وهو من سادة”' الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة فقال: «ما المسؤول عنها 


(0انظر: اتفسير اين كثين) (555/115): 62 في مطبوع اتفسير ابن كثين»: اشادات5: 


را كه 


بأعلم من السائل»"''. وكما قال ويك : # إل ريك منبنها 469 [النازعات: 15] 
وقال جل جلاله: ولا ميا وآ إلا هُو4 [الأعراف: 41] وقوله تعالى: 9ومًا 
رح ين كَمَوتِ يِنْ أَكمَايِهَا وَمَا حَعِلُ بن أنقٌ ولا مضع إلا يعليوء» أي: الجميع 
يعلمه. لا يعزب عن علمه اما روي ايحو 


جل وعلا: #وتوم يناديم 94 شرَكءِى 4 أي: يوم القيامة ينادي الله المشركين على 
رؤوس الخلائق: #أبْنَّ شكَلَ4 الذين عبدتموهم معي 8قَالَواً ادَنك» أي : 

أعلمناك هما مِنّا ون شَويار4 أي: وو و 0 
«وَّصَلّ عَنْبُم با كوا يدَعُونَ ين قَبَلُ» أي: ذهبوا م ينفعوهم لوَظَنْا ما لحم ين 
يحص 4 « وَظنَّ المشركون ا القيامة. وهذا بمعنى اليقين ما لم : من يحص » 


أي: لا محيد لهم من عذاب الله)”" 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يعلم 
الغيب إلا الله» ومن اعتقد أن أحداً من المخلوقين يعلم الغيب فقد كفر بالقرآن 
العظيم. وكذب القرآن والرسول يله وقد تقدم ذلك في مواضع كثيرة» وقوله 
تعالى : #وَبَوُمْ يِنَادِيهِمَ ...* إلى آخر الآية تقدم مثله كذلك. ولو كان المشركون 
في هذا الزمان يؤمنون بالله ورسوله ويعقلون عن الله ورسوله ما اتخذوا من 
دون الله أولياء يحبونهم كحب الله بل أكثرء ويعظمونهم كتعظيم الله بل أكثرء 
ويهتفون بأسمائهم عند القيام والقعود. وعندما يصيبهم دلي فزع. فهؤلاء هم 
الذين يوبّخهم الله تعالى بقوله : ان شُكوِىَ الدِبنَ كُسْرَ يَرَعْمُح4 فينظرون يمينا 
وشمالاً فلا يجدون شيئاًء بل يكون أولياؤهم عليهم ضذًاً. ويكفرون بعبادتهم 
ويتبرؤون منهمء فحينئذٍ يقولون: سبحانك ما منا من شهيد»ء ولكن ذلك لا ينفعهم 
ولا مناص لهم من عذاب الله. فالحمد لله الذي هدانا لتوحيده واتباع رسوله ‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في أول «صحيحه» ‏ وهو الحديث الأول - ضمن حديث طويل عن عمر بن 
(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل . 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير» (75158/17). 


لاليزا 


22 مزبد عرد كريد عرب ربد 22 ع رحد ١‏ 


. 5 52-7 مس عر هم 00 2 1 ارس 2 حسن لتم 7 

قوله تعالى: 3 الْذِينَ أتخذوا من دونوء أؤلياة أله حفيظ عَلتهِمَ مآ أنتَ 

ا 2 701 د د سه يي ساح سسم 00 ا 1 1 7 و 
هم يوكيل (2) وكنالك أَوْحِينا إِلِيَكَ كرءَانَا عرَبي 0-0 م القَرَئ و 


حوطا ودنِذر نوم لمع لا ريب فيه فَرِيقٌ فى الَْنَةٍ وَفَرِيقُ فى ليمير 69 ©8- 
ل 5 أَنَهُ عله أَمَّه اده و : يحل من يك فى كتيب 
1 ما ضِيرِ 023 أم اموأ م من دوندج و كاله “هو هو لون 
نب الْمَوكَ وَهْرَ عل 59 7 و 02> الشورئ: 7 - 
قال 0 «وقال : #والديت ا 4 معني 
المفرقية: «للة حيط عتهع» أي: شهيد على أعمالهم يحصيها ويعدّها عدا 
وسيجزيه"' ' بها أوفر الجزاءء #إوما أَنتَ نت عَليهم وكيل» أي : إنما أنت نذير زالله 
على كل شيء وكيل». وقوله وك : 8# مكَنالِكَ 000 عَرَي» الآية قأل 
5 #يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك #«أيَْنآ إِلِكَ فُرْمان عرًَا» أي : 
وافنجا حلا يننا ولِِرَ م ألقُرَئُ» وهي مكة؛ لوَمَنْ 0 أى اشن سار 
البلاد شيرنا ا وسميت مكة أم القرى لأنها شيرفت 58 سائر البلاد» لأدلة 
كثيرة مذكورة في مواضعهاء ومن أوجز ذلك وأدله: ما قال الإمام أحمد وغيره 
افده عن عبد الله 05 عَدِي الرهوفق سمع رسول الله َيِل ول وهو واقف في 
سوق مكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني 
اعرجة منك ما خرجت""'". وقوله وبكَ: وَبِْذِرَ يوم كلْبئع» وهو يوم القيامة 


)01 في لى الأصل : : (وسيجزهم). 
62 أخرجه سيد (5/ه 5 وعبد بن حميد ,))59١(‏ والقارمس 1 ( 005061 كرما 
(3975). والنسائي في «الكبرى» (؟07؟ 5‏ 5757). وابن ماجه .4)701١4(‏ وار بن أبي - 


دولل الذوىا 


يجمع الله الأولين والآخرين في منغيك.واتخد»: وقوله تعالى > :علا رق فيه » أى: 
لا شك في وقوعه. وأنه كائن لا محالةء وقوله جل وعلا: ##قرِيقٌ فى أنه وفْربى 
ف التَعبرِ» كقوله تعالى: #يَرمَ يسمي لِرْرِ المع ذَلِكَ يوم لم4 [التغابن: 14] أي : 
يغبن أهل الجنة أهل النارء وقوله وَبَكَ: ولو شَاءَ اللَهُ عله مَك وَحِدَة4 أي : إما 
على الهداية أو على الضلال”'©2» ولكنه تعالى فاوت بينهم»ء فهدى من شاء''' إلى 
الحق؛ وأضل من شاء''' عنهء وله الحكمة والحجة البالغة» ولهذا قال كين : 
#ولككن يُدَجْلُ من يَنَآهُ فى سيو وَالطَِمْنَ ما َم يْن وَل ولا ضير 24. 

وقوله تعالى : طثرِ أَََدُوأْ ين دونو أله كمه هوٌ اَن وَهْوَ يي الْمَوْقَ وَهْرَ عل 

قال (ك): «يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله 
وشقي] الدع" الول العق:الذى لا تتيكن العيادة إلا له وده فإنه 6 
القادر على إحياء الع وَهُوٌ عل كل شو 200 . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: تكرر هذا المعنى في الآيات المكية كقوله 
تعالى في سورة الغاشية: هدر إِثَمَآ أت مُدَكَرٌ © لَنتَ علهم بمْصَيْطرٍ 469 
[الغاشية : ١‏ -15] وكقوله تعالى في هذه السورة: 8فِإِنَ أعَرضوا هَمَآ أَرَسَلْككَ عَم 
حَفِيظ إِنَ عَكَ إِلَّا بكم الآية. لأن النبي كَلِ لم يؤمر بقتال المشركين في 
مكة» وإنما أمر بالتبليغ والصبر على الأذى . 


-- عاصم في «الأحاد والمثاني) (210© والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (555/1). وابن 
حبان (1704”), والحاكم (”/لاء .)57١ 078٠‏ وابن خزيمة ‏ كما في (إتحاف المهرة» 
(/50؟) -» والطبرانى فى «الأوسط» (/ا55)» وابن عبد البر فى «التمهيد» (؟258/8/5 
9 و5/5؟” ‏ ")ل وةالاستذكارة (55؟5/ ١6‏ -_5١اي‏ والفاكهي فى «أخبار مكة)» 
(7015): وإسناده صحبح. وصححه شيخنا الألباني. وانظر: «العلل» (1/ 2389 187) 
لابن أبي حاتمء و«دلائل النبوة» (018/75) للبيهقي . 

6 في مطبوع التفسير أبن كثير): «الضلالة): 

. كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ء وفي الأصل: «يشاء)‎ )٠( 

060 اليراموجوه فى مطبؤع ااتشبدير ابن كتير 

(59) انظرة اتفسيو ابن كقير» (156:2565/159) تضرف 


قال محمد تقي الدين: فائدة ثانينة: قوله: «فاوت بينهم » فأضل من شاء 
ونبذ طريق الهدى. داتع هواهء أما من طلب الهدى فإن الله يهديه؛ في الحديث 
القدسي - وهو حديث . أبي ذر الطويل 2 ايأ عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكم ... 00 الحديث» وقل تقدم هذا المعنى بأبسط: .من هذا.. 
قال محمد تقي الدين: فائدة ثالثة: ذكر الله تعالى الأولياء في القرآن في 
مواضع كثيرة. وذم من اتخذهم ونهى عنهم » والمشركون في هذا الزمان يذكرونهم 
في كل حين ويعطون لأجلهم ويمنعون لأجلهم. ويحبون م ويبعغضود 
لأجلهم. ويسألونهم حاجاتهم استقلالاً» قال شاعرهم : 
أولية الإلهٍ إنْي ريض وَالدواء لديكم والشينينا 
الظروا لي بفضلِكم في علاجي وامُتَحُوني ببجودكم ما أشا 
وهذه غاية الضلال» فلو قال : 5 الله ويا أولياء الله أمنحوني ا أشنا لكان 
مشركاً كافراً؛ فكيفف وقد أفردهم بالدعاء. وهذه الآية الكريمة تغبر في وجوه 
المشركين وتنكر عليهم أشد الإنكار» لو كانوا يعقلون. 
وقوله تعالى: ووم لدم فيه من منْو كيد إِلَ أ لو برجو أن يوفقنا الله 
تعالى ونذكرها في (توحيد الاتباع) من كتاب «سبيل الرشاد). وكذلك قوله تعالى : 
ا رن ألزين » بك قوله عات : « كير عَكلَ 4 شرِكِينَ مَا رموه هم ج74" . 


> الباب الثاني )ىه 
قولهتعالى: «##ها َم تن وو فلم َنم الو ع يناعد أئو جر وبق ' لِلَننَ 
َامَنُوأ وَل ريه يمَوَكُونَ (() وَالدِبنَ ينون 00 لانم وَالنَوحِسَ وَِدَا مَا 
يها مم يري © وَأ تيا ريم قاموأ لصّلة وأمرهم شور ينيم 


ا رم م 


وَصِمًا ررشتهم ينفقون (2]) وَالدينَ إذآ أصَامَيمُ اديه نتصِرُونَ (3ي) 14 [الشورى:54-1] 


)١(‏ أخرجه مسلم (017؟) ولشيخ الإسلام ابن تيمية اجزء مفرد؟ في (شرحه) وهو مطبوع كر 
من مرة. ظ 

(0) لم يذكر للأسف - المصئف ##ووما ما لقم في من شم ا ينها ذكر اقرع لك ب 
أليِينِ ...2# انظر: ما سيأتي (078/4. 


لذ لطا 


قال (لك): «يقول تعالى محقراً لشأن الحياة 00 وزينتها وما فيها من 
الزهرة والنعيم الفاني» بقوله تعالى: مآ ويِثُُ مين م رو لي 4 أي: مهما 
حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به» فإنما هو متاع 0 الدنيا وهي دار دنيئة فانية 
زائلة لا محالة» #ومًا عِندّ أله حَبْرُ وأَبْيّ4. أي: وثواب الله خير من الدنيا وهو 
باق سرمديٌ» فلا تقدموا الفاني على الباقي . ولهذا قال تعالى: #الزِلَدِنَ َامَنُوا4 
أ : للذين صَبروَا على ترك الملاذ في الحياة9) الدنياء #وَعَلٌ رَيّهِمْ يَتَوَكلُون 4 
أي: ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات» وترك المحرمات»”'" . 

م كال اتتشالتى ونث يبون كبر الام وَالْفوحِسٌ4 قال صاحب 
«اللسان)0' : (الفو احتن القبائح» من القول السرم والعراء هنا كبائر و 
والإثم. «#وَإِدًا ما عَضْبوأ هم يِغْفْرُونَ4 أي: سجيّتهم تقتضي له والعفو عن 
الناس» ليبس سجيتهم الانتقام من الناس» وقد ثبت في «الصحيح) أن رسول الله عل 
فا انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهاف حرمات الله”'؟. وقوله تعالى : «وَالَدينَ اسْتَجَابواً 
ِرييَم* أي: اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجرهء #وَأتامُوأ الصَلرة4 وهي 
أعظم العبادات. قال وَيَك: ##وَأتَرهُم شور يبّم4 أي: لا يبرمون أمرأً حتى 
يتشاوروا فيه» ليتساعدوا بآرائهم فى مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال 
تبارك وتعالى: ##وَسَاوِرْهُمْ في لذ 4 [آل عمران: ]١54‏ الآية. ولهذا كان النبي لل 
يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن 
الخطاب َب الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفرء وهم: 
عثمان وعلي» 00 والزبير»ء وسعدء. وعبد الرحمن بن أعوف 0 فاجة 
رأي الصحابة كلهم َه على تقديم عثمان عليهم"' . #وممًا رهم تت 
0 بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالآقرس». وقوله كوِيْكَ: ودين 
إن أَهُمُ البق م يَنَصِرُونَ 49 أي: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
ل و 20 ولا الأذلين”''» بل يقدرون على الانتقام ممن بغى 


)01( غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير)ا. (؟) انظر: «تفسير ابن كثير)ا .)١5186/١7(‏ 
(9) نقله المصنف كُلّنْهُ من «السان العرب» (5/ 706 777 - فحش) بتصرف . 

(5) أخرجه البخاري .)5١77(‏ ومسلم (7”09075) من حديث عائشة. 

(0) بعدها في مطبوع اتفسير أبن كثير): (أجمعين)2. 

(1) انظر: «المجالسة» رقم )١5٠(‏ وتعليقي عليه. 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (أذلة). 


جل النوتن 


عليهم» وإد كانوا مع هذا إذا قدروا. ا كما قال يوسف عليه الصلاة 
والسلام لإخوته: لا تَثْرَِ ب ل 0 م ف لَكُمَ © +[يوسف: 5 مع 
قدرته على مؤاخذتهم 505 عي - وكما عفا' رسول الله"'" يلل 
عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا :من جبل التنعيه. 
فلما قدر عليهم منّ عليهم”''. مع قدرته على الانتقام”"» وكذلك عفوه عنْ 
غورث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم؛ 


فاستيقظ يذ وهو في يده صلتاًء فانتهره فوضعه من يذهء وأخذ زسول الله عله 
الشعقة من يدهء» ودعاً أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمرهء اشر هذا 
الرجل. وعفا عنه؟. وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصم الذي سحره 82 , 
ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه وكذلك عفوه عن المرأة 
اليهودية» وشهي زينب أت مر حب اليهودئ الخيبري ؛ التي سمت الذراع. سمو 
خيبر فأخبره الذراع ذلك قوكاها ‏ فاععرقت» تقال :اانا حملا على ذلِك؟) 
قالت: أردت : كنيد ابيا و طبرا جا لي القن 10 ارين لاه 
ناظلقها'"؟ 4 ولكن. لها مالع من شر مو الراك لي 3001 :حو 


)١(‏ سقطت في الأصل! 

0( في مطبوع «تفسير أبن كثير): «عفا عنهم؟ . 

فر ورد ذلك في قصة طويلة» تراها في «صحيح-: مسلم) (/18901١)ء2‏ و«امشئد أحمد) (25/8/5 
85 /487)ء و«المستدرك» (5/ »4)55١‏ وانظر: «مرويات غزوة الحديبية» (ص”١٠ ٠١5,‏ 
و6١١1 .)0١9-‏ 2 ظ ظ ظ 

(45) أخرج قصته: البخاري (791. 24178 4111 410. 4(80. 414) مختصرة» 
ومسلم (85) من حديث جابر بن عبد الله . وسمُي 1 (غورث) في ااصحيبح البخاري؟ 
0 وامسند أحمد) (/ 755 - 20750 واسئن سعيد بن متضور» (1778/7 اط. 
الأعظمي) ل غير ذلك. انظر: «إيضاح الإشكال» رقم .»)١78(‏ و«الأسماء المبهمة» 
رقم )١117(‏ للخطيب» و«الغوامض» لابن بشكوال 0 (١1؟7١),‏ واتنبيه 0-6 770 ل 
بتحقيقي) . 00 

(5) أخرج قصته البخاري 27١54(‏ 4759, /الالاه) من حديث أبي هريرة . 

(7) أخرجه البخاري (/اا01) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه أبو داود  )2)56١١ »56١١(‏ ومن طريقه البيهقي في ا 500 8 
والدارمي (750)» وابن سعد 2)١١5 - ١١7/١(‏ وهو حسن. ظ 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير» /١17(‏ 586). 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: محل الشاهد هنا في هذه الآيات قوله تعالى : 
وَحَلَ رَيْهِمْ يَتَوطُونَ4 أي: لا يعتمدون بقلوبهم في جلب الخير ودفع الشر إلا 
على الله تعالى» مع اتصافهم بالصفات المذكورة. ولو توكلوا على غير الله تعالى 
لبطل ما كانوا يعملون. 


->] الباب الثالث +2 
قوله تعالى: ##وَمَا كارت 4 من أَوَلِيَاَ ينصرَويَم من دون سه وَمَن يَصْلِلٍ 
ألدْدُ ها لَه من سَسِلٍ 4 [الورف 11 
قال (ك): «ظوَمَا كانت طم من و سصمويم من دون أَمَهِ # أي: ينقذونهم 
بدا تو ا ا ل م ل قا لَمُ من سَبيلٍ» أي : ليس له 


خلاص)"1' .اه. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: انه ون اديت ءَامَنوا رجهم ين لظَلْمتِ 
إل لور الي ككَروا أوَليَاوُهُمُ لطدعُوتثُ يُخْرِجوتَهُم يس بت ألثور إل لظْلمَنت أَوككت 
مع الثار هم فا خَليِدُورت 469 [البقرة: 157] والظالمون ما لهم من أولياء 
ينقذونهم من عذاب الله» وإن كانوا يزعمون في أساطيرهم وحكاياتهم الباطلة أن 
هناك أهل النوبة من أوليائهم. وهم: الحرس المكلفون بإنقاذ من استغاث بهم. 
وهم في ذلك كاذبونء. فإنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله كما تقدم”' في 


(سورة النمل).اه. 


.)١597/١17( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
.)١77( انظر‎ )6( 


ا و0 
ادرف 


> زد جهزاد حهزاد خهزاد هزاد 


ا ل رين 


> الباب الأول !2+ 


1 تعال: ل المتيكة أل هم كد مَل ندا مهدا حَلتَهٌ 
سَمَكبَ مَهِندَمم وَنكَلودَ 09 ولوأ لو سآ أليَمَنْ ما عبَدَكهم > 
لك ين علي إن ذم إل 150 لم ححتبًا ين قبل 

بو مُستَمْيكنَ 69 بَلْ كَالْوَا إِنَا وعَدَنَا 21ت عَلح آمو وَِنَا عَلكَ -اكرهم 
تدك © ككَدَكَ مآ سلا ين فك فى كيو ين در لِلَا َل مرف إن 


رةه 


0 
١١ 
55 

م6 

ص 

١١ 

١ 

١ 

١ 

ص 

١ 


وَجَدَنَا ابآَنا عل أَمّةٍ وَإِنَا عل -اترهم مُقسَدُوتَ 9 فل أوَلَوَ جقَع 
بأهَدَك ,مما وَجَد كه 2 ْوَأ إِنَا بمَآ أَتُسِكُر يد كَفْرود () مانتقَمن 
0 نهم فَأظر 0 عقب ال كَدْبينَ 09 0 وإذ قا قَالَ و لاه وَفَوَصِوه ٠‏ ظ 
0 بره مما نَحَبُدُونَ © إلا اذى مر َم سهد قف 0 تععليا كله / 


بأقِيةٌ 2 عقيو علَّهُم (تجغود د 09 4 5 :18-1)] ١20‏ 


قال (لك): وقوله تبارك وتعالى: # جما امك كه ألَدبنَ هُمْ عِبدُ أليَمَئنٍ 
اتكل أ اعتقدوا فيهم ذلك فأنكر عليهم تعالي قولهم ذلك» فقال: #أسَهدوا 
حَلَقَهُ 4 أي: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاء #ستكتب مَهِنْدَتجُم4 أي : بذلك 
ومسلو يَ* عن ذلك يوم القامة هذا توتذيك اشنذيك ووفيل أكند» توركالوا لو 
ليحن ما صدْتَهم» أي: لو أراد الله لحال بينهم وبين عبادة هذه الأصنام - 1 
هي على صورة الملائكة ‏ التي هي بنات الله» فإنه عالم نذنلك وو 0 


عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ : 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»كء وفي الأصل : «يقرنا»! 


أحدها : جعلهم لله تعالى ولذاء تعالى تقد وتنرّه عن ذلك علوًا كبيراً . 
الثاني : دعواهم أنه اصطفى البنات على البئين ؛ فجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا . 
بل بمبعجرد الآراء والأهواء والتقليد للأسلااف والكبراء والآباءء والخبط في 
الجاملة:التجهلاه: 


الرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراًء وقد جهلوا في هذا 
الاحتجاج جهلا كبيراً» فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار» فإنه منذ 
بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له؛ وينهى عن عبادة ما 
سواه. قال تعالى: #وَلْفَدَ بَعَقَم ف كل أ يما أي أَعَبدُوا لَه وَاجَتَنبوأ 
2 فُمِنْهُم عن “هدق الل ومنْهُم من حَقَّتَ م عَيَهِ َكَل يبروأ في ألْدرَضٍ 
رص عر 


كيك 6س عد َلْمَكَدَبينَ © [التحل: ١"؟]‏ ا 
الابيد ا دكي سي مد لما لَهُم يلك مِنْ علو أي : بصحة ما قالوه 


عرير سلس 000 


واحتجوا به #8إِنْ هُمٌ إلا يَرَصُونَ* أي : يكذبون ويتقولون» 
وقوله تبارك وتعالى: #اه نَم كنبا ين مَبّلِو فَهُم به- مْسَمِيكنَ 09 » 
الآيات. قال (لك): «يقول تعالى منكراً على المشركين في عبادتهم غير الله بلا 
“ربياس مووي وج ساي بِلِ4 أي: من قبل شركهم 
2 بو مُسَتَمَسِكْين © أي : م 00 اق لبسن: الأمن كذلك» ثم قال تعالى: 
3 َالّوَاً نا وجَدْئَا با علج أَمَةٍ وَإنَا ع ترم مَهِنَدُونَ 40 أي: ليس عير 
مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة. 
والمراد بها الدين ههناء وفي قوله تبارك وتعالى: #وَإنَّ هذ أَتَدَمرْ أُمَدَ وحِدة4 
[المؤمنون: 57] وقولهم : «وَإِنًا علخ ا ترهم# أي: وراءهم مَهِسَدُونَ 4 دعوى منهم 
بلا دليل» ثم بيّن جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم 
من الأمم السالفة"" المكذبة للرسل» تشابهت قلوبهمء فقالوا مثل مقالتهم: 
وكيك ب أن نَ الِِنَ من كلهم ين رَسُول إِلَا الوأ ساحر أو يحون 69 أتواصوأ بو بل هم رم 


() انظر: «تفسير ابن كثير) .)3١10/- 7057/١17(‏ 
)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقطت من الأصل . 


| 2 
مه لِك 


مون 407 [الذاريات: 57 ”7ه] وهكذا قال ههنا 7 مآ أَرَسَلَنا من فى عرق من 


2 وم لخ رصم ل 


_ٍّ 


ير لا دَالَ مترفوما إنَا وَجَدَئ -اَآهكا 12خ أُمّوٍ وَإنّا عل أت تكايت» د ثم قال وك : 
90 أي: بامعيد البؤلاة التشر كي وار قي اهدق يما ىك دخ عَيّد 17 
لوا إِنَا بمآ أرُسياثر بهو كَفْرُونَ» أي: ولو علموا وتيقّنوا صحة ما جئتهم يه لما 


و عاتم 


قوذلل 0 قصدهم ومكابرتهم للحق وأهلهء قال الله تعالى: لكَأَئعمَنا 
مِنْهِم# أي: من الأمم المكدة بأنواع من الكلاآئيةو كنا تضلة نار اد [وتعالى] في 
قصصهم #فانظر 5 كن كن عنقبة ل ا كيف بادوا ل وكيف 
نجى الله المؤمتين»”" 

همذ َال الم ليه بيه وَفَوْمِدءِ إِنَننى ' ينا تَبَدُونَ © إلا ألذِى 5 َنم 

جرد ا في عَقَيِهء لعلهم هم يَرْجمُوَ 402 «يقول تعالى مخبراً عن 

عبده ورسؤله وخليله إمام الحنفاءء اك من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب 
إليه فريش في نسبها ومذهبهاء أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان. فقال: 
#إِنَنى برل مما سَْبْدُودَإِلَا الى مَطْرَن ند سَيبيِيِن (يَيَمَنَهَا كمد بم فى عَنف» 
أي: هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده عيبي شريك له وخلع ما سواه من الأوثات 
وهي «لا إله إلا الله) أي : جعلها دائمة فى ذريتهء يقتدي به'افيها من هداه الله 
تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام: كلهم , َنْجِعُونَ# أي : إليها» '". 

قال محمد تقي الدين: فائدة: شرح الحافظ 2 بأن عبادة أولئلك المشركين 
. للملائكة كانت بواسطة تماثيل جعلوها لهم وسموها بأسمائهم» كما يفعل عباد 
القبور حين يشيدون القباب» ويصنعون التوابيت على القبورء» ويجعلون للتابوت 
كسوة كالكعبة». ويعلّقون المصابيح والثريات» ويزخرفون الوثن بأنواع الزخرفة. 
ويحكون للناس حكايات يختلقونهاء مضمنها أن ذلك الوثن جاءه ناس قد عميت 
أبصارهم فرجعوا يبصرون» وجاءه ناس قد استولى شلل على أجسادهم فرجعوا 
يمشون. وجاءه ناس مجانين فرجعت إليهم عقولهمء وبهذه البحكايات ينشرون 
القرلكافى لاي قاتلهم الله. 

فائدة ؛ 0 ارد بالقدر في قديم الزمان وحديثه؛ وقد 5-7 .لله 
00 كااان ره «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : السر»»!1 0 


(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (؟5١//ا١”7 .)3"١8-‏ 
(1)06: انظ اتفسين امن تقر 09/15 


0 00 د 0 000 2 6 0 5-0 


ليرت ين قوم عق كا لد ع هل يندس ين يأر م4 1 0 


ان 


إلا لطن وَإِنْ اش إِلَّا كوْصُونَ 4*0 [الأنعام: 148] قال (ك): «هذه مناظرة 
ذكرها الله تعالى» وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرمواء 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على 
تغييره؛ بأن يلهمنا الإيمان أو يحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره' فدل على أنه 
بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك» ولهذا قالوا: ل سا أَنَّهُ مآ أَشَركنا و5 
0 وَل حَرّمَا ين َيْءِ» كما في قوله تعالى: #اوََالْوا َو سَهَ ا ما عَبِدّتَهُم 4 
الآية وكذلك الآية التى في النحل مثل هذه''' سواء قال الله تعالى: #حَدَلِكَ 
كدب لذت ين قَيْنِهِرَ 4 أي: بهذه الشبهة ضل من كان”'' قبل هؤلاء وهي حجة 
ذاتخضة باطظلة» لأنها لو “كانت مبحييحة لما أذاقه الله بأسه ودمر عليهم ونصر"" 
عليهم رسله الكرام» وأذاق المشركين من أليم الانتقام «هُلّ هِلّ عِنْدَحكُم يْنْ عِلَرِ4 
أي: بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه «اتَتَحْرِجْوهُ4 أي: فتظهروه هنا لنا““. 
وتبيّنوه وتبرزوه؟ إن حَتَيِمْوَتَ إِلَّا ألظَنَ» أي : 0 والخيال؛» والمراد بالظن 
ههنا الاعتقاد الفاسد #وَإنْ أَْرَ إِلَّا َرْصْونَ» أي”؟: تكذبون على الله فيما 
ادُعيتموه» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «#لوْ شا الله مآ مآ أَتْرَححَمَ 4 
وقال: #حَدَلِكَ كدب الت ين مَيْنِهِرَ4». ثم قال: «وز هَل اَذ مآ أمررا» 
فإنهم قالوا عبادتنا 0 تقربنا إلى الله زلفى فأخبرهم الله أنها لا تقربهم. 
وقوله”*©: «وَلَو َأ أَنَّهُ مآ أَدْرَوُأ» يقول تعالى : لو شئت لجمعتهم على الهدى 
أخمعع ”7 .وقوه ا #فل هله للج البللعة فلو سَ لهَدَسم عت © 
بقوك تعالى. لببمة كله : لل يس مي لبه اليم » أي : له الحكمة 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «هذا». 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ضل». () في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأدال». 

(5:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ة» وسقط من الأصل . 

(4) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل : «فقوله». 

(7) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (9/ »)50٠‏ وابن أبي حاتم في «التفسير؛ ,.)8٠05١/5(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص2)5060 وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم 
(575). 


1 | حرو 


التامة والحجة البالغة في هداية من هدي وإضلال من ضل”'" #فلَوْ َه لَهَدَسَْكُمْ 
4 فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن كدر 
ويبغض الكافرين» '. 
فصل ظ 

قال محمد تقي الدين: قد أجاد الحافظ (2) كانه في الرد على المحتجين 
بالقدر. ومما يزيد كلامه وضوحاً أن يقال: قال الله ال شر الدهر: #8إِنَ 
هدينله َه اسيل إِمَّا 6 و ما كعورًا ١‏ 409 [الإنسان: "”]. وقال تعالى في سورة 
الشمس: 07 كا وتقَا © مد فلم من وُكْهَا (© وقد حَابَ من مَل 
9 الالشمس: 1٠١ - ١‏ وقال تعالى في سورة البلد: لوَمَكيكةُ تسن 4©9 
[البلد: 6٠١‏ أي: طريق الخير وطريق الشر وسبب الاحتجاج بالقدر الجهل 
بإرادة الله تعالى» وعدم الي وير الإرادة القدرية والإرادة الشرعية””©: فإن الله 
تعالى قدر كل شيء بمغنى أنه عالم بما سيختاره عباده. وأن بعضهم سيختار 
طريق الخيرء وهو الإيمان بالله وطاعته واتباع رسله؛ء وبعضهم بطري 
الشرء وهو: الكفر بالله ومعصيتة ورد ما جاءت به رسله. واي ا 
0 والهدى هداه الله ووقّقهء قال تعالى في سورة محمد وَلهِ: وين أهْتّدة 
اه 2 ان و تَوسْهُمَ 4*0 [محمد: ]١7‏ وقال بان أي بزو التغاين : 1 
يُوْمِنْ بِألَّهِ بد عَلبَمٌ» [التغابن: ]١١‏ وقال النبي كلك فى حديث أبي ذر الطويل فيما 
ترديةغن ريه أنه قال: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
أهدكى)”*' . فكل من استهدى الله هذاه بيقين» وهو الذي لا يخلف الميعاد. 0 


تعالى فيمن اختار طريق 0 في سورة البقرة: #يُضِلٌ يو [البقرة: *؟] أي 
بالمثل أو بالقران #كثيرا را وَتَهُدرى بوء 3 وما 1 بهة إل يلكو 


حكييرا 


ع مالسل 2011 


لَه من بعد ميتقى وَنَفَطعُون مآ أَمَر الَّهُ بوه أن مُوْصَلَ و شِيِدُوتَ فى 


لزي وليك هُمٌ اليرت 469 وقال تعالى في سورة الأنعام: 20 5 


0 عَفَدَ اد 
نل 


6 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «أضل). 

0) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ ,)5١8 ٠١5‏ 

() انظر: ما سيأتي في )١18/5(‏ من التفريق بينهماء ففيه تفصيل جيد. 
(:) مضى تخريجه. 


## __ ل فاه 


َأبَصَدرَهُجَ كما لد يُوْمِنُوأْ بود أو 0 وَنَذَرهُمٌ في طفيلتهم يَعْمَهُونَ 409 2 
]0١‏ 9 عرض الحق على الإنسان لأول مرة وكان سليم القلب من اتباع 
الهوى» فإنه يستعمل فكره فيرى الحق حقّا فيؤمن به ويهتدي فيزيده الله هدى. 
وإذا عرض عليه الحق فمنعه الهوى من النظر فيه والتفكير بقلب سليم» فكذب به 
اتباعاً لهواه أضله الله وختم على قلبه فلا منطع اعد أن يهديه» وقال تعالى في 
سورة الصف: لما رَاهْوَاْ راع لَه ُلُوبَهُمْ وَأنّهُ لا يبَدى الهم الْتِقِينَ4 فلو لم 
يزيغوا لهداهم الله - تعالى في سورة فصلت: لوم مو 51 ممه ير 
تاودن عروقة: المتاب امون يا 06 1 © يجين لَذينَ َامَثوأ 
ونوا د 1 يتَقَونَ 4*9 [فصلت: ١7‏ - 18]. 


والارادة الثانية : إرادة شرعية ) وصى. : في معنى الرضى» فلا يريد الله تعالى 
بهذه الإرادة الشرعية إلا ما شرعه لعباده. قال تعالى في سورة الزمر: #ولا برض 
او ال بان كرا َه كع [الزمر: 7] وقال الى ان ين الأعراف 
بارا 000 #وإدًا هَمَلْوا فحِنَهَ فَالُواْ وجِدنا عليبآ ابَاءَنا وآلّه أُمَرَنَا ِ قل إَ 


أنه بالمحكاه ميد قل أن نَنَ بِلْقِسْطٍ وَقيِمُوأ 

0 كل سجر وأدعوه لصي لد لين 4 [الأعراف: ‏ 5-6] وقال 
تعالى فيه 06 ريك هَدَى وَهَرِيقًا حقَّ عَلَِيمُ لصَّكدَدٌ إِنَّهُمُ تعدوأ التَنطِينَ أوليكه 
من دون الله رعسبو أعَهُم مُهْسَدُوت 409 [الأعراف: ]١‏ 1 


0 الدين: فلو لم يتخذوا الشياطين أولياء من دون الله لما 
حقت عليهم الضلالة» والآيات في هذا المعنى أكثر من أن تحصىء فمن احتج 
بالقدر على استمراره فى الكفر أو فى المعاصىء. فهو: جاهل بحقيقة إرادة الله 
تعالى» أو مغالط 55 كما 5 آيات الأتعاف ولنضرب لذلك مثلاً ولله 
المثل الأعلى: جماعة من الناس قصدوا رجلاً غنيّاً وقالوا له: نحن نحسن 
التجارة ونربح فيهاء ونخرج من هذا الفقر المؤلم» ولنا عليك حق» فلو أقرضت 
كل واحد منا شيئاً يتخذه رأس مال لكنت سببا في إنقاذنا من ألم الفقر دون أن 
تخسر شيئاًء فإننا نأخذ الربح ونرد لك رأس المال» وهذا الرجل الغني يعلم أن 
بعضهم صادق فيما ادعاه» وبعضهم كاذب يدعي ما لا يقدر عليه؛ فأعطى كل 
واحد منهم مقداراً معلوماً من المال» وضرب لهم أجل خمس سنين مثلاً» وبعد 
مضي الأجل استرد منهم راق الفال: هأما الذين كانوا صادقين» فإنهم ردوا 


ا د 6 


200 وبقي لهم خير كثير» يكفيهم أن يعيشوا ميش زغداء ..وأما 
الكاذبون فلم يجد عندهم شيئاً لا رأس مال ولا 0 وهذا المثل نفسه يضلح 
ردَاً على الاشتراكية الشيوعية» وللرد على الشيوعيين مقام آخرء والله أغلم. 2 
وبعد ذلك أقول: لو أن الله تعالى أجبر الناس على الهدى ومنعهم من 
الكقر والمعاصي بحبك أن من كفر اوه بالكقر أو المعاصي يصوت الساته . 
وجوارحه شلل» فلا يتكلم ولا يتحرك حتى يتوب ويعزم على تزك الكفرء 
والمعصية 'لبطل الثواب والعقاب» ولما كانت دار عذاب ولا كزامة» وصار الئاس 
أمة واحدة سواسية» لا فضل لأحد علي أحد وأصبحوا كالآللات»: أو كالشمش 
والقمرء بدون إرادة ولا اختيار» يحركهم غيرهم فيتحركون» فلا يستحقون ثواباً 
ولا عقاباً. ولا .يوصفون بإحسان ولا إساءة» ا الله .تعالى فله 
الحكمة البالغة.اه. < 2 
فائدة ثالثة: قول الحافظ (كك): «أي : من قبل شركهم) تيمر لما بدرة عله 
الفعين في قوله تعالى من قبله» وعندي فيه نظر» والذي يظهر أن يعود على 
القرآن وإن لم يتقدم له ذكرء فهو كقوله تعالى: إن أَرَلْنَهُ فى للهِ التَدْر 62> 
[القدر: ]١‏ وقد تقدم ذكر القرآن» إلا أنه بعيد» والدليل على ذلك قوله تعالى في 
00 #الأحدفياف: و في يكتب من قبل هَدذًَآ أو مرو ين عِلْرْ إن كنم 
قرت * [الأحقاف: ل ل يي 'كلامه مطابقاً لما 


0 والكمال لله . 
95 ر .2 02 يه ِ تعد د 2 00 0 
قوله.تعالى: طتَآسْتنْيِكَ يلت أرى إِكَ إِنَكَ عَكَ مزل سُْيَقبِوٍ  ©2‏ 


7 , > هم رط عل ا تر الل صرالر 2 ل ا 00 6س 
َإِنَّهُ لِك لك وَلَِوَوِكَ وَسَوفَ مُحَلُونَ 69 وَتَكَلْ من أَيُسَلْنَا من مَبْلِكَ” 
من 6 أحمنا جعلنا من دون لمن اليه عدون ( 40 [الزخرف: ات 
قال #): «يقول ين: تَسْتييكَ بلَدِىَ أ 5 نك عَلَّ صَررْطٍ مُسَيَقِيمِ 
49 أي.: خل بالقرآن المنزل على قلبك فإنه 0 الحق» وما يهدي ا هو 
() انظر: «تفسير البيضاوي» (01/0"). 
(0) غير موجودة في. مطبوع الاتفسير أبن كثير) . 


الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم» والخير الدائم 
المقيم» ثم قال جل جلاله: "مانم َك لك وي قبل : فخناء: لشيرف للك 
ولقومك» قاله ابن عباس وغيره''' وأورد البغوي”'' والبخاري بسندهما عن معاوية 
قال: سمعت رسول الله يكل يقول: إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد 
إلا كبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين»” "'» معناه أنه شرف لهم من حيث إنه 
أنزل بلغتهم» فهم أفهم الناس لهء فينبغي أن يكونوا أقوم الناس بهء وأعملهم 
بمقتضاهء وهكذا كان خيارهم وصفوتهم 55250 من المهاجرين السابقين 
الأولين ومَّنْ شابههم وتابعهم. وقيل: معناه: ##وَإِنم م لد لَك ولمَويك4 أي : 
لتذكير لك ولقومك» ولخصصم بالذكر لا ينفيى من سواهم». كقوله تعالى: #لقَد 
أن يكم حصنا فيد كك قلا تَعْقِدُوحت 4. وكقوله تبارك وتعالى: #وَانَذِرٌ 
عشِيريك اقبت © [الشعراء: ]1١4‏ #وَسَوفٌ شُسَعَنُونَ» أي: عن هذا القرآنء 
0 فى العمل به والاستجابة له» وقوله يُلةَ: «وَبَكَل مَنْ أَرَسَلْنَا ين قَبَِكَ 

من رسَلتَآ 0 من دون أَلبَحَنِ َالِهَهٌ يُعْبَدُونَ 9©* أي: جميع الرسل دعوا إلى ما 
دعوت ٠‏ الثامن إليه من عبادة الله وحده لا شريك لهء ونهوا عن 0 الأصنام 
والأتذاب #قواله الى عظليع :رات كناو حكن امو سرلا 
ا القت كان قال يها حرق قرا نعضي اله بدو سو :روسل الذين 
أرضلنا :| إلبهم قبلك رسلنا) وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» والله أعله»””' . 


)١(‏ حكاه ابن كثير عن مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد» وقال: «واختاره ابن جرير ولم 
يحك سواه . 
وأخرجه ابن جرير (55/ 507)., وار و أل حاتم كما في «الإتقان» (17/0) والطبرانى 
( )0 والبيهقي في «الشعب» )١١95(‏ من طريقين عن ابن عباس» وعزأه في «الدر 
المنثور» إلى ابن مروديه» وانظر: «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم .)١١45(‏ 

(؟) كذا في «تفسير ابن كثير؛ وفي الأصل: «الترمذي»! 

(0) أخرجه البخازي (::28): واأحمد (4)44/4 والبخوي في «التفسير» (5/ +18 
والطبراني في «الكبير) 7 للضي كرض 

(5:) هكذا عند ابن جرير )5١5/7١(‏ وهى شاذة» وذكره القرطبى فى «تفسيره» /1١7(‏ 0) على 
أنه اقراة مسر كما قال ارد كتير ووره هو ادن مدو تزاءاك مكلف ابطر : 
«المحرر؛ .)771/١(‏ «روح المعاني» (85/505). 

(8)- انظونة اتفسين ابن 23515/15101035 5160). 


قال محمد تفي كيه فائدة: الآيتان الأوليان من أدلة رسيا د الاتباع: 
فإن الله أمر محمداً يليه أن يتمسك بالقرآن» :وأن :عيكدة سراجا ومناراً يهتدي به 
هو وأمته. كما قال اتعالي في ون ا اديت ءآمَنُوا" ب وَعَّروة 
وَنَصسروة وَأتّبعوأ لبور الّذِىَ َل معه 0 : وليك هم لْمَمْلحون# [الأعراف: ]١617‏ 0 
تعالى في سورة النساء: يا 2 ألتاس هد 5 رهن من رَبك وَأَدلو ليك ورا 
ميا © كأمَا الدرح عَامَنُوا بأ م تيا ا ملي ف انر تقر 
َبَمَْدِسِمٌ إِليْهِ صرطا مُسَنَِيمَا 69)* [النساء: 4 178] وقال تعالى: في سسورة 
التغابن: موا لَه ورسوله. وَالبوْرٍ الى ْنا 5 يما مَمَلُونَ جَيرٌ 402 [التغابن: 8] 
ونرى اليوم العرب وسائر السلين يتخبطون في الظلمات إإعراضهم عن هذا 
النور واتخاذهم القرآن مهجوراًء ولن بخرجوا من ظلماتهم إلا بالرجوع إليه. 
والاستضاءة بهء واتخاذه إماماً وخكما ؛ والتمسك بسنة الرسول. التي تبينه وتشرحه . 
والتفسير الثاني هو الراجح. وهو أن القرآن تذكير للنبي ولقومه ولجميع العالمين» 
كما قال تعالى: #نَإِنَّ زد ' نفع الْمُؤْيننَ4 [الذاريات: 0 من سورة الذاريات 
وقال تعالى في سورة الأنبياء: ظلقَدْ أَزْلنآ الحم حكتبا فيد ذككك أفلا تعقوت 
49 الأنبياء: 1٠١‏ وسيأتي تحقيق (توحيد الاتباع) في (القسم الذي بعد 0 
شاء الله.. 

فائدة أخرى: قوله تعالى: ##وَدَكَلٌ من أَيسَلْنَا مه 5057 0 أبنا» الآبة 
معناه: إن كل رسول أرسله الله جاء بتوحيد الله تعالى وإنكار عبادة غيره» كائناً 
من كان» وهذا مبيّن في التوراة والأناجيل أتم تبيين» انظر «البراهين الإنجيلية»”"' 
لمؤلف هذا الكتاب .أه. 


<] الباب الثالث 4ه 
قزنة تماق زنك عاذ قلتت 3ل بع الك راي 
58 لِك عت هد كلا أن سبي يلد 
1-1 2 هنذا اط 26 بم 9 * [الزغرف: 71 114 


)2 انظر ما تقدم : (ص/7,7) . 


قال (ك): لوَلنَا جه عسئ بِالْبدَسَتِ مَالَ هد جنك بالْحِكمَة4 أي : 50 
#وَلأبينَ لكم بَعْصَ الى خْئَلِمُونَ فيهِ4 قال ابن جرير: «يعني: من الأمور الدينية لا 
الدنيو ا وهذا الذي قاله حسن جيدء ثم رد 50-0 أن #بعضّ* ههنا 

بمعنى «كل» واستشهد , ا الشاعر حيث قال: 

كران امكمّةًإذا لَنْارضَهَا أو يعتّلق بعض النفوس حِمَامَها 

وأوّلوه على أنه أراد جميع النفوس» قال (هج): «إنما أراد نفسه فقط» وعبر 
بالبعض عنها»ء وهذا الذي قاله محتمل» وقوله وِكَ: تَانَقوا م4 أل “قيهن 
أمركم به به #وأطيعون 4" فيما جئتكم بهء # إن أله هو يَقَ ورب و هذا رط 
مستقِيك 40 أي نا اح عه لتر إليه وابع وحده لا 
وماك ل 00 صطٌ مُسْتَقِيظ» أي: هذا ل 
المستقيم» وهو عبادة الرب [جل وعلا] وحده” “.اه 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة. قوله تعالى: # وبين لك عفن لد َرِى ميْلِعُونَ 
ا ام واب ال 0 
موسى كلها كما جاء محمد يك بنسخ جميع الشرائع التي قبله» وإنما جاء بنسخ 
بعضها كالعمل يوم السبتء» إذا كان فيه خير وفي تركه شرء كإنقاذ الغريق» ا 
المريض» وإعانة المحتاج؛ ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة آل عمران: #وَمُصَرْكًا لِمَا 
يت يدض يرح الترندةٍ وَلِْعِنَّ لَحكُم بَعْضّ الى حرم حك 4 [آل عمران: .]6٠‏ 

فائدة ثانية: قول عيسى له : *# إن أله هُوٌ يق و مامد 4تالآرة انظر 
أيضاً «البراهين الإنجيلية» فقد جاء فيها أن سائلاً سأل عيسى ِل عن الوصية 
الأولى من الوصايا العشرء التي في التوراة فأجاب قائلاً: «اسمع يا إسرائيل: 
الرب إلهنا واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك 
ومن كل قدرتك». اه من (الصفحة5١).‏ 


() انظر: «تفسير ابن جرير» .)57717//95١(‏ 

62 انظر : «ديوانه) (4؟71. طً. دار القاموس). والمذكور من (معلقة) له 

(9) كذا في مطبوع (اتفسير ابن كثير»؟. وهو الصواب» وفي الأصل : «وأطعوني»!! 
(4) انظر: «تفسير ابن كثير (17/ 7" - 07784 


كا ا ا 


م الباب: الرايع >« 


قوله تعالى: كل إن كن لِلبَمَنْنِ و لد فنا أوة لْمنبدنَ 4 ااه 

كرف اق ا الح ل ف ا م ل 7 

- يللفرأ ْمُه أَلدِى لد وهو لِى فى ا له وف الْدَرضٍ 

لذ مَمْرٌ تفكيد اليد © وَيرَ3َ الى لم ملك المت ولد وما 

ع رك كه لَامق. َيه تيجغوت © ولا ينيك الس - 

يدَعُوست من دون ألشَّفَعَةَ إِلَا من شَهِدَ لعي وه يشلئو (© وكين 
لله 


سَألتَهم ص من حَلقَهِمٌ لمقولن 10 ف يَوَفَكُونَ 5 [الزخرف: ىت 437] 


في اتنسيز الجلالين» ما نصه: 12 إن كن لِليَحمَْنٍ 51 فُرضاً 3 «نأنا 
وَل الْمندِنَ4 للولد لكن ثبت أن لا ولد له تعالى فانتفت عبادته9»0 ,02010 


فصل 


[ قال محمد تقي الدين : «سْبَحن رد رب الْسَّمواتِ والارضٍ رب ا بصفُوت 
© أي: تنزه خالق السموات ا ومالكهما والمتصرف فيهما عما يصفه 
به الجاهلون المشركون» من كونه له ولد. وتنزه وتقدس عن كل نقص» فذرهم. 
أي: اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في غيهم حتى يجيئهم اليوم الذي كانوا 
يوعدونه. وهو يوم القيامة الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت» ويعاقب من 
لله ولداً أو اتخذ معه شريكاً ثم قال تعالى: #9وَه هُوٌ الى فى السك 4 

أي: هو معبودٍ أهل السماء وأهل الأرض بحق وهو 2 في أفعاله وفي 
شرعه 00 لم4 الذي لا تخفى عليه خافيةة #وَيبَارَكَ * أ ي: تعالى وتقدس, 
«الْذِى لم َم ملك السّموتِ وَالْأرضٍ وما بَينَهُمَا »2 وكل من سواه مملوكء عنم عمُُ 
لَامَةِ4 أي: ساعة القيامة لا يعلمها إلا هو وك و4 يوم ال 
فيجزيكم بأعمالكم. «وَيَنَ البكئة تك اليب كوأ عل لل وُترخفم شترةة» 
[الزمر: ]٠١‏ ##عَيَا غَبرَةُ 62 يَعُْهَا كَرهُ © [عبس: .4١٠‏ ١4]ء‏ 3 مما 


() بعدها في مطبوع «تفسير الجلالين»: «كما يزعمون». 
() انظر: «تفسير الجلالين» (ص566). 


يَتَعُوت ين دُونه آلتَّمَعَة4 ولو كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين» #إِلَّا مَن سَهِدَ 
أَلْحَنّ #. أي وححد الله تعالى #وهمٌ يعلمورس # ا يعتقدون تنزيه الله تعالى عن 
الشرك وسائر النقائص» فإن الله يهب من شاء منهم الشفاعة في من شاء من 
الستحتين لمانو و المسنييق» الأولين كالتوة باذ مصمة أى د المسر كين من 
أهل مكة وخيرهم من خَلقَهم# أنفسهم» ٠‏ #ليقوكنَ » خلقنا الله ولم يشاركه في 
خلقنا أحد 587 كن # أئ: كيف يصرفون عن توحيده في عبادته؟! .اه. 


كز اج كراج هزد هراد هرزإد< 


الجكثار: 


> الباب الأول 24> 
قوله تعالى: #رَبٌ السَّموَتِ وَالْأَرْضٍ وما 0 إن كس مُوقييََ 
ِلَهَ إِلّا هْرَ بي وَسبتٌ تيك ورثُ امآيكه الأرّت 46 
[الدخان: لاء 8] 
قال (4): «أي: الذي أنزل هذا© القرآن هو رب السموات والأرض 
وخالقهما ومالكهما وما فيهما #إن كُسُر مُوقيت# أي: إن كنتم متحققين» ثم 


قال تعالى: طلا إل إلا هر نج ديت نبو كب ]يك الآيت 42 وهذه 


الآية كقوله تعالى: قل يَتأبّهًا أَلنّآش إن رَسُولُ أله يكم جِيكًا اله أو نأك 


َلسّمنوتٍ وَالْأَيْضٍ ل إلَه إل هو يحي وَيُمِيتٌ4 [الأعراف: 158] الآية)”'" . 
فصل ظ 

قال محمد تقي الدين : فائدة: ذكر اللّه التوحيد في مواضع من كتابه العزيز. 
وأنكر على المشركين عبادتهم لغيره» واحتج عليهم بأنه هو وحده الذي يحيي 
ويميت» وكل ما سواه فإنه سبقه العدم. فأوجده الله تعالى ووهبه الحياة» وهو 
الذي يميت كل نفس ويذيقها الموت» فكيف يعبد من يحتاج إلى موجد يوجده. 
وحياته بيد ذلك الموجد يأخذها متى شاءء لا جرم أنه لا يعبد ذلك الفاني الذي 
يحبى ويماتء إلا من مات قلبه فنسألك اللهم أن تحيي قلوبناء وأن تزيدنا إيماناً 


4م 


1 ادسة 24 3 ار عرس مي 2 ل ال نيم 
بك وبنبيك محمد يَكِةِ وبما جاء به #ربنا لا ترح كلُوبنَا بعد إِذْ هَدَيتَنَا وَهَبْ كنا من لد 


ا 


رس سر و 2 
ابيا 


يه رس م 7 5 
رَحْمَةَ إِنْك أنتَ الْوَهَّابُ 42 [آل عمران: 8]. 


. من مطبوع (تفسير ابن كثير) وسقط من الأصل‎ )١( 
. )786/١5( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير)‎ 


5 5 2 سوسا مساج - كت سس سل سل ارس 41 
قوله تعالى: ##إِنَّ يَوْمَ لْمَصلٍ مِيِمََتْهُرَ مين () يوم لا بِعْنى مولى 
- سح يك ساوح | لهل 8 7 اع اي بهل امرك بر ورج 
عَن مَوْكُ سيا وا هُمْ يُصَرُورت 9 إلا من بَحِمَ أَلَّهُ إِنَمُ هو الْعَرِبرٌ 
ا 409 [الدخان: ٠غ‏ ؟4] 
قال (لك): «#إنَّ يرْمَ الْمَصَلٍ مِيمَْهِرْ بَمَوِبست #469 وهو يوم القيامة 
يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين» وقوله ويك : 
ربياف اسه اح سحي على ان عرف ارد سن لم 


ابي ثبب بتار 


0 200 ا لا ينم قريب 00 كقوله : #فَإذا نِم في الصور قلا 


أنَسَابٌ ينْنَهُرْ يَوْمَيِذِ ولا يسنن 469 وكقوله جلت عظمته: #ولا ينكل حِيمٌ حِيما 
© يَسَمْوة» أي: لا يسأل أخاً له عن حاله وهو يراه عيانًء وقوله جل وعلا: 


لملا هُمْ يُصَرُونَ4 أي: لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من الخارج” '' ثم 


قال: #إِلّا مَن نَّحِمَْ أنَّدُ4 أ لا ينع يومئذٍ إلا من [رحمه اكه]””" ين لخلق © : 
#إِنَمِ هو لَعَرِيرٌ ليسم # أي : هو عرزير ذو رحمة لأف 
فصل 
قال محمد تقي الدين: فائلة : كتاب أللّه وسئلة رسوله الصحيحة ناطمان 
مصرحان بأن القرابة وحدها ‏ ولو كانت للأنبياء والمرسلين - لا تنفع ولا تشفع 


بل أقارب الأنبياء إذا عصوهم وخالفوا طريقهم هم أشد الناس عذاباً وخزياء 
انظر: (الفائدة الخامسة) من (الباب الأول) من (سورة الشعراء). 


010( من مطبوع اتفسير أبن كثيرا»ء وسقط من الأصل . 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ وفي الأصل: «خارج». 
() من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل . 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «بخلقه»! 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)70٠/١7(‏ 


ظ الباب الأول 4< 
قوله تعالى: #وَحَلقَ أللَهُ السَّموتِ وَالْارصَ لحي وَلتَجَرَئ 1 نفس 8- 


- 


أ[ سر 
| 00 


3-1 
كَبَتْ وهم لا بظلمون (© أَمَيتَ من أ لهم هوئة . وَأَصَلَّهُ أ لَّهُ عل 
لوِ وَحَممّ عل ستو وَكَلوء جحل َلك بصروه ضوة 000 


ار 1 


أفلا تَدَ 3 ©4 [الحائثية: "١‏ 9؟] 


قال (2): «لرَعَكنَ ألَهُ ألتَموتٍ وَالأرضَ يلَيّ4 أي: بالعذل: «رشعرى 0 

نقين يمَا كسَبتٌ وهم لا يبظ وي : أت من قد ِلْهَمٌ و4 
أي: إنما ترز اميم راك ع له يا ا قبيحاً تركه» وعن مالك فيما 
روي عنه من التفسير''' ١لا‏ يهوى شيئاً إلا عَبَدَه”"“. وقوله: طوَسَلَهُ لله ع ع4 
يحتمل قولين : أحدهما : وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك . ظ ظ 
ظ والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العم إليه”" وقيا وقيام الحجة 57 والثاني 
يسلتزم الأول. ولا ينعكس. ٠‏ لوحم عل سَنووء وَهلِِء وَجَعَلٌ عل يضرو غ علو أي : 
حم ل ور ا ار ولا يرى حجة يستضيء 500 
قال تعالى: #فمن عَدِبه ين + أن انلا َدَدرُونَ* كقوله تعالى: #إمَن يُضْلِلٍ أللّهُ هل 
هادى لم م . َم ©40 [آل عمران: 470185 . 


)01( أورد جله ابن العربي في «القبس»» وجمعه حميد لحمر في كتاب مفرد يغدوان د 
مالك مفسراً» فيه جمع جيد على فوت فيه. ظ 
(؟) ذكره ابن العربي في «القبس» )٠١8١/7(‏ وعلق عليه بقوله: «يريد: : يرى عينا إلا شغله 

عن الله وَ؛. وانظر: «الإمام مالك مفسراً» (967/ 207/89 ظ 
(*) من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ء وسقط من الأصل . 
(5) 'انظر: «تفسير ابن كثير) .)3517/١17(‏ 


فصل 
قال محمد تقي الدين : فائدلة: التحسين والتقبيح فيما ينسب إلى الله من 
الصفاتء وما ينفى عنه لا يكون إلا من طريق الشرعء» أي: الكتاب والسنة» فما 
ا ينه الله تعالى ورسوله يِل فهو الحسن» وإن لم تستحسنه عقول بعض الناس» 


وما استقبحه الله تعالى ورسوله» فهو القبيح وإن استحسنته عقول بعض الناس"''. 


)١(‏ هذه المسألة لها جوانب اتفاق وافتراق بين العلماء. 
أما محل الاتفاق؛ فالعقل يدرك الحسن والقبح فيما هو ملائم للطبع أو مضاد لهء فإذا 
لاءم الغرض الطبع؛ فحسن؛ كاللذة والحلاوة» وإذا نافره؛ فهو قبيح؛ كالألم والمرارة 
وهذا القدر معلوم بالحس والعقل والشرع» مجمع عليه بين الأولين والآخرين» بل هو 
معلوم عند البهائم . 
أما محل الافتراق والتنازع؛ فهو في الحسن والقبح المتعلق بالشرع. بمعنى كون الفعل 
سبباً للذم والعقاب أو المدح والثواب». وهل يعلم ذلك بالعقل أو لا يعلم إلا بالشرع» أم 
يعلم بهما معاً؟ وحاصل أقوال الناس في هذه المسألة على سبيل الإجمال ثلاثة أقوال 
اشاس هي : 
القول الأول: وهو قول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب 
مالك والشافعي وأحمد؛ كالقاضي أبي يعلىء. وأبي الوليد الباجي» وأبي المعالي 
الجويني وغيرهم» وهو قول عموم الأشاعرة. وحاصل هذا القول: «إن الأفعال لا تتصف 
بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة ألبتةع وود القت اعد ازا عا جد دبي 
عنه أو غير منهي عنهء وهذه الصفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع»» أي: إنهم ينفون الحسن 
والقبح العقليين ويقولون: إن ذلك لا يعرف إلا بالشرع فقط. مع أنه «من المحال أن 
يحون اندم والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوهاء وإنما الشارع فرَّق 
بينهما؟ فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في الأمرء وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة 
والوقيية والميرات» لا يكون مهاويا لأخذه +القهر والغلنة والخصي» والسرقة والجتاية؛ 
حتى يكون إباحة هذا أو تحريم هذا راجعاً إلى محض الأمر والنهي المفرق بين 
المثمائليم::::! 
إلا أن هذا هو مذهب الأشاعرة الذي يصرحون به في كتبهم الاعتقادية والأصولية؛ ففي 
«المواقف» يقول الأيجي : «القبيح ما نهي عنه شرعاً والحسن بخلافه» ولا حكم للعقل 
في حسن الأشياء وقبحهاء وليس ذلك عائد إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع. 
بل الشرع هو المثبت له والمبين» ولو عكس القضية» فحسّن ما قبّحه وقبّح ما حسّنه؛ لم 
يكن ممتنعا وانقلب الأمر). 
وفي الإرشاد») (5/8١؟)‏ للجويني : «العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم 
التكليف» وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع». 
وهذا ما ردده المصنف وبه قال الشاطبي في «الموافقات» (”7/7 58 - بتحقيقي) ونص - 


كلامه: «الأفغال والتروك ‏ من حيث هي أفعال وتروك ‏ متماثلة عقلاً بالنسبة إلى ما 


يقصد بها ؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح»» وعلى الرغم من مرور الشاطبي ‏ على. المسألة 
قرورا سينا على خلاف ما يفعله المتكلمون والأصوليون؛ فإن التأثير الأشعري بادٍ على 
كلامه؛ قارن كلامه السابق بقول الجويني في «الإرشاد» (ص559١):‏ «فليس الحسن صفة 
زائدة على الشرع مدركة به» وإنما عو غباره عن تفن :رود الشرع بالثناء على فاعله. 
وكذلك القول في القبح» فإذا وصفنا فعلاً من الأفعال بالوجوب أو الحظر؛ فلسنا نعني 
بما نئبته تقدير صفة للفعل الواجب يتميز بها عماأ ليس بواجب» وإنما المراد بالواجب 
الفعل الذي ورد الشرع بالأمر به إيجاباً: والمراد بالمحظور: الفعل الذي ورد الشرع 
بالنهي عنه حظراً وتحريماً». ظ 

واقرأ له قوله فى «الموافقات» أيضاً (؟/ 6 _ 00 بتحقيقى): (. . . 3 المفلة 
مصلحة تقصد بالحكم والمفسدة مفسدة كذلك مما يختص بالشارع» لا مجال للعقل فيه: 
بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح. 0 الحكم لمصلحةٍ ما؛ فهو 
الواضع لها با وإلا؛ فكان يمكن عقلاً أن لا تكون كذلك؛ إذ الأشياء كلها بالنسبة 
إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح. فإذاً ؛ كون المصلحة 
مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس». ظ 
وهذا بالضبط هو كلام الجويني وغيره من أئمة الأشاعرة» ولهذا الول لوازم فاسدة قد 
التزموها وقالوا بها - خلافاً لمصنفنا السلفي الهلالي كُدَنْهُ - منها كما يقول ابن القيم في 
. «مفتاح دار السعادة» (5/ 57 - 07): إنه يجوز ظهور المعجزة على يد الكاذب» وأنه ليس 
بقبيح » وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا يقبج منه» وأنه يستوي 
التثليث والتوحيد قبل ورود الشرع» وأنه لا يقبح الشرك ولا عبادة الأصنام» ولا مسبة 
المعبود سبحانه» وأنه لا يقبح الزواج بالأم والبنت» وغير ذلك من اللرارع التي الكت 
على أن هذه الأشياء لم تقبح بالعقل» وإنما جهة قبحها السمع فقط. 

وهذه كلها لوازم فاسدة تدل على فساد الملزوم. 50020 هذا أنه يصح أن 
يأمر الله بالشرك؛ فلا يكون قبيحاً وبالزنا والسرقة والظلم وسائر المنكرات؛ فلا يكون 
ذلك قبيحاً» ويجوز عندهم أن ينهى سبحانه عن التوحيد والعفة والصدق والعدل؛ فتكون 
هذه كلها قبيحة.. كما قال الإؤيجى فى «المواقف) (777): «اولو عكس القضية» فحسن ما 
قبحه وقبح ما حسنه؛ لم يكن ممتنعاً وانقلب الأمر». 

والقول الغاني : . وهو مذهب المعتزلة على اختلاف بينهم في التفصيلات» وكثير من 
أصحاب أبي حنيفة» وهذا القول يقع في مقابل القول الأول؛ إذ الحسن والقبح عند 
هؤلاء عقليان» لا يتوقف في معرفتهما وأخذهما عن الدليل السمعي, وييجعلون الحسن 
والقبح. صفات ذاتية للفعل لازمة له» ويجعلون الشرع كاشفاً عن تلك الصفات .لا سبباً 
لشيء ء من الصفات» ترى تفصيل ذلك في : : المجموع الفتاوى» :"١/48(‏ و١١//ا/ا5),‏ 
وادرء تعارض العقل والنقل» (// 5) و«مدارج السالكين» 2)528/١(‏ و«مفتاح دار 


السعادة» (؟28/5 2794 2.)٠١5‏ ولاشرح الأصول الخمسة» .5١(‏ 55)», و«سلم الوصول 
شرح نهاية السؤل» .)87/١(‏ و«إرشاد الفحول» (7). 

ورتب المعتزلة على هذا الأصل أموراً عديدة» منها: إن القبح في العقل يترتب عليه الذم 
والعقاب في الشرعء والحسن في العقل يترتب عليه المدح والثواب في الشرعء 
وأن الله 8# يجب عليه أن يفعل ما استحسنه العقل ويحرم عليه أن يفعل ما استقبحه 
العقل. وأن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به فقط؛ كالصدقء. والعفة» والإحسان» 
والعدل؛ فإن مصالحها ناشئة منهاء وغير ذلك من الأمور المترتبة على هذا الأصل 
الفاسد واللوازم الملازمة لهء كما بينه ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (04/5 _ 5٠١‏ 
و6١٠).‏ 

والقول الثالث: هو القول الوسط بين هاتين الطائفتين» والطريق القاصد بين الطريقين 
الجائرين إذ قال أصحابه ‏ كما في «مفتاح دار السعادة» (؟//ا0) : «ما منكم أيها 
الفريقان إلا من معه حق وباطل» ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه» ونبطل ما 
معه من الباطل ونرده عليه ؛ فنجعل حق الطائفتين مذهباً ثالثاً يخرج من بين فرث ودم لبنأ 
خالضا اتنا للشارية». 

وحاصل هذا القول أن الحسن والقبح. يدركان بالعقل» ولكن ذلك لا يستلزم حكما في 
فعل العبدء بل يكون الفعل صالحأ لاستحقاق الأمر والنهي» والثواب والعقاب من 
الحكيم الذي لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنهء أو ينهى عن نقيض ما أدرك العقل 
قبحه؛ لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه راجح ونقيضه مرجوح, بمعنى أن صفة الحسن 
في الفعل ترجح جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح» وصفة القبح في الفعل 
ترجح جانب النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن» عملاً في ذلك بمقتضى 
الحكمة التي هي صفة من صفات الله سبحانه؛ فلا حكم إلا من الخطاب الشرعيء» ولا 
أمر ولا نهي إلا من قبل الشارع الحكيم. 

وهذا هو قول عامة السلف وأكثر المسلمين؛ كما في «مجموع فتاوى ابن تيمية» /١١(‏ 
107")». وأهل هذا القول يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم بالثواب والعقاب والأمر 
والنهي في الفعل إلا جهة الوحي. وأن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة» وأن الله لا 
يعذبهم قبل بعثة الرسل» ولا يطالبهم إلا بما بلغهم من أمرء ولا يعاقبهم إلا على 
ارتكاب ما نهاهم عنة . 

ويوافقون المعتزلة في أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه» وأن الحسن والقبح صفات 
ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع» وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر 
والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنهء وأنه لم يجئ بما يخالف 
العقل والفطرة» ويوافقونهم في إثبات الحكمة لله تعالى» وأنه سبحانه لا يفعل فعلاً خالياً 
عن الحكمة. بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة. 

ومن الجدير 0 أن القول بإدراك العقل للمصالح والمفاسد لا يعني أن إدراكه تام - 


اين 


مثال ذلك: شفاعة النبي كك فى خروج الموحٌدين من النار''؟. أخبر بها 
الرسول علد واستحسنها. وهي في نفسها حسنئة )2 واستقبحتها عقول المعتزلة فهم 
مخطئون في ذلكء» وملومون عليه. ومثل ذلك إيجابهم على الله أن يعذب 


مطلق؛ ٠‏ بل [ إنه يدرك عه ويصيب 00 1 قل بد بين ابن القيم هذه النقطة؟؛ فقال 


في «مفتاح دار السعادة» :)١١7/5(‏ «... بل فاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما 
أتى الشرع بتفضيله أو قبحه؛ فيدركه 0 جملة. ويأتى اي بتفصيلهء. ‏ وهذا كما أن 


العقل يدرك حسن العدل». وأما كون هذا الفعل الفعين غدل أو ظللما: : فهذا ما يعجز 


العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد». وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبنحةه . 

فتأتي الشرائغ بتفصيل ذلك وتبيينه» وما أدركه العقل الصريح من ذلك تأتي الشرائع 
مق ونا تداس في رونت ليح لي واه رونم بون الملل ارفس د ون رود 
قبحه أتت الشرائ ئع بالأمر به في.وقت خسنه. وبالنهي عنه في وقت قبحه؛ وكذلك الفعل 
ا 0 ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم. مصلخته؟ فيتوقف 
العقل في ذلك. فتأتي الشرائع ببيان ذلك. وتأمر براجح المصلحة. وتنهى عن راجح 
المفسدة» ا 6 والعقل لا يدرك ذلك؛ 
فتأتي الشرائع ببيانه؟ فتأمر به من هو مصلحة لهء وتنهى عنه من: هو مفسدة في حقه. 
وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهرء وفى ضمنه مصلحة عظينمة» لا يهتدي إليها 


. العقل؛ فلا تعلم إلا بالشرع؛ كالجهاد والقتل-في الله» ويكون في المظاهر مصلحة. وفي 


ضمنه مفسدة عظيمة.لا يهتدي | إليها العغقل» فتجى ء الشراء ئع ببيان.ما في ضمنه من 
المصلحة والمفسدة الراجحة» هذا مع أن ما ا ا 1 


٠‏ وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك؟ فلالحاجة إلى الرسل ضرورية ؛ بل. هي فوق كل 


حا 00 العالم | إل شيء أحوج 58 ع المرسلين 0 الله عليهم 


وقد تعرض ا مراراً لبيان هذا القصور في إدراك العقل للمعالح 52 ترى 
ذلك في «الاعتصام) في مواطن منها: .550/١(‏ لاى”. /ا8”. و5967/95. لاولل 

4" 2.157 و#"/ 5 ”لا. 7"57). وفى «7الموافقات» (١/لالاه‏ و5؟/لالا وثا/ )١5١١‏ كلاهما 
بتحقيقيى» والحمد.لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وانظر: بسط المسألة في : «مفتاح دار السعادة» »)١١8  ”/5(‏ و«مدارج السالكين» /١(‏ 
اق ع ظ"الا_لادلل و#/لا١٠:.‏ 1971). و«شفاء العليل» (2)570 و«مجموع فتاوى 
ابسن تيمية) (8/ 9١ 9٠‏ و5758 _ ”5”7 و#/ ١١5 1١١5‏ و١١/هلا5‏ -لا54 و6١/6م/‏ 
و7590/15 :407757 و(«درء تعارض العقل والنقل»  5197/8(‏ 5947). و«اشرح.الكوكب 
المنير» /١(‏ -77373). و«الوامع الأنوار» .)59١ 5/85 /١(‏ واروح المعاني 45/1١(‏ 
و9١/7”‏ - 57)» واتيسير اس /7”417)» و«إيقاظ الفكرة. لمراجعة الفطرة» 


5 نعانى (ص” ٠‏ - 2)7558 و١«حقيقة‏ البدعة وأحكامها» ١717/5‏ 1 
)١(‏ الأحاديث الواردة في ذلك متواترة» انظى (1/ #مم) وتعليقنا عليه . 


المذنبين» واستقباحهم عفو الله عنهم) وهم في ذلك مخطئون » والكريم إذا وعد 
أنجز وإذا أوعد عفاء فتلك صفة كما قال الشاع )١”‏ 
وإ إذ أوعحدتة أو وعحصدتيهة. ايقن فادي وننيد موعدف 
وقاله الشاعر يفتخر بأنه كريم حليم؛ إذا وعد لا يخلف وعده.ء وأما إذا 
أوعد بالعقاب فإنه يعفو ويصفح . 
قال تعالى فى سورة فاطر: -- 2 ناس د فا تسيا ها دا 
عل طهْرِها من دأبَخ وكحكن يَوَخِْرهُمْ إِكَ أجل مس4 [فاطر: 0145 وإذا عفا عنهم 
ودس دا اماه وي 1 ا م 
فر لسن يكام وَيمَرّتُ عن 415 [الفتح: ]١4‏ وقال تعالى: #إإنَّ ألَّهَ لا يَمْفْرٌ أن 
شرك بف يعفر م مآ دون نّ ذَلِكَ لمن س4 [النساء: 58] وكذلك الااستحسان ذ فى الشريعة 
قال به بعض الفقهاءء وهو أن يحكم بوجوب شيء أو تحريمه أو كراهيته أو 
استحبابه أو إباحته بالاستحسان العقلي» قالوا في تعريفه: هو حجة تنقدح في 
ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنهاء وجمهور علماء الأصول ينكرون هذا 
الاي ويحصرون الحجة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
فائدة ثانية: قال محمد تقي الدين: من اتبع هواه في عبادة غير الله أو 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أوكوك كينا سما ات نوكيو ل الله 
كالذين يقولون في هذا الزمان بتطور أصول الدين» والاجتهاد مع وجود النص 
والإجماع. كرفض الصيام ذ فى رمضان. بدعوى أنه لا يوافق 0 الحاضر. 


(1)1 أتشذة أبو عمرق بخ الغلاء. راذا غلى .عمروية .بيد المحترلن فى متاظرة حجرت سنتهماء 
كما تراه في: «مجالس الزجاجي» (ص”55 - 778): «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (5/ 
»©0١‏ و«الحجة في بيان المحجة» /١(‏ "ا - ”/ا). «الإبانة» (رقم 757) «(أخبار 
عمرو بن عبيد» رقم )١5(‏ للدارقطني» «تاريخ بغداد»). (44/6), «المنتظم) .)51١/4(‏ 
«عيون الأخبار» (؟57/5١.‏ ط. المصرية)». «البصائر والذخائر) (١/1/ا١).‏ «المنية 
والأمل» (ص”١ ‏ ”7/ا١).‏ «مدارج السالكين» .)591/١(‏ «تهذيب الكمال» (؟١/‏ 
٠‏ «تهذيب التهذيب» .)9/١/8(‏ «الميزان» (7/ 78 7). 

(؟) لشيخ الإسلام «قاعدة في الاستحسان» مطبوعة؛ فصل في مدى حجيته» وانظر: 
«الموافقات» (605/ )١77 275758 .١9494 ١97”‏ وتعليقى عليه؛ وشرحى على «الورقات» 
المسمى «التحقيقات والتنقيحات السلفيات» (ص95ه - 3017). ْ 


دايا 


< تحليل ‏ الربا بدعوى أنه ضروري في هذ العصر إذا تركته دولة قَلْثْ 00 
وضعُف اقتصادهاء وضاع حقها في المعاملات الدولية» فإنها لا بد أن تعطي 
وتأخذء فإذا أخذت فلا مناص من دفع الرباء وإذا أعطت بلا ربا تكون هي 
الخاسرة» فنقول: إن هناك طريقاً آخر وهي أن تكون مستقلة غنية قوية لا تأخذ 
الربا ولا تعطيهء وحيئئذ لا بد أن تخضع لها الدول الأجنبية وتقبل شرطهاء #وَإنَّ 
دنا كنا طم لْعَنلمون 409 ولنضرب مثالا بالدولة السعودية فإنها لا تتعامل بالربا 4 
اين الدول» والحاصل: من اتبع هواه في الشرك بالله أو تغيير حكم شرعن ١‏ 
رد ما جاء به الرسول كلٍِ فهو كافر فرداً كان أو كماع :: آنا من اتبع هواه في , 
ارتكاب المحرمات» وهو يعترف أنه مذنب ويؤمل التوبة فهذا فاسق لا يخرج من 
الإسلام؛ ولا يخلد في النار بسبب التوحيد والإيمان والمحافظة على الصلاة في 7 
أوقاتها الذي ا 


)010( 5-00 العبارة إلى أن تارك الصلاة تكاسلا كان وله ل مدرده اليك 


زاج كراج كراد كراد هراد 


2 حدقا ْ 
بو 00 


+*! الباب الأول 24+ 


سر 
0 


0 + ولعي 2 2 م2 كول ساس ريه ل مم 
قوله تعال: قل رينم ما تَدَعْوتَ مِن دون أله أروفٍ مادا حَلَمَواْ من الْأرضٍ 


- - 12 م عرران عه كر 4 ىُ 5 أ اع ع 
2 م شرك قٌَ السموار تنونى بكتاي من سل هدذا أَوَ أتترق الج عِلَممِ 

ل جع على >- 5ه أ م اس د 
إن كنم صنيقت 9 وَمَنْ أَصَل مِمَّن يَدْعُوأْ مِن ذون لَه من لا 


تب لك يك يدر لتب وهم عن ممه عد ©) وَإذا حر اناس 
كانوأ َِ أعداء وكانرأ عاتم كفن 50 [الأحقاف: ؛ ‏ 1] 

قال (لك): «قال تعالى: ##قلَ* أي : لهؤلاء المشركين العابدين مع الله 
غيره: دِيم ما تَدَعْوت من دون ألَّهِ رون مَاذَا حَلْقَواْ من الْأرضِ»4 أي: أرشدوني إلى 
المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض #أرَ طم شِرَكُ فى التَموتِ» أي: ولا شرك 
لهم في المستوات ولا في الأرض» #م] 910 من قَطمير #؛ إن اسنتتك 
والتصرف كله لله وبق فكيف تعبدون معه غيره وتشركون به من أرشدكم إلى هذا 
من دعاكم إليه أهو أمركم به أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال: 
#أتْنْوفٍ يكتّتب من قل هندَآ# أي: هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام»ء يأمركم بعبادة هذه الأصنام»"""2. ظأأوٌ أَتكرَوَ ين عِلرِ» 
أي : علم مأثور عن الأنبياء السابقين يشهد لكم بصحة ما أنتم عليه من الشرك في 
عبادة الله . 

وقولة شارك وتعاتي: رض اما بوت بترا ف ذو لون 5 هت لد 
يو الْقبلمَةِ وَهُمُْ عن دُعَبِهِرَ عَفِنُنَ 46 أي: لا أضل ممن يدعو [أنداداً و7" أصناماً 


(00. انظن : #اتفشيو ابر كتير (87/117ي1)ر 
(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 


نقذلا 


ويطلب 59 ما لا ى تطر 0 #إِلَ يو 3 و الْقينمة2004 . 


وم عن دُعَيهمَ عَفِونَ4 فلا يسمعون ولا يببصرون ولا يبطشون.». لأنهذم فقواء 
عاجزون مربوبون» تحت تصرف الله تعالى وقهره. لوعي 0 ا 
00 3 #وحدوأ م 0 «إلهة كي © 2 سَيَكْشرونَ 


0 م وَيكروْنَ عَلبِيْمَ ضِدًا 49 [مريم: :48١‏ 41] أي: سيخونونهم أحوج ما 


نوك ع1 
فصل 

سوايضصه رن لعسر زوللانك رن «نلحكم ( كه 3 
المزلة 5 يعور سن دون 0000 علوت 3 و ل ما 
ك2 ولد يما ما لنككاها كا ويم الي يك يدنيكك ولا بيك مف جر 
4 0 ل .]١5‏ 

فائدة: قال محمد تقي الدين: الكفار في هذا الزمان د 

النوع الأول: يقرون بأن الله رب كل شيء وخالق كل شيء؛ وبالكتب 
المنزلة على رسل الله أو بعضها كاليهود والنصارى» إلا أنهم- يعبدون عير الله 
بدعوى أن الله وهب بعض عباده يا من صفاته. كالتصرف فى خلقه بالإيجاد 
والإعدام والإحياء والإماتة والنصر والهزيمة والخصب والجذنء. . وإطالة الأعمار 
وتقصيرهاء والإفقار والإغناءء وهذه عقيدة المشركين المتأخرين : 

النوع الثاني: المشركون على عهد النبي َي من العرب» وهؤلاء كانوا لا 
يشركون بالله فى الربوبية والملك والتصرفء وأما العبادة فكانوا فى وقت الشذائد 
زاعمين أنهم يشفعون لهم عند الله في قضاء الحاجات وتفريج الكربات» ومشركو 
هذا الزمان يوافقونهم على ذلكء غير أنهم لا يوحدون الله أصلاء لا في الشدة 
ولا في الرخاءء فشركهم أغلظ. وجهلهم أكثر . اه. 
60 في مطبوع ااتفسير ابن ل «منها). 68 في مطبوع ااتفسير ابن كليركة: «تستطيعه) . 
(*) انظر: «تفسير ابن كثير» .)7//١(‏ (5) انظر: «تفسير ابن كثير» (7//17). 


٠ 2 0‏ ] ' 
بست 0 هل 1 7 


النوع الثالث : يعتقدون أن الله خالق كل شيء ولكنهم لا يؤمنون بالرسالةء 
ويزعمون أن العقل يغني عن إرسال الأنبياء في معرفة الخالق ومن هؤلاء توماس 
نبو مؤلف كتاب «عصر العقل) (5635052 04 ع8 عط1) . 


النوع الرابع : الواقفون (©180056) وهؤلاء يقولون: إنهم لا يثبتون لهذا 
العالم ربا وهو الله تعالى» ولا ينفونهء لأنهم يزعمون أنه لم يقم عندهم دليل على 
الإثبات ولا على النفيء ومن هؤلاء 501ع0118 الأمريكي. وله مقالات بالإنكليزية 
مسشهورة . 

ويلزم أهل النوع الثالث أن الله سبحانه مع اعترافهم بكمال قدرته وكمال 
علمه خلق الخلق وأهملهم ووكلهم إلى عقولهم. 0 
5 0 القدرة والحكية والرخمة» قال تعالق :9 أت الإنن أن 
يوك سّى 469 [القيامة: 3]» من سورة القيامة» وقال تعالى في الو قار 
ل «أَحَيبسُر نما حَلفنَكُمْ عبد عبَنَا وَلكَكُمْ إََِا لا يحَمُونَ © مَتمنَلَ أنَّهُ الْمَِكُ 
لْحَقٌّ ]ل إل إل 07 َب الْمرّشٍ الحكرر 4*9 [المؤمنون: .]١١51 1١5‏ ومتى 
رأيتم ملكاً قويّاً حكيماً رحيماً من المخلوقين يهمل رعيته ولا يعلمهم ما يأتون وما 
يذرون» فما فائدة ملكه لهم؟ نكن تملك الملو كك خالق النمواضوالا رضن يترك 
عباده بلا رسل ولا كتب» ولا شرعء ولا يثيب محسنا على إحسانه» ولا يعاقب 
مسيئاً على إساءته؟ هذا يتنافى مع صفات الكمال.اه. 

أما أهل القسم الرابع ‏ فهم أضل وأجهل» قال تعالى في سورة الأعراف : 
أو اد سنظرُوأ ف موت َلْسَّمِواتَ رض وَمَا حَلَىَ أنه من شَىْءِ # [الأعراف: 07 
زقال تال في سورة يونس: #قل أنظروأ مادا فى الْسَمْوتٍ والأرض وما تعن الأَيْتٌ 
وَالنُدْرُ عن مَرْمِ لَّا مُوْمِوْنَ )4 [يونس: 1٠١١‏ والقرآن مشحون بمثل هذه 
الإرشادات وما يعقلها إلا العالمون» اه. 

والنوع الخامس: يصرحون بأنه لا رب لهذا العالم ولا خالق له ولا 
متصرف فيه ولا مدبر لشؤونه» فيلزمهم أن السفينة تصنع نفسها وتسير في البحر 
بلا ربان ولا ملاحين» ويلزمهم أن القطار يصنع نفسه ويصنع السكة التي يسير 
عليها أو تصنع نفسهاء ويحمل الناس والبضائع» وإذاترائع اناسا ]ان حعيوانا تر 


)١(‏ في الأصل: «أفلم». وهو خطأ. 


هك 


له وبطأ سيرهء وإذا رأى ما يستوجب الوقوف وقف. وإذا وصل. إلى محطة وصل 
بعد أن يختار موقفهء ويتوجه إليه بنفسه. حتى لا يتصادم مع القطر الأخرى. 
وينتظر النازلين حتى ينزلوا والراكبين حتى يركبواء وإذا جاء وقت التحرك عرفهء 
واستأنف سيره» ويلزمهم أن الأطعمة في المعدة تتحول إلى دم من تلقاء نفسهاء 

ثم إلى تعويض ما فقد من اللحم والعظام والأعصاب والغضاريف والأمعاء وما 
يحتوي عليه البطن والدماغ؛ كل ذلك بلا خالق ولا مدبرء ويلزمهم أن الشمس 
خلقت نفسها وهي تسير بإرادتهاء وأن الأرض خلقت نفسها والتزمت أن لا تبعد 

عن الشمس بعداً يهلك ما عليها من حيوان ونبات بالبرد ولا تقردفق الشمسن 
قربا يهلك ما عليها بالاحتراق» بل تبقى بينها وبين الشمس مسافة معلومة تمكن 
ما عليها من حيوان ونبات من الحياة» لا جرم أن هذه الفروض لا يستطيع العقل 
البشري أن يعتقدهاء لأنها في غاية الاستحالة» انظر: كتابي ادواء الشاكين)7 . 
وقد طبع باسم «الطريق إلى الله)”") وقد طبع برمته وهو يباع. طبعه المحسن اليد 
الحاج مصطفى الودغيري . 0 


> الباب الثاني 4ه 
501 لك عاق : ادر قرمة تقاف وود كلت ادر توه 
خَلّفوء ألا كَبِدُوَأ إِلَا أَلَهَ إن لَمَافُ عَلِيٌ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ 69 كَلَا 
أَنَنَا نوكا عن انا كنا يمَا تَعهِدكآ إن كُنتَ عِنَ ألصَّدِقِتَ © مَل 
نما العم عِندَ الله وأيلَفُكر م َرَسِلْتُ به- ولق أربدكر فو جهوت 9 
كلما رَأَوَهُ عَارضًا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيَهِمَ 0 هو مَا أسْتَعْجَلْمُ 


بهء رب فا عَذَابُ أل» 09 0 مْرُ كلَّ شَىَءٍ مر رجه 0 ألا مره ا 
حك ُلك ' نحزى القوم الْمجَرمِين امكل [الأحقاف: ١؟ ‏ 5؟] 
قال (ك): «يقول تعالى مسلياً لنبيه كَل في تكذيب من كذبةه من قومه: 
0 ما عاد وهو هود عليه الصلاة والسلام» بعثه الله يِكَ إلى عاد الأولئ» 
وكانوا يسكنون الأحقاف. جمع حمّف وهو الجبل من الرمل» وعن علي بن أبي 


)١(‏ أصله عدة مقالات نشرت في مجلة «دعوة الحق» المغربية» ثم طبع على حدة. 
0( هو قسم من الكتاب البيات 0ح وقد طبع عن دار الفتح . بيرولت .2 


1 
- 


ع0 بساك 
سمو( 


ومن حَلفِوِه24 يعنيى: وقد أرسل الله تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين 
ومنذرين»”''. وقال البيضاوي: ##من بِبْنِ يَدَيْهِ ومن حَلَفِوه#: «قبل هود وبعله)”" . 
قال محمد تقي الدين: ويظهر أن قول البيضاوي هو الصواب, ثم قال 
(ك): «#آلَا نَبْدْدَا إِلَّا أنّهَ إن أَحَافُ عي عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ * أي: الله أعلم بكم: 
إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب [فسيفعل]**' ذلك بكمء وأما أنا فمن شأني أني 
أبلغكم ما أرسلت به #ولك أريك فَوْمًا جَجْهَلُوت* أي : لا تعقلون ولا تفهمون. 
قال الله تعالى: ظقَلَمًا رََوْهُ عَارضًا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِييِم# أي: لما رأوا العذاب مستقبلهم 
اعتقدوا أنه عارض 0 فمرحوا واستبشروا به وقل كانوا ممحلين محتاجين 
إلى المطر قال الله تعالى: #بل هو ما أسََعَجَلمم به ريح فيا عَدَابُ ألي» أي: هو 
العذاب الذي قلتم طفَأَِنَا يمَا سَِدُنَا إن كُنتَ مِنَّ ألصَّدِقِينَ4 «تُدَمْرُ4 أي: تخرب 
«كلّ ىم » من بلادهم مما من" شأنه الخراب لبآَمَرٍ ريا أي: بإذن الله لها 
فى ذلك كقوله يل : «إما نَدَرُ من مَىَءٍ أت عَلَيْهِ إِلَّا جعَلَنَهُ كليو 4069 [الذرايات: 
5] أي: كالشيء البالي» ولهذا قال وَيْكَ: «اكَأْبَحُوا لا برج إِلَا مك4 أي: قد 
. 60 م ا ال لي ا لا 
بادوا كلهم عن اخرهم ولم يبق”"' لهم باقية ‏ كَدَلِكَ نحَرى الْمَوم الْمجرمينَ» أي : 
هذا حكمنا فيمن كلت رسلنا وخالف أمرنا)”" . اه. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: عاد الأولى ليس لها اسم سوى عادء وعاد 
الثانية لها اسم آخر وهو ثمود. 

والأحقاف اسمها في هذا الزمان حَضْرَمَوْتء واسمها أيضاً جنوب اليمن» 


)١(‏ أخرجه مع تتمة له: أبو بكر النجاد في «جزئه المشهور»»؛ قاله السيوطي في «شرح 
الصدور» (ص”77). وهذا يروى عن علي من وجوه»ء انظر لزاما: تعليقي على "تعبير 
الرؤيا؛ (ص8) لابن قتيبة» فقد ذكرت مصادره. 

(6) انظر: «تفسير ابن كثيرا /١1(‏ 57 -177). (”) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟7977/1). 

62 في مطبوع #تفسير ابن كثير): «فيفعل). 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «مطر»! 

(5) من مطبوع «تفسير ابن كثير»؟ وسقط من الأصل! 

322( في مطبوع اتفسير أبن كثير): «تبق4. (4) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١5/١7(‏ 


ومقر احكم فيها عدة. نسأل الله أن يطهرها ووب ااي 
البلاد؛ ظهر لي لأول أن ل 00 0 35 ورب ما 3 قبله من 
الزمان» والمراد بقوله تعالى: #ومن حَلْفِو © ما. بعده من الزمان» ثم.راجلغت كل 
(التفاسير» التي عندي - وهي خمسة ‏ فوجدتها موافقة لما ذكرتة» اويح 6 
#) والكمال لله ظ ١‏ ال 
'ْ وقول (©) : 58 أي : تخرب كل شيء من 17ظ 52 تأنه 
الخراب»+ يريد أن كل شيء عام أريد به الخصوص””" . أي :: كل شبىء من بلاد 
عاد لا من بلاد غيرهم. قوله: «مما-شأنه الخراب» كبني آدم والأشجار:: -أما 
يام تعرتها لأنها لم تومل إلبهاة عدا توه تعائي في ملع سيا > تأرق 
عت *5] أي : كروجعد مو ظ : 0 


+ الباب الثالث د 00 
قوله تعالى: لوَلَقَدَ ملكتا مَا حَولكٌ يِنَ ترد وَصَرَّفا الآبيت كلهم ١‏ 
| عم 
0 017 | ضري طلس ع سرصم حرس 
برعو © مولا نصرهم الزن 2 من دون اللو قربا" له بل. 


ما 0 وَلِكَ كه : 6 و 59 [الأحقاف: اا 
قال (ك).: «##وَلَفَدَ أهلكنا ما من الْقَرَن» يعنى: أهل مكة. قد أهلك الله 
الأمم المكذبة بالرسل مما 2 كعاد 0 بالاحبان يدعم نونك عله التمر: 
وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشامء وكذلك سبأء وهم أهل اليمن» ومدين» 
وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة قوم لوطء كانوا يمرون بها 
أيضاً وقوله كبك : #وَصَرَفنًا لآَيتِ4 أي : بِيِّئاها وأوضحناها #إفلولا نصرهم الْذِبنَ 


روا م من من دون لله ريا ا" 7 م عند احتياجهم إليهم؟ بل ا 


)0 الحمد لله قد فعل» وسقطت الشيوعية» وهذه سنة لله تعالى في الباظل مهما تنوّع وتغيّر 
فإن الباطل زهوق, ولا أصل له ولا جذورء بخلاف الحقء فإن جذورهة ممتدة في 
التاريخ» ومهما حورب وأوذي أصحابه فهو بمثابة الشجرة؛ إن قطعستء فسرعان ما تلبلت 
أقوى مما كانت» لقوة جذورها وأصولهاء فتأمل ولا تكن من الجاهلين! ' 

(5) انظر: تهويل الأصوليين في ذلك: «مجمؤع فتاوى ابن تيمية» (5/ 441 - 447) ولشرحي 
على الورقات» المسمى «التحقيقات والتنقيحات السلفيات») (ص95١  .)5١١‏ 


وو الأحمفل 


عَنْهُمك أي: بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم ##وَدَلِكَ ام ل ا 

وما كنا بر ا بالراوض لالم إياهم آلهة. وقد خابوا وخسروا 
في عبادتهم واعتمادهم عليهاء والله أعلم»"'".اه 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: عبّاد الأوثان في هذا الزمان كلما رأوا قبة 
عظموها وتعلقت قلوبهم بصاحبها المنسوبة إليه» فيشدون إليه الرحال ويتقربون 
لهاء فإذا قيل لهم: لماذا ذهبتم إلى صاحب القبة؛ #أَلْيَ ألَّهُ بِكَافٍ 4 
يقولون: نحن نعلم أن الذي يعطي هو الله وضاحب: القة ا ميلاف ها و لكين 
قصدناه لنقرأ عليه شيئاً من القرآن» وندعو له بالرحمة» فقلنا لهم: أما الدعاء 
فإن الله يسمعه وأنتم في بيوتكم. ولماذا خصصتموه بالدعاء من دون سائر 
الأموات» ومنهم والدوكم؟ فذهابكم إلى قبره وتخصيصكم له بالدعاء يدل على 
أنكم قصدتموهء وخضعتم له لتتملقوا وتقدموا له رشوة ليتوسط لكم في قضاء 
حاجاتكم عند الله» أو ليقضيها بنفسه. وهذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره الله 
وأما قراءة القرآن. فلو كانت تنفع غير قارئه لكان والدوكم أولى بهاء على أنها لا 
تنفع إلا قارتها إذا قرأها لوجه الله.» وعمل بها وتقبلها الله منه» وبرهان ذلك أن 
قراءة النبي يل متقبّلة قطعاً. وكل حرف منها يساوي قراءة العالم بأسره. 
#وَكانَ بِالْمَؤْمنِينَ رَسِمَا4؛ وكان يعتني كثيراً بزيارة القبور والدعاء لأصحاب 
القبور» ويعلم أصحابه الدعاء الذي ندغون به إذا زاروا القبور"'' كما يعلمهم 
السورة من القرآن ولم يقرأ شيئا من القرآن على ميت ولا أمر أصحابه بذلك» 
أأنتم أعلم أم رسول الله كلك وفي «الصحيحين» عن ابن عباس أن النبي كه مر 
بقبرين يعذبان؛ أي: يعذب صاحباهماء فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من بولهء وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة», 
ثم أمر بجريدة خضراء فأتي بها فشقها نصفين» فغرز أحدهما على أحد 
القبرين» وغرز الثاني على القبر الثاني" *. فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم 
(001 انطر: اتفسين اب 1/10 (0) انظره: في «(صحيح مسلم» 35 (5/ا9). 


(6) هذا الغرز من التبرك بأثر النبى يَكِّةِ ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه جعله مدة بقاء النداوة 
فيهما حدّاً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن فى - 


5-58 ولم يقرأ عليهما حرفاً من القرآن» ولا أمر أصحابة بالقراءة عليهماء 
وهذا دليل قاطع على أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات لم يشرعها الله ولا 
رسولهء بل هي بدعة وضلالة”'*» ولا يجني صاحبها منها إلا الوبال» وقول 
النبي وَل : اونا يعانان في كبجرا» المس تاه اد اذيك الدنيين لبسا من 
الكبائ ئر"'"» بل معنى (كبير) هنا ثقيل» كما قال تعالى في الصلاة : #وَإئها لَكيرة 
إِلّا عل لْدَيْعِنَ4 [البقرة: 45] أي: ثقيلة وشاقة». فكذلك الإستتار من البول 
والنميمة. ٠‏ لا يشق على المسلم أن يتركهماء فإذا كان معه أدنى شيء من الإيمان 
فإن إيمانه يمنعه من ارتكابهماء والله أعلم . ظ 


- الجريد الطب معكو النمرة في المابمن». قاله الخطابي في «المعالم» (/719), وزاد: 
«والعامة في كثير من البلدان تغرس الحُوص في قبور موتاهم. وأرآهم ذهبوا إلى هذا. 
وليس لما تعاطوه من ذلك وجه». وأيّد كلامه العلامة المحدث أحمد شاكر وفرع علية 

. بدعة وضع الزهور على القبورء وقال عنها وعن غرس الأشجار على القبور في تعليقه 
على «جامع الترمذي» :)٠١*/١(‏ «وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين» ولا 
سَنَد لها من الكتاب والسنة» ويجب على أهل العلم أن ينكروهاء ون يبطلوا هذه 
العادات ما استطاعوا». 

000 أخرجه البخاري الال ككل ١اك‏ كم مل"اك كامحى 06 ومسلم (0) من 

() انظر: «قاموس البدع» (بتجميعي) لشييفنا الألباني. فقد تكلم على هذه المسألة بتفصيل » 

والله المستعان. لا رب سواه. 

(9) انظر: «الكبائر) (ص77. 755 27٠١‏ ر بتحقيقي) للذهبي . 


عكز )د عهزاد عهزاد عهزاد هراد 


سور لقال 


+*! الباب الأول 24+ 


7 
ره 6 ب مسر 


قوله د فق 0 51 له لذ اعد اوعفر د بك مزق 


7 


وَالْمَؤمكك والله يلم ا ومو 0 [محمد: 19] 


و و ار 


قال (لك). 07 كيل : جد نَم 3 إِلَهَ إِلَّا أنه هذا إخبار بأنه #لآ إِلَهَ 
لا 0 ولا يتأتى كونه آمراً بعلم ذلك ولهذا عطف عليه بقوله ويك : #واستغفر 

بِكَ وَللْموْمِِينَ وَالْمَؤْوِثْ# وفي للع أن رسول الله ككةِ كان يقول: «اللهم 
شوابوب بلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي 
هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي»''. وفي «الصحيح» أنه كان يقول 
في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت وما أسررث وما أعلنت. وما 
أسرفت وما أنت أعلم ١‏ إلهي لا إله إلا ك7 وفي «الصحيح) أنه 
قال: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم, فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 


2 
من سبعين مره 


وقوله تبارك وتعالى: ##ولله يعلم ممَقلبكم ومثو متوتخر» أي : بعلم تصردكم في 


١‏ ومستركر فى اليلكمة كقرله تناك وتعانى رشو أرق ترلنحك ولتن 


000 


رمت« در 


وَيَمَكمُ مَا جَرَحْمّم يلار » [الأنعام: )]5١‏ 
فصل 
قال محمد تقي الدين: فائلة: يجب على كل مسلم أن يعلم معنى 
)١(‏ أخرجه البخاري (5798), ومسلم 0 من حديث أبي موسى الأشعري . 


ه60 أخرجه مسلم )1/١(‏ من حديث علي بن أ, بى طالب. 
فر أخر جه البخاري (/ا ٠‏ 1) من حديث 1 


١ )5(‏ انظر : #اتفسين ابن كثير) (2030/57/15 177) يتصرفب:: 


.سورة التتال 


ا 0 إلا الله ويعتمله بقلبه» ويقولها بلسانه. ويعمل بمقتضاهاء وإلا فليس من 
أهلها ولو قالها في كل يوم ألف مرة» فإن أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر 
الصديق ومعه جميع الصحابة» وسبى ذريتهم» وغنم أموالهم''"'. كانوا يقولون: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويقرؤون القرآن ويحجول ويصومون. 
فلم تنفعهم» لأنهم لم يعملوا بمقتضاهاء لما امتنعوا من دفع .الزكاة إلى أبي بكر 
الصديق. ومعناها أن يشهد قائلها على نفسه قولاً واعتقاداً وعملاً أنه لا يعبد 
إلا الله اشير من عبادة غيره» ويحصب في: ذلك وببعض فيه ) ويوالي ويعادي عليه 
فمن فعل ذلك فهو من نه .اه. 


/١( ورد ذلك عند مسلم (270. وقال شرّاحه- منهم : القاضي عياض في, «إكمال المعلم»‎ )١( 
«واختلف‎ :- )١8١- 80/1١١ والعبارة له وأقره 3 ع)‎ 2555 >74“ 
العلماء في قتل تارك غير الشهادتين» فأكثرهم على أن ذلك حدٌ لا كفرٌء وهو الصحيح.‎ 
0 وقيل: كفرء والقول بهذا في تارك الصلاة أكثرء 00 0 سبي أبِي بكر لنسناء‎ 
الزكاة وأموالهم لاعتقاده كفرهم. ولقوله: كن مَابوا وَأقَا ثرا الشار 4" الآية» وحكم فيهم‎ 
حكم الناقض :للعهد. مووي سيو جد حاب‎ 00 

وكان أهل الزدة ثلاثة أصناف: صنف كفر بعد إسلامه ولم يلتزم ثنيئاً وعاد لجاهليته أو 

اتبع مسيلمة أو العنسيّ وصدّق بهما وصنف أقرٌ بالإسلام إلا البزكاة 0 وأقرٌ 

بالإيمان والصلاة. وتأول بعضهم أن ذلك كان خاصضًاً بالنبي ككل لقوله : '#حْذْ من أمومَ 
صَدَقَةٌ ...* الآيةء وصنف اعترف بوجوبها ولكن امتنع من دفعها | إلى أبي بكر وقال: 
إنما كان قبضُها للنبي كَلهِ خاصة لا لغيره ممن يقوم مقامه بعله. وفرقوا صدقاتهم 
بأيديهم . فرأى أبو بكر والصحابة 0 قتال جميعهم. الصنفين الا ؤلين لكفبرهم 0 
لامتناعه بزكاته» شمل جميعهم اسم الردة؛ إذ كانوا الأكثرء حتى لم يكن صُلّي لله 
المدينة ومكة وجِوّائا . 
وفيمن كفر منهم اختلف في سبي ذراريه لا في مانعي الزكاة» قاله الخطابي. ثم لم 
ينقرض العصرٌ حتى أجمعوا على أنه لا يسبى المرتد» وإنما اختلف العلماء في سبي 
أولاد. المرتدين. وإلى مذهب أبي بكر فيهم وتأويله ذهب سي ا 
وبرأي عمر قال جمهور العلماءء ولا يصح أن يكون لحان لسكا لي دان 
الصنف الأول إذ هم كفار بغير خلاف. وإنما وقع النزاع أولا بد في هدين الصئفين 
الآخرين إداشع #تازارية ولعذرهم بجهلهم بحقيقة أركان الشريعة لقرب عهد كثير منهم 
بالإسلام. وقضر مُدتهم فيهء وأما درم الإجماع لانن جاتر بار بن 
الفرائض فهو كافر» . انتهى . 


3500 2 
- . 


قوله تعالى: #إِذْ جَعَلَ لدت كُفروأ في مُلُوبِهِمُ لَه جيه أَلْنْهايَدٍ 


كوا لَحنَّ يبا اهلها وكا أَنَهُ بِكلٍ شَيْءٍ عَلِيِمَا )4 [الفتح: 5,] 

قال 4): «وقوله ويقَ: #إذ جَعَلَ الت كُقروا في مُلُوبهم ليه حي 
للنْهِِيَةِ»* وذلك حين أبوا أن يكتبوا #سم الله اليَحَمْن أَلتَحيِمِ ١4‏ وأبوا أن يكتبوا : 
(هذااشاقاقى عليه محمد سول الله) #قادرل اله مكنم عل نلف وَعَل 
مؤت وَلرْمَهُمَ كم اللَقَرَئُ4 [وهي قول]"'": فلا إِلَهَ إلا أسَه4 «وكانوا أحقّ 
7 مها 64 المنلمون اح بها وكانوا أهلها ##وَن الّهُ ب" 


بَكلِ شَىَءِ عَلِيمًا4 

اع هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر)”" .اه. 

فصل 

قال محمد تقى الدين: فائدة: قوله: «وذلك حين أبوا أن يكتبوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم» وأبوا أن يكتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»؛ بيان 
ذلك أن النبي يله توجه إلى مكة ومعه ألفف وأربعمائة من أصحابه قاصدين 
العمرة بعدما رأى الرسول في المنام أنه دخل مكة ومعه أصحابه أمنين» لم يلقوا 
حرباًء فلما وصل إلى الحديبية» هي موضع قريب من مكة غضب أهل مكة 
وخرجوا إليه بالسلاح» فأخبرهم النبي كَل أنه لم يجئ لقتالهم» وإنما جاء 
معتمراء فمنعوه من دخول مكة. وبعد مفاوضات طويلة» اتفق معهم على الصلح. 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء» وفي الأصل : «قال»! 
(0)" انظرة: اتفسير آادو قير )١14231117/15(:‏ حضرفك: 


١ 


١ سه‎ 


١ 


ول || 22 


وهذا انبل هو الفتح المبين؟2 الذي ذكره الله تعالى قوله: طإن مَيََا لَك كنمًا ين 
© [الفتح: ]١‏ فلما أرادوا أن يكتبوا معاهدة الصلح» قال النبى كه لكاتبه : 
«اكتب «بسم أله ليحن اير ©: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن 
عمروا. فقال سهيل: لا نعرف #سم أَلّهِ اليّحْمنِ لير 4 ولا نعترف أنك 
رسول الله» ولو اعترفنا لك بذلك ما صددناك عن بيته» اكتب باسمك اللهم. 
00 هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن 

وء فحلم عليه النبي يد وكتب كما فريل سه عر ع لأن الإسلام 
يربح ا لا يربح بالحرب» لآنه دين العقل والفطرة. » إذا لم يبدل ولم 
يغيّره فكل مَنْ فكر فيه بعقله قبله. ودخل فيه إلا من منعه اتباع الهوى واستكبر 
وكان من الكافرين. 


٠ .)4731 وانظر (3/ 537 ب‎ ,.)8١  /8/7( انظر وجه ذلك بتحليل جيد فى تعليقى على‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (1198): وأحمد (285/5 3777 )., والطبراني في «الكبير» ))17/5١(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (6/ ”20777 وآء بن أب شيبة في «المصئف» 2000 رقم 
(؟237855)» والبيهقي (7517/4) وغيرهم من حديث أنس. ظ 


> الباب الأول 4+ 


م 2 سرءوور 
: 


5 3 م سسا لاص 006 2 مع كز 
قوله تعالى: فاليا فى جَهَمّ كل كَثَارٍ عَنيدٍ 9 مَنَعِ لِْحَيرِ مُعسَدِ مرب 92 


أَلَزِى جَعَلَ مم لَه لها اح هَلقِياه فى الْعَدَاب الشّديد الك [ق:4؟-11؟] 


هَذا عطاب من الله تعالئ: للملكيق:«المائن وهو الذى سوق المشرك إلى 
العرض» والشاهد وهو الذي يشهد عليه بما كان يقترفه في الدنيا. 

قال (#) ألا فى جَهَمّ كلّ كَئَارٍ عِنِدٍ 469 أي: كثير الكفر والتكذيب 
بالحق» [عنيد» معاند للحق]''' معارض له بالباطل مع علمه بذلك 8اتََمِ لِلَمَبرِ» 
ع لا يؤدي ما عليه من الحقوق. ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقةء #إمعْسَرٍ# 
أي: فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحدء وقال قتادة: معتدٍ فى منطقه وسيره 
وأمره' "2 ظمُرِبٍ» أى شاك في أمرهء مريب لمن نظر في مره لألْرِى جَعَلٌ مم 
لله لها م4 أي: أشرك بالله فعبد معه غيرهء #آَلقياهُ في الْمَدَابِ اليد . 

وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل أنه قال : 
«يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وُكلت اليوم بثلاثة.» بكل جبار عنيد» ومن جعل 
مع الله إلها آخرء ومن قتل نفساً بغير نفس. فتنطوي عليهم, فتقذفهم في غمرات 


ا 


. من مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ وسقط من الأصل‎ )١( 

() أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر. كما فى «الدر المنثور» (7١//ا 77‏ ط. هجر). 

)1 أحرعة احند 180 4) وعددرج حك 055 وابة أن عنيية 151 وابو بعلن 
».)١١55 .1١8(‏ والطبرانى فى «الأوسط» (90. 7997)., والبزار (600", 3001 _ 
«زوائتده»). وأبو الشيخ في 5 حديثه). (رقم 3*7 انتخاب ابن مردويه). والبيهقي 
في «البعث والنشور) (/01/1)» والخطيب في «تالي التلخيص؛) (رقم 0 بتحقيقي) . 
وجوّده الذهبي في «الكبائر؛ (رقم 584 - بتحقيقي)» وقال عنه شيخنا الألباني في التعليق - 


قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله تعالى : لياه في الْمَذَابِ ييه 5 
8 تقدم, وكل من عبد غير الله من أهل 'العالم العلوي والعالم السفلي وإن زعم 
أنه تيرك به فقد اتخذ مع الله إلها آخرء انظر (الباب الغامن) من (مبورة 
الأعراف). 


- 2 على «الترغيب والترهيب» (7/ 9480 - بعنايتي): «حسن لغيره . 0 
وأخرجه الترمذي (2)761/4: وأحمد (/3”5). والبيهقي في «البعث» (رقم 2)5784, وفي 
١‏ «الشعب» 5117 من حديث ابي هريرة. بتحوه وهو صححيح ) وفي الباب: عن جمعء 
وانظر: ١‏ مجمغ الزوائد» 2))"97/٠١(‏ و«التخويف من النار) (رقم لاا م لابن 
رجبء 0 ئر» للذهبي (ص١6”‏ 25067 وتعليقي عليهما . ظ 


5 )د هراد هراد هراد كرام 


<> الباب الأول +2 
قوله تحال : «إرَأضَة بَيتتها بأتنر ذا لسن © وَالايك وَنْئها قن 
قو لى: 9# والسماء بنينئها بِأبيلٍ وإنا لموسعون () والارض فرشتلها فيعم 
عم 1 ل م سس عرس سور 22 
المبهدونَ ومن كل شَىَءٍ حلفنا روجَين لعلك رو فِفروا إلى 
و مريحطة ميسكم رعو >. عي عر راض سإ شعر م نام يه أ 00 ِ ٍ' 
للّهِ إن لكر مِنْهَ ددر مين 29© ولا يَحْمَلُوأ مم أله إِلَهًا ءَاخْرَ ِف لكر 


> ار 


ا د ا 1 
منه لير مبين 469 [الذاريات: 4 ]0١‏ 


قال (4): «يقول تعالى منبّهاً على خلق العالم العلوي والسفلي: وَالمَةَ 
أ جاتنا ها سد امجت ويل" "١‏ وقيها لط كر 4 أي : بيقر قلاله: ايد 
عباس”'' وغيره» ##وَإنا لَمُوسِمُْنَ»* أي: قد" وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد. 
حتى استقلت كما هيء ##وَلْارْصَ هَرَشْنَهَا» أي: جعلناها فراشاً للمخلوقات» 9قعَم 
لْمَهِدُوهِ4 أي: وجعلناها مهاداً لأهلهاء #وين كُلٍ نََءٍ حَلَذَا رَوْمَينِ4 أي: جميع 
المخلوقات أزواج» سماء وأرضء. وشمس وقمرء وليل ونهار” '» وبر وبحرء 
وضياء وظلام» وإيمان وكفر.ء وموت وحياة» وشقاء وسعادة. وجنة ونار» حتى 
الحيوانات والنبات» ولهذا قال تعالى: طلْمَلَّكُْ تَدَدوت» أي : لتعلموا أن الخالق 
واحد لا شريك لهء #مَفرُاً إِلَ اله » أي: الجؤوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه: 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 

(0) أخرجه ابن جرير )240/7١(‏ وابن أبي حاتم )7717/1١١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات») (؟65؟). وعزاه فى «الدر المنثور» 08/1 ) إلى ابن المنذر أنشاء وهو فى 
«صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم 2»)٠١٠٠١‏ وبمثله قال مجاهد في «تفسيره» (ص١2)57‏ 
وأسنده عن البيهقي في «الأسماء والصفات» .)7١017(‏ وآدم بن أبي إياس. كما في «الدر 
المنثور». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «وقد). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وليل ونهار وشمس وقمر». 


غك الات 


د ث4 طول ياوا مم لله لها لحر أي: ولا تشركوا به شيثاً 
2170 < 1 ش 


.أاه. 


قال محمد تقي الدين : من لم يفر إلى الله فقد فر من الله ومن فر من الله . 
يدركه لا محالة» فإنه لا يفوته هاربهء آم حَيب الذِنَ يَمَمَلُونَ ألنَيِءَاتِ أن سيفوا 
صَآءَ ما يحكموت 409 [العنكبوت: 5] وقال تعالى : وما أنشر يممجزيت فى 5 
ولا ف َلتَمَلَهِ وما لَحكُم ين ذون أله يت وَل ولا سير 467 [العنكبرت: ؟1] 
للهم اجعلنا ممن فر إليك يا رب العالمين» فآويته ونصرته وأسعذته في دنياء 


تت 


١+‏ الباب الثاني 4و 


صم_ 


قوله تعالى: #ومَا حَلفَتَ د والاشن ل ليعبدوبر 60 مآ ا نم من 
َذقِ وَمآ َك أن يُطْعِمُون 6 إِنَّ أله هو الرَرانُ دو ل لعي © 
ا 17 08] 
قال (4): «يقول جل جلاله: لإرَمَا حَلدْت أن 9 3 5 © 
أي : إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا بم إليهم. روى (ع د» ت» ن))” عن 
ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله كل (إني أنا الرزاق ذو القوة المتين)”'' ومعتى 
الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه 
أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم , بل هم 
الفقراء إليه في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم"". 000 


.)١77 - ”7؟١/١7( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .)7545/١(‏ وأبو داود (497"). والترمذي (١545)غ‏ والنسائي في 
«الكبرى» (لا٠لالاء» )١١611/‏ - وهو في «التفسير) )071١/(‏ والطيالسي (510)., والدوري 
في «قراءات النبي كوا .23١4(‏ والشاشي في لمسنده» (6555 2455 1554), وابن حبان 
(5779)., والحاكم (/275 554). والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص”17؛: 235 
إ4)ء وإسناده ضحم وصححه شيخنا الألباني وهذه قراءة شاذة» والقراءة المتواترة 
إن أمَهَ هو الررَافُ ذو الْمرَّوَ الْمَيِينُ 469 [الذاريات: 58]. 

9 انظر: «تفسير ابن كثير) 777/١7(‏ - 777) بتصرف . 


ظ فصل 
قال محمد تقي الدين: جعل الله سعادة البشر وسائر المخلوقين من العقلاء 
في عبادته وحده لا شريك لهء وجعل شقاء من شقي منهم في الشرك به والكفر به 
وبرسلهء وارتكاب معصيته» وجعلهم فريقين فريقاً في الجنة وفريقاً في السعيرء 
نسأل الله أن يجعلنا ممن وحده واتبع رسوله» والعبادة لا تقبل إلا بالتوحيد» وقد 
تقدم بيان ذلك» وسيأتي إن شاء الله.اه. 


> الباب الأول 24 
قوله تعاى: فآمْ خُلِفأ من غَيْرٍ شَْءِ َم هم الْحَلِفُونَ 9 أمْ حَلثوأ 
السمنوات. والارض: بل لا توفدون © [الطور: 0" 1؟] 
قال (ك) «هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الإلهية"'"» فقال تعالى: 


عر لبه حدس 


آم خَلقَوأ مِنْ غَيرٍ شَىّءِ م هم لْحَيِمُونَ 49 أي : أوجدوا من غير موجدء. أم هم 
أوجدوا أنفسهم؟ أي: لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن 
لم يكونوا شيئاً فذكورا قال البخاري بسنده”'' عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه قال: «سمعت النبى وَل يقرأ فى المغرب فلما بلغ هذه الآية: م لوأ سن 
غير عه آم هُمْ الْكَيفْرتَ © أآمْ حَلَتوا السَموتِ وَالأَرّسَ بل لا بُضِوَْ © أَمْ عِندَهُمْ 
حَرَاِنُ رَيكَ أَمْ هم الممَبِطِرتَ 49 كاد قلبي أن يطير». 

ثم قال تعالى: #أمْ حَلَْقُواْ ألسَمُوتِ والْأرض بل لا يُوقِنوَْ 469 أي: أهم 
خلقوا السموات والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه 
الخالق وحذه ل شريك له وكين عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على 


ك7 اهن 


قال محمد تقي الدين: إن الذين يقولون: إن العالم مخلوق من غير خالق. 
وموجود بغير موجدء وصنعة متقنة بلا صانع» فئة قليلة من البشر» وهم أضل من 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الألوهية». ظ 


(؟) أخرجه البخاري (2»)5804 ومسلم (557). 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير» (778/11 - 779). 


البقرء ولا يحاولون إقناع الناس بالحجة والبرهان العقلي» بل يشهرون السيف في 
وجوه العوام» ويقهرونهم بالنار والحديدء ويحرمون عليهم التفكير بعقولهم» حتى 
يجعلوهم بباغاوات» يمدحون ما لا يعلمون» ويذمون ما لا يعلمون. وكل عاقل 
لا يريد أن يخادع نفسه. ولا أن يخادع الئاس لا يستطيع أن يتصور فضلاً عن أن 
يضدق أن هذا العالم موجود بلا صانع». وأن صانعه الطبيعة الصماء البكماء 
العمياء؛ التي ليس لها علم ولا إرادة ولا اختيار. ولما رجعت إلى المغرب بقصد 
الاستقرار فيه بعد الثورة الأولى في العراق» وما ارتكبه الشيوعيون هناك من 
الغشم وإراقة الدماء بدون تمييزء دعتني إدارة مجلة «دعوة الحق» إلى نشر مقالاات 
فيها لإنقاذ الشباب» وبعض الكهول مما وقعوا فيه من الخبط في العقائد فعمدت 
إلى كتاب «الإنسان لا يقوم بنفسه) 6 ل0ققاة - 2014 0065 36471 تأليف رئيس 
المجمع العلمي في الولاية المتحدة سابقاًء الأستاذ الدكتور كريسي موريسن» 
وترجمته بالعربية» وشرحته وعلقت عليه» ونشرته في أربع وعشرين مقالة في 
«دعوة الحق»('2 وسأذكر هنا منه دليلاً واحداً بدأ به المصنف مقدمة كتابه» وأحيل 
القارئ على مطالعة هذا الكتاب. أصله الإنكليزي» أو ترجمتي لهء وقد طبع في 
بيروت باسم «الطريق إلى الله)”"' ودونك المثال : 
قال المؤلف: المذكور في أول الكتاب» افترض أنك أخذت عشرة أفلس» 
وكشت على كل والح رقما مبتداً من واحد إلى عشرة» ثم وضعت الأفلس العشرة 
في كيس» ثم هززت الكيس هرا عنيفاً حتى اختلطت الأفلس بعضها ببعضء» ثم 
أردت أن تخرج تلك الأفلس على أن تصادف يدك عند إدخالها الكيس في المرة 
الأولى؛ الفلس المرقوم بواحدء وفي المرة الثانية الفلس المرقوم برقم اثنين» وفي 
الثالثة الفلس المرقوم برقم ثلاثة.. وهكذا إلى آخرها على الترتيب» فكم يكون 
حظك من النجاح في المرة الأولى أن تصادف الفلس المرقم برقم واحد؟ يكون 
)١(‏ السنة الثالثة» الأعداد )٠١  (‏ سنة 4ا١ه ‏ ٠195م‏ والسنة الرابعة» الأعداد  ١(‏ 
4) سنة ٠8اه/ 1١950‏ - 1951م والسنة الخامسةء الأعداد (؟2» 5 284 )٠١‏ 
سنة ١8١‏ - 17837اه/ ١195م‏ 1951مء والسنة السادسة, الأعداد (7» ”7) 7817١اه‏ 
1557م وهي جميعا في كتابي «مقالات الهلالي». وطبعت هذه المقالاات في كتاب 
مستقل بعنوان «دواء الشاكين» في المغرب, الدار البيضاء. 


(0) «الطريق إلى الله هو جزء منهء وقد طبع برمته في الدار البيضاء ونسخه موجودة تباع. 
(منه). 


عشرة في الماثة؛ و الا لاحن ار ب على التوالي يكون 
واحداً في المائة» فإن أردت أن تدخل يدك في الكيس ثلاث.مرات متوالية. 
وتصادف المرة الأولى الفلس المرقوم برقم واحدء وفي المرة الثانية الفلس 
المرقوم برقم اثنين وفي المرة الثالثة الفلس المرقوم برقم ثلاثة؛ فإن حظك من 
النجاح يكون واحداً في ألف. وإن أردت أن تصادف الأول والثانى والثالث 
والرابع على التوالي» فإن حظك من النجاح يكون واحداً من عشرة آلاف» وقس 
على ذلك إلى العاشرء فإن حظك من النجاح أن تصادف يدك. الفلس المرقوم 
برقم واحد». إلى الفلس المرقوم برقم عسرة ) على التوالي د لا يتصوره 
الغعقل, وهو واحد. من عشر ملايين. 

والغرض من ضرب هذا 0 السهل الإدراك 5 استحالة قول 
من يزعم أن هذا العالم تم خلقه وتدبيره بالمصادفة» فإن هناك شروطاً لازمة 
ْو جود الحياة على أرضنا هذه» وهذه الشروط لا 00 أبداً من 'الوجهة الحسابية 
أن-توجد كلها بالنسب المطلوبة بالمصادفة المجردة على أي أرض» في أي 
أرض» في أي زمان» 0-١‏ يكون وراء الطبيعة كائن عالم 00 إذا 
علمت ذلك» وهو حق» تعلم يقيناً أن خلق هذا العالم مقصود وفقرر قبل وجوده 
تقديراً دقيقاً . 


حك الباب الثاني +4 < 
قوله تعالى: 11 كم إِلَّه غير أله سْبَحَنَّ سه عَمَا رون 402 [الطور: 18 
قال (ه). م ف إِلَّهُ عرَُ 0 سحن نَّ أله 0 7 نسردون دن © 4 وهذا إنكار شد ييل 
على المشركين في عبادتهم الأوثان والأصنام '” مع الله ثم نزه نفسه الكريمة عما 
يقولون ويفترون ويشركون فقال: ##سبحن أله عَمَا ترون 7024" . 
كان مفتاح الإسلام «لا إله إلا الله» فقائلها: بالصدق يشهد على نفسه ويعاهد ربه 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن: كثير»: «الأصنام والأنداد». 
(؟) انظر: «تفسير أبن كثير» (78"94/1). 


أنه لا يعبد إلا الله» ولكن أكثر من يقولها فى هذا الزمان لا يعرفون معناها ولا 
يفكرون فيه» ولا يبحثون عنهء فتكون أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم مضادة [ (لا إله 
الوحائل» يا مناع الرحايل» يا غياث أصحابه في الضيقات» يا مولاي عبد القادر 
الجيلاني» معناه: يا من ينقذ من استغاث به في الشدائد» ويغيث من التجأ إليه 
عند الضيق» يا مولاي يا عبد القادر الجيلاني» فهذا يهدم لا إله إلا الله ويقضى 
عليها قضاءً تامًاًء لأن تلك الصفات التي جعلها أولئك الجهال لعبد من عباد الله 
هى خاصة بالله تعالىء فمن جعلها لغيره فقد كفر به. انظر (الباب الثالث) من 
(سورة النمل). 


لج سس ل 30 02 ري 


حت 7 34 002 


> الباب الاول 4و 


قوله تعالى: 1 1 لت والعرّئ ومئؤة 


مم 


َ ود ار مر 7 ا0 00 5 7 سم سر 
در وله الْأنقّ © يَْكَ ذا مسد ضرت © إن ه إل أن 
9 14 ماسر 17 ع دس ديه 7 < س6 آم “ثيه 7م م و 

54 ته أن تم 5 كي ا يعون إلا الظر مأ 
م مر يه رح بوسر فى الاك سس سيره | .جحتتير 


صو 


”7 ع أرق امك [النجم: ١9‏ - 


قال (لك): «يقول تعالى مقرّعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد 
والأوثان» واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن 846 : 
3 م لَلْدتَ 4 وكانت (اللات) صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له 
أستار وسدنة» وحوله فناء معظّم عند أهل الطائف» وهم: ثقيف ومن تابعها. 
يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب؛ بعد قريش» وقال البخاري بسئده 
عن ابن عباس وها في قوله: لالت وَلْمرّ4 (كان اللات رجلاً يلت السويق 
للحاع)"'" قال (ع:وكذا الغرى هخ العرن + وكانف شجرة غلبها نناء وأشكار 
بنخلة» وهي بين مكة” والطائف» كانت قريش يعظمونها. كما قال أبو سفيان 
نوغ أخند: ان العزى ولا عزى لكم» فقال رسول الله يَكل: «قولوا الله 6" ولا 
مولى لكو" . وروى (نُ) بسنده عن أبي هريرة 0 قال رسول الله عل : « 
حلف فقال في حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 


() سبق تخريجه. ظ 

00( بعدها في الأصل : «والمدينة» ولا معنى لهاء وهي غير موجود في مطبوع (اتفسيم ابن 
كثير) . 

فر أخر جه البخاري (40*) من حديث البراء . 


تغال آقابرك افلتصدق:”'" خينا""" محهول على عن شيق لفانة فى ذلق» كما 
كانت ألسنتهم قد اعتادته من”' زمن الجاهلية» وروى (ن) بسنده عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى فقال أصحابي: بئس ما 
قلت. قلت هجراً! فأتيتٌ رسول الله كَللِ فذكرت ذلك له فقال: «قل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء وانفث عن 
شمالك ثلاثاً؛ وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لا تعده”). وأما (مناة) فكانت 
بِالمُشْلّل عند قُدَيد بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس والخزرج في 
جاهليتها يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة» روى البخاري عن عائشة 
نحوه”“» وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم 
الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر 
لأنها أشهر من غيرهاء ل ابن إسحاقف ا «السيرة»: وقد كانت العرب اتخذت 
مع الكعبة طواغيت» وهي نيو علمها كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحجاب. 
ويهدى”' لها كما يهدى للكعبة»ء وتطوف بها كطوافها بهاء وتنحر عندهاء وهي 
تعرف فضل الكعبة عليهاء لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم ا 
ومسجده؛ فكانت لقريش ولبني كنانة العزى بنخلة» وكان سدنتها وحجابها بني 
شيبان من سليم» حلفاء بني هاشم. (قلت): «بعث إليها رسول الله يينٍْ خالد بن 
الوليد فهدمهاء وجعل يقول: 
باعُرّى كُمَّرائَكِ لا سُبْحَائَكِ إِنّي رأيتُ الله قد أهانَكِ'” 


)١(‏ أخرجه البخاري (58550). (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وهذا». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في». 

(5:) أخرجه النسائى فى (كتابء الأيمان والنذورء باب الحلف باللات والعزى) (2)8/1 وفي 
.)٠١85(‏ وابن أبى شيبة فى «المسند» (ق57/أ) - وهو ساقط من مطبوعه -» والدورقى 
في ا(مسئد سعد بن أبي وقاص» (6)», والحديث صحبح . 

(6) أخرجه البخاري .)585١(‏ 

. من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقطت من الأصل‎ )١( 

(0) فى مطبوع «تفسير ابن كثير): «وتهدي». 

63 0 هذه القصة 2 عبد لمق في (الاستيعاب) (ص98١).‏ وابن حجر في «الإصابة» 
(76/0) وعزاها لابن أبى الدنياء وابن الأثير في «أسد الغابة» (؟/2»)49 وأخرج 
الطبرانى فى «الكبير»؛ »)١٠١77/5(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف»  807/١(‏ 505) عن - 


مرو | لهك.* 


ثم قال تعالى: رلك ألذّك وَلِدُ ْدق 9 أي: أتجعلون له ولباً 
وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور؟ فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم 
هذه القسمة لكانت قسمة ضيزى» أي : ورا باطلة» فكيف تقإسمون ربكم هذه 
القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاًء ثم: قال تعالى منكراً 
عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام 
وتسميتها آلهة #إإِنْ هه إِلّه أمرا” مم4 أي : من تلقاء أنفسبكم. اما أَنْرَلَ أله 
يبَا من سُلْطنْ4 أي: من حجةء «إن بَيمْنَ إِلَّا أن وا تَهْرّى الأنشْ» أي: ليس 
لهم. مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم. وإلا 


د وه 


حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين» ولد جَدَهُ ين بيهم د45 


[النساء: 17]» ما كل من زعم أنه مهتدٍ يكون كما قالء. ولا .كل من ود شيئاً 


بي ثب سيم 


ري مءي رفير رمه # ب حمس 
يحصل لهء وقوله: 8©#ْلَهِ الآخرة والأوك 69* أي : إنما الأمر كله لله. ملك الدنيا 
والآخرة» والمتصرف فى الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم 


يكن)”'' . اه. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: الحلف بغير الله من الشرك؛ قال النبي ككل : 
«من حلف بغير الله فقد أشرك”'"'. رواه (أ) (ت) عن ابن عمر وإسناده حسن. 
وقال النبي كَكلِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت””. ومتى فشا ظلام الشرك في قوم وغاب عنهم نور التوحيد كثر فيهم 
الحلف بغير الله» فإذا تاب الواحد منهم من الشرك تبقى فيه عادة الحلف بغير الله 
ويجري على لسانه دون أن يقصده””*'» فمن وقع له مثل ذلك فكفارته أن يقول: 
خالد بن الوليد أنه مرّ على اللات فقال: فذكره... دون ذكر بعث النبي يل بله. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ )77١- 7777/١7(‏ بتصرف. 0 
(0) سبق تخريجه. (9) سبق تدخريجه . 


(5:) قال ابن حجر .في «فتح الباري» :)5١7/48(‏ «قال 0 اليمين إنما تكيون بالمعبود 
المعظمء فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفارء فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. 


لا إله إلا الله»ء وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قن وتيك أذ لأيموة إلى :ذلك فزن كاق حادق 5 تمن عليه إلا دة قليلة 
حتى تزول عنه تلك العادة» ويتعود الحلف بالله وحدهء كما وقع لأصحاب 
رسول الله ج210 وكذلك الذي اعتاد أن يهتف باسم شيخ عند قيامه وقعوده. 
وعند ما يصيبه فزع إذا تاب من الشرك» يعوّد نفسه ترك ذلك» وإذا جرى لسانه 
بذلك بدون قصد يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وكذلك الذي اعتاد أن 
يقول: لولا الله وفلان لوقع كذا وكذاء إذا تاب من الشرك يعوّد نفسه أن يقول : 
لولا الله ثم فلان.اه. 

وقول النبى كل : «من قال لصاحبه: تعال أقامرك)”'' دون أن يقصد القمار 
سمحدق نبا ابن اله :له «فتكوق تذاك«السلوقة كفا ره لذتلكه القول ور را عرق العورد 
لمثله». وقولهم: قلت هجراًء الهجر: الكلام القببح. 

قال محمد تقي الدين: فائدة ثانية: من سوء حظنا في هذا الزمان أننا نرى 
أوثاناً لها بيوت وأفنية يذبح لها ويطاف بهاء وتقبّل ويتمسح بها بقصد التبرك أكثر 
مما كان عند العرب» ونحن عاجزون عن هدمهاء لأن عبادها لا يزال عددهم 
كثيراًء ولكننا نستطيع القضاء عليها إذا وفقنا الله تعالى بدعوة الناس إلى هجرها 
0 فيطول عليها الزمان فتتهدم من تلقاء نفسهاء ويستريح الناس من 
ره 


- وقال ابن العربى: من حلف بها جادًاً فهو كافرء ومن قالها جاهلاً أو ذاهلاًء يقول: لا 
إله إلا الله يكفر الله عنه وبرد قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه إلى الحق» وينفي عنه 
ما جرى من اللغو).اه. ْ 

. سبق بيان ذلك عن بعضهم قريباً‎ )١( 

(0) أخرجه البخازي »)71١(‏ ومسلم )١741/(‏ من حديث أي هَرَيَرة: 

(0) نشطت هذه الأيام ‏ ولله الحمد والمنة ‏ الدعوة إلى التوحيدء وظهرت أنوار السنة» وذلك 
بفضل الله تعالى أولآء ثم بنشاط علمائنا الأعلام» وتلاميذهم الكرام» وانتشار كتبهم 
المفيدة النافعة المانعة» وترجمتها إلى أكثر من لغة» وقيام كثير من السراة الأماجدء 
والأثرياء الأفاضل بطبعها وتوزيعها على عوام المسلمين» فجزى الله الجميع خير الجزاء. 
وبارك في طاعاتهم وأموالهم. 


اتنا 


دجاط 


ل 000 


0 انان 


] الباب الأول 4< 


قوله تعالى: ##لا يحد وما يؤْمنُوت بالل وَالْمَوَوِ الآخر يوآدُوت من حَآدَ 


م 4" _- 
اسم 78 : 302 


لَه وَرَسُواَة لد كانوا َبَآءَهُم أؤ بساكم أو إخوتهز أو 7 
وليك حكتب فى مويرم الاين وأَحْدَهُم يزوج يِنه وَيُدِظْهُر جَدّتٍ 
ع 


عع , 7 9 5 دي دجوي افر ه سوير 2 
وين 7ن التوار 1 رخدي فيه وض أله عم وشا عن وليك 


ل 


5 1 اخ 7 ور 
حرّب أ نه أل" 9 حزب أله شم م المفلحون 509 [للجادلة: ؟15 . < 
قال : #يقول تعالى: لا د قَوما د 1 وت لله لوو لآير نوادُوت 


من حادً أله وَرَسُوة وَل كانوا َابَآءَهُمْ أو أبمَاءَهمٌ أو إِحْوْتهمر أو عنير» 
أي.: لا 0 المحادين ولو كانوا من.الأقربين» كما قال تعالى: #لا. يَشَفِذِ 
لْمرّمئونَ ]أ فا ١‏ دون الْمُؤْمِين ومن يقعمل ذلك فلس م 1000 10 
كتذا وقر تكد تزتعط 1ن تنكم 4" الأرا .روود قال متديل بن عطي الحزيق وغيروة 
أنزلت هذه 0 «لا جمد هَوْمًا يُؤمئوس آله وَالبْوَوِ الْآخِر. . .* إلى آخرها في 
أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر”"2. ولهذا قال 
عمر بن الخطاب ينه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك.الستة: «لو كان 


)٠١١/١( وأبو نعيم في «خلية الأولياء»‎ »)١50 ١05 /١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
ومن طريقه ابن عساكر. في «تاريخ .دمشق»‎  )09177 (رقم‎ )5١؟‎ .7١/5( و«معرفة الصحابة»‎ 
(ق5553؟) -» والحاكم (9/ 575 550)ء وعنه البيهقي (77/4) وقال :البيهقي عقبه: «هذا‎ 
«أخرجه:الطبراني بسند جيد‎ :)7١55/7( منقطع». وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»‎ 
عن عبد الله بن شوذب»» وقال في «الفتح» (97/1): «مرسل»: وقال في «التشخيص»‎ 
«هذا معضل).‎ :)١١/5( 


وزاد اليوط في الباب النقول» (ص8 ١‏ م وفي «الدر المنثور» 5007 نسببته “لابن ل 
حاتم . 


أبو عبيدة حيّاء لاستخلفته”''». وقيل في قوله تعالى: #وَؤ كلنوًا َابَآءَهُمْ» : 
نزلت في أبي عبيدة حين قتل أباه يوم بدر #أَوْ أَبَسَآءَهُم» في الصديق هم يومئٍ 
بقتل ابنه عبد الرحمن"" أو ِخْوْتَهْمَ 4 في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن 
عمير”". #أوٌّ عَشِيرَتوُمْ4 في عمر قتل قريباً له يومئذٍ ا وفي حمزة وعلي. 
وعبيد بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئل”*'» والله أعلم» قلت: 
ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله كلل المسلمين في أسارى كلو فا كناد 
الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة» 
ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأى» يا رسول. هل تمكنني 
من فلان قريب لعمر فأقتله» وتمكن عليًاً من عقيل» 0000 
اله* أنه ليس في قلوبنا هوادة”" بكمالها” . اللشرقيع 814 انتم كماليا: 
وقوله تعالى: أْوْلَيكَ كببّ فى َلوببِجُ لمكن َكَتَُم بروج 4 أي : مر 
اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه. فهذا ممن كتب الله 
في قلبه الإيمان» أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته 
قال السدي: «#كيبَ كتب بى قرو لم4 . أي”2: جعل في قلوبهم الإيمان”” ''. 
3 ابن عباس : #وَأْيّدَ يَدَهُم بروح مَنْة4 أي: قواهم. وقوله 0 ويد سْلْهُمَ 
جَنّتِ يج ين كيبا الأتَهرُ حَدِلِينَ يها رض أنَّهُ عَنُْمْ ورَسُا عَنْد ١17‏ ؛ '» وفي قوله 


)4117/7( وابن سعد‎ 2»)١1481' - ١؟85( وفي «فضائل الصحابة»‎ )18/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
2077 /0( وابن جرير في «تاريخه»‎ »)5١8/7( وابن أن عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ 
والحاكم (2)778/1 وهو حسن.‎ 

() انظر ما قدمناه من خبر إرادة قتل أبي بكر ولده في (ص ؟57١)‏ وهناك تخريجه. 

(*) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «يومئذ». 

(:) وقيل غير ذلك. انظر: «لباب النقول» (ص8١225.»‏ «الدر المنثور) (5/م)ء «الكشف 
والبيان» (9/ 556). 

(5) من مطبوع «تفسير ابن كثيره وسقط من الأصل . 

(7) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «موادة»!. 

00 غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير» . 

(0) سبق تخريجها. 

(9) من مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ وسقط من الأصل . 

()انظر: «تفسير السدي الكبير») .)56١(‏ 

(1) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «كل هذا تقدم تفسيره غير مرة». 


تعالى : 5 للَهُ عَبْممٌ وروا عنَدُ4 سر بديع» وهو: أنه لما سخطوا على القرائب 
والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عبه.بما أعطاهم من 
النعيم المقيمء والفوز العظيمء والفضل العميمء وقوله تعالى : لأوهكَ مرب ألو 
ألا إِنَّ حِرْب أله هم الْفْلِحونَ» ١‏ هؤلاء حزب الله أي: عباد الله وأهل كرامته. 
وقوله 0 أل ِنَّ جرب الله هم ألم لَفْلِحْنَ4 تنويه بفلاحنهم وسعادتهم 
ونصرتهم''' في الدنيا ووم في 0 ما ذكر”'' عن أولئك بأنهم حزب 
الشيطانء ثم قال: #آلآ إِنَّ حِرْب التَيِطن م للايرُون» [المجادلة: ,15] وعن الحسن 
قال: قال رسول اللّه عَكَيِيةٍ : «اللهم لا ب لفاجر ولا لفاسق عندي بدا ولا نعمة 


دم الرء 


فإني وجدت فيما أوحيته : سَِ د قوما ومورب ست أله رارف الآخر دوادورت من 


م يه 


اد الهو وَرَسُوا704؛ قال سفيان: إنها أنزلت في من يخالط السلطان»”'. 


قال محمد تقي الدين: فائدة: إن تحقيق التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله 
عزيد الرجره كالكبربنك الاجهره وله شروط: 

أولها: أن يوحد العبد ربه في ربوبيته والرقيتهة وهي : العا فلا 38 
من عبادته لغير الله مثقال ذرة أو أقل من ذلك . 

ثايهما: أن .قر بضادة غير الله ولو كانت اللانناة والملامة 

الغالث: أن يتبرأ من المشركين بصريح العبارة» فإن لم يقذر فبقلبه مع 
اجتهاده في الهجرة إلى بلد يمكنه فيه التصريح بذلك. 

الرابع : أن يعادي المشركين في الدين. 

الخامس: أن يحب الموحدين ويواليهمء ويتعاون معهم في إعلاء كلمة 


)09 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : اونصرهم). 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»؟: «أخبراء وبعدها فيه: (إِلى2. ظ 

(9) أخرجه ابن مردويه والديلمي )٠١١١(‏ بإسناد ضعيف. قاله الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة» (ص١١7)‏ رقم (18). 
وفي إسناده انقطاع ظاهر وهو مرسلء قال الحافظ العراقي في اتخريج الإحياء) /١1)‏ 
7) رقم :)١141(‏ «وأسانيده كلها ضعيفة»» وعزاه ابن كثير لأبئى أحمد العسكري». 
وانظر: «الأسرار المرفوعة» »)4١(‏ و«9إتحاف السادة المتقين» .)١58/5(‏ 

() انظر: «تفسير ابن كثير) )57٠١ - 558/1١7(‏ بتصرف . 


رسول الله ولها شروط : 

أولها: أن يقول بلسانه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

ثانيها: أن يعرف معنى الشهادتين. 

الثها: أن يعرف الضروري مما جاء به الرسول كيه وهو كل ما فرض الله 
عليه في الإسلام. 

خامسها''': أن لا يرد شيئاً مما جاء به النبي يِل . 

سادسها: أن يرد كل نزاع مع غيره إلى كتاب الله وسنة رسوله . 

سابعها: أن يرضى بحكم الكتاب والسنة» ولو كان فيه قتله وقتل أعز الناس 
عنذه . 


ثامنها: أن لا يجد فى ذلك حرجاً أو كراهية فى نفسه» والله الموفق. 


)١(‏ كذا فى الأصل: دون «رابعها»! 


فوله تعال: لحر أمَّد الى 1 ل إلا 9 عَدِلِمٌ أَلْعَيْبِ .ولد 9 
َيف لآ إِله إلا الك أ 
7 اتاد 1 0 الى ع سس سبد ع 0 


او 


تشرطئة 5 2 5 الكية 5 ار التمرة الس الخنئ شيع 
فق الماك والارض 1 3 1 2 / 409 [الحشر: ةن 

قال ): «يقول"' تعالى: #هرٌ أنه ألَرَى لآ إلهَ إل ف عد الت 
اهدو هو تمن لصم 469 أخبر 0 أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب 
غيره ولا إله للوجود سواه» وكل ما يعبد من دونه فباطل» وأنه عالم الغيب 
والشهادة» أي : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عناء فلا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء»ء من جليل وحقير» وصغير وكبير»ء حتى 
الذر في الظلمات . 

وقوله تعالى: #هو أَليَحْمَنُ أليَِمْ 4 ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع 
المخلوقات» فهو رحمان الدنيا والآخرة ورحِيمهاء ثم قال تعالى: #هو اللَهُ 
لف لة إِلهَ إل هر أَلْمَلِكَ» أي: المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا 
ممانعة ولا مدافعة» وقوله تعالى: # الْقدّوش». معناه : الطاهر)”'' . 

وقوله تعالى: ##الْمَؤْمِنُ* أي : الذي آمن مَنْ شاء مِنْ عباده من الخوف» كما 
قال تعالى: #الَذِك أَطْعمهم ين مّن جوع وءامتهم مِنْ من حوفي 29 [قريش : 5] وقوله 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال». 


رةه بعدها في مطبوع (تفسير ابن كثير): أَلسَللم © : أي من جميع العيوب والنقائص؛ بكماله 
في ذاته وصفاته وأفعاله), وما مضى من «تفسير ابن كثير) .)0077/١7(‏ ' 


ل 


تعالى: #الْمَهَيّمِنُ4 أي: الشاهد على خلقه بأعمالهم» بمعنى: هو رقيب عليهم. 
7 1 ره م 7# 7 4 2 5 5 و سر ع 5 22 
كقوله: #والله عَلّ كل سي سبد 4 وقوله تعالى: #الْمَرِيرٌ4 : أي : الذي قد عر كل 
شىء فقهره وغلب الأشياءء فلا ينال جنابه لعزته ؛ وعظمته. وجبروته » وكبريائه , 
ولهذا قال تعالى: الْجَبَادُ الْتَكبةُ4 أي: الذي لا يليق الجبروت22 إلا له 
ولا كسيد إل لعظمته» كما تقدم ‏ وفى «الصحيح) : «العظمة إزارى» والكبرياء 
ع . عأدى. 1 5 9 0( .ساس نس مه - 4 5 3 5 
زدائيء فقن نازعي :واد منهما عذبته؟ ". سحن أله عَم ك4 وقوله تعالى : 
هر أنه الْحَنِقُ البَارئٌ الْمْصَوْرٌ 4 الخلق: التقديرء والبراء”*“ هو: الفري وهو 
التنفيذ. وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجودء وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر 
على تنفيذه وإيجاده سوقن الله كيل . 
قال الشاعر يمدح لكي 

ولأنت تَمْرِي ما . خلقت وبع ض القوم , تلن تع .لا يفري” 
5 8 ا عن ماب اع : - 
ينفذ]”" ما يريد. وقوله تعالى: «الْحَلِقُ الْبَارئٌ الْمْصَوَرٌ» أي: إذا أراد شيئاً قال 
له: كن فيكونء على الصفة التي يريد والصورة التي يختارء كقوله تعالى: 9ف أَيّ 
صُور مَا سَهُ رَبك 4069 ولهذا قال: «االْمُصَوْرٌ» أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده 
على الصفة التى يريدهاء وقوله تعالى: هله الْأَسْمَهُ لَلمْىَ4», فى «الصحيحين» 
عن ات هريرة عن رسول الله علد : «إن لله تعالى تسعة وتسعين أمما: مائة إلا 
واحدا من أحصاها دخل الحنة. وهو وتثر يحب الوعواك وذكن العو 
الابدواءالضفة :و اللسفية: 


)1( في مطبوع «تفسير ابن كثير): «(الجبريّة». 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «التكبير»! 

() أخرجه البخاري (70817. 7080) من حديثي ابن عمر وجابر. 

(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛» وفي الأصل : «والبرء»! 

(5) القائل زهير» وهو بيت من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان في «ديوانه»  50(‏ 55). 

() المراد بالخلق في الشعر التقدير لا الاختراع والابتداع كما في الآية. 

0 غير موجود في مطبوع ابن كثير. 

(6) سبق تخريجه» ولأبي نعيم جزء مفرد في طرقه» مطبوع بتحقيقي أكثر من مرة» ولله الحمد 
والمنة» وما مضى من «تفسير ابن كثير») )0١05 0507 /١17(‏ بتصرف . 

050 صق تلخريحه نطو 3 


فصل 


قال محمد تقي الذوية بزقف تلمها العلانة أحمد بن عبد العزيز ز الهلالي”" 
في قصيدة يقول في أولها : 
انح ع را كار تلافاه لطفٌ الله من 'حيتٌ لا أدري 
ولا سيّماإنَ جئتهه مُعَوسّلاً . بأسمائه الحُسئى المعظّمة القدر 
نانك با وحسيان إنْي لذو فقر وأنتَ رحيمٌ مالك الخلق والأمر 
بقدسك قدوس سلام ومؤمن مهيمن قدسني لدى السّرٌ والجَهُرٍ 
سويز وعكبارز ونا ةكد ٠ونا‏ خالقّ الخلتٍ اكفني أزمة الدّهر 
ويابارئ مالي سِواكَ مصور وغمّارٌيا قهارٌ جبراً لذي كسر 
وهي مشهورة موجودة في المغرب» وقد ذكرتها بتمامها في آخر (القسم 
الثالث) من هذا الكتاب”"©, وكذلك (القصيدة الضمياطية)”"' تشتمل على أسماء الله 
الحسنى والتوسل بها إلى الله تعالى» ولكل صفة خاصة بهاء فالقصيدة الهلالية 
أقل دعاء وأفصح لفظاً وكل بيت منها يشتمل على أربعة أسماء أو أكثر”*". وأما 
(الضمياطية) فألفاظها ركيكة ونظمها غير جيدء إلا أن كل بيتمنها لا يزيد على 
اسمين”"' والباقي كله دعاءء أولها بعد المقدمة: 
مِنَ الل أربجو أَمْنَ قلبٍ, تَوَجَلا فبالأمن يا رحمان”لا .تم فق مسرا 
وكُنْ يا رحيمٌ راحماً ضَعْفَ قوَّتِي ويا مالك كُنْ لي'مّلاذاً ومَوئِلا ' 
نعه المسيج فد القاردة - وما أكثر عجائبهم ‏ أنهم يعتقدون أن من قرأها 
وأكثر قراءتها يصاب بالجنون؛ لأن لكل بيت منها خاصية؛ وخداماً من الجن يقضون 
حاجة من دعا به ولكنٌ قَلَّ مَنْ يتغلّب عليهم فيستجيبون له ويخدمونه. وأكثر من 
يحاول التغلب عليهم يهزم ويصاب بالجنون». حتى إن سكان الجزائر | إذا رأوا شيخضأا 
من حفاظ القرآن لم تعجبهم حاله يقولون: (هذا مُضَمْيط)» يعنون أنه فقد عقله بكثرة 
ثرائة االشجباطية» بواللمغاريةالببيوا كاذبين ليما موا )#اتإن من تر أها االستخر 
)١(‏ ستأتي ترجمته في .)158٠/5(‏ (0) انظرها في )18١/5(‏ مع تعليقنا هناك. ‏ 
(9) انظر )738٠١/5(‏ وتعليقنا هناك. 
(5:) قال المصنئف في (ديباجة)» «قصيدة أسماء الله الحسنى» (ص") عن قصيدة الهلالي: «لم 


يلتزم فيا ددا خاضًا في كل بيت» فيشتمل البيت الواحد على ثلاثة أسماء أو أربعة». 
(5) قال المصنف: «التزم فيها أن يجعل كل بيت مشتملاً على اسمين» المرجع السابق. 


واستخدام الجن يصاب بالجنون والوسوسة وتجيئه خيالات تفتنه وتفسد عقله. 

أما من قرأها لله وتوسل إليه سبحانه بالأسماء الحسنى التى تضمنتها فإنه 
يرى خيراً كثيراًء والتوسل الصحيح المطاق: لأذعية الكفا ندر البيقة المسيفيفة إنينا 
يكون بأسماء الله وصفاته» كما تقدم وكقول النبي كل «أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلماتء. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علىَّ غضبك» إلى 
خرف وهو دعاء مشهور دعا به النبي يَيٌِ» عند رجوعه من الطائف. وأوله: 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي»"' 

وبالأعمال الصالحة كما في حديث أصحاب الغار الذين توسل كل واحد 
منهم إلى الله تعالى بأفضل أعمالهء وهو في «البخاري)”"'. 

وأما التوسل بالأشخاص والإقسام بهم على الله تعالى فهو بدعة» انظر 
كتاب «التوسل والوسيلة»”' لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» وأما حديث 
لعي الذي يتشبث به المخالف فلا حجة فيه؛ لأن النبي كل دعا له وشفع له 
عند الله يضاف إلى ذلك أن الحديث ضعيفء. انظر كتاب «صيانة الإنسان عن 
وسوسة دحلان»”"' للشيخ بشير السهسواني الهندي كُأَنْه. 

وقوله تعالى: ليح لم ما فى السموتٍ وَالارِّ» كقوله تعالى: (ثيحُ ]: 
لسوت السَبع َالْاَيْضُ ومن فين وَإن ن من شى تَىْء إِلَّا شبح عه ولكن لا : فق مفَهُونَ تَيِحَهُمْ ِنَم 
كن حَليمًا عَمُورا 69 * [الإسراء: 155 وقوله تعالى: لوَهُوَ الْمَرِيِرُ4 فلا يرام جنابه 


كم » في شرعه وقدره. 


(0) انظر: تخريجه في .)837/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (771717)» ومسلم (717/47) من حديث ابن عمرء وذكرتٌ طرقه ومخارجه 
بما لا مزيد عليه إن شاء الله - في تعليقي على «فنون العجائب)» (رقم 8خ 58) 
للنقاش . 

(0) انظر منه: (ص59١5‏ وما بعد ط. الشيخ ربيع). 

(8) أخرجه أحمد .)١358/4(‏ والترمذي (0705178» والنسائي في «الكبرى»  )٠١545(‏ وهو 
في «عمل اليوم والليلة» (65909) -» وابن ماجه 2,)١7806(‏ وعند بن حميد (71/94): وابن 
خزيمة (9١51١)؛‏ والحاكم 27١7/١(‏ 019), وصححه شيخنا الألباني وتكلمت على 
طرقه بإسهاب وتطويل في تعليقي على «الحنائيات» (97) وفرغت منهء وهو قيد النشرء 
يسر الله ذلك بمئه وكرمه. 

(5) انظر منه (ص/7١)‏ وما بعد ط. الشيخ إسماعيل الأنصاري . 


بسم الله الرحمن الرحيم 2 لذن ام ١‏ تتخِدوأ عَدُوّك دو از م 
7 ت الهم المودة وقد نروأ يما جَاءكمُ يْنَ ألْحيّ عجوت الرسول 1 3 


ممأ أله رت إن الك ا هذا فى ميل يعة 0 ' 
1 مر يه سر كر 0 022 سرس اح سل ع عرست يك ع ع سل ١‏ سرحت ساكو م 6 مر 
ا أعَلرُ يمآ َحْمَيمٌُ ومآ عدم فك بنكلة بك ليد 0-7 


ا ره سر 00 م6 سسا 7ح سم 0 ل سرض - عو سبحو 1 
لتيل () إن فوم بكونوأ لكم أعداة وينسطوا بكم يريم 
3 سس 0 سس ساد 001 رت سه 000 
بألسيه وودوا لو تكفرون 023 أن تنفعكم 7 م 0 
لز اصن ص لكر ع سر 5 ,1 مت 7 مر رهد 
اتيك كترة 3 0 كد كت 51 1 ف 
0-3 


م 0-2 يمرت 
2 م سس ملسيو دح اده ويم ص إن انرس ل يي مستروا ضل عى | م 
رهزم وَألْدين معد إِذْ َالو لومي إن بعكو عنم وف تعبدذون من دون الل 1 
ريس سل لص سح عمس ع صرح سس و مس سوس 2 سارح سار 2 دم مج رم 7 دغر 0007 
١ 5 ٠.6 - ٠‏ . عا 8 
نا يك وبدا يننا ويح العداوة والبعضاء أبدا حق تَؤْمِنُوا بالله وده إلا 
0 2 ٍ- م عر يي سن سل عر مسر 2 2 6س |[ صر حل ا ال ا 0 
ول رهم لأبيو لَاستَغْفرنَ لك ومآ أُمَلِكَ لك مِنَ أله من شئء رَبنا ليك توكلنا 
7 
د يك رحس سك اس ع جاتر ره ب ست اح كد ل ا سس ا سدح اح ل ل 


5 و ويد وباس سيد | 
ا ل ومن 7 7 0 هو الْعَنٌ لَليمِيد 09 4 [المتحنة: 19-١‏ 
قال (كك): «سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة» قصة حاطب , بن أبي 
بلتعة» . وذلك أن حاطباً هذا كان رجلاً من المهاجرين» وكان من أهل. نان ايف 
وكان له بمكة مال وأولاد”"©2: ولم يكن من قريش أنفسهمء بل كان.حليفاً 
لعثمان» فلما عزم رسول الله كله على فتح مكة لما نقض أهلها العهدء فأمر 


)1١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أولاد ومال». 


و امد 


النبي يل المسلمين بالتجهيز لغزوهم”''» وقال: ري 

فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً وبعثئه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة 
يعلمهم بما عزم عليه رسول الله كَلِِ [من غزوهم]”" ليتخذ بذلك عندهم يدأ 
فأطلع الله تعالى على ذلك رسوله”'' يكلعْ استجابة لدعائه» فبعث في أثر المرأة 
فأخذ الكتاب منها . 

وهذا بين فى هذا الحديث المتفق على صحته» رواه الجماعة إلا ابن ماجه 
بسندهم عن هن نال ابعثني رسول الله يِه أنا والزبير والمقداد فقال: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». فانطلقنا 
تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» قلنا: أخرجي الكتاب» 
قالت: ما معي كتاب» قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجت 
الكتاب من عقاصهاء فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله كيل فقال رسول الله عله : 
«يا حاطب ! ما هذا؟» قال: لا تعجل على إني كنت امرأ ملصقاً في قريش: ولم 
أكن من أنفسهم. » وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدأ يحمون بها قرابتي» وما 
فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال 
رسول الله كيد : «إنه صدقكم). فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق فال 
رسول الله كَل له : «قد شهد بدرأء وما يدريك لعل الله اطع إلى أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)””". فقول" اتعالى ايا الَذِنَ َامَنوا لا تَنَجِدُوأ 
عَدُوْف وَعَدُوَكُه وليك تلقو إلتْهم الْمودة وَمَد قروا يما 522 ين الكق 1814 نستسى: 


)0 في مطبوع اتفسير 'آية كثيرا: العدوهم). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير»(؟7/ 17 78)» و«الكبير» (77/ رقم )٠١07‏ من حديث 
ميمونة» وفيه يحيى بن سليمان بن نضلة» وهو ضعيف. قاله الهيثمي في «المجمع» .)١55/5(‏ 

(6) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير» . 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «رسوله على ذلك». 

(4) أخرجهالبخاري .7٠٠١(‏ 5ا47. ,.)589٠‏ ومسلم (5595)., وأبو داود ,)550٠(‏ 
والترمذي (2)77”05 والنسائي في «الكبرى» »)١١086(‏ وأحمد »4)8١/١(‏ والحميدي 
(9غ8). فاجو يعلى (895. 598), وابن حبان (6599), والبيهقي )١557/9(‏ وفي 
«الدلائل» )١7/5(‏ من حديث على بن أبى طالب ؤَلبه . 

(5) كذا في مطبوع (اتفسين ابن كثير»ء وفي الأمنل: «فقال»! 


ول للد 


ا والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين''' الذين شرع الله 
عداوتهم. ومطارمتهيم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء” 6 قال 
تعالى: ##يآما لذن انوا لا كَتَجِذُوا اليو والتصرئ ويه تيم وليه بض ومن و1 م كم 
70 4# [المائدة: ١ه]‏ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقال تعالى : 527 95 
َأمَنوأ لا تدوأ ين عدوأ م هوا وَلَِبًا من أل وو الْكنبَ من من لكر وَالْكَارَ 0 
نَأ أله إن كلم موه من ©4 [المائدة: !0] وقال تعالى: 254 الزن اما 
تَتخِذُوأ لفرت ا من دون ألْمَوَمِنِينَ 0 : 00 َو عَييصكُم : 1 
9 [النساء: ]١44‏ وقال تعالى: الا يِذ شح اممو لكف وليك من دون الْمُؤْمِنينُ 
وَمَن مل لل ف م برج أله في مَىْءٍ إل 0 منكد كلد ويسم ) هد تنس »4 
(لعمرانة ا ولهذا 5 رسول الله كك عذر حاطب لما" ذكر أنه إنما فعل 
ذلك مصانعة لقريش مر سد ب اراد ظ 0 
وقال امام اعفد نه" هر خلايفة :قال اضرب لنا رسول الله لل يكل مثلاً 
قال: إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة. قاتلهم أهل تجبّر وعداء» فأظهر الله أهل 
الضعف عليهم. ٠‏ فعمدو ”7 | إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم» فأسخطوا اله 
عليهم إلى يوم يلقونه». 0 
وقوله تعالى: عرد ألولَ وَإِيَاخ4 هذا مع ما قبله مبن التهييج على 
عداوتهم وعدم موالاتهمء 8 أخرجوا الرسول وأصحابه من , بين أظهرهم كراهة 
لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده [لا شريك 6 . ولهذا قال 
تعاتي: أن ووأ َه ريك »4 اق لم يكين لكم 5 زمن] ذنت»ء لا 
إيمانكم بالله رب العالمين» كقوله تعالى: ##ومًا نَتَمُوأ ينهم 1 93 سن أله لعزي 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «والمؤمنين». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «مما»! 

(؟) أخرجه أحمد (507/50)»: وابن أبي شيبة في «مصنفه» )74/1١0(‏ وفي «مسنده» ‏ كما في 
(إتحاف الخيرة» (01/8) للبوصيري - وإسناده ضعيف» فيه قيس بن أبي ا مجهول. 
والأجلح هو ابن عبد الله الكندي ضعيف. ‏ 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ 776): «رواه أحمد وفيه ل الكندي وهو ثقة 
وقد ضعف» وبقية رجاله ثقات». 

(4:) بعدها في الأصل: «لهم»! 

(9) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير» . 


اي 


0 


حمِيدٍ 09 * [البروج : 4 وكقوله تعالن: 9# الَذِينَ ين ديلرهم بم 
لك 01 57 1 [الحج : .]٠‏ 
فوته" تتسالى:.غوإن ك2 سحت جهكذا “سيل وأنماه ري أى 
بع الات فلا بقاري بأو معاي او بوي 0 
لمرضاتي عنكمء فلا توالوا أعدائي وأعداءكمء. وقد أخرجوكم من دياركم 
وأموالكم حنقاً عليكم. 15 لدينكم . 
وقوله تعالى: ##ضِرُونَ إِلنهِم بالمودو وأنا لمك يما يمآ أَحْمَيِمٌ وآ وري 
تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر اشر قي لون ينْعَلَهُ مَك فَقَد 
موا الشّيل. إن حتفف يكوا لك أعداء وبسطوا 52 ١‏ اد الت الث 4 أي : 
قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من 9 يتالونكم"" با 5 سواعيا 5 
ا أ وم أن لا تنالوا يرا فهم عدارتهم لكم كامنة ظاهرة. 
فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا”” تهييج على عداوتهم أيضا . 
وقوله تعالى: #آن تَنَقَعيْ4”*' عند الله إذا أراد الله بكم سوءاً. ونفعهم لا 
يصل إليكم إذا أرضيتموهم بمأ يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر لبرضيهم 
ع ا ل ل ولا ينفعه عند الله قرابته من أحدء ولو كان قريباً 
من بي من الأنبياءء قال الإمام اعفد بسئده عن لخن أن رجلا قال * نا رسول الله 
أين أبي؟ قال: «في النار» فلما قفى دعاه فقال: 2 أبي وأباك في النار»2"9) , 
وفولة تعال.: #قَد كنت لَك أسْوة حسَةٌ َه ف إِرهِيمَ وَالْدينَ ممه . . .* إلى 
آخرهء قال (ك): «يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكفار'”ا 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «وكقوله»! 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «ينالوكم»! 

(*) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «على». 

(4) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقطت من الأصل! . 

(0) بعدها مدر «تفسير ابن كثير»: #أَيِسَامَمٌ 57 لد ل يتهلُ ينه وَأسّهُ يما 
تَعملونَ بصلذ # أ ي: قراباتكم لا تنفعكم». 

69 في 0 اتفسير ابن كثير»: «وضل عمله). 

(0) أخرجه أحمد (778/7). ومسلم .2273١(‏ وأبو داود »)41١14(‏ وما مضى من «تفسير ابن 
كثير) -01١١ .6٠ال_ 65٠057/١(‏ 017) بتصرف. 

3© في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «الكافرين». 


حدق 


رعداوتهم ومجانبتهم والتبرؤ منهم: ##قَدٌ كانت 24 ا ف هيم الدب 

مَعدُد أي: وأتباعه الذين آمنوا معه طإدّ كَلْوأ لترمْ إن ك6 35 تبرأنا منكم 
#أومِمًا تمبَدُونَ من دون أله كَقرَا يك أي:. بدينكم وطريقتكم”' » #ويدا يننا ريتك 
العداوة ا 4 يعني : وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن يكنا وبينكم 
ما دمتم على كفركم. فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم #حقَّ موأ يله يَمَده: 
أي: إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك لهء وتخلعوا ما تعبدون معه من 
الأوثان والأنداد”"' . [ 


وقوله تعالى: ##إإلَا قَوَلَ انهم لأبيه مسري لك أي : : لكمافي إبراهيم وقوافنه 
أسوة حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيهء فإنه إنما:-كان #عن مَوْعِدَةَ 


7 


وعدهآ إيَاهُ فلمًا بين لهم أكَهُ 1 َه 1 تا ع4 ودلك أن بعض المؤمنين كانوا 
يدعون لآبائهم الذين ساي ويستغفرون لهم. ٠‏ ويقتولوت: 30 
كان يستغفر لأبيه فأنزل الله" يق : *ما كنت لِلئيَ وَالْديت عَامئوا :أن يَسْتَفْفِروا 
لْمْتْركينَ وز كاد أل فرق مِنْ بد ما ا اله فاك مَحَبُ لسر © رم 


سر سر جر ص سم سد يهب صم روا كر ا 1 ا 


1 أسيَعْفَارٌ تدْهِيمٌ دخ إلا عن مَوْهِدوَ وعدها إِكَدُ كلكا بن ]1 نم عد 


تآ ا هيم ل © حَليمٌ 09 ا ا 


وقال تعالى في هذه الآية لكر 5 كت لم أوة حستة ف إتهيم 
اين ممه كر إذ كلا لتر كا 6 بكٍم» إلى قوله تعالى: - 2 ليه 
لَاسَتعْفِرنَ لَك ومآ أَمَلِكَ لك مِنَ أله مِن 4 أي: ا لي الاثر أسية أي 
فى؟“الايتثنان المشر كين ظ 


' في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «طريقتكم».‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأنداد والأوثان». 

(9) أخرجه الطيالسي (10), وأحمد (14/1) على (0) ا (*ث”, وكك) 
والبزار (497» 845)» وإسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة ‏ كما في «تخريج أخاديث 
الكشاف»  )٠١5/5(‏ في امسانيدهم؟؛ والترمذي »)750١(‏ والنسائي (91/5)» وفيئ 
«الكبرى» »)5١77(‏ وابن أبي حاتم (1897/5)» وابن جرير )77/١١(‏ كلاهما في 
«التفسيرا» والطحاوي في «المشكل) .558١ 2558٠(‏ 5187)ء والحاكم (؟/785): 
والبيهقي في «الشعب» (//97. 97378) من حديث .علي ب حالسن »> وحسنه شياخنا 
الألباني في 0 الجنائز» (ص95). ض 


(1) من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقط من الأصل . 


ل 


ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرؤوا 
منهم. فلجؤوا إلى الله وتضرعوا إليهء فقالوا: تيا عَليِكَ نوكا وَإِلبِكَ ْنَا وَإلِكَ 
لْمَصِيرُ» أي: توكلنا عليك في جميع الأمورء وسلمنا أمورنا إليك؛. وفوضناها 
إليك. وليك المَصِرُ4 أي: المعاد في الدار الآخرة «ربّا لا بجعلا ينه للدي 
46" معناة ف الا تعذينا بأيديينة. ولا يعدات :هن تناك فقولا الى كان عولاء 
على حق ما أصابهم هذا. 

وقوله تعالى : طوَأغْيرَ ا ربا إِتّكَ لت الْمَردُ ك4 أي: واستر ذنوبنا عن 
غيرك» واعف عنها فيما بيننا وبينك» #8إِنَّكَ أن الْمَرِِر»# أي: الذي لا يضام من 
لاذ بجانبك». #لَذَكِم# في أقوالك وأفعالك» وشرعك وقدركء» ثم قال تعالى: 
«لَقَدْ كن لَكُمْ فى رسول أَلَهِ أُسَوَةٌ حسَةٌ نَم كان يَرْجُأْ أله وهذا تأكيد لما تقدم. 
ومستثنى منه ما تقدم أيضاً. لأن هذه الأسوة المثبتة ههنا هي الأولى بعينها . 

وقوله تعالى: ##إلْمن كن يرجأ الله وَالْيوم الآيخْر4 تهييج إلى ذلك لكل 
مؤمن بالله والمعاد. وقوله تعالى: ##أوَمَن وش أ عما أمر الله به مدن َلنَّهَ هو 
لي آلِْيدُ4 كقوله تعالى: إن كَكَثرأ م وب في الْأضِ جِِيمًا ورك لَه لي 
جِيدٌ4"'' والغني هو الذي قد كمل في غناه» وهو الله. هذه صفته لا تنبغي إلا 
له. ليس له كفء وليس كمثله شيء» سبحان"" الله الواحد القهارء والحميد 
المحمود في جميع أقواله وأفعاله؛ لا إله غيره ولا رب سواه»”*'. 

فصل 

قال محمد تقى الدين : فائدة: قصة حاطب بن أبي بلتعة تدل على بعد نظر 
الع كله وبسينة عدلينه وكرمده الإنا شار لهذا الرعن نه ماهم ند للها الأنها 
سيئة واحدة تقابلها حسنات كثيرة» وأعظمها كونه من أهل بدرء قال الشاعر وأجاد : 

وإذا التحسيية انين بذَنُب واعسود. ساورك يعات تديالكت 000 


)١(‏ بعدها في مطبوع (تفسير ابن كثير»): «قال مجاهد). 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس». 
(6) كذا في مطبوع ابن كثير. وفي الأصل: «سبحانه). 

(غ5)"انظو:<اتفسين ادم كتير (8:177/77ان 20518 

(5) البيت في «نفح الطيب» (1/ ١07‏ ط. دار الفكر) من غير نسبة. 


اما 


اي 
رس بض 


ل ل » فإنه أطلع نبيه 
عليها فأرسل الفرسان الثلاثة» وجاؤوا بالكتاب» فبقى أهل مكة في غفلة.حتى 
أخذوا على غرة» والنبي وَل ود وأحزمهم. والجمع بين الحلم والحزم 


هو الكمال. 
قال محمد نقي الدين: فائدة ثانية: من والى العدو 52 قال 
العام 7 


حوب عدوي لم ترععم أتنئ صديقّك إن الحيّ دعنك لِمَازْتُ 

ولا يتم توحيد أحد ولا يكون مخلصاً دينه لله حتى يحب في الله ويببغض 
في الله» ويوالي لله ويعادي لله. ولا يداهن أحداً من المشركين. ٠‏ بل يعلن لهم 
عداوته لدينهم وتبرؤه منه» وقد وضح الله ذلك بقوله: قد نت لك آم و5 أي : 
اقتداء في إبراهيم والذين معه اا كلا قرم إِنَا برو نكم وَمِنَا تمَبدُوَ من دون 
نو فمن أقدّ أهل الشرك على شركهم فهو مشرك. وإن كان يعتقد بطلان الشرك 
وضصحة التوحيد. 5, 

الا-ترق أن اللتسسهانة سين علماء البيرد 50 ل 
اتتعسيوا هليه الس كون حي ذفيوا إلى مكة البحرفيرا أعلها على ننال 
النبي َل فسألهم أهل مكة: أينا أهدى سبيلاً نحن أم محمد؟ فقال علماء 
اليهود: أنتم أهدى سبيلاً : فأنزل الله الى يهم من اسورة النساء : «ألم كر إل 
ليرت وش تصِيبًا من الحكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبّتٍ 5 يعُولُونَ لِنَذِنَ كفروأ هتؤّلكم 
أهدَئ من ) كن اميأ سيق © أوليك الْدِينَ لعنهم أنه سوا ا 
© 4 [النساء: ١م‏ «م(5) 3 يكن اليهود يؤمنون 0 أهلْ مكةء ولكن لما 
أقروهم على ذلك سماهم الله مؤمنين به»ء هذا في العوادة في الدين:. 

وأما المعاملة في أمور الدنيا كالبيع والشراء ونحوه فجائزة» ومعاملة 
المعاهدين بالعدل والبر جائزة» لقوله تعالى في هذه السورة: لا يتَهلك ألّهُ عن 


() البيت في «المختار من شعر بشار» (77)» ونسب لصالح بن عبد القدوس في «حماسة 

البحتري» ١75(‏ - /71ا١)»‏ وللعتابي في «عيون الأخبار» (2»)5/7 و«العقد الفريد» (؟/ 

/1") ولعبد الله , ويتخاري في #الحماب البصرية» (؟/ 87) وهو بغير عزو في «الصداقة 
والصديق» (55). 


ألَنِينَ لم يدلو في دن ولر عجوم تن ِبر أن تدهم ونقر 5 كيذ با انه يه 
اشم © إن جك ف ع كر م و يردي 1 - 
اي 1 وو ا 2 ولك هم وو 55 7 يمت 409 وقال تعالى في المائلة ٠:‏ و 
عو يك كَإِنّوُ مِنْصمَ 4 [المائدة : 0 

اب 0 1 3 الؤسكث يإيفتك عك أن ل مرك يأ 


0 


00 م - سح 2 سل سرع سر 
سينا ولا مسرن ولا م او ا 0 


2 على اص يي مه مر سحو الا يحوي سنح يت .م و 27 | 
دين وَأََجلهنٌ ولا نيمك ف معروفٍ شايعهنَ واستغفر لمن الله إِنْ 


0 برعو ب عو بحم ل تي صيم سل سا سا ووم س1 


لله غفور رحيم 59 بايا لني َاموَا لا كتولوا فَوْمًا عضب الله عَايَهر قد 
سوا سن لكر 5 بيس 9 من أب لبور 5 [الممتحنة: ١١‏ ؟١١]‏ 
قال (له) : قال البيخارف”' "موده عنم عا كسة ب إن رسول الله يلع كان 
يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية إيأا ألنَىّ ذا جك الْمْؤْمَِتُ 
يبِمتكَ* إلى قوله: #عَفُورُ رَحِيمٌ 4». قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من 
المؤمنات قال لها رسول الله يكل : «قد بايعتك» كلاماً ولا [مصافحة”'' والله ما 
مست يده يد امرأة فى المبايعة قطء. ما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». 
وروى (ت) و(م) و(ن”"' عن أميمة بنت رُقيقة) قالت: أتيت النبي يَلهٌ في 
قناء اننا نعةى فاخ علهانا فى القر ان أ لذ قش لانائله شيا مم االآية :قال : 
«فيما استطعتن وأطقتن». قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفشنا» قلنا :يا 
رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: (إني لا أصافح النساء. إنما قولي لامرأة واحدة 
0غ( أخر جه البخاري .)5881١(‏ 68 غير موجود في مطبوع اتفسين ان كت 
0 أخر جه ييل و والحميدي (55”©)., والطيالسي ,.))١١51(‏ والترمذي ,.)١691/(‏ 
وفي «العلل الكت (0/ ) والنسائي (0/ )١594‏ كتاب البيعة. باب ببعة النساء.» وابن 
ماجه (2758175). والنسائي في «الكبرى» في كتاب السيرء باب: بيعة النساء ,8١١(‏ 
606» وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (7540. .)775١‏ والطبراني في 
االكبت) (:51/ رقم "ا -57/5). والدارقطنى .)١51//5(‏ الحاكم .)7١/5(‏ وهو 
(4:) في الأصل: «رقية»! وهو خطأء صوابه «رقيقة». 


ةا 


كقو له لمائة امر 0 

ا ا وقد ثبت في الحديث أن النبي ل أخذ العهد عل 
النساء زيادة على ما في القرآن «أن لا يخن ولا يغششن أزواجهن؛ ولا يتبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى»”''؛ وفسر النبي يَلهِ غش المرأة زوجها أن تأخذ من 'مال. زوجها 
وتحابي به غيرها. ظ 


وعن هند بنت عتبة امرأة ده أله قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَ» فهل عليٌ جُناحٌ إن 
أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله ككلِهِ: «خذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ويكفي بنيك70 (م). 55 

وقوله تعالى: #وَلا يمَدنَ أَوََدَهْنَ4 وهذا يشمل قتله بعد. وجوده كما كان 
0 الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق». ويعم قتله وهو جنين» كما يفعله 

بعض الجاهلات من النساء تمنع نفسها بدواء أو غيره» لثلا تحبل | إما لغرض 
فاسد أو ما أشبهه . 

وقوله تعالى: 9لا أن يبسن غيم يت لذي تأنئلوة4 4 لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم, ويشهد لهذا الحديثث الذي رواه أبو داود كن أن هريرة 
أنه سمع رسول الله َل يقول حين نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على 
قوم مَنْ ليس منهم فليست من الله في شيء, ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل 
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه. وفضحه علي .رؤوس الأولين 
والآخرين»''. 


.)6775:- 906ه‎ /١( انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 

6 اشرصة يدك .)78٠  ”57/5(‏ وابن إسحاق في «المغازي» كما في «الاصابة» 2_0 
سعد (4/8). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (75054)» وأبو يعلى 21/١11:(‏ 
والطبراني /1١5(‏ رقم ١4لا‏ 7/87), وابن الأثير في «أسد الغابة» )١05١ ١19/1‏ منن 
حديث سلمى بنت قيس »2 وإسناده ضعيف». 0 بن أيوب»ء انفزد ابن حبان ,بتوثيقه» 
وللحديث شواهد عديدة.. وقال الهيثمي في «المجمع» (41/5): ل ثقات»! 

فر أخرجه البخاري (2))51557 ومسلم .)١9718(‏ ظ ْ 

)0 أخرجه أبو داود (7757) والنسائي 6 والدارمي (5/ 6 1) 5 اك )1١70(‏ 
والحاكم (؟/ )75١ ٠١1‏ والبيهقي (50/1)»: وفيه عبد الله بن يونس» متجهبول» ما 
روى عن سوى يزيد بن الهاد؛. انظر «الفتح» 04/0 ). ود«الإرواء» 47531 و«السلسلة - 


الم 


مر 


وقوله تعالى: كايا الت اكوا 7 خواوا وز صرب أنه عنهية لد بترا ذا 
الأخرة كا د يس الْكْفَارٌ من أحمب ب الْقبور 402 . قال (ك): «ينهى تبارك وتعالى عن / 
موالاة الكافرين في آخر + هذه السورة كما نهى عنها في أولهاء فقال تعالى: ييا 
لَِنَ َامنوَأ لا نَتَولّوا هَرْمًا عضب ألَّهُ عَلَيْهِْ4؛ يعني: اليهود والنصارى وسائر 
الكفار؛ ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعادء» فكيفف 
توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء؟ وقد يئسوا من الآخرة»ء أي: من ثواب 
الآخرة ونعيمها في حكم الله َك . 

وقوله تعالى: # كا بيس لْكَقَارٌ من أحمب لْقُور» أي: كما يئس الكفار 
الأحياء من قرابتهم''' الذين في القبورء أن يجتمعوا بهم بعد ذلكء. لأنهم لا 
يعتقدون بعثأ ولا نشوراً. فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه""ا 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: جعل الحافظ () قتل الولد بعد الولادة 
كقتله وهو جنين في بطن أمه. وبقي لنا أن نعرف ما حكم قتله وهو نطفة. 
والجواب - والله أعلم ‏ إن إفساد النطفة إن كان للمحافظة على صحة الوالدة أو 
حفظ حياتها أو على صحة الأولاد كأن تكون مغايلة تلد في كل سنة ولداً وليس 
لها من يعينها على تربيتهم فيجوز لها أن تشرب دواء منع الحمل”" حتى ترضع 
ولدها سنتين» وبعد ذلك يحرم عليها أن تشربه. 

أما من يفعل ذلك لضيق المعيشة فهو فاسق ألم لا يؤمن بأن الله لا يخلق 
مخلوقاً إلا وقد أعدّ له رزقه» وقد ألفت في ذلك جزءاً سميته: «الكواكب الدرية 
في حكم تدك الذزية والسلامة من الأمراضن المغدية»”*؟ وأبطلت كل حجة 


. أه. 


- الضعيفة»(571١).‏ و«ضعيفا سئن أبي داود) 7417/1٠١(‏ 2.558 رقم 784) وفيه: 
«والشطر الثاني منه صحيحء له شاهد قوي من حديث ابن عمر في (الصحيحة» .2)7158٠0(‏ 

)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قراباتهم». 

(0) 'انظر: #اتفسين ابن كثبر) (075/10ا1 /0101). 

(9) رجعت عن هذا وأنا أعتقد أنه لا يجوز لها شرب الدواء لهذا الغرضص. (منه). 
قال أبو عبيدة: إعمالاً لقاعدة (المتوقع كالواقع) لا يجوز قتل الجنين وهو نطفة» إلا إن 
هدد بقاؤه حياة الأم» فحينئظٍ الضرورة لها أحكام! 

(5) نشره بعنوان «رأي في تحديد النسل والعدوى» على ثلاث حلقات في مجلة «دعوة الحق» - 


ظ | و 


يحتج 9 المخالفون» وحسبهم دليلا على بطلان مذهبهم ما رواه مسلم والخمسة 
عن جذامة بنت أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله كَل في ناس .وهو يقول: 
القد هممت أن أنهى عن الغيلة» فنظرث في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم 
ولا يضر أولادهم ذلك شيئاً) * ثم سألوه عن العزل؟ فقال 0 الله طل: «ذلك 
الوأد الخفي» وهو المؤودة ا اه. 0 

قال محمد تقي الدين : والوأد الجلى هو دفن البثث وهي حية» وكانت 
العرب تفعل ذلك خشية أن تكبر وتزني» فيلحقهم عارها. 0 ' 

وتأمل تقديم عدم الشرك بالله على السرقة والزنا وقتل النفس والبهتان تزدد 
يقيناً أن التوحيد هو كل شيءء وبدونه لا يبل شيءء وإن الشرك ب 
الأكبر الذي لا يغفر. ظ ْ 

فائدة ثانية: تأمل نهي الله تعالى عن موالاة الكفار في الآيات الأولى من 
هذه السورة» ثم ختمه السورة بذلك». عل اإنانين ل ترام بن الجر وايلهان 
كوو دا 


- المغربية» السنة السادسةء» الأعداد (ك ل/ا) والسنة السابعة (العدد الثانى) سنة 787اه/ 
957 - 1454م. ونشر أيضاً في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية على خمس حلقات» 
المجلد العاشر (الأعداد لاء لمع 4ع ١٠ء‏ ١اكء‏ ؟١)‏ سنة 98١اه‏ النلو” 0 
بعنوان (حكم الإسلام في العزل والعدوى).وهذا أدق وأحسن. 

)000( أخر جه مسلم .)١555(‏ والترمذي (/ا/ا )2 وأبو داود (58/857)» والنسائي (25) . 


قوله تعالى: ومن أَْلَرٌ مِبَّنِ أكترّك عَلَ أله الْكَذِبَ وهر يزع إِلَ الاسام 
زه 


ل ال ب ال ل ات 


رص اس كلت لام م مارم أ 1 1 
على الدين 51 ولو 0 المتركوت 509 (الصف:  /‏ ] 
قال (ك): «يقول تعالى: #وَمَنْ أَظْلَمٌ مِمَّن أفترك عل الو الْكَذِبَ وَهْوَ يرع إِلّ 


للم 4 أي: لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أنداداً وشركاء 
وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاصء ولهذا قال تعالى: ##وَألّهُ لا يبُدى القوم 
أَلعَللِمِينَ» . 

ثم قال تعالى: 8برِيُونَ ِطْيُا نر لله هوم أي: يحاولون أن يَرّدوا 
الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه» وكما 
أن هذا مستحيل كذلك"''' ذلك مستحيل» ولهذا قال تعالى: #وَنَهُ مم ورف وَلْوْ 
كر الكيزرة هُرٌ الى لَسَلَ رس بدك ون كلق بِظهِرُ عل اتن ف ,31 كي 
لْمتَرِوٌنَ 4©9.اه. وقد تقدم الكلام على هاتين الآبتين في سورة براءة بما فيه 
كا يه نوه الهو ال 


فصل 
قال محمد تقي الدين: فائدة: الذين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم في 
هذا الزمان أصناف : 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «كذاك»! 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير) /١(‏ 5518 - 054). 


< 7 المرتدون الذين كفروا بالله تقليداً لدعاية كاذبة خاطئة» وهذه الدعاية 

شائعة في البلدان التي كان أهلها متمسكين بالإسلام في في الأزمنة الغابرة في آسية 
لادريقة: وحاصلها : إن الإسلام إن كان صالحاً في الزمن الماضي لترقية 
الشعوب» وأخذ نصيبها من القوة النادية وحصي المقدقة الميعدة والساةة 
الكاملة» فإنه في هذا الزمان لا يتفق مع الأخذ بأسباب الحضارة والرق» فكل 
أمة تمسكت به تبقى متأخرة تسير إلى الوراء» ولا تكاد تدرك شيئا من الحضارة 
العصرية» فإذا قيل لهم: وما دليلكؤؤ عبلى.هذا؟ يزعمون أن الأوروبيين تركوا 
دينهم وتقدمواء فلا يمكن أن نتقدم إلا إذا سلكنا سبيلهم . 0 ظ 

فنقول لهم : أولاً نحن لا نسلّم أبداً أن الأوروبيين تركوا دينهم: - لا 
يزالون متمسكين به» ولا نكلفكم أن تذهبوا إلى بلادهم لتعلموا. أنكم كاذبون» بل 
نرشدكم إلى أدلة في بلادكم. فعذوا الإرساليات والكنائس التي في بلادكم 
للطوائف المختلفة من النصارى تجدوها كثيرة» فيها رجال ونساء قد تغربوا عن 
أوطانهم وتحمّلوا الشدائد والأخطار في سبيل نشر دينهم» وقد سمعتم عدد من 
قتل منهم في كونكؤء ولا حاجة بكم إلى أن تبحثوا عن جهودهم في اللبلاد 
الأخرى. فحسبكم ما. يصنعؤن في بلادكمء وما أسّسوه من|الوسائل الطبية 
والتعليمية» ولكنكم تكذبون وتغالطون وتقلدون» ثم انظروا إلى الحرب القائمة في 
إيرلئدا ب بين الكاثولكيين والبروتستانتيين مكل سني 0 555 ها .إلا الاختلاف في 
الدين. 

عل أن متي وان كان لا بس الحقان 5ك العا 
كله يشهد بعظمة الحضارة التي أسسها المشلمون في العصور التي كان الإسلام فيها 
قويّاً عزيزاً. وحسبكم أن الإسلام في أواخر زمانه تصارع مع الصليب في الحزوب 
الصليبية مدة مائة وتسعين سنة» فانهزم الصليبيون أمامه مع كثرة عَدْدهم وعدّدهم : 

وشيقول المقلدون لأغذاء الإسلام: هذا بكاء على الأطلال» أرونا ما صنع 
الإسلام في هذا الزمان» أقول لهم كما قلت من قبل: أوجدوا لي إسلاماً أعطكم 
كل ما تريدون من قوة وعظمة وتقدم في جميع الميادين» فهل تريدون من 
المسلمين أن يقوموا من قبورهم ليدافعوا عنكم ويبنوا لكم حضارة جديدة؟ وقد 
جربتم الكفر التقليدي مئات السنين». فجربوا الإسلام سنة واحدة إن كنتم 


وثانيهم: المدّعون للإسلام بألسنتهم مع عدم تطبيقه لا عقيدة ولا عبادة ولا 
حكماًء فهؤلاء يدعون الإسلام بأقوال مجردة. 
والدغاوف هات يعيموا فليينا” نتحاتامفاننا اجا 
وثالثهم : الأعداء الخارجيون» وهم المتعصبون من النصارى في أوربة 
وأمريكة؛ والمتعصبون من الوثنيين في الهند وغيرها من الأمم الوثنية» ونحن 
نسمع المذابح التي تجري على المسلمين في أنحاء الهند وفي فليبين وفي أريتريا. 
رابعهم: علماء السوءء الذين باعوا دينهم بدين غيرهم» وكتموا الح 
وغشوا شعوبهم جرياً وراء الحطام. فضيّعوا الدين ولم يدركوا الدنياء وهذه 
الأصناف تبذل جهودها لإطفاء ما بقي من نور الإسلام» وليس الإسلام بملوم. 
لأنه قد أسعد من تمسك به وخلف كنوزاً عظيمة من الآثار والعلم والمعرفة التي 
لا يجحدها إلا من يجحد الشمس المشرقة في يوم الصحو ومضى حميدا. 
تلك اهن نايد دين اتاعتتيوا يتاي ]دن الانناه 


:)<< زاج حهزاج <ة زاج زاج 


و لحان 


© الباب الأول و0 
قوله تعالى: لأَمَُّ لآ إِلَّهَ إلا هُوْ وَعَلَ أله نوكل النؤيوة : © 
ظ [التغابن: ١١‏ ] 


قال (لك): «يخبر تعالى'؟ أ نه الأحد الصمد الذي لا إله غيره» وقال"") 
تعالى: ظأنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هْرٌ وَعَلَ الله يَوَكَلٍ الْمُؤْمئُونَ 402 فنالأول خبر عن 
التوحيد ومعناه معنى الطلب» أي : وحدوا الإلهية له وأخلضوها له" وتوكلوا علية 
كما قال تعالى : #رّتُ أَلْثْرقٍ وَللْكرْبِ لآ لَه إِلَّا هْوٌ مَيَدْهُ ركبلا 402 [المزمل: 9ع . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: #أنّهُ لآ إلَهَ إِلَّا هُوَ» تدل على التوحيد 
بأنواعه» ومن أعظم ثمرة التوحيد: التوكل على الله في جلب الخير ودفع الشرء 
ومن توكل على مخلوق وكله الله إليه 0 «من تعلّق. شيئاً وكّل 
إليه»””'. أتفهم هذا المعنى؟ فإن من تعلق تميمة أو حلقة من صفر يريد بذلك 
الشفاء من 0 واقع والتحصن به دفعاً لوقوعه» فقد أشرك. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككْأَنْهُ في كتاب «التوحيد» ما نصه: («باب 
ما جاء في الرقى والتمائم): في «الصحيح» عن أبي بشير الأنصاري [445] أنه 
كان مع رسول الله كَكِْهِ في بعض أسفاره. فرصل رسولاً أن لا بين في رقبة بعير 
قلادة من وَتَر أو قلادة إلا 000 وعن ابن مسعود [ذيه] قال: سمعت 


)غ0( في مطبوع ااتفسير ابن كثيرة: «قال تعالى فيشرا 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقال». (9) في مطبوع «تفسير ابن كثير: (لديه) . 
(:) انظر: «تفسير ابن كثير» .)5١/١5(‏ (6) سبق تخريجه. ظ 

(5) أخرجه البخاري .)7٠١6(‏ ومسلم (6١51؟).‏ 


رسول الله يل يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)"''. رواه (1) و(ده) وعن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطبء باب في تعليق التمائم (5/5) رقم (4)7847. وابن 
ماجه في كتاب الطبء. باب تعليق التمائم (؟1757/5١115172-1١)‏ رقم (:01*). وأحمد 
(/81”) وأبو يعلى (24)) في «مسنديهما». وابن حبان رقم »)١515(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير) رقم 4)٠١6٠7(‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟١/657١‏ /ا6١)‏ رقم 
(555). والحاكم في «المستدرك» 4١17/5(‏ 518)» وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
قال أبو عبيدة: ليس كذلك. ففيه أحمد بن أبي شعيب لم يخرج له مسلم» ويحيى بن 
الجزار لم يخرج له البخاري. وانظر لزاما: «السلسلة الصحيحة» (591!57)» وقارنه بما 
فيها رقم (7171) أيضا. 
وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (5/ 20)» والطبراني في «المعجم الكبير» (88757 
و*13كلم) موقوفاً على أبن مسعود وله حكم الرفع ؛ كما هو مقرر في علم المصطلح . 
والحديث بمجموع طرفه حسن ‏ إن شاء الله تعالى -. 
والمراد ب(الرّقى): ما كان بأسماء الأصنام والشياطين» لا ما كان بأسماء الله وصفاته. 
ويؤيده : 
ما أخرجه أحمد .)78٠/١(‏ والطيالسي (95"). وأبو يعلى (001/54. )010١‏ في 
ا(مسانيدهم»؛ وأبو داود (2)5777 والنسائي فى «الكبرى») (2)9757 و«المجتبى) 00 
,)١١‏ والبيهقي ”57 و4/١٠٠ه”)‏ في التتويةة وابن حبان في ااأصحيحه) (05/7) 
عن ابن مسعود» قال: كان رسول الله يَلِ يكره عشر خلال» وذكر من بينها: «والرّقى إلا 
بالمعوؤذات» . 
قال القاسمي في «قاموس الصناعات الشامية» (ص١١7‏ وما بعدها) عند (الراقي): 
اوالمحترفون بهذه الحرفة في غاية من الكثرة» وبعضهم أكثر رواجأً من بعض» يأتي إل 
النساء ‏ وهو أكثر زبائنهم ‏ هم البسطاء من الرجال» ويشكون إليهم مرضاً عَسْرَّ بُرِؤُه؛ أو 
وسواساًء أو أحلاماً مخيفة» أو سرقة دراهمء أو حليء أو دابة» أو نكاية عدوء أو 
غيرة و ويطليون 0 حجباًء فعند ذلك يقرأ الراقي على المرقي» وينفث عليه» ويعده 
بتميمة يعلقها أو ورقة كذلك. ولكن بعد أن يش: يشترط عليه من الدراهم مقدارأء ومن 
البخورات» ومن . أدوات الحجاب ما شاء هواه» وقلة دينه وتقواه. وأكله أموال الناس 
بالباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان. 
كثر في هذه المخرقة الدجالود والمتكهنون والجهلة كثرة عجيبة» نساءً ووعا ل ؛ ولم وَل 
الاعتقاد فيهم قوراء.ازغما عن أخذ الكون بالتنبه وترقي الأفكارء ولكن لا عجب» فهل 
يخلو الكون من الحمقى والأغرار والمغفلين؟ هيهات! فما دام هؤلاء في هذا الوجود 
كانت معيشة أولئك عليهم» ماذا يعد المرء من مخازي كثير من الأشقياء المحترفين بهذه 
الحرفة الأبالسة» وكم كاز ييا في هتك أعراض وفراق 0 وكم ارتكبوا الفواحش 
في مخدّرات يأتين إليهم ويلقين إليهم القياد تخلصاً مما ألم بهن» ويعتقدون الشفاء أو - 


لذ انان 


هاه عا هوا » هوأجاع هاو هاده هدو عا عام هافو عاو عاو وار هايا و وام واف هاو قاوذأ و كاه اق ها هاه هس افاي هده ع اه هاي هاو فقا هد مان؟ ها فاع فو جا ها عا قا عمد ها عه ورا فاه 


- النجاح في الأمل عندهم!» قال 
1 اند حك النقا ع اطق شال تق فلار البلدة» أنه قا كب للك ال بطنها ويقول 
لها : لا يؤثر إلا هناء وكان كلما كتب يلحس» كأنه غلطء ليستأنف "الكتابة» قبحه الله ! 
وقال آخر ‏ مرة ‏ لامرأة: هذه التميمة لا تكتب إلا بماءين ماء رجل وجناء امرأة» حتى 
0 بخداعه إلى أن سلّمته نفسهاء وأوهمها أنه يأخذ ماءها وماءه عليه لعنة الله 
فنمي إلى وجيه في قرب من محله. فذقت زلنه ولد ها ل يعد وطرده من محله. 

ظ دع عنك تكشّفهن أمامهم والعشرة اللعينة» والتكسيرة والتخنث مما هو متكر بالجتماغ 

الملل والنحل» نعم يوجد منهم من ظاهره الكمال» ولكن من حام..حول الحمى. . 
وحدثني أحد صالحيهم (!!) أنه بالرغم عنه يأتي ليرقي » وأنه ما كلمته امرأة إلا ل 
فتأمّل» وهذا صالحهم؛ فكيف بغيره؟! 
ولهم عجائب في اقتراح الخيوط. والحرير» والأوعية 5 والإتيان 0000 
صرصور» ووضعه حيّاً في (فُرَيّزة) د ولحمها وشندها عليه وكذلك الكتابة 
على أسفل القدم أو بالدم وغير ذلك. 

. وأقل أحوال هذه الحرفة الدنيئة أن 589 الكذب والخداع رغماً عن كل خا وتورّع» 
لعن يقول للمرقي: ائتني بوعاء لأكتب عليه» وهاته في الوقت الفلاني» وإياك أن 
تاكن قدليينا وتلبييا؟ ولو أن هؤلاء الراقين درسوا علم النجيوم ومطالعها؛ لكان 
يقال: هؤلاء يريدون أن ينهجوا منهج الفلاسفة المنجمين» فينتقل الكلام معهم إلى بحث 
التنجيم واعتماد المطالع» فحينئذٍ يقال: رجعوا إلى علم» ومشوا مع قواعد 0 وأما 
هزد قاد أعلم ولا عمل ولا دين و تقو ظ 5 
يقول بعضهم مسبدلا بجواز الرقية بأنه ند أب سعيد الخدري على رقية من د 
بعقرب وأقره وجماعته على أخذ الشياه في مقابلتها . ظ 
فأولاً : يقال له: ذهب كثير من العلماء | ا طن قوس لان نس وماق 
لحالة اضطروا إليهاء والعصر عصر النبوّة» وهي قضية عين لم يسمع بنظيرها في عهد لز 

| من غير أبي سعيد»ء وكان الشفاء بالرقية بها معجزة له يله وكرامة لأصحابه. 
وثانياً: لو تنزلنا وقلنا: إنها ليست بخصوصية”"؟: فإذا كان الراقي يقتصر على الفاتحة 
منذاغا :وياعد أجرة ف مقابعيا فلا بأس» وإن كان يريد عليها من ععدياته ليطيل ديل 
القضية بالبهللة والخزعبلات فأنى يحل أكل أموال الناس.بالباطل والخداع والتلبيس؟ 
أرأيت كيف أصبح بعضهم يشترط في الرقية ما يشترطه المحامون ووكلاء الدعاوى؟ فقد 
يذهب بعض المغفلين إلى بعض المشتهرين ويرجوه أن يذهب لرقية مريضه» فيقول: لا 
أذهب إلا بأربع ليرات أو أكثر سلفاًء م إذا شفي فلي مثلهاء 0 ويخلط في - 


102727107 ةا 1ة1ة1ةا 1 ة0اا ا 1ة1ة121ةا ا ا 1ة1ةةا 1ة1ة1ة1ة ااا ا1ة121212ةا ااا اا ا 


2)١(‏ هذا هو الأصل. وهو.الصوابء وقضايا الأعيان ‏ على 5 - لها عموم. 


عبد الله بن عكيه”'" مرفوعاً: «من تعلق شيئاً وكل إليه»”". رواه (1) و(ت)» ". 

عن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة»”“. 
رواه وكيعء وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن 
وغير القرآن)”' . 


وعن عمران بن حصين أن النبي كَكلْ رأى رجلا في يده حلقة من صفر 


- الشروط والاقتراحات» ووضع الأوراق وتبخيره بهاء وإذا لم يجد أهل المريض نجاحاً 
وسألوهء يقول لهم: أخطأتم شرطيء أما قلت لكم: ايتوني بالصحن في وقت كذاء 
واسقوه وقت كذاء ولا تفعلوا إلا كذا؟ أكاذيب» وأضاليل» وتمويهات» واختلاس أموال 
الغير بالباطل» فإنا للهء ولا قوة إلا بالله. 
ولو أراد المتفرعغ أن يكتب في شأنهم. وأحوالهم. وخداعهم» وتلاعبهم مع النساءع 
وحكايتهم معهنء وما نقل من المنكرات عنهم؛ لاحتاج إلى مجلدات» وفيما ذكرنا 
كفاية» نسأله - تعالى أن يعافينا وذرياتنا من بلائه» ويجثينا وإياهم ما لا يرضاه؛ فإنه لا 
يرضى عن القوم الفاسقين» . 
فوائد فقيهة : 
الأولى: جاء في «الصحيح)» عن اي ين فى صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: 
١إنهم‏ لا يسترقون ولا يكتوون...' 
أخرجه البخاري في (#صحيحه) رقم “5٠6 ٠(‏ ”هلاه 7ل/ا2.”55 ,)505١‏ ومسلم في 
((اصحيحه ا رقم (20>©» وعنده: «لاا يرقون»)2» وهي ناد 
فمدحهم على أنهم لا يطلبون الرقية. 
الثانية: قال الخطابي: «جاء المنع فيما كان بغير لسان العرب» فإنه ربما كان كفراً أو 
قولاً يدخله الشرك» . 
الثالثة: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به» فضلا 
عن أن يدعو به ولو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وإنما يرخص لمن لا 

بحسن العزبيةء قفأما جعل الألفاظ الأعتجمية شعاراً فليسن:من دين الإسلام: 
وقال السيوطي: «قد أجمع العلماء على جواز الرّقَى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون 
بكلام الله أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي وما يقزف:فعنات: .وان يقد أن" الرقة لا 
تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله - تعالى -2. 

الرابعة : باايعان على المباة في اتوم ات وعظام ‏ لدفع العين» نهي عنه 
أشد النهي. بل عُدَّ من الشرك» كما في حديث أبي بشير الأنصاري السابق. 

)١(‏ في الأصل: «حكيم»! وهو خطأء صوابه المثبت. 

(1) سبق تخريجه . () انظر: «كتاب التوحيد» (ص١١).‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (07015). 

(5) انظر: «كتاب التوحيد» (ص؟١).‏ 


تو التككان 


فقال: «ما هذه؟». قال: من الواهنة: فقال: «انزعها فإنها لا .تزيدك إلا وهناً. 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً”''. رواه (أ). و(الواهنة)؛ قال أبو 
السعادات”': «الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيُرْقى منهاء وقيل: 
هو مرض يأخذ في العَضد""'» وهي تأخذ الرجال دون النساءء وإنما؟ نهى 
عنهاء لأنه إنما اتخذها على أنها تعصِمُّه من. الألم». وفيه اعتبار للمقاصد» 


0200 قرا أحمد (556/5): وابن ماجه :)57895١(‏ وابن حبان (50806: 5088).» والطبرانى 
في «الكبير»؛ /١8(‏ رقم 2754 ,)59١‏ والحاكم ,))5١5/5(‏ والبيهقي )9 عه” ‏ لم 
وإسناده ضعيف؛ الحسن البصري لم يسمع من عمران؛ والراوي عبن الحسن في جل 
طرقه مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن» ولم يصرح بالتحديث. ورواه جمع عن الحسن 
عن عمران موقوفاً عليه» أخرجه عبد الرزاق .)5١755(‏ وار بن أبي شيبة ))١5/8(‏ 
والطبراني /1١48(‏ رقم 5”0060. 515). وانظر: «الضعيفة» .4)2٠١79(‏ وانظر: «كتاب 
التوحيد») (ص9١).‏ 

(0) انظر: «النهاية» (775/6). 

(9) بعدها في مجو ار «وريما علق عليها جنس من الخُرزء يقال لها: 0 
الواهنة). وهي . 

(5) من مطبوع م 59 المجيد؟ وسقطت من الأصل . 

(0) انظر: «فتح المجبد) ”77١/١(‏ _ 77209), 


331 


مهاج هراج عهراجة عهمزاج عهعزبم 


ول التكلاقا 


+24 الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: #ومن يِسَّقَ اللَهَ يجعل لَهُ ,محرا [الطلاق: ؟] 


قال (كلك): «ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره 
مخرجاء ويرزفه من حيث لا يعحتنتسب © أي : من جهة ل تخطر بباله. وروى 
الإمام أحمد بسنده عن أبى ذر قال: جعل رسول الله يَكِله يتلو علت الأية: #ومن 


7 رس رج لو رح سر 5 


بق ألَهَ يجْعل لَهُ ,اوبره مِنْ حَيْتُ لا يحَتَيِبُ4 حتى فرغ من الآية ثم قال: ديا أيا 
ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم»؛ قال: فجعل يتلوها ويرددها علي حتى 
نعست» ثم قال: (يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت من مكة؟» قال: قلت: إلى 
السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة» قال: «وكيف تصنع إذا أخرجت من 
الشام؟» قلت : إذاً والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي». قال: «أو خير من 
ذلك؟» قلت: أو خير من ذلك» قال: اتسمع وتطيع وإن كان عبداً ع 


وفي المسندا'' عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله كِِ: «من أكثر 
مسن الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من 


2)١١597( والدارمى (4)7770: والنسائي في «الكبرى»‎ :»)١794  ١/8/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (5770)» والطبراني في «الأوسط» (55940)»: والحاكم (؟/ )4947 وبعضهم‎ 
وإسناده منقطع . قال الهيثمي في «المجمع) (233/0”:: «رواه الطبراني ورجاله‎  هرصتخا‎ 
رجال الصحيح إلا أن أبا السَّليل: ضَرَيب بن ثقير لم يدرك أبا ذر».‎ 

(؟) أخرجه أحمد »)١58/١(‏ وأبو داود »)١514(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (505)؛ 
والطبراني في «الكبير» (5//ا١)‏ وفي «الدعاء» (1/5/ا١)»‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة (5751)» والحاكم (2557/4)» والبيهقي »)3"”01١/0(‏ وإسناده ضعيف» فيه الحكم بن 
مصعب مجهول. وضعفه شيخنا الألباني» وما مضى من «تفسير ابن كثير» .)77/1١1(‏ 


0 فصل 

قال محمد تقي الدين: التقوى: امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. 
وأعظم ما أمر الله به توحيده». وأعظم .ما نهى الله عنه الشرك به. فلو امتثل 
الإنسان جميع الأوامر إلا التوحيدء واجتنب جميع النواهي إلا ا لكان.من 
الخاسرين» وقد تقدمت الأدلة على ذلك. 


> الباب الأول )4 


قوله تعالى: ##أمَ ل شسُرَككهُ ليأ وأ شيم إن كوأ يقد () بم يحتف 


ةلهن 


عن ساق ويدّعون إل السخوة ١‏ فلا يسَتطيعونٌ © شعَة رم رهفهم ذلة 
وك انوا يلعون إل يكرد م لحرن 50 [القلم: 4١‏ "4] 

قال (8») : وام ا 2 # أي : : من الأصنام والأنداد» وأ سكيم 
إن كنوأ صقن ©. يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَونَ إِلّ السجود # . 

الها نذكر: تغالي أن للمتقين عبد ريع ""* داك التعيء »ينمتن ذلك كان 
وواقع. فقال'"' تعالى: ##يَوْمَ يُكْمَّفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوَنَ إل الشُجُود قلا يَسْتَطِيعْونَ 49 
يعني: يوم القيافةة وما يكوة قفن الأهوال والزلازلوالياقء '* والامعيحان 
ل اللا 39 جو وا ا 0 

وقوله تعالى: ##حَشْعَة أبصرض ترهفهم 4 أى :“في الدار الآخرة بإجرامهم 
وتكبرهم في الدنياء فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه لما دعوا إلى السجود في الدنيا 
فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرةء 
إذا تجلى الرب وك فيسجد”' له المؤمنون» ولا يستطيع أحد من الكفار") 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اعنده. 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ة» وفي الأصل: «وقال». 


م في مطبوع اتفمير اين كي «واليلابل». 
62 أخرجه البخاري ,.)591١69(‏ ومسلم (*8م١).‏ 


(6) فى مطبوع (تفسير أبن كثير): (فسجد). 
(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الكافرين». 


56 أن يسبجل © بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واتقدا كلميا أراد أحدهم أن 
يسجد خرّ على قفاه”'' عكس السجودء ف في الدنيا بخلاف ما عليه 
المؤمنون»”"' . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: بالن اليس على المشركين في الدته ويلعب بهم 

فيز عمولن أن شركاءهم وأولياءهم يقضون حاجاتهم حين يستغيثون 0 ولكن الله 

تعالى يفمضحهم يوم القيامة ؛ ويظهر كذبهم. فيقول لهم: أن سركلوئ لذبن مس 

(عمورت 24 فلا يداون شيئاًء ويجللهم الخري والعار. ويتبرأ منهم إبليس». 

فيندمون» ولات ساعة مندم. وحديث: «يكشف الله عن ساقه)”” . تلقاا الصحابة 

والتابعون بالقبول 50 الله عن مشابهة المكلؤقيه ورده الجهمية 
المعطلون. فيخشى عليهم أن يدعوا | ليا ا هاا 


(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لقفاه». 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) .)٠١١ - 98/١7(‏ 
() هو في «الصحيحين» كما تقدم. 


حنج دير ددر وسعث ري اراس حدم سا اس ل ا ا 0 ع 
ل سام عر سل ل ل مص س سم الك عر يي هم مص رصخ ل م 6 «< سور ب ادي 0 
جعلوا اصلرعاهم 2 اذا نهم واستغسوا اهم وَأَصرُوأ واستكيروأ اسجكيارا دير 


- 
نه سر و الور اله اه 


ِف دَعَوْئمُمَ جِهَارًا © ثم إن أعَلَتْ َم وَأَتررتٌ َم إسْرانا 2 فَقَلتُ 
ستَعْفِيُوأ ويك نَم كن عَدَا © ررسِلٍ لَه عَيَكرُ مَذْاا 9 وَيُنَددَذُ 
بأعولٍ وبين ويمل لَك جَنتٍ وتجْعل لك أَنها 62 نا لكل لا حون يِل وكا 
© َكَد حلفم لوا © ال يا كنت حَلقَ آَّهُ سَبِمٌ سَمَوتٍ يبه © 
راب ا دضت. ٠‏ اعد راض مز > وى صم ص ساس هص رم 2و غ6مرصسك الس مح 2 رس له 
َجَعَلَ الْفَمَرَ وبين نوا وَجَعَلَ اسمس راجا (و) واه أنبتكر من الارضٍ تبان 
م مدو هبَا مَعْجْكْمْ إِخْرجَا 69 وَأنَهُ جَعَلَ لكل الْأرْسّ بسَاط 
بَدْهُ مَائمُ ولد إِلّا حََارَا © وَمَكرواْ مك اذا 7 وكَالوأ لا ددر 
لهي ولا دمن وكا ولا مولا ولا ينوت وَيَموقَ وقننا 2 ود صلا كن 
ولا زّ لطن إلا صَلَلَا ©) ينا حَوِصب أكْرُوأ َدِلُو اا مك م 


َم ين ون الله أصَاَا (4)2 لنوح: 1-١‏ 


ها 


قال (4): «يقول تعالى مخبراً عن نوح 8 أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن 


ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم ء فإن تانوا وأنابوا د عنهم . :ولهذا قال 5 
«أن د ممَكَ من قَبْلِ أن َم عاب دمل يمرم إن لك يدير مي 40 أي: ب 
النذارة ظاهر الأمر واضحهء #أن أعَبَدُوا أله وَأتَفُوه# أي : اتركوا محارمه م 


- 0ل 


مآثمه. وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم ععنة .6 يِعْفِرَ لحكم بن - 4 أي : 
إذا فعلتم ما آمركم”'' به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله ع ار 


قال (ك) الأتل» عونا ينعي : عن» تقديره يصفح لكم عن ذنوبكمء 
وقفْكْمْ إل أجل مُسَعمّى4 أي: يمد فت أعماركم» ويدرأ عنكم العذاب 3 
إن لم تجتنبوا اروك هيه سريف وقك يستدل بهذه الآية من يقول: | 
الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة كما ورد اليك 0 


الرحم تزيد في العمر)”*' . 


)١(‏ غير موجودة في الأصل! 2 )2( 5 اتفسير أبن كثير»: .«أمرتكم». 
(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تنزجروا .عما». 
4 0 بهذا اللفظ الخطيب في «تاريخ بغداد) 8/1" والسلص از في اامسنل القردوتة 
بن عساكر في «تاريخ دمشقة د كما في كنز العمال» (9/ /ا )706‏ من حديث ابن 
0 ويا . [ 
وأخرجه أحمد في االمسند) (5/وهل) والميين 8 #الشعب». - كما في اللتريج 
أحاديث الكشاف» (صن179١) ‏ من حديث عائشة 5 ضمن حديتث طويل» وأخرجه 
مختصراً دون الشاهد:: عبد بن حميد .)١577(‏ وأبو يعلى (4070)). وابن عدي (5/ 
6 »© والقضاعي (5554. ”557)» والبغوي (2)*15941 وأبو نعيم (109/4). 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (9/ )75١15‏ وتبعه الهيثمي في امجمع الزوائد» (// 
:)١6«‏ ارواه أحمد ورواته ثقات إلا أن عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عاتشة»!! 
قلت: في مطبوع «المسند)» بين عبد الرحمن وعائشة القاسم وسماغه من 5 ثابت 
١‏ ْ 
وأصل الحديث في «البخاري» (2)09187 و#مسلم) 01001 من حديثك أن أن 
رسول الله كَللِهٍ قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه ويّنسأ له في أثره فليصل رحمه». 
وللحديث طرق أخرى عند الأصبهاني ذ في «الترغيب» عن أبي سعيد » كعالا تان 
«الكافي الشاف» (ص179١).‏ ظ 
وللشوكاني رسالة بيّن فيها صحة هذا الاستدلال وهي «تنبيه الأفافتل 39 ما“ “ورد في 
زيادة العمر ونقصانه من الدلائل»» وكذا فعل الشيخ مرعي الكرمي أيضاً في «إرشاد ذوي 
العرفان لما للعمر من الزيادة والنقضاد؟ وكلاهما 0 بتحقيقي ) ا لله الذي 
بنعمتة تتم الصالحات. ش : 


وقتولع سات :إن أجل 2 221 4د 1 كقق: ملترن 4 أ باذووا 
بالطاعة قبل حلول النقمة. فإنه إدا أمر تعالى 0 ذلك لا يرد ولا يمانع . فإنه 
العظيم الذي قد قهر كل شيء, العزيز الذي دانت لعزته جميع جميع المخلوقات»”' . 

وقوله تعالى: #قَلَ رَبّ إِنّْ مَعَوْتٌ َيَى 4 إلى قوله تعالى ##لِتسَلكواْ ِنبا سبلا 
ِجَجَا ©4: 

قال (): «يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح"" يله أنه اشتكى إلى ربه ود 
ما لاقى”*' من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا 
تمه عاما :وها يكن لقومة ووضّح لهم ودعاهم إن الرقية والعبيا ” 7 
00 007 إن دعوت وى ليللا َك و بارا » أي : لم أترك ماع في ابل ونوا ا وغ 

عي معير وسك رن اه 44 22 ا 1 3 00 0 

2 دَهْرَ دعاوئ إلا فرارًا 2©* أي: كلما دعوتهم ليتقربوا"”' من الحق فروا 
منه» وحادوا عنه». ران حكلنا دعوتهم لتغفرٌ ور ارا أصِيعَ ف ف داهم واستفدم!ا 
بهم أي: سدوا آذانهم لثلا يسمعوا ما أدعوهم إليه كما أخبر تعالى عن كفار 
قريش: طوََلَ ان كُتَروا ل سَمئُوا دا الث والمَرا هيد َلك ميو 9© 4 
[فصلت: "١؟].‏ 

#وَاسْنَفْسَوا شَابمُمَ4 أي: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول إوَأْصرُوا» أي : 
استشهيووا 0 520 من الشرك والكفر العظيم الفظيعء» #واستكيروا أسوكيارا» 
أي : واستنكفوا”*“ عن اتباع الحق والانقياد له. 

32 ِف م جهارًا 209 أي : دودر نك سين التشاسن ل َعَلنَتَ »4 

9 


سو 


أئ: كلاماً ظاهراً بصوت عالٍ «#وََْرَرْتُ لم إِمْرَارَ» أي: فيما بينى 0_6 
عليهم الدعوة لتكون أنجع” '' فيهم #فَقَلْتُ ُسْتَغْفِرواً ريك ِنَم 2 يد 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بكون». 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» )١179 - ١78/11(‏ بتصرف . 

(9) في الأضا.: ١اعن‏ نوح»! (5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: القي». 
(5) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: (إلى السبيل» . 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولا نهار». 

69 في مطبوع ااتفسير أبن كثير»: (اليقتريوا». 

(4) في الأصل: «استنكفوا». وبإثبات الواو في أوله في «تفسير ابن كثير». 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «أنجح»! 


حر 


ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريبء فإنه من تاب إليه تاب 

عليه ولو كانت ذنوبه مهما كانت" في الكفر والشركء ولهذا قال: ظمَتكُ 
َسْتَغْفِرواً يكم إِنَمُ كان عَفَارا () بِرْسِلٍ مه عير يَدْرَك )»4 أى «مشنوامياةة 
الأمطارء وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه اضعد المثير يد 
فلم يزد على الاستغفار وقراءة الآيات في الاستخفارء ومنها هذه الآية لأسَتَفْفِوا 
َيَكُمْ إِنّمُ كان عَدَاا يرْسِلٍ أسَّمََ عَكَكرٌ يَذْردَا 9©* ثم قال: ١‏ القد'" طليت الغيث 
ع 5 السماء اذى ع ل جه اليطن "ردول الى »حلط ريت 2008 
جل لَك جَنّتِ وجعل لك : با 4069 أي: إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطمتهره 
وخا وأسقاكم من بركات السماءء ات الأرض» 
وأنبت لكم الزرع. وأدرٌ لكم الضرعء وأمدكم بأموال ونين ) أي : أعطاكم 
الأموال والأولاد. وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار خللها #الاتهار الجاردة 
بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب. 

ثم عدل بهم إلنن دعوتهم 1 فقال: جك ته و1 ١‏ 4*9 
أ لذ تغطوون اله عد 'عظيقه أي : لا تخافون من بأسه ونقمته: #وقِد لف 
لوعو ووو ل امو ا وري وقوله تعالى: أل ترا 
كت حَلَقَ ألّهُ سَبْم سَمَوتٍ با #409 أي :. واحدة فوق 00 وهذا يتلقى من جهة 
السمع ا وإنما المقصود أن الله ي#لة: لاحَنَ أَلَهُ سَبْمَ سنوت يِِبَافاوَجَعَلَ الْقَمَرَ 


000 في مطبوع #تفسير ابن كثير»: «كان). 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وفي الأصل : «فقد). 

(') كذا. في مطبوع «تفسير ابن كثير» و«مصادر:التخريج»» وفي الأصل : لبمخارج»! 
و(المجاديح): واحدها (مجدح).» وهو النجم من النجوم» كانت العرب تزعم أنها تمطر 
بهء أراد عمر إبطال الأنواء والتكذيب بهاء بأنه جعل تار هن الذئ: يسستن يه لا 
المجاديح والأنواء. 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة )91//٠١١(‏ رقم (2»)74911 وعبد الرزاق (/ لما والطبراني في 
«الدعاء» (7/ )١1157‏ وابن أبي الدنيا في «المطر والرعد» رقم (85)»ء والبيهقي (7/ ١717‏ 
و”/709)» وابن حزم في «المحلى» (45/5) بسندٍ رجاله ثقات. إلا أنه نه متقطع . الشعبي 
لم يدرك عمر. 
ولم يعزه ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/7؟7؟)‏ إلا لابن أبئ ع . وقال شيخنا 
الألباني في «الإرواء» :)١541/7(‏ «ضعيف». 0 5 ظ 

قي ار في الأصلء» والمثبت من «تفسير ابن كثير». 


فِهنَّ ورا وَجَعَلَ ألشَّمْس يِرَاءًا 9©* أي: فاوت بينهما في الاستنارة» 55 كلا 
منهما نموذجاً”'' على حدة» ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبهاء وقدر 
لل فال ل 

وقوله تعالى: الله يد سشَْ ا 0 انا بَانَا 49 هذا اسم مصدر والإتيان به 
ههنا أحسن 2 يد »4 أ إذا متم «وطيت | إِخْراجًا» أي : : يوم القيامة يعيدكم 
كما بدأكم أو مرة» ##وَأّهُ جَعَلَ له الْأرْضَ بِسَاطًا 9©* أي: بسطها ومهدها 
وقررها وثبتها بالجبال ريده الشم الشامخات 9اإْتسَلْكُوا ينبا سبلا يجبا 09 »4 
أي: خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها 
وأقطارها. 

وكل هذا مما ينبههم به نوح َلك على قدرة الله وعظمته في خلق السموات 
والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو 
الخالق الرازق”*'»: فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحدء لأنه لا 
نظير له ولا عديل له ولا ند ولا كفء. ولا صاحبة ولا ولدء ولا وزير ولا 
شين بزل يفى الا ال 

وقوله تعالى: #ثَالَ بُح رن ِب عَصَوْنْ4: إلى قوله: ولا رد الظَِيِينَ إل 
صَلَلًا قال (#): «يقول تعالى مخبراً عن نوح 8 أنه أنهى إليه» وهو العليم 
الذي لا يعزب عنه شيء»ء أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة 
على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم عصوه وخالفوه وكذبوه''» واتبعوا أبناء 
الدنيا ممن غفل عن أمر الله» ومتّع بمال وأولاد» وهي في نفس الأمر استدراج 


(10) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أنموذجاً». 

(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «القمر). 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وفاوت نورهء فتارة يزداد حتى يتناهى» ثم يشرع 5 
التقصضن ختن ‏ يستسير: ليدل على مضي الشهور والأعوام. كما قال: ( هو أْرِى جَعَلٌ 
القمس نا وَالْقَمر دنا وقدره متازل 7 عَدَه العو والحكات# [ وكين 4 ]د 
الآية؛. 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «جعل السماء بناء والأرض مهاداً وأوسع على خلقه 
من رزقه». 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (17/ )١5١ - ١79‏ بتصرف. 

(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وكذبوه وخالفوه». 


0 عا اص 


وإنظار لا إكرامء ولهذا قال: #وَاتَبَعُوا من لَر بِدهُ مَالمُ وَوَلَدُمُه إلا حَسَارَا4 . 

وقوله تغالى: #ومكروأ مكرا حبار 469 أي: عظيماً باتباعهم في تسويلهم 
لهم أنهم على الحقء والحق''' كما يقولون لهم يوم القيامة: بل مكر ألْْلٍ 
وهار بأ ِذْ تَأمروتآ أن نَكفْرَ لله وَيعل له أنداداً» [سبأ: ع*5: ولهذا قال 00 

وَمَكوأ مَكا كبارا وقالوأْ لا درن درن لهي ولا كن يدا ول سولعا ولا يِغْوتٌ وَيِعوق 

ونا 46 وهذه أسماء أصتامهم التي. كانوا يعبدونها من دون الله. 2 .. 

قال البخاري بسنده عن ابن عباس :. اصارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح في العرب تعبد: أما. ود فكانت لكلب بدومة الجندل» .وأما سواع:. فكانت 
لهذيل» وأما يغوث: فكانت لمراد» ثم لبنيى غطيف بالجرف عند سبأء وأما 
يعوق: فكانت لهمدانء وأما نسر: فكانت لحميّر لآل ذي كلاعء, وهي أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح فَآك.» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فها أنضانا وسموها دن ففغلواء 
فلم تعبد ختى إذ هلك أولئك وتنسّخ”'' العلم عبدت»”" . 


0 0" 2 كر يعني: الأصنام التي اتخدوها ا 
خلقاً كثيراًء :فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زمننا هذا في العرب - 
وسائر صنوف بني آدم» وقد قال لخديل ك2 في دعائه : وواَحَسْبق وبق أن : 0 
لْأَسَْنام رَبّ إِتَسنَّ أَصْلَلنَ كا من آلئّاين» [إبراهيم: م« 6”"]. 20002000000000 

وقوله تعالى : 7 ترد لطَيلِمِينَ ل صللا دعاء منه على قومه لتمردن 
كترم وعنادهم.» كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله: رن 
َك أَمَولِهِمْ وَأَشَّدُْدَ عل لوبهم كلا قلا يَوْمِنوا حَقّ يرو الْعَدَابَ الأ » [يونس: 0 وقد 
استجاب الله لكا.من النبيين في قومه» وأغرق أمته بتكليييم لما جاءهم 


ا 


وقوله تعالى: (نتا حييتهع أنرؤا ينوا نا هد ظ أ كم ين يو أ 


)010( في مطبوع (تفسير ابن كثير»): «والهدى)». 
(١‏ كدي مدع البخاري» و«تفسير ابن كثير ا وفي الاصل : اانسخ 


(5) انظر: (تفسير ابن كثير) 2١55. ١7/1‏ بتصرف ,. 


قال (4): «يقول تعالى: ِمّنًا حَلِكم 4 وقرى”" طحَطيهُم» «لؤرثأ» 
أي : : من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم وغ وو 
تجار نارا# أي: نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النارء #ثَلرٌ يَدُوأ لم ين ذون 
أنه أنصارا» أي : لم يكن لهم معين ولا مغيث. ل 0 


عذاب الله)”"' . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله: (وقد يستدل بها على زيادة العمر» كما 
جاء في الحديث: «صلة الرحم تزيد في العمر)”". الذي عليه المحققون وبه نطق 
كتاب الله أن العمر الذي قدره الله تعالى لكل إنسان لا يزيد ولا ينقص» قال 
تعالى: ##فَإدًا جاه أَجِلْهُمَ لا يسَتَأْرُونَ سَاعَةُ ولا يسْتَقْومُوَ* [النحل: »]1١‏ وقال 
تعالى: #ولن محر - لا جلهَا» [المنافقون: ]١١‏ وفي الحديث 
الصحيح : «إن الله تعالى يأمر الملك أن يكتب رزق الانسان وأجله وعمله وشقي 
أو سعيد»””'. وفق ما علمه الله تعالى في الأزل. 

ست ا ان تعالى» وكل ما جاء بخلاف هذا وجب تأويله ورده 
إلى هذا الأصلء فمعنى الزيادة في العمر أن الله يبارك في عمر الإنسان الذي يعمل 
الصا لعوات عن بيغم فلي اللمكة القضينة نا ل يعمل غيرالن: لبن لطر ج40 


)١(‏ هذه قراءة ا عمرو واليزيدي. ونسبت للحسن والا مرخ وقتادة » وفي هذه الكلمة قراءات 
متعددة» انظر: «البحر المحيط» (757/8). «التذكرة فى القراءات الثمان» (”0994/5), 
«النشر» .)58٠ .577/١(‏ امختصر ابن خالويه» (135), «تفسير الرازي» ,)١50 /7١(‏ 
«روح المعاني» (48/59)., «الدر المصون» (7857/5). 

(2)5.انظر: اتفسين ابن كقرر ا 157 2156 (') سبق تخريجه. 

)0( يساعد عليه لفظ حليث ين الدرداء: (إنه ليس ا 9 عمره. 3 الله تعالى : #وَإِذَا جا 
أجِلْهُمَ . . *» ولكن الرجل تكون له الذرية الطيبة يعون له من بعده». أخرجه 0 
0 واد بن حبان فى «المجروحين» 75717/١(‏ رةه 5 والعقيلي 0غ 
والشجري في «الأمالي» (؟/78١),‏ ومداره على سليمان ؛ بن عطاء بن قي قيس القرشي» 
ضعيف . 
وذهب عدد من المحققين إلى أن الزيادة حقيقية» وانتصر له الحليمي في «المنهاج في 
شعب الإيمان» (”/ 617؟), وشيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى») 594٠ /١5(‏ ١55)ء»‏ - 


2 وب ل‎ ١ 


10000 «إنّ َمل َه إذا جه لا ميَكَدٌ لو كُثرْ تَمْلمون4 . 
قال. محمد تقي الدين: فائدة ثانية: ويم 18 مول ونين 4 كل أ مة عم فيها 
العدل والرحمة فنصرت المظلوم وأكرمت اليتيم وأطعمت. المسكين وأامنت 
ترزقون وتنصرون بضعفائكم)”''. وهذه قاعدة لا تختلف. وسنة لا تتبدل في كل 
زمان ومكانء فانظروا إلى أمم زمننا تروا كل أمة يعم فيها العدل والمساواة في 
الحقوق والواجبات تروها مرزوقة منصورة عزيزة الجانب ‏ سواء أكانت في الشرق 
أم في الغرب - مع اختلاف عقائدهاء فإن الله تعالى إنما يعذت الأمم 01 
الدنيا وفي الآخرة على قذدر مأ بلغها من العلم. وأقيم عليها من الحجج.» أ 
السعادة الكبرى التي تكون في العاجل والأجل فهي خاصة بمن ن أمن بالله 00 
واتبع من أناب . 
فائدة ثالثة: الغلو في قبور الصالحين ومجالسهم وآثازف يصيّرها أوثاناً 
تعبد من دول الله وهذا الغلو هو أصل عبادة الأوثان والأضنام ؛ روى مالك 
فى «الموطأ) عن زيد بن أسلم عن عطاء 3 نان أن رسول الله كَلِنِْ قال: 
«اللهم : تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)”” 1 
25201 يجب غلينا أن ننظر في العلاقة إلشي بين .أو 
الحديث وآخره ما هي؟! فإن مقتضى ظاهر اللفظ أن يقال: اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبدل» اشتد غضب الله على فوم عبدوا قبور أنبيائهم واتخذوها أوكاناء فلما 
قال النبي كله بدلا من ذلك: «اشتد غعضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
- وابن حجر في «الفتح» .)51١1/١١(‏ 
ومن لطائف كلام ابن تيمية ٠/١5(‏ ) أنه زيئف الرأي الذي اختاره المصنف بقوله: 
«فيقال لهؤلاء: تلك البركة وهي الزيادة في العمل والنفع. هى أيضاً مقدّرة مكتوبة» 
وتتناول لجميع الأشياء؟. وبمثله قال الشيخ مرعي الكرمي في إرشاد ذوي العرفان لما 
للعمر من الزيادة والنقصان» (ص58 - 59 بتحقيقي)» ورد الشوكاني ‏ بقوة - حمل 
الزيادة على البركة» وذلك في رسالته «تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه 
من الدلائل». وهي مطبوعة بتحفيفي ١‏ والحمد للّه الذي بنعمته نتم الصالحات. 
)01( 06 البخاري ال 0 وقاص . 


مساجد). علمنا أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجدء أي: تحري الصلاة عندها 
والدعاء وبناء المساجد حولها أو إلى جانبها يفضي إلى اتخاذها أوثاناً» كما فعل 
قوم نوح» والآن ينبغي أن ننظر هل استجاب الله دعاء رسوله وحفظ قبره من 
غادة المشب كع لدرواتخادة وكا 957:1 والتعوامنة إن الله امكها ني دوعا دو بوضانة 
بثلاثة جدران: 
ظ الأول: جدار بيت عائشة 
والثاني : الجؤجؤ المثلث الذي بناه التابعون حتى لا يستطيع الجهال أن 
تعلو قبر النبي كْهِ في صلاتهمء بعدما أدخل الوليد بن عبد الملك الحجرة 
النبوية في السعفن للها نه واعدواناً واكناغاً لهواه . 
والحدار الثالث : هو البناء المربع الذي بناه بعض الملوك بعد ذلك» وإلى 
ذلك أشار ابن القيم في «نونيته»"''2 بقوله : 
«ولقّد نهانا أن نصيّر قبرّه وثن”" حذارٌ الشَّركِ بالنَيّانة" 
زعا يان لا تجمز القنير الذي «فد فيه رتشا مح الارقان 
فأجاب رت الغالمينَ دُعاءهة واحاظة بقلاثةالبجدران 
حَنَى عَدَثْ'' أرجاؤه بدعائِو في عِرَّةِ وحِمايةٍوصِيَان) 
قال النبي وليه - من حديث 2 هريرة -: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم 
قبوراًء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنته»(*» (د). 
وقال سعيد بن منصور في «سننه» عن الحسن بن الحسن بن علي قال: قال 
رسول الله كةْ: ١لا‏ تتخذوا قبري ادي تتخذوا بيوتكم مقابرء وصلوا عليّ فإن 


. انظر: «الكافية الشافية» (ص؟597). (؟) في مطبوع النونية: «عيدأ»‎ )١( 

() في مطبوع النونية: «بالرحمن». (54) في مطبوع النونية: «اغتدت». 

(0) أخرجه أبو داود  )7٠١57(‏ ومن طريقه البيهقى فى «حياة الأنبياء» )١0(‏ -» وأحمد (؟/ 
© وابن فيل في «جزئه؛ ‏ كما في «جلاء الأفهام» (ص7١1‏ - بتحقيقي) - وحسن 
إسناده ابن تيمية فى «(الاقتضاء» (١؟ 77‏ ط الإفتاء) بقوله: «وهذا إسناد حسنء» فإن رواته 
كلهم ثقات مشاهيرة: وصححه النووي في «المجموع» (8/ 00) وفي «الأذكار» (97). 
وحسنه ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية»  )117/7(‏ وشيخنا الألباني في «تحذير 
الساجد» (ص155). فاك انق عبيدة: الحديث صحيح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بشواهده. 


اقل جتحت :نينا منها في تعليقي على «جلاء الأفهام) (ص/١٠. ,)1568-1١55‏ 
والحمد له على ألائه ونعمائه . 


سلما 98 حيث ما 00 ما عر ومن بلأندلس إل ا 7 انظر... 
ح النونية» 1 0 واافتح المنة”. 


200 أخرجه ابن انق شيبة (9/ وحم اوور رقم (15 ع والبخاري في "تاريخ الكبير» 


ف 


ضف 


(0 


(65/5» وإسماعيل القاضي في «فِضل الصلاة على النبي كلها (رقم 25١‏ ط. المكتب 
الإسلامي)؛ وأبو يعلى (51951) والطبراني في «الكبيرا) ا وفي «الأوسظ» 
(/51”)» وابن أبن عاصم في «الصلاة على النبي وها (77. 77). والدولابي في:«الذرية 
الطاهرة» رقم )1١1١189(‏ من طريفين عن الحسن بن علي في أحدهما 'مجهول.». وفي الآخر 
ضعيف» وهو مُعل بعلَّة خفية ذكرها ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص77١‏ - ١54‏ - 
بتحقيقي)) 9 أن الحديث صحيح بشواهده. وحسنه السخاوي في «القول د 
(ص65١”2‏ ط. الريان).. 2 

الذي يظهر ‏ والله الم د أن 17 من كلام الحسن أو ممن دونه وليس من كلام 
رسول الله لله . ٠‏ ثم وجدتٌ المصنف يقول في فتاواه المسماة: «العيون الزلالية من 
الفتاوى الهلالية» (7/ ق5١5):‏ «قال راوي هذا الحديثء. وهو الحسن:بن الحسن 
السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة وقن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء». يعني : 

. الذين يدخلون مسجد النبي كه ويشاهدون ججرته إذا صِلّوا وسلّموا. على النبي 144. 

. انظر: «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ا ابن 0 لأحمد بن 
عبض (0/ 111/7 

انظر: «فتح المجيد؟ 578/١(‏ - 2471 ط. الصميعي). 


24 1 22 لْإضس تعوذون ِجَالٍ 59 لحن فرَآدوهمٌ رهق 50 [الجن: ١‏ -1] 
قال (ك): «يقول تعالى آمراً رسوله يلِلِ أن يخبر قومه: إن الجن استمعوا 
القرآن فآمنوا به وصدّقوه وانقادوا له. فقال تعالى: #قْل أوبى إِلَ أَنَهُ أسْتَمَمَ تقر ين 
ِنْنَ مََالُوا إِنَّا معنا ماما عا 02 يبيد إِلَ أرْئَدٍ4 أي: يهدي”" إلى السداد 
آ زه يه مح ساس - لز سر سم 0 1 - 
والنجاح» فنَامَنًا بد ولن ضْرِكَ بآ أسا» وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ##وَإدْ 


جر عير 20 اروس 
آي 


صَرَفْنَ ِلك تقر من الْجِنّ يسَتَمِعُونَ الْفْرّءَانَ# [الأحقاف: 79]. 


و مر 


زاقولة تعالن : كزواتم فل عد زاك أعه عظيعة"" ترافو وفدرعه لم د 
صحِبَةٌ ولا وَلَدَاك أي: تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولادء» أي: قالت الجن: تنزه 
الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد. 

ثم قالوا: لوَأنَمٌ كن يَعُولُ سَفِهَُا عَلَ أنه سَطَطا 4©2 سفيهنا يعنون إبليس 
سلطا أي: جوراًء [ولهذا قالوا]”": «ول عَنكا أن لَن تيل لضن وَلِنُ عل لله 
كُدًِا 4©9*' ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في 


() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير» . 

(؟) في مطبوع اتفسير ابن كثير): جد رَينَا# قال قتادة: تعالى جلاله وعظمته. .4. 

("') كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل بدل ما بين المعقوفين: «وقوله تعالى؟. 
(4:) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أي:». 


نسبة الصاحبة والولد إليه» فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا .أنهم كانوا 
يكذبون على الله في ذلك . 
وقوله تعالى: لوَأْنَمٌ كنَ يبال مَنّ لض حوذونَ حال من أن فرادوهم رهق © 
أي: كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنسء لأنهم كانوا يعوذون بناء أي"؟: إذا 
نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرهاء كما كانت”" عادة العرب في 
جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصييوجٍ بشيء يسوؤهم. كما 
كان لد يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه”" وخفارته. 
فلما رأت الجن أن الونس يعوذون بهم من خوفهم منهم دوه رَهَقًا 4 
أي: خوفاً وإرهاباً وذعراًء حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر:تعوذاً بهم» وقال 
السدق: كان 5 يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا 
الوادي من الجن أن أضر أنا فيهء أو مالي أو ولديء أو ماشبيتي قآال237- افإذا 
عاذْ بهم من دون الله عو الجن الأذى عند ذلك . 
قال محمد تقي الدين : فائدة : المراد بالجور الذي قاله إبليس أن الله ظلمه 
: حين أمره بالسجود د لآدم» مع أن إبليس مخلوق من نار وآدم تل ين 
والنار بزعمه أفضل من 0 
قال محمد تقي الدين: العية : طلب الحماية. ولم .يؤل 5-0006 
زمان ومكان يخافون الجن لقو لهم دفعاً لشرهم» وفي هذا الزمان يعتقد 
الجهال من المنتمين إلى الإسلام في الشرق والغرب أن الشخص إذا بنى بيتا 
جديداً يجب عليه أن يذبح ذبيحة للجن الذين يسكنون في ذلك المكانء ليكمّوا 
عن أذاه» ويأخذ شيا من تلك الذبيحة ويطبخه في ماء بلا ملح ويرش ذلك الماء 
في جوانب الست 


ولما بنيثٌ بيتاً في بغداد وانتهى رئيس البثائين من بنائه: قال لى : ينبغي أن 
تسيل عليه الدم قبل أن تسكنه» قلتٌ: ولماذا؟ قال لي: ليكفت سكان هذه الأرض 


)١(‏ غير موجود في الأصل. ظ (؟) في مطبوع «تفسير 5 كثيرا: «كان). 
(6) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «وذمّته). 
(5:) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١58- ١51//١7(‏ و«تفسير السدي الكبير) (577). 


عن أذاك» فقلت ت: وهل يسكن هذا البيت غيري مع أهل به بيتي؟ فقال لي: نحن 
نعتقد أن الجن يسكئون تحت الأرض. فقلت: لذ كن أن أبخل هلك وعلى 
القافق والعيلة بتسنعة روماه يولكتى ارين أن أثك لك آنه لا بنلطات اللنعن على 
الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون؛ إنما سلطانهم على الذين يتولونهم بالذبح 
والخوف والتعوذ بهم من دون الله» ولذلك 0 هذا البيت» وأتحدى الجن أن 
يجهدوا جهدهم في إلحاق الضرر بي وبأهل بيتي إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً: 
وبعد أن أسكن شهراً كاملا ويظهر له ولأمثاله أن الجن لا يستطيعون أن يؤذوا من 
يو حد الله حينئذٍ أذبح ذبيحة وأدعوه مع أصحابه للغداء . 

وكذلك فعلتء. فلما مضى الشهر الأول» وتبين له فساد اعتقاده دعوته 
للغداء. وكذلك وقع لي في مكناس حي حين أردت أن اشخرفق هذا البيت الذي 0 
فيه الآن»ء قالت لي المرأة التي كانت هناك: إِنْ سكان هذا البيت طيبون؛ لا 
يضرون أحداً. فقلت لها: وهل يسكن فيه غيركم؟ فقالت: أقصد الذين تحت 
الأرض» فضربت الأرض بقدميء» فقلت لها: إن سمحتم لهم بالسكنى معكم فأنا 
لا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي لا فوق الأرض ولا تحت الأرض» فهل يدفعون 
معي شيئاً من الثمن أو يستأجرون جزءاً من البيت؟! فضحكت المرأة وتعجبت من 
كلامى . 


وكان ف نيلك مغرن: لا اهمه ترا على :من شا حكن نه 'فقيه“قاضن :من 
كبان الفياة كانت ابضه مويقية»: :تدعا لهاساخرا لتخرج منها الجن :ويكفب له 
تعويذاً (حجاباً) ليكف عنها أذى الجن فكان يخلو بها فى غرفة واحدة ليلا 
زهارا ؛د روفن العمل لآ نورفي نه التويوظ هامر ركان هذا الققيه التقهد اذا 
أراد أن يدخل الحمام يستأجره ساعتين ليلاً ويستخدم شابّاً أعمى يناوله الماء 
ويغسل جسمه ولا يرى عورته. 

ومن شدة خوفه من الجن كان يتملق لهم عند دخول الحمام» ويقول: يا 
سادتي نسألكم الضيافة لوجه الله» ونسألكم أن لا تؤذونا جزاكم الله خيراء 
وحاشاكم أن تؤذوا من يستجير بكم. فكان الأعمى يسمع ذلك ويفهمه فإذا جلس 
الشيخ وشعر بحرارة الحمام واستراح ينصب له الأسطال سطلاً فوق سطل حتى 


)١(‏ انظر ما قدمناه قريباً من حال الراقين» وتجاوزاتهم الشرعية. 


0 بون 


تصير ليع ثم يأخذ لكان الأسفل فتسقط الأسطال وتحدث .دوي عظيماً 


8 ٌ) 32 2 1 << - 2 3-7 مم ا ع , 
له تعالى: #وأنًا مِنَا الْمَسَلِمُونَ وما الْفسطونٌ مَنَ ألم مويك را 
رهدا 0 وما الفيطون فكانوأ كك © لو أ 0 ط0 
الطريقة لاسقيتهم مَك عد مره ف وَمَن عرض عن ذ 0 

يسَلَْكهَ عَذَابًا صعدًا 2 وَأنَّ ) سيد يله نلا ذاعم مو لما 9 


00 


ا 


0 م لا قام ع مد دم اذأ يوون علد لكا © قل ينا عاق 
1 5م عي دو اهمسر اله 5 3 

َلآ أَشَرك يه أحدا © قل إن / 0 لوي 2 

ن مره سن لله م و د من دوندء تدا القكا4 [الطحين: 11 - 


قال (لك) ««ِرَأي بن لْمسْلمونّ وَهِنًا الْتيثلة»4 أ 5 المسلم ومنا 
القاسطء وهو الجائر 3 -- وا عنهء بخلاف المقسطء فإنه العادل 

قن أل َأَوْليِكَ عَحَوَا رَسَّدَاك أي : طلبوا لأنفسهم النجاةء «إوْما الَِْظونَ دكاو 
ِجَهَثْمَ حَطبا 4©9 أي: وقوداً تسعر بهم. ات 

وقوله تعالى: لوالو أسْتََمُوأ عَلَ لطر لَنتتبتهم بَهُ مده 0 تيم فيو 
القت المقسرروة في معتى هذا على قولين: ايند وأن لو استقام 
القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها « لَأمَتَيتهُم نه عَدُن4 
أي : كقوراء: وال اذ لك منعة الرزق كقوله تعالى : ولو أَمَبْ أقاموا التورية والاضجيل 
وَمَآ أَنِلَ لهم ين 0 لَأَكَنُوا من 7 وَمِنَ نَحْتِ 10 [المائدة: 55] وكقوله 
تعالى: #وَلوْ أن أَهْلّ الْشرئ َامَنُوا وَأتَقََأْ لمَئحَا عَليهم مَرَكنتٍ ين التصل والاض »* 
[الأعراف: 45] وعلى هذا يكون معنى قوله: «الْنفْتِجُمَ فِهِ* أي: لنختبرهم» كما 0 
بالكاهن رين ابم :لم4 لنبتليهم. ساك د ع ا 
الهداية اممن رتك إلى القواة 0 * 


)0030( في مطبوع #تفسير أبن كثيرة: «التاكب» دون ا أوله. 
2 غير موجود في مطبوع (تفسير أبن كثيرا. (”7) انظر: «الإمام مالك مفسراً) : ةو 


ع 0 لل ل لسع 


تحب ا أ سس س- 
ير 


ا ا 00 


وقوله تعالى: ومن بُمْرضٌ عَن ذم رَيْدء يَسْلْكهُ عَذَابا صَعَدَا» أي : عذاباً شديداً 
0 ميا لي 

وقوله تعالى: ون لْمَسَحِدَ لِلّهِ©#: قال (لك): «يقول تعالى ارا عباده أن 
يوجدوه في محال عبادته ولا يدعى معه أجدء ولا يشورك به. وقوله تعالى : 
وَأنَمٌُ كا كم عَبْدُ أله يدعو كادُوأ يكوْوْنَ علب ِبَدَا 9©* قال قتادةة": تلبدت 
الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره 
على من ا 

وقوله تعالى: ##قْلْ إِنَّآ أَدَمُوا رق ول أَمْردُ بيه أَمَدَا 469 أي: قال لهم 
الرسول لما أذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق 
واجتمعوا على عداوته م را رق # أي : إنما أعبد ربى وجذده لا شريك له 

وقوله تعالى: ##ثْل إِنْ لآ أَمْلِكُ لك ضرا ولا رَسَدَا 09* أي : #8 إنما أنا بسر 
مَلُكرْ يوخ 241 وعبد من عباد الله ليس لي”*' من الأمر شيء في هدايتكم ولا 
غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله إلى الله 5دّء ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا 
يجيره من الله أحدء أي : لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه. 
ون يل من دوندء ملْتحدا». [أي : ا" 


قال محمد تقي الدين: في هذا الكلام خمسة أمور: 
الأول :إن كل انةتوجدتك لدو نف رسوزلة بالاعدة ات بوالقول والعد 
يوسع الله رزقها ويجعل يدها هي العلياء فإذا ارتدت وأشركت بالله وخالفت 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «شاقاً شديداً». 

(6) انظر: اتفسير ابن كفي 21607223155 1017). . 

() من مطبوع «تفسير ابن كثير؛ وسقط من الأصل . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (77/7”) وابن جرير (77/ 755 20750 وعبد بن حميد وابن 
المنذرء كما فى «الدر المنثور» (5”/ .)١17/0‏ 

ره( في مطبوع ااتفسير انرو كتير «إلى2. 

(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال مجاهد وقتادة والسدي: لا ملجأ». 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١155-1١6586/١7(‏ 


ا يضيق الله عليها الرزق ويعذبها عذابا أليما في الدنيا اود لقوله 
تعالى: #إوَمن بِعْرضٌ عن ذثْرٍ ريو يسلّكه عذَابًا صعَدًا . 

الثاني : إن المسجد الحرام الذي كان موجوداً في زمان نزول 5 الآية كان 
مجتمعا لعبادة الأوثان» وإنما بني ليعبد الله فيه وحده لا شريك.له» وبذلك يكون 
عامرأًء وهكذا كل مسجد بني أو يبنى إلى يوم القيامة عمارته التوحيد واتباع 
السنة» وإن كان من قصب. وخرابه الشرك والبدعة وإن كان من ذهب.ء فقد جاء 
في الحديث النهي عن زخرفة المساجد.ء وجاء فيه أن المسلمين المنحرفين 
سيزخرفونها كما زخرفتها اليهود والنصارى وفي ذلك خرابها”" . . 

الثالث: إن أول داع إلى الإسلام تلبد عليه أعداء الإسلام وتاكبوا .عليه 
يفكدا كل دح يدعو [ إلى اتباعه في زمان غربة الإسلام. ظ 

الرابع: إن النبي كَلِيهٍ أمره الله تعالى أن لوعرم ولا 'يشرك به 
أحداًء وهو أمر لكل من اتبعه إلى قيام الساعة. 


ا وداه 0 أمره أن يعلن أنه - وإن كان. أنضل خلق ان لا 


)١(‏ الأحاديث التي تنهى عن زخرفة المساجد كثيرة. منها: ما علقه البخاري: كتاب الصلاة» 
باب بنيان المسجد (قبل رقم 155)» ووصله أبو داود (558)» وابن أبي شيبة )"”094/١(‏ 
وغيرهما عن ابن عباس قال: «لترّخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى» وإسئاده صحيح . 
وانظر: «افتح الباري» )0*4/١(‏ «المجموع)» )2 «الفروع» 7ه (إعلام 
الساجد» (8*6” _ بالام) للزركشي» (أحكام المساجد» للخضيري 6 ضفي «المسجد 
في الإسلام» لأخينا خير الدين وانلي ككُدّلهِ (ص١5١‏ - :»)١9‏ وللسيد عبد المقصود 
عبد الرحيم اتحذير الراكع والساجد من بدعة زخرفة المساجد». وهو مطبوع.' 


حي-- 506 +( )<< حهز)< <ه زد -هزاد هراد 


زب 
0ك هم 


0 و سام بم" + 


سرو(ظ المرمرا 


> الباب الأول 24 


صد 


قوله تعالى: ##رّثُ الْتْرِقٍ وَالْْرِبٍ لآ إِلَّه إلا هو فَأيِذْه وكيلا 2 وأضيرٌ 
رس اس 2111 س#< برووويى ‏ موي د سم كم يمل 7 ا - ا مه 
عل ما يمولون وأهجرهم هجرا جملا ودرفيٍ وامْكرَبينَ وَل النْعمةٍ 


#7 لور 


قال (4): «#ربُ الْثْرِقٍ وَالْمْربٍ لآ إله إلا هو نَََِدْهُ كيلا ©* أي: همو 
( 


بالعبادة فأفرده بالتوكل #تَأيِدْهُ وكيلا*. كما قال في الآية الأخرى: #فاعبده 
َبََكَلْ عَيدْه اهرد: 18] وكقوله: 9إِيَّاكَ تعبِدُ وَإِيَّاكَ فْنَيِنُ ©4 
[الفاتحة: 5] وآيات”' كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة» والطاعة لله 
وتخصيصه بالتوكل عليه . 

لوسر عل ما َو وميه حبرا حلا © وَدْفِ وَالْكذْينَ إلى التتمة مهلف 
لا 49 يقول آمراً رسوله كَكِةِ بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه أن 
يهجرهم هجراً ما : وهو الذي لا عتاب معه. 

ثم قال له و لكفار قومه 00 وهو العظيم الذي لا يقوم 
لغضبه شيء: لوَدَرْفِ وَأَلَكدْينَ أؤلي العم أي : دعني والمكذبين المترفين أصحاب 
الأموال» فإنهم على الطاعة أقدر”' من غيرهم» وهم يطالبون من الحقوق بما 


. من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير' وفي الأصل دون واو في أوله. 
فر في مطبوع اتفسين ابن كشر :. #متوهذا), 

00( في مطبوع اتفسير ابن كثير): «ومتهددا). 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أقدر على الطاعة». 


0 


لس عند ميرم #ومهَلهرٌ 4 أي: رويداً كما قال تعالى؛ «لينته مهم قليلا يلا ثم 


سب 


هُمٌ إِلّ عَدَاب عَلِِظٍ 409 القمان: 300674 . 


قال محمد تقي الدين: فائدة: الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث جامعة 
مائعة» جمعت بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: 

فقوله تعالى: ##ربٌ المشرقٍ وَالْمَفْيب4 يدل على توحيد الربوبية» فرب 
المشرق والمغرب هو رب الشمس التي تطلع من المشرق وتغرب في المغرب 
بالنسبة إلى جميع أهل الأرضء» حتى الأراضي القطبية التي يستمر فيها النهار 

نلاثة أشتهر عجمة والليل مفل الله لها مق و ؟ '' ومغرب» هذا في الإجمال. 
وفي التفصيل لها مشارق ومغارب» كما قال: نلا ميم رب الْترِق وَالْمَربِ4 
[المعارج: ]4٠‏ في سورة المعارج» فإن الشمس تطلع في كل يوم من مكان ولكنها 
لا تخرج عن المشرق وتغرب كل يوم في مكان» ولكنها لا تخرج عن المغرب» 
فباعتبار التزامها لجهة واحدة في طلوعها وغروبها نقول: لها مشرق ومغرب. 2 

ولما كانت الشمس هي أعظم الكواكب في غالمنا هذا القريب المنظورء 
وهي سبب حياة الحيوان والنبات» نبه الله سبحانه أهل العقول والبصائر أن 
سكدلوا يمفارقها! مها وميا عل أنه رب كل شيء ومالك كل شيء. وإليه يرجع 
الأمر كله ولذلك يجب على جميع العقلاء أن يعبدوه وده ويتوكلوا عليه 
وححده . 

فائدة ثانية: النّعمة ‏ بفتح الثون : سعة العيش 000 ا بزهرة 
الحياة الدنياء والتّعمة ‏ بكسر النون ‏ أعم من ذلك» فكل واحد من الناس قد 
أنعم الله عليه بيعم بكسر الئونث ‏ منها نعمة الإيجاد» وئنعمة الإبداده فهاتان 
النعمتان لا يخلو منهما أحد من الناس. 

وأما التّعمة ‏ بالفتح ‏ فهي خاصة بأهل الجاه والمال. وهؤلاء ا 
المتبوعون عليهم من الواجبات ما ليس على غيرهم. فإن استقاموا م 
اباعهم» وإن انحرفوا لخر أتباعهم . 


.)١54 انظر: «تفسير ابن كثيرا ا‎ )١( 
(؟) في الأصل: «شرق»!‎ 


جز لعزلا 


أول ما دعوت في صعيد مصر إلى توحيد الله تعالى واتباع سنة رسوله كلل 
ونبذ البدع والمحدثات» ألقيت ستة دروس في آخر الدرس السادس منها استجاب 
لي شيخ البلدء وهو الشيخ يوسف عبد العال رحمه الله رحمة واسعة وبارك في 
ابنه الشيخ محمدء أعني بلد الريرمون في مديرية أسيوطء فتبعه أهل البلد كلهم 
ولا يزالون كذلك إلى يومنا هذا'''» وقد مضى عليهم أربع وخمسون سنة» لم 
تستطع فتنة الاشتراكية أن تنال من عقيدتهم مثقال ذرة» فلما زرتهم قبل ثلاث 
سنين» وجدت شيخ البلد منهم كما كان الأمر قبل أربع وخمسين سنة» ووجدت 
وكيل الحزب منهمء وإذا رسخت عقيدة التوحيد في القلوب لا يستطيع أحد أن 
يزلزلها . 


)١(‏ انظر تفصيل دعوة الشيخ الهلالي لهم في كتابه: «الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» 
(رص18١2.‏ 2)7. 


<: 4< حهرز اج عهزاد عرزا هراد 


2 


اب 


> الباب الأول 4يده 
بسم الله الرحمن الرحيم: «يكاما العرره 2 ور ١‏ ا 
9 وَتَابكَ د تود © 207 كمي © و عل تيا و ورين 

تأضبز 62 4 [المدثر: ١‏ 7] [ 


المدثرء معئاه المتلقف بالثياب . 


قال (ك): «روى (و) بسندهما عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله كله 
يحدث عن فترة الوحي فقال فى حديثه: «فبيئما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 
السماء. فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاء ني بحراء قاعد على 
كرسي بين السماء والأرض» فخشيت منه حتى هويت إلى الأرضء, فجئت إلى 
أهلي فقلت: زمّلوني زملوني فدثروني» فأنزل الله تعالى: «بَاب ليد 9 ف نز 
© إلى : 00 2# 


وقوله تعالى: ف كََذِرْ ©* أي: شمر عن ساق العزم وأنثر الناس. 
وبهذا حصل الإرسال كما حصل بأول النبوة» [##ورَيّكَ مَكيِرَ 7409" أي : ي: عظمء 
وقوله: #إوَيَّبِكَ تطهْرَ 4*9 عن ابن عباس أنه أتاه رجل يفكي الآية 

وَيَبْكَ تطفر 9©* قال: سيا عا مي را مان لحرن قي ماد أما 
سبعت فول غيلان :بن .صلم | الثقفي : 


.)151( أخرجه البخاري (4977): ومسلم‎ )١( 


(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وهو الذي يقتضيه السياق. ووقع في الأصل بدلاً منه : 
ويك تأضيز 2 *! 

(9) في الأضل: «مسلمة»! وهو خطأء صوابه: المثبت - كما في اتفسير 2 كثير؟ - ومصادر 
اللخريم. 


وا الكلر 


)١2(8 هس‎ 


فإني بحمدالله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أ 
وقال الشاع ”") 
إذا المرءٌ لم يَدْنْس من اللُوم عرْضُه فكلرداءيَرئَديه جميل 
والمراد: طهّر نفسك وقلبك #والجرٌ تهج 42 000 كيين 
«الرجز) : الأصنام»)”*'. 


قال محمد تقيٍ الدين: ويؤيده أقوله يماي في سورة الحج: 5-9 
الريضرت سن الأوكدن ولسوا ولت زور حنَنَاء لَه غير مُشركين به [الحج: ٠١‏ 
]"١‏ وقد كان النبي كةِ طاهر النفس والعرض والخلق» هاجراً للأصنام» فالأمر 
هنا للزيادة والاستمرارء كقوله تعالى: #يكأيها اَن أنَق أله [الأحزاب: ]١‏ أي: زد 
في تقوى الله واستمر عليهاء وكما تقول للضيف: كل» وهو يأكل. هكذا قال 

علماء النحو وهو صحيح. 

وقوله تعالى: #ولا ت تق تكد 4059 عن ابن عباس معنا : لا تعط العطية 
تلتمس أكثر منها”2» وقال الحسن: لا تمئن بعملك على ريك تستكثره؟"*. 

واختتارة )7 . 


,)١81/5( عزاه لغيلان: ابن جرير (505/77)؛ وابن العربي في «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)57/١9( والقرطبي في «تفسيره»‎ 
/١( وابن المنذر فى «الأوسط»‎ »)1٠0 /71( وأسند تمثل ابن عباس مع الأثر: ابن جرير‎ 
بتحقيقى)» وابن عبد البر فى «التمهيد)‎ ٠١١١ /١( والبيهقى فى «الخلافيات»‎ ©» 5 
)181/5( وعزاه في «الدر المنثور»‎ »)١947/( وابن حجر في «الإصابة»‎ )15/97( 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أ بي حاتم وابن مردويه وابن الأنباري في «الوقف‎ 
والابتداء».‎ 

(؟) وهو السموأل بن عادياء ضمن قصيدة أوردها أبو علي القالى فى «الأمالى» .)5597/١(‏ 

(0) خرجته مفصلا في تعليقي على كل من «المجالسة» (59هل لاحن 0501# 
و«الخلافيات» (7/ .)١177 - ٠1٠ 1٠/١‏ فانظره غير مأمور. 

(:) انظر: «تفسير ابن كثير؟ )١78 - ١17//١5(‏ بتصرف . 

(0) أخرجه ابن جرير :»)5١7/77(‏ والطبرانى »)١77077(‏ والبيهقى )0١/1(‏ بسندٍ ضعيف . 
انظر: «مجمع الزوائد» (0971/9, 00 ْ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة »)١67/1(‏ وابن جرير )5١65/77(‏ وعزاه فى «الدر» )58/١06(‏ 
لعبد بن حميد. 1 ْ 

0) انظر: «تفسير ابن جرير») (415/90). 


ويك 61 [ 


فصل ١‏ 
قال محمد نقي الدين: فائدة: بعدما أنزل على النبي يله أول سورة العلق 
في غار حراء حيث كان 000 ضار نيا ولم يكن تيو لا إذ لم يأمره الله تعالى 
بالتبليغ ولا بالإنذار ولا بالصدع بما يؤمر وفتر الوحي. أي : لوقف ؛. وبعد فترة 
الوحي نزل أول سورة لاني كما في حديث مر الم حمي لوخي 
وثتابع» ام 


0030( انر : االفسير 0 كير (178/15) بتصرف. ا ل ١‏ 
(') ذكرث ذلك عائشة كما في (اصحيح البخاري؟ 0 57 (151). 
(6) أخترجه البخاري (5): ومسلم .)١51(‏ 


عرد علد عرله عرنه هراد 222222 
0 
ا 


و 


> الباب الولاة _ 
قوله تعالى: يفون بثو وَافونَ يَومَا كان صَرَم مُسْتَرًاأ وبلمئوة 5 
3 2 بك رين يه © إ توا ل لا يذ يت +7 
ولا 719 50 [الإنسان: ا 9] 
قال (ك): «وقوله تعالى: ##بُوفون بأَلَدْرِ وَيَاوونَ بَوْمَا كان سَرُمٌ مستطِيرا 42 أي : 
يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من فعل''' الطاعات الواجبة د الشترع نون 
أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. 
روى البخاري عن عائشة أن رسول الله يَكهِ قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه)”'"'. ويتركون المحرمات التي نهاهم 
عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطيرء أي : 
منتشر عام على الناس إلا من رحم الله قال الأعشى”" : 
فبَانَتُ وقد أئرت”*' في الفوا زعا على نابي ا 
يعني : ممتدّاً فاشياً. 
وقوله تعالى: #ويطمِمُونَ الطعام عل حْبَّي © الضمير عائد على | لطعام أي : 
ويطعمون الطعام» في حال يدهم 000 4خ كدولهة تعالى: #وَءَانَ الْمَالَ عل 


00 


َه # وكقوله تعالى: ##لن ثنَالوأ البِرَ حقّ تفقوا هنا 22 [آل عمران: ؟9]. 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(؟) أخرجه البخاري (5797)», ومالك فى «الموطأ» .)7179/١(‏ 

فر في (ديوانه») (ص8 2١5‏ ط. دار الكتاب العربي). 

(4:) كذا في الأصلء. في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أسأرت»» وفي «الديوان»: «وبانت وقد 
أورثت». 


وروى البيهقي بسنده عن نافع قال: «مرض ابن عمر فاشتهى عنباً أول ما 

جاء العنب». فأرسلت صفية ‏ يعني: امرأته ‏ فاشترت عنقوداً بدرهمء فاتبع 

الرسول سائل؛ فلما دخل به سأل السائل» فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه 

إياه فأرسلت بدرهم آخرء فاشترت عنقوداً قاتبع الرسول السائل فلما دخل سأل 

السائل فقال ابن عمر: أعطوه إياه» فأعطوه إياه» فأرسلت صفية إلى السائل 

فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه ف أبداً ثم أرسلة بدرهم آخر فاشترت 
20 


وفي «الصحيح) «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحبح شحيح . تأمل 
الغنى وتخشى الفقر»”''. في حال محبتك - و عليه وحاجتك إليه 
ولهذا قال [تعالى]: #وَيظهمُونَ الطعام عل حُيّيه مِسَكِينا وَينما وأيبرا 2.40 

أما: المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما 528 وأما الأسيرء فهو الكافر 
الذي يأسره المسلمون فى الحرب ويشهد لذلك أن رسول الله يَللِدِ أمر أصحابه 
يوم دور ال 0 فكانوا يقدّمونهم على أنفسهم غند الغداى أي : 
يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلسان التحال: “إن طفِدد 
ِوَبْهِ أسِّ4 أي: رجاء ثواب الله ورضاه: فلا زِيلُ مدي جره ولا شُكورا »4 أي : لا 
نطلب متكم مجازاة تكافتوننا بها ولا أن'تشكرونا عند النان»29؟. 0 


قال محمد تقي الدين: فائدة: النذر هو التزام شيء من عبادة الله لم يكن 
لازما من قبل» إذا حصل المشروط كأن يقول الناذر: لله علي أن أذبح لله شاة 
وأطعم الفقراء إن شفي مريضي أو رجع غائبي بسلامة أو نجحت في الامتحان أو 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» ».)١91(‏ والطبراني في «مكارم الأخلاق» (لا/211 60)١17/8‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» 2)591/١(‏ وجزم به السخاوي في «الجواهر المجموعة» رقم (:لالا 
ه/ا/ع) . 

(؟) أخرجه البخاري 2)١519(‏ ومسلم )١0(‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) ورد ذلك في أخبار» منها: ما أخرجه الطبراني في (الصغير» ))١55/١(‏ و«الكبير» 0/ 
رقم )91١‏ من حديث أبي عزيز بن عمير أي مصعب. وإسناده حسن» وانظر: امجمع 
الزوائد» (89/5). ظ ظ ظ 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) )١١١ 709 /١5(‏ بتصرف. 


سورة الدهر 


وضعت الحبلى حملها بسلامة إلى غير ذلك من الأغراض» أو ينذر صوماً أو 
حجّاً أو عمرة أو صدقةء فإن ذلك عبادة لله يجب الوفاء به. 

فإن نذر شيئاً مما يعبد الله تعالى به كالذبح والصدقة لغير الله تعالى من 
الملائكة والأنبياء والصالحين وغير الصالحين فلا يجوز الوفاء به» ويجب على 
الناذر أن يتوب إلى الله ويعود إلى الإسلام» ولهذا ذكرت هذه الآية. 

فائدة ثانية: ثناء الله تعالى وترغيب رسوله كلد في إكرام الأسير الكافر الذي 
كان بالأمس يقاتل المسلمين يسفك دماءهمء ولا يزال حريصاً على قتلهم إلا أنه 
عاجز مغلوب على أمره» من أعظم الأدلة على فضل الإسلام على جميع الشرائع 
والقوانين الوضعية» فإننا لم نر قانوناً لدولة يحث على إكرام الأسير» بل بالعكس 
رأينا الحلفاء لما انتصروا في الحرب العالمية الأخيرة يهينون الأسرى ويحاكمونهم 
محاكمة كاذبة خاطئة ظالمة وحشية» كمحاكمة الهر للفأرء فيزعمون أنهم ارتكبوا 
جرائم في الحربء ولا يرون فظاعة هذه الجريمة التي يرتكبونها بقتل الأسرى 
الذين لا يملكون أي وسيلة يدافعون بها عن أنفسهم» فهم كما قال «الإنجيل»: 
«#يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عين نفسه' . 

فهذه القوانين التي تستندون إليها بقتل أساراكم من وضعها؟ فهل اتفقتم 
على وضعها مع أعدائكم قبل أن تقدموا على الحرب؟ أرأيتم لو انتصر عليكم 
أعداؤكم أكنتم ترضون بمثل هذه المحاكمة؟ أنتم واضعو القانونء وأنتم 
الخصومء وأنتم الحكام»؛ كما قال الشاعر”'' : 

فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
وقال اللو 
ولا تطغ منهما ححَصماً ولا حَكُماً فأنتَ تعرف كيدٌ الخَصْم والحَكم 

فهؤلاء الحلفاء المتعسفون فداء لصلاح الدين الأيوبي الذي لما جم أذ 
غناوه (رسازد) الملقبه يقلت الأسد:قه ميرت بعك إليه طبه التخاصن قعالجه حت 
برأ. و(رشارد) هذا هو ملك بريطانية» وقائد جيشها في الحروب الصليبية. 


)١(‏ هو المتنبى» والمذكور عجز بيت ضمن قصيدة فى «ديوانه» (7157 - 7720) وصدره: يأ 
أعدل الناس! إلا فى معاملتى. 
(6) فى «بردته»: (ص7١‏ - مع «حاشية الباجوري»). 


فكانت هذه المعاملة التي تجاوزت الحد في الكرم والحكمة والمروءة والشهامة 
نيا لكراهية الملك الإنجليزي الاستمرار في محاربة ولي يدانلل در صلاح 
الدين الأيوبي, تجاوز إكرام الأسرى إلى إكرام المحاربيين عند عجزهم 
وحاجتهمء وهذه الحكاية قرأتها في «مختصر تاريخ أوروبة»» وهو مقرر لتلَامِذٍ 
المدارس الثانوية الإنجليزية» والكتاب طبع بالإنجليزية. ظ 

أولغئك أبائي فجثئني بمثلهم إذا جَمَعَثّنا يا جرير المَجَاع 
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> الباب الأول 4+ 
قوله تعالى: فإوما روا إلا لتيذوا لَه سين له اين حتف ويقيثوا 


[٠‏ ىم مر عر جه سي 


: 5 8 كك 
1 5 - 5 2 1 م 3 1 ع ان بي 20007 9 
الْصَلوة ومَونوأ ألركوة وذالِك دين الْفِيْمةِ 8 إِنَ الذِين و 


هذ ' 
تر سر ل ص2 رج 2 آ ا ته وه ل 00 0 رم 2 ا 
الكتب َالْمتْرِكِنَ في ار جَهَئَمَ حَلِدِنَ ذا أؤليك هم سر اليرِيَةَ © 
هه م ل اس باه صاصم لجر م لمعنه 7 1 0 سيا وى جه ررس هر - 
إتَ ألذين َامنوأ وعملوا الصَلِحَتٍ أؤليك هر حير الريَةَ (2) جَرَاؤْهَمَ 
3 9 5 1 : 
سم صر 


عند وي جلت عدن قرف ين: هنا الأعر حزِيين ف أبذا رضى للَهَ عَنْهِم 
وروأ عَنٌْ ذلك لِمَنْ حَشىَ كَيَوُ (4)2 [البينة:ه- ها 
قال (2): «وقوله تعالى: #وما أُمردا إلا لِميُدوا أَمّدَ مَخِلصِينَ له ألرَينَ4 كقوله: 
#ومآ أَرْسَلْكَا ين قَبلت من يَسُولٍ إِلَا ني إِلْه أَتَمَ له لَه إلّدَ آنأ مَأَعبدُون © 
[الأنبياء: 5؟] ولهذا قال: #حتفاء# أي: متحنفين عن الشرك إلى التوحيدء كقوله: 
لك مق فى امكل انو نشول أل افقثرا أنه وانتا لجرت 4 [التسنون جم 
وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته ههنا . 
«وَيْقِيمُوا ألصّكلَة4 وهي أشرف عيادات البدنء #ويْوبوا الَكَرة». وهي 
الحنيات إلى لقم رادو لمحا وبع :لزت لك وين التتتدكة أي 4 ان اللجلة الاق 
العادلة» أو الأمة المستقيمة المعتدلة» وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري 
والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الايمان. ولهذا قال: 
ومَآ أمركا إِلَّا لعبدوا أنَد ُخلصِينَ لَه أليَنَ حتف ويقيمواأ المَلَة وَيوْوا الركزة وَدَلِكَ دين 
لقَيَمٍَ 4 . 
وقوله تعالى: #إإنَّ ألَدِنَ كَمَرُوأ من أَهْلٍ الكتب . . .4 إلخ. 


.)875/١5( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


قال (كك): «يخبر تعالى .017 مآل الفجار من كفار أهل .الكتاب والمشر كين ' 
المخالفين لكتب الله المنزلة» وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة #في ثارٍ 39 
حَلِيينَ ذِيَا4 أي: ماكثين فيها'" لا يحولون.عنها”” ولا يزولون» «أوْلَيِكَ هم 
لرِيّةِ) أي : من شر الخليقة. التي برأها الله وذرأهاء ثم أخبر تعالى. عن 0 
الأبرار الذي:”*؟ آمنوا يقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم-خير البرية» وقد 
استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء نو لا من البرية 
على الملائكة”” لقوله: #أوْلَيِكَ هر حير أل هه 


[ثم]”" قال تعالى : 5 عنْدَ رتم4 أي: يوم القيامة لجِنّتُ عَدْنِ يرك ين 
با الأَبدُ حَبيِنَ هيآ /ئ40 أ يبا لساك ولا انقضاء ولا فراغ لي أله ع4 
ومقام رضاه عء ,: عنهم أعلى مما أوتوه”" من النعيم دا شر بات 
من الفضل لعي ظ 


زقوله تعالن: (ية ين حَننَ 4:5 أ ي: هذا الجزاء حاصل لمن اتقى 060 
حقى ى اتقوأه. وعبده كانه تزاف وعلم أنه إن لم يره فهو يراه» وقال ينا ايك 


)١(‏ كذا مطبوع «تفسير ابن كثير)ء» وفي الأصل : :“في 

هه غير موجود في مطبوع. اتفسير ابن كثير . ! 

فيه كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «فيها»! ‏ 

(4) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل: «والذين». 

(5) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (4/ 79 )77٠١‏ بعد كلام: «وأقل ما في هذه الآثار 
أن السلفك كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر أفضل من الملائكة» عن غير كبر هنهم 
لذلك؛ ولم يخالف أحد منهم في ذلكء» إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء. وتفرق 
الآراءء فقد كان ذلك المستقرٌ عندهم). . وقال (5/١/ا"):‏ «وقد كان السلف تعدنون 
الأحاديث المتضمنة فضل ضَالِح البشر على الملائكة» وتروى على رؤوس الناس» ولو 
كان هذا منكراً؛ لأنكروهء فدل على اعتقادهم ذلك». وانظر في المسألة: «بدائع الفوائد» 
(17/6). و«اشرح العقيدة الطحاوية» (77/8” - 794؟). و«طبقات الحنابلة» 0 
و«مباحث المفاضلة في العقيدة» (ص ”04 .)36١‏ 

(5) من مطبوع «تفسير ابن كثير) وسقطت من الأصل . 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «أوتوا». 

(48) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»ء وفي الأصل : «العظيم». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «خشي الله واتقاه؟. 


بل بير يه 
ل 


وا اليد 


بسنده'' عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلهِ: «ألا أخبركم بخير البرية؟)» 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «رجل آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله كلما كانت 
هيعة استوى عليه. ألا أخب ركم بخير البرية؟» قالوا: 8 يا رسول الله. قال: 
«رجل في ثلة من غنم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ألا أخبركم بشر البرية؟» قالوا : 
بلى» قال: «الذي يسأل بالله ولا يعطي ه00 , 
فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: قوله: «وقد استدل كثير من الأئمة...2 إلخ. 
اعلم أن أهل السنة كلهم متفقون على: أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح» تزيد الأعمال بزيادته وتنقص بنقصانه» إلا أبا حنيفة ومن تبعه 
فإنهم يقولون: إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب» والعمل لازم لهء لكنه 
غير داخل فيه"". والماتريدية منهم يقولون: إن الإيمان هو الاعتقاد وحدهء ولا 
يزيد ولا ينقص”*'» وعامتهم يقولون أن إيمانهم كإيمان أبي بكر الصديق بل 
كإيمان الأنبياء والملائكة» وقد رجع أبو حنيفة كاله عن القول بعدم دخول العمل 
في الإيمان». انظر قصته مع حماد بن زيد في «شرح الطحاوية)97) لكخ مقللئية في 


)١(‏ أخرجه أحمد (95/5") وقال الهيثئمي في «المجمع)» (587/5): «رواه أحمد؛ وأبو 
معشر - نجيح - ضعيف». 
قلت: وفيه أيضا أبو وهب مولى أبي هريرة مجهول. وللحديث أصل صحيح بنحوه عند 
البخاري )7١88 .354148 ,5٠6٠ “٠:٠ 21١9(‏ من حديث أبى سعيدء وهو عن أبى 
غزيرة دون ذكر خيس البرية)و(كتر البزية) عد مسلب (1145) وغيزوا :وشربحته بتفطيل 
في تعليقي على «العزلة والانفراد» رقم )١190 2.18٠ .١8 .١ال .١5(‏ لابن أبي الدنيا. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» /١7(‏ 570). 

(*) انظر: «الفقه الأكبر؛ المنسوب لأبي حنيفة (704) و«الوصية» (ص”؟» 5 مع «شرحها»), 
و«رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي» (ص7"0). 

() انظر مذهبهم في: «شرح المقاصد» .)5١١/0(‏ «شرح المواقف» (591/8). «التمهيد) 
للنسفي ».)٠١5(‏ «بحر الكلام» (0» "(المسامرة بشرح المسايرة»: (ص7١7).,‏ شرح 
العقيدة الطحاوية» للميدانى (ص49). 

(5) قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاويةة (ص40”) بعد ذكره لمعارضات 
الحنفية في دخول العمل في مسمى الإيمان: 
«والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة به وإنما هي من الأصحاب» 
فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة! وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن 
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0 9 لمذهبه أبوا أن يرجعوا”؟.اه. 
فائدة ثانية: فهم من حديث أبي هريرة أن أفضل الى عن يد 
سبيل الله؛ والهيعة: الفزع الذى يحصل بغزو العدو بلاد الإسلام. فإن لم يكن 
هناك سبيل إلى الجهاد ووقعت الفتنة بين المسلمين وصار بأسهم بينهم يقتل 
بعضهم بعضأء فأفضل المسلمين هو الذي يهرب من 00 يجد إلا أن 
يكن وح وبعه جني يعت بلنها اودر يديه من الفتنء وأصل هذا الحديث 
في «الصحيحين»» ولفظه: «يوشك أن يكون خير مال د غنيمة يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من افق .اه 


- 2 زيدء وأن حماد بن-زيد .لما روي له حديث: «أي الإسلام أفضل؟2 إلى آخرهء قال اله: 
ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان» ثم جعل الهجرة والجهاد.من الإيمان؟ 
فسكت أبو حنيفة, فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال : بم أجيبة؟ وهو 

يحدثني بهذا عن رسول الله كلو . 

)١‏ انظر لهم على سبيل المثال -: «شرح العقائد النّسفيّة 000 د 6977 «التوحيد) 
.2303077 للماتريدي . ظ 

() مضى تخريجه . ظ ظ ١‏ 5 


-6(]<- -هم(!< عهمزا< كراد «همزأد- 
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12 
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> الباب الأول 24+ 
قوله تعال: لمَلَْمَبُدُوأ رب عدا ابي (© الَدِت أَطْعمَهُم ين جوع 


امتهم يَنْ حون )4 لتريش. + - 14 

قال (ك): «أي: فليوحٌدوه بالعبادة كما جعل لهم حرماً آمناً وبيتاً محرما 
كما قال تعالى: لٍَأإِنَّمَآ أُمرْتُ أن أُعبِدَ ريك عنذه الْلْدَةَ الى حَيّمَهَا وَلَمٌ كل ميم 
ميث أن أشرت عن الْمسْلِيِينَ 469 [النمل: .]5١‏ 

وقوله تعالى: #الَذِى أَطْعَمَهُم يّن جُوع» أي: هو رب البيت وهو الذي 
أطعمهم من جوعء لوْءَامَتَهُم يِنْ حَونٍ» أي: تفضّل عليهم بالأمن والرخص؛ 
فلفرووة نا لسافة رسفو" لذ شريلف لك و لز عدوا عر ونه صينها و ددا ولا بويا 
ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن 
عصاه سلبهما منهء كما قال تعالى: #وَصَّرب أنَّهُ مثلا قَرَيَهٌُ حكانتٌ ءامنَة مُطْمَينَّة 
أَتِيهًا ِذْثُهَا َعَدًا يّن كل مَكانٍ تَحَمَرْتْ بأنْمْو أنه كَأدَهَهَا أله اس الجوع وَالْحَوْنٍ 
بعَا حكاوا يَضتَعْونَ (7) وِلِقَدْ جَاءَهُمْ رسول منهج فُكَدَبوهُ فَأَحَدَهُم الْعَدَابُ وَهُمْ 
ظَلِمُوت 4029 [النحل: -11١١‏ 21006117 , 

فصل 

قال محمد تقي الدين: فائدة: معنى #ظيَعَبَدُوا رَبّ هذا أَلِيَتِ 2.409 
للفو ة ونا لخاطة بولا يعدو عه اعندا ل ملكا ل اول عرالها ولأ تسل بولا 
قبة تنسب لأحد منهمء لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له خالياً من 
الشرك» وسيزداد ذلك وضوحاً في سورة (الكافرون) إن شاء الله . 


.)555- 55080 /١5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


جل اكيز 


22 زاج هراد عهزلد عهزلد هراد 


م 


بسم الله الرحمن الرحيم قل اما الكيرون 02 لآ أعبد ما سَبِدُونَ 
أ[ الو سا عرسم اي ا تسر ردب كره اس 7 سه م جمس ار عرسم 
اواو يي : بد ما عبدتم 09 ولا 
َس عليدون ما ا 6 0 2 ب و4 دين 029 * الكافرون1-1] ' 
اجا فى قلا ظ ظ 
١‏ - في روي - مسلم» عن جابر : «إن رسول الله ظ قرأ هذه الجر 
وطثل هو نَهُ أحدّ 409 في ركعتي الطواف»"" . ظ 
١‏ - وفي «صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة: (إن 0 له يله قرا 
بهما في ركعتي اين ظ 
١‏ سن - قال (1) بسئده عن عبد الله ين عمر قال: ارمقت النبي لغ ان 
وعسرين أن كينا 18 مره ة يقرأ ذ فى الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد 
عم مايّور 1 58 
المغرب ب #فل ها الحككافرون © دؤظ هو ألله هم 08 وقد 0 
في الحديث : 37 تعدل ربع القرآن)”؟ 
؛- وال الإمار أحمد يستده عن الحارث بن ججة قال قلت يا 
رسول ا أقوله عند منامي» قال: إذا اجدث يمك بين الول 
فأقرأ: 000 مها الحكفرون 40 فإنها براءة من الشرك)”*' . . 57 


.0/13( إفه أخرجه مسلم‎ .)١11١8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (44/1) وإسناده صحيح غاية. 

62 مضى تحخريجه » ' والحديث صحيح. 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» - وهو ساقط من الطبعة الميمنية» وموجود. في «لأطراف المسند» 
لابن حجر (7/ )77١ - 77١‏ - ثم وجدته في طبعة مؤسسة الرسالة.(894/ ٠‏ » رقم - 


قال (ه) : «هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله الحثير كوون» 

80 , 1 5-7 1 4 01 و د را 5 000 : 
وهي امرة بالإخلاص فيهء فقوله: #فل يكأما الكيرون 4*0 شمل”' كل كافر 
على وجه الأرض» ولكن المواجهين ين بهذا الخطاب هم كفار قريش» وفيل : 
إنهم من جهلهم دعوا رسول الله كل إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة » 
فأنزل الله هذه الو وأمر رسوله يَكَِهٍ فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية. فقال: 
3 1 7 ا 49 ؛ يعني : من ا والأضنام *" 5 أتًّ عدون ب 
عل عبد 9 »4 وهو الله وحده لا شريك له ذ هوم # 9 بمعنى (من) . 

ء (60) 3 4 ها عو ل هآ يم ءِِ 

و قال: 99# ل أنا عابكٌ ما عبد 509 الثم عنبدوت ما عد 409 أي : 
ولا أعبد عبادتكم. أي: لا أسلكها ولا أقتدي بهاء وه أعبد الله على الوجه 
الذي يحبه ويرضاهء ولهذا قال: #ولا أَنسْم عَِدُونَ مآ أَعبِدٌ 062* أي: لا تقتدون 


2/11004) قال: ثنا حجاج: ثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن 
الحارث بن جمِلة به 
وذكر أحمد على ره أن الأسود رواه عن شريك هكذاء قال: "قال جبلة : ولم يشك؛. 
وقال: «وقال علي - يعني : ابن المديني - جبلة بن الحارث الكلبي» . 
ورواه جمع من الثقات عن أبي إسحاق به» وجعلوا صحابيه (فروة بن نوفل الأشجعي) 
وهو الصوابء. هكذا أخرجه أحمد (557/5). والبخاري في «التاريخ الكبير» (// 
©؛ وأبو داود (0005)». والترمذي (107”)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
2)86١” 80١(‏ واء تن أب شيبة (4/ 5لا و١١/٠5١5)),‏ والدارامي فف 0 وأبو القاسم 
البغوي في «الجعديات» (55605)» وابن قانع (6/6). وابن حبان (٠١9/ا2,‏ 0655), 
والطبراني في «الدعاء) (لالا7. 778). والحاكم (١/56ه‏ و088/5). والبيهقي في 
«الشعب» )١075١  701١9(‏ وفى «الدعوات الكبير» (2)7”5 والحديث حسن. وانظر: 
«تغليق التعليق» )5٠8/5(‏ لابن 51 وعزاه للبزار فى (مسنده)» . 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «يشمل». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «المواجهون»! 

(6) ورد ذلك موصولا عن ابن عباس عند ابن جرير (75/ )75١5‏ بسند ضعيف؛» ونسبه فى 
«الدر» (8/ 154) لابن أبي حاتم والطبراني» وعزاه بنحوه (8/ 150) لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردويه. وفى الباب عن وهب رفعهء. عند عبد الرزاق (5؟7/ ٠7”‏ 5). وابن 
المتدون:ح كما ف «النار) ده ومن سود ون ميناء:قوالى اللحترى عدلهنابو جين 11 
15> وعزاه في «الدر» (8/ 100) لابن أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» 
وإسناد ابن جرير لا بأس بهء ولعله يتقوى بمجموع طرقه. والله أعلم. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأصنام والأنداد». 

(4) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقط من الأصل . 


1 الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم شيا من تلقاء أنفسكمء كما قال: 
#إإن يََبْعُونَ إلا الل وما توق الأنق يلق جَاَهُم ين نيبم للد 1:4النجم: 197 : 
فتبرأ منهم في جميع ما | هم فيهء ا ا 0 
وعبادة يسلكها إليه» فالرسول كِةِ وأتباعه يعبدون الله بما شرعه» ولهذا كانت" 
كلمة الإسلام: «لا. إله إلا الله محمد زسول الله) أي: لا معسود إلا الله.. ولا 
طريق إليه إلا بما''' جاء به الرسول ل والمشركون يعبدون؛غير الله بعر 
يأذن 9 بها'”. ولهذا قال لهم الرسول يكل: «لك ردك وَل دب 1402 كما 
قال تعالى: تون كَدَبوْكَ فقل لي عمل 0 أنسم يعون فِبّآ أَعْمَزُ عْمَلُ وأنأ برا 
يما تَمَلُودَ 42 [يونس: ]4١‏ وقال: إلا أعمدلنا ولْكم 77 ري 6 
فصل 00١‏ 
قال محمد تقي الدين : فائدة: م في هذه السورة بليغ» والغرض 
منه التوكيد» كقوله تعالى: ون مم لمر 4 5 دح انقتر جر 409 [الشرح: 5 -5] 
وكقوله: #الْبروَت اجيم 9) ثم لتروْيَا عير البقِين 09 » بس ١‏ -7] وكقول 
النبي و حين استأذنه عكرمة ؛ ل يي ان لب أخته : «لا 
آذن ثم لا آذن»””'. 
وهذلة 1 معروفة في اللغة العربية وفي ات السامية» وهذه 
السورة يجب على كل مسلم أن يعتقد ما دلت عليه ويعمل به» افشرا من جميع 
المشركين» ولا يتحقق توحيد إلا بذلك». وقد تقدم هذا المعني في مواضع من 
هذا الكتاب» نسأل الله. تعالى أن يجعلنا من أهله.اه. ظ 
' وكان الفراغ منه يوم الجمعة سابع عشر صفر سنة ١48‏ بدار السّلفي 
الصالح الحاج محمد الفلالي بمدينة فاس» أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى 
وممحها ‏ وإشاعنا لعبييه وعليل تضيك كله اسع : ديجعل :أعمالنا خالصة 


لوجهه الخريم؛ 0 لما الحسي .اه. 


(0) في مطبوع اتفسير ابن كثير»ة: «كان». 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «ما»! ‏ 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «بها الله . 

(8:) انظر: «تفسير ابن كثير») /١7(‏ 254/85 585 - 1844). 

(0) أخرجه البخاري ,)7١١١(‏ ومسلم )١4144(‏ من حديث الور ا 


حائمة رزرقنا الله 1 
زر 


خاتمة رزفنا الله حسنها 


0000( 


في تحذير النبي يَيِ أمته الغلو في قبور الأنبياء والصالحين 


قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب «التوحيد» ما نصه: «في 


5-5 
ور بر 
م ا 000 


االصحيح؟ عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَمَالوا لا تن َالهتَيٌ ولا درن وا ولا 
سواءا ولا يفوك وَيعوقَ وَسَسْرَا 4 [نوح: *1] قال: هذه أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصاباًء وسموها بأسمائهمء. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك 
أولائك ونسي العلم عبدت"''. 


وقال ابن القيم”'*: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
فبورهم» ثم صوروا تماثيلهم». ثم طال عليهم ل هناك فعبدوهم). وَعَنَ عمر أن 
رسول الله يك قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله وسو لي أخرجاه. 


قال رسول الله كْةِ: «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)””*'. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(6) انظر: (إغاثة اللهفان» .)5١7”/1١(‏ 

(8) أخرجه البخاري (75505)؛ ومسلم .)١1591(‏ 

(4) أخرجه أحمد (/21». والنسائي (518/0)». وابن ماجه (7079)». وابن سعد (؟/ 
6-١18)ء‏ وأبو يعلى (1ا؟5١).‏ وابن خزيمة (ا785). وابن حبان 2)781/1١(‏ 
والطبراني .)١11/58 .١١1/51/(‏ والحاكم )555/١(‏ وغيرهم. وهو صحيح؛. وتكلمت 
على تخريجه بالتفصيل في تحقيقي الثاني لجزء السخاوي «الجواب الذي انضبط». 

(0) في «صحيحه برقم (095190, 00000 

(5) انظر: «كتاب التوحيد) (ص 59 .)0١‏ 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده؟ 2 

في «الصحيح) عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله يِه كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة» وما فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالحء أو العبد الصالح. بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق عند الله”''. فهؤلاء عدر وار فتنة طبرن وفتنة 
الي 4 #6 

ولهما عنها: لما يُزلَ برسول الله 49 طفق يطرح خميصة .له على-وجهه: 
فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما حرا ولولا ذلك 0 قبره) :غير أنه خحشي أن 
يتخذ .مسجداً”؟. أخرجاه. ظ ظ ظ ض 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي 6 قبل أن يموت وهو 
يقول: (إ: ني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ » فإن الله اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً: ٠‏ ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت. أبا بكر خليلاً؛ ألا . 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك»”*'. 

فقد نهى عنه في آخر حياته. إل لعزب وهو الى التعياق ددن علد والصلاة 
عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها : اخشي أن يتخذ مسجداً»: 
فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً. وكل موضع قصد””' الصلاة فيه 
فقد اتَخذ مسجداًء بل كل موضع يُصلَّى فيه يسمى مسجداًء كما قال كَلله: 
اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)9' . 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعاً: «إن من شرار الناس من 
)١(‏ أخرجه البخاري (571)» ومسلم (078). 
(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير»' وسقط من الأصل . 
(9) أخرجه البخاري (570)» ومسلم .)017١(‏ 
(:) أخرجه مسلم (775). ظ 


)2 في مطبوع اتفسير ابن كثير) : «قصدت). 
(0) سبق تخريجه . 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


تدركهم الساعة وهم أحياء . والذين يتخذون القبور ا 1 ورواه افق حاتم 


فى م770 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصترها أوثانا تعبد من دون الله 
اروى مالك في «الموطأ». أن رسول الله كَكمِ قال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» '". 


وعن أبن عباس [ وبين ] قال: «لعن رسول الله عد ؟ زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج»”*70'. 


باب ما جاء في حماية المصطفى يَلِهْ جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


«وقول الله تتعبالتى : #لقَد د و مه من نَأ 000 7 7 َه 
عِنِحَرٌ ّ عرض عيحكم بِلْمَؤْمن رَهوف تَحِمٌ 7( إن نوا ع 


]5 لَه إل 6 1 وَهُوَ رَبّ العرش الْمَظِيو 4063 [التوبة: ١74‏ -174]. 
عن أبي هريرة لي وَيوُبْه قال : قال رسول الله عَيَدِيَه عَبَِاَدِ : رلا تجحعلوا بيوتكم قبوراء 
ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كتتما را أبو 


4# 


داود ' بإسناد حسن ورواته ثقات . 


النبي ولد فيدخل فيها فيلعو. فنهاه. وقال: ألا أحدثكم ديا سمعته عن ابن 
عن جدىي عن رسول الله مَكلِِْ؟ قال: «لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)6٠0/١(‏ وابن أبي شيبة (/ 007105 وأبو يعلى :)01١7(‏ وابن خزيمة 
(9». وابن حبان (/5851): والشاشى (558)., والطبراني ٠٠11‏ وإسناده حسن 
وعلق الجملة الأولى منه بصيغة الجزم اليخاوي .)7١71/(‏ 

(؟) انظر: «كتاب التوحيد) (ص”57 - 05). (”7) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

(65) انظر: «كتاب التوحيد)ا (ص/0 - 08) بتصرف. 

(0) سبق تخريجه. 

© 6 في (سنئه») (517 .)5١‏ 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


ا يا ا ب '؟ رواه في «المختارة»:'") 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
اد تيعايدب . اقل هل تدك بر ين د مثو عند أل من مه ألَهُ ممست 


َيه وَجَعَلَ مِنَبمُ الْقردَة وَلَقازِرَ وَعَبَر ٠‏ التاطيك أزقية كي 063 وَأضَلٌّ عن سَوَلَه ألتّبيلٍ 
بوه ملم 1 


4 [العانى: وقوله تعالى: #قَالَ ألْرِبح عَلبواْ مإ انيدم 6ه مم 
2 تَسْجدًا4 [الكيف: .]7١‏ 0 
عن أبي سعيد أن رسول لله يكف قال: القت 2000098ذظص 


القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبٌٍ لدخلتموه». قالوا: يا'رسول الله.اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟7”. أخرجاه. ظ 

ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله كك قال: «إن الله زوى 9 الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت الكنزين 
الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي. أن لا يهلكها بسنة بعافة. وأن لا يسلط 
عليهم عدرًاً من سوى أنفسهم »؛ فيستبيح بيضتهم»؛ وإن ربي قال : باعووس 
قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بِسَنَةٍ بعامة. وآن لا 
أسلط عليهم عدوًا من. سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع ,عليهم من 
بأقطارهاء حتى ؛ يكون بعضهم يهلك 'بعضأء ويسبي بعضهم بعضاء0؟ ظ دماء 5ظإ 


في «صحيحه)!*) وزاد: 
«وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ٠‏ وإذا وق عليهم السيف لم برقع 


)0 سبق تخريجه . [ (5) انظر: «كتاب التوحيده 56 01 

(9) أخخرجه اللكارع (05"), 2 (59)., 

(:) أخرجه مسلم (1884..641970). ظ 

(0) . وأخرجه هكذا: أبو داؤد (5757): والترمذي (2711/5 7787 57794. 5784)». وابن 
ماجه (2)"407 وأحمد (/ 0178 وأبو عوانة (2»)7609 والطيالسي 2099١1(‏ وابن أبي 
شيبة »)508/١١(‏ وابن أ بى عاصم في «السنة»؛ (/2)741 وفي «الآحاد والمثاني».(61557 
/ا5ة). والقضاعي (415: 7ة77») وابن حبان (9/75/8), وأبو نعيم في «الدلائل» 
(65). وأبو عمرو الداني في «الفتن» (5» 608 عكلء ١5")ى‏ والسيهقي في «المدلائل» ‏ 


ا 0737). والبغوي ):٠١١6(‏ ومنهم من اختصرهء وإسناده 0 0 
شيخنا الألبا: 
لي ٠‏ 


خائمة رزقنا الله حستها 


إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد 
فئام من أمني الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ) 
وأنا خاتم النبيين ل نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى» ١”).‏ . 


تفسير ما تقدم نقله من كتاب «التو حيد» 


سأنقل هنا شرح ما تقدم نقله من كتاب «التوحيد» أنقل ذلك من «فتح 
المجيد» للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 

«قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» : 
الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيهء قاله أبو السعادات”''. وقال 
غيره: أي: لا تمدحوني بالباطل» ولا تجاوزوا الحد في مدحي. 

قوله:«إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله», أي: لا تمدحونى فتغلوا فى 
نيدن كد قلت النصنارى لذن عبس لكلا :قا عو اي لوكي وها اناعد اله 
ا 0 07 5 
المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيهء» وعظموه”*) بما نهاهم عنه وحذرهم 
منه» وناقضوه أعظم مناقضة وضاهو"") النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في 
المحذورء وجرى منهم من الغلو والشرك 00 ونثرآً ما يطول عده.ء وصنفوا فيه 
0000 0650 

وقل ذكر شيخ الإسلام 11 عمو بعض أهل زقانة انه جوز لاعفا 
بالرسول كَكهِ في كل ما يستغاث فيه بالله» وصنف في ذلك مصنفاً رده شيخ 
الإسلام ورده موجود بحمد الله ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها 
إلا الله. وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمى البصيرة» وقد اشتهر 
في نظم البوصيري”"' قوله: 


.)١7 /"( انظر: «كتاب التوحيد) (ص5"5 - 58). (5) فى كتابه «النهاية»‎ )١( 

00 غير موجود في مطبوع «فتح المجيد . (4:) في مطبوع فتح المجيد: «فعظموه». 
له في الأصل : «ضاهوا) من غير واو 0 أوله . 

(5) في مطبوع «فتح المجيد»: «المصنفات». 

0) انظر: «البردة»  4(‏ مع «حاشية الباجوري»). 


خاتمة رزقنا الله حستها 


با أكرة الخلتٍ ما لي من ألو به ١‏ سواك عند [حُدُوثٍِ]'” الحَاوِثِ العَمم . 
ظ وما 'بعده من الأبيات التي مفيرنها إخلاص الدعاء:.واللياذ والرجاء 
والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله» فناقضوا الرسول وَل 
بارتكاب”'' ما نهى عنه أعظم مناقضة» وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة» وذلك 
أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي 86 وتعتليي 7 
وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه"”*' . 
وهؤلاء المشركون هم''' المتنقّصون الناقصون» فرطأ في تعظيةه يما 
نهاهم عنه أشد النهيى. وفرطوا في متابعته فلم يعبؤوا بأقواله 'وأفعاله ولا رضًوا 
بحكمه ولا سلموا له» وإنما يحصل تعظيم الرسول كَل بتعظيم أمره ونهيه 
والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى. دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة.من 
عمل به ومعاداة من خالفه» فعكس اراك مركو ا اللا ووه له لها 
وعملاء وارتكبوا ما نهى الله وومتوله عن" '» فالله المستعان)) < 
الثاني: قوله: وقال رسول الله كله : اإياكم والغلو, فإنما أهلك من كان 
لم الغلو): «هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر 3 : وقد رواه الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس» وهذا لفظ رواية”"» أحمد :عن 
لاو قال رسول الله تله غداة جه جمُع: «هلمّ الْقّط لي». فلقطت له 


حصيات هه ١١!‏ ْ حصى الخذف». فلما وضعهنّ في يده. قال: نعم بأمثال هؤّلاء 

[فارموا]!١'),‏ وإياكم والغلو في الدين, فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو قي 
ندا 

الدين 


)١(‏ في مطبوع «فتح المجيد»: «حلول». 
(؟) في مطبوع «فتح المجيد»: «في ارتكاب». 
() من مطبوع «فتح المجيد» وسقطت من الأصل . 


(4:) في مطبوع «الفتح»: «تنقصه؟. (5) من مطبوع «الفتح» وسقط 0206 
(5) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «أراد»! 

46 في مطبوع «الفتح» : اعنه ورسوله). (6) انظر: «افتح المجيد») 38٠ /١(‏ ب87"). 
(9) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «رواية»! 

() غير موجود في مطبوع «الفتح» . 


)١١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «من». 
(0) سبق تخريجه. 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 

والأعمال» وسبب هذا اللفظ العام رمى الجمار». وهو داخحل فيه» مثل الرمى 
بالحجارة الكبرى”''' ‏ بناءً - على أنه أبلغ من الصغرى”''. ثم علله بما يقتضي 
مجانبة هدي من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا بهء فإن”" المشارك لهم 
في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك)”*".2200. 

الثالث: قوله: «ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله د قال * «هلك 
المتنطعون' قالها ثلاثاً. قال الخطابي''؟: المتنطع: المتعمق في الشيء» المتكلف 
البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا" تبلغه عقولهم». ومن 
التنطع: الامتناع من”' المباح مطلقاء كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبزء ومن 
لبس الكتان والقطن» ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساءء ويظن أن 
هذا من الزهد المستحبء قال الشيخ تقي الدين: «فهذا جاهل ضال2”*'.اه. 

قوله: «قالها ثلاثاً» أي: قال هذه الكلمة ثلاث مراتء مبالغة في التعليم 
أجمعي. »7 

قوله: (باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف 
إذا عبده؟) أي : الرجل الصالح. فإن عبادته من الككرك الأكبرء وعبادة الله عنده 
وسيلة إلى عبادته» ووسائل الشرك محرمة؛ لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر» هو 
أعظم الذنوب . 

الرابع : قوله: «في «الصحيح»: إن أم علي ال عل ب 00 
)ع0 في مطبوع «الفتم) : «الكبار» . 6 في مطبوع «الفتح) : «الصغار». 
فر في مطبوع «١الفتح)‏ : «وأن». 
(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١589/1؟  .)59١٠‏ 
(5) انظر: «فتح المجيد) /١(‏ 587 - 1875). 
(5) انظر: «معالم السنن» (/ .1١‏ ط. المختصر). 
372( بعدها في مطبوع «الفتح»: «يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم». 
9© كلأ في مطبوع «الفتح), وفي الأصل : (عن»! 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» .)01١١/٠١١(‏ 
(١)انظر:‏ «فتح المجيد)» /١(‏ 58 - 585) بتصرف . 
)١١(‏ بعدها في مطبوع «الفتح»: «ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية». 


خاتمة رزقنا الله حستها 


0 تزوجها رسول الله”'' ويد بعد أبى سلمة سنة أربع » وقيل : ثلاث ء 
(9) 2 ْ 


وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ماتث سنة اثنتين وستين 
قوله: «ذكرت لرسول الله كلِةِ. ..» وفي «الصخيحين»:.أن أم حبيبة وأم 
سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله كَل (والكئيسة) بفتح الكاف:وكسر الئون» معبد 
النصارى» قوله: «أولئك» بكسر الكاف خطاباً للمراة» قوله: «إذا'مات فيهنم 
الرجل [أو العبد]”" الصالح» هذا والله أعلم ‏ شك من بعض رواة الحديث. 
هل قال النبي كَل هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية””'. 
قوله: «صوروا فيه تلك الصورة» الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة 0 حبيبة 
من التصاوير التي في الكنيسة. قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله» وهذا”*) 
يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور» وقد لَعن كلل من فعل ذلك كما سيأتي. 
قوله: «فهؤلاء جمعوا بين فتنتين»: فتئة القبورء وفتنة الثمائيل»» هذا من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ينه ذكره المضنف كُثَنهُ تنبيهاً عل ما وقع من شدة 
الفتنة بالقبور والتماثيل» فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد» قال شيخ 
الإسلام كُدَنْهُ: «وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع كَلِ عن اتخاذ المساجد: على 
القبور هي التي أوقعت كثيراً من الأمم: إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من 
الشركء فإن النفوس قد. أشركت بتماثيل الصالحين» وتماثيل يزعمون أنها م 
الكواكب ونحو ذلك . 
فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى تفوس من الشرك 
بخشبة أو حجرء ولهذا نجد"'' أهل الشرك يتضرعون عندها”'' ويخضعون 
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم من 
يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه”” في 
المساجدء فلأجل هذه المفسدة حسم النبي يَلْْ مادتهاء حتى نهى عن الصلاة في 
)١(‏ في مطبوع 7الفتح»: «النبي». ظ ظ 
(؟) انظر: ما سيأتي في (714/5) فهناك عرف المصنف بها وَْينَا وسائر أزواجه كَلةِ. 
() من مطبوع «الفتح) وسقط من الأصل . 
(4) في مطبوع «الفتح»: «وجواز الرواية بالمعنى». 
6 في الأصل : «هذا» من غير واو في أوله. (5) في مطبوع «الفتح»): (تتجد) 
(0) بعدها في مطبوع «الفتح) : «ويخشعون». (48) في مطبوع «الفتح»: #يرجون». 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


المقبرة مطلقا”'© وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة 
المساجد. 

كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها”'"'؟. لأنها أوقات يقصد 
فيها المشركون”" الصلاة للشمس» فنهى أمته عن الصلاة حينئلٍ وإن لم يقصدوا 
ما قصده المشركون سدّاً للذريعة» وأما إذا قصد الرجال الصلاة عند القبور متبركا 
بالصلاة فى تلك البقعة» فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه. 
وابتداء”*ا يو لم يأذن به الله . 

فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول كَل أن 
الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه كَلَِهِ لعن مره اندها مساحو فمن أعظم 
المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها 
وقد تواترت النصوص عن النبي يَكهِ بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه" وقد صرح 
عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليهاء متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصريحة» وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم 
ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة» والذي ينبغي أن تحمل عليه كراهة التحريم» 
إحساناً للظن بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله كله 
لعنُ فاعله والنهي عنه”"”*2.اه. 


يزه القيى: فى أشاديف عديةة وير مسوره التففة قربا قنيما فنا برقن دكرت 
بعضها في كتابي «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص١ 7‏ /ا/ا)2» وجمعها وتكلم 
عليه 'بما يدهن إمام الوقت شيكنا الألبائي رحمه لله تعالى دفي كتابه #تخلير 
الساجد)ء وهو مطبوع متداول. 

(0) هذا النهي ثابت في أحاديث كثيرة» بعضها في «صحيح البخاري»  58١(‏ 084)), 
و(صحيح مسلم» (855 - .)85١‏ 

فر في مطبوع «الفتح) : «المشركون فيها»). 

(4:) كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل : «واتباع»! 

(5) كما في الأحاديث المتقدمة قريباً. 

(؟) انظر: تواتر الأحاديث الواردة فى ذلك .)١76/١(‏ 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) 0/00 ). 

(6) انظر: «فتح المجيد) 786/١(‏ - 7588). (فائدة مهمة): فى معنى ما تقدم من صور 
الحظر: أداء الصلاة والجنازة موضوعة وهي في قبلة المصلين» قال الشيخ القاري في 
«مرقاة المفاتيح) 3 «وهو مما ابتلي به أهل مكة. حيث يضعون الجنازة عند 


خاقمة رزقنا الله حسفها 


الخامس : '«قوله: (ولهما» أي: البخاري ومسلم وهو يغني عن قوله في 
آخره : «أخرجاه) . 
قوله: :الما نرل4 يضم الكون وكير الزاي» أي :تزلينه :ملك" البيوت 
والملائكة. الكرام نكل . ظ ظ 
اي «طفق» بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح. وبه جاء القرآن. 
ه: جعل» قوله (خميصة) بالمعجمة والصاد المهملة: كساء له ان و 
إن 1 بها كشفها» أي: عن وجهه. 
قوله: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”"'.؛ يبيّن أن 
من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى قوله: 
انها صنعوا» الظاهر أن هذا من كلام عائشة 'نا؛ لأنها فهمت من قول 
النبي كله ذلك تحذير أمته من هذا الصنيغ الذي كانت تفعله اليُهود النصارى في 
قبور أنبيائهم» فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. 
ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن وسول الله كله فاعانه تحذيراً لأمته أن 
يفعلوه معه وَلْهْ ومع العدالبجين من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه 
الأمة» واعتقدوه قَربةً من القربات» وهو من أعظم الشيكات والمنكرات» وما 
شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 
قال القرطبي”'' في معنى هذا الحديث: «وكل ذلك لقطع الريلة المؤدية 
إلى عبادة من فيهاء كما كان السبب في عبادة الأصنام».اه. إذ لا فرق بين عبادة 
التبو وين افيه :وماد العم وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب 


حيث قال: «وَاببّعتٌ مِلَهَ ابآوىئ إبَرْهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَنْقُوبٌ مَا كت لَنآ أن شرك باه 


من شَىءٍ # [يوسف: "”"] نكرة في سياق او 
قوله: «ولولا ذلك» أي: ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي ول مسجداً 


- الكعبةء ثم يستقبلون إليها». قلت: وهذا بلاء عامء انظر: «تحذير الساجد؛» (صه"). 
وكتابي «القول المبين» (5/ا ‏ /ا/ا). ظ ْ ظ 
(0) مضى تخريجه. 
(؟) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم (ت165ه). شيخ صاحب «التفسير»ء» وهو المراد 
عند إطلاقه في «فتح الباري») وغيره من كتب الشروح الحديثية. خلا فاً لكقسه الفسيره: ولحو 
المذكور في كتابه «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (؟78/1١).‏ 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع» قوله: «غير أنه 
حابي انسفن ل روي بفتح الخاء وضمهاء فعلى الفتح يكون هو الذي 
خشي ذلك كلد وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه؛ وعلى رواية الضم 
يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة» [فلم 
يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة]”'"» غلوًاً وتعظيماً بما أبدى وأعاد 
من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. 

قال القرطبي: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في 5 قبر النبي وَل 
فأعلوا”'"' حيطان تربته وسدوا المداخل”' إليهاء وجعلوها محدقة بقبره كلل ثم 
خافوا أن يُتَخْذٌ موضع قبره قبلة [إذا كان]”*' مستقبل المصلين» فتتصور”' 5 
إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين ين حتى التقيا 
على زاوية مثلثة من ناحية الشمال؛ حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره». 
انته 90 , 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «فتح المجيد». 

)١(‏ كذا في مطبوع «الفتح» و«المفهم»)» وفي الأصل : «فأغلقوا»! 

(6) كذا في «المفهم». وفي الأصل و«الفتح»: «المدخل». 

(54) من مطبوع «الفتح» و«المفهم»» وسقط من الأصل . 

(6) كذا في مطبوع افتح المجيد) و«المفهم»؟. وفي الأصل : «فتصور). 

(5) انظر: «المفهم» (؟118/5١)2‏ افتح المجيد» .)7”91١ - 7”89 /١(‏ (فائدة) هذا الوصف يتوافق 
مع وضع القبر الشريف قديماً. ثم في القرنين السابع والثامن الهجريين طرأ عليه تعديل» 
وكذلك في العصر المملوكي» ثم العثماني» بحيث أصبح القبر ضمن حجرة مربعة تعلوه 
(القبّة الخضراء). وظفرتٌ فى ل (عفدة الأعماز في مدينة اكوا (ص15١١)‏ و«تحقيق 
النصرة بتلخيص معالم دار 0 (ص١8)‏ أن هذه القبة بنيت في أيام الملك المنصور 
قلاوون الصالحيء والذي بناها الكمال أحمد بن البرهان عبد القوي الربعي. وقال 
بعضهم: أساء الأدب بعلو النجارين ودقٌ الحطب! 
وذكر ابن تيمية في «الاقتضاء» هذه القبة» وعبارته بعد كلام: "ثم بعد ذلك بسنين متعددة. 
بنيت القبة على السقف. وأنكرها من أنكرها». 
قلت: وأنكرها من المتأخرين جمعء» منهم: الشيخ حسين بن مهدي النعمي في كتابه 
«معارج الألباب» ,)١59 - ١68(‏ 0 فى «تطهير الاعتقاده (ص88 - تعليق شيخنا 
العلامة عبد المحسن العباد)» وهذا نص كلام الصنعاني : 
فإن قلتّ: هذا قبرٌ رسول الله كل قد عُمرت عليه قُبّد عظيمةٌ أنفقت فيها الأموال. 
قلتٌ: هذا جهلٌ عظيم بحقيقة الحالء فإنَ هذه القبّة ليس بناؤها منه يل ولا من - 


خاتمة رزقنا الله حضتها 


السادس : :قوله: (عن جندب بن عبد اللّه). أ : اكز سفيان البجليء 
وينسب إل جله م صحابي مشهور مات بغد الستين . 
قوله: «إني أبرأ إلى الله م0000 2550 
يجوز لي أن أفعله. والخلة فوق المحبة»ء والخليل: هو المحبوب غاية الحب 
مستق من (السَلَّة) بفتح الخاء» وهي تخلل المودة في القلب. كما قال الشاعز: - 


قد تخلّلت مسلك الرُوح مني وبذا سسميًَا 

ظ اق تالا ل لاطا ل قت اناا 2 "واه بن اليم ان 
7 

7 فول «فإن الله اتخذني خليلاً» فيه بيان أن الخلة فوق:المحبة» قال ابن 
٠‏ القيم'؟' كاله : «وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن 
إبراهيم خليل الله ومحمداً حبيب الله» فمن جهلهء فإن المحبة:'عامة» والخخلّة 
خاصةء وهي نهاية المحبة» وقد أخبر النبي كِ أن الله قد اتخذه خليلاًء ونفى أن 
يكون له خليل غير ربه» مع إخباره بحبّه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب 
[ومعاذ بن جبل]””' وغيرهم. وأيضاً فإن الله يحب التوابين ويبحب البا0 


أصحابه. ولا مِن تابعيهم. ولا تابعي التايعيةة ولا مِن علياء أمّته بوأئمّة مِلتّه؛ 5 هذه 
القبّة المعمولة على قبره يله مِن أبنية بعض مُلوك مصر المتأخرين» وهو قَلَاوُون الصالبجي 
المعروف بالملك المنصورء في سنة ثمان وسبعين وستمائة. ذكره. في ١تحقيق‏ النصرة 
بتلخيص معالم ذار التحرةة افيه أو" دولية لا دليلية» يتبع فنهنا" لاخ الأول 
وهذا اخ نا آركناة مما أوزدناه لما عدت البلو © زاتبعنت الأهواء. وأعرض الغلماء ء عن 
0 النكير. ٠‏ الذي يجب عليهم. ومالوا إلى ما مالت العامة ليه وصار المدكر مروف 
' والمعروف منكراً» ولّم. نجد من الأعيان ناهياً عن ذلك ولا زاجراً». . 
() مضى تخريجه. 
(5): البيك من ين ةف انيخا غيرات الأدباء» س0 - مكتبة الحياة)» و«روضة المحبين» 
(ضلأاك طه دار ابح كثير): ظ 
(9) بعدها في مطبوع «الفتح) : الوغيرهم) . 
(4) انظر:. «الجواب الكافي» (ص١٠3).‏ 
(8) :أما إخباره بحب غائشة: وأبيها وعمر: فقد-أخرج البخاري (077577)»ومسلم: (58) من 
حديث عمرو بن العاص قال: «قلت: أي الناس أحب إليك؟ قال كَل : اعائشة» ٠.‏ فقلت : 
من الرجال؟ فقال: «أبوها».. قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب. فعدٌ رجالا». 
وأما إخباره بحب معاذ: فهو مشهور في حديث الأذكار التي بغد الصلاة» وأوله: 


خاتمة رزقنا الله حسنها م 


ريشي العا ون “ابوب خافنة اباب 

قوله: «ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» فيه بيان أن الصديق 
أفضل الصحابة» وفيه ا ا وهما ” ف د 
الشركة وعبادة القبورء وهم ع سا سه 2" المصتف ونه 
وهو كما قال بلا ريب. 

وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر ؛ ا ل ال ا 
ار 0 0 السواييات يصلي بهم 
عمر» وذلك في مرضه الذي توفي فيه كوا . ع اد ديا 
العيةرة الاكينء رعو ا ا وي 
أهل العلم. مات فى جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. 

قوله: «ألا» حرف استفتاح «وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون أقبور أنبيائهم 
مساجد» الحديث . قال [الخطابي”'': وإنكار النبي كك صنيعهم هذا م مُخرّجِ!* على 
وجهين ٠‏ 


- (يا معاذ إني أحبك» . 
أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (5940). وأبو داود ,)١577(‏ والنسائى (”7/ 07) 
وفي العمل اليوم والليلة» ,)٠١9(‏ واسودل (6/ 55”. 75756 75857)ء وعبد بن حميد 
 ١٠٠١(‏ «المنتخب»)». والشاشي )١757(‏ في «مسانيدهم»ء وابن خزيمة (0)751» وابن 
حبان »)350١5١ .7١٠١(‏ والطبرانى فى «الدعاء» (2)505 وفى «المعجم الكبير) (/رقم 
٠‏ والحاكم /١(‏ ”لاح و“#/ “لاا - 778). وأبو نعيم 75١ /١(‏ و0/0١)‏ وغيرهم. 
00 صحيح . 

بين المعقوفتين غير موجود في مطبوع «الفتح» . 

69 5 في 0-0 «الفتحاى وفي الأما” (الطاهرين). 

(9)مرفك* إن الثلاكة والسعسن من أهل البدع والضلالء وليس بكفارء إن توعدو بالنارء 
والرافضة والجهمية خارجتان من هذه م الكفر. 

(*) كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «في». 

(؟:) ثبت ذلك عند البخاري (2)541. ومسلم (518). 

(5) انظر: «صحيح مسلم) (518) (46). 

(1) بعدها في مطبوع «الفتح»: «ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة». 

(0) في مطبوع «الفتح»: «الخلخالي»!! (0) في مطبوع «الفتح»: «يخرج». 


خباتمة ررقنا اله حسنها 


أحدهما: لد يسجدون لقبور الأنياء ل 
0 الثاني: إنهم يجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة» 
نظراً 00 بذلك الى عبادة الله 00 في 5 الأنبياء. والأول هو الشرك 
0 افقد نهى عنه في آخر حياته) أي : كما في حديث يجندب» وهذا. من 
كلام شخ بعد وكذا ما بعذه. | 
قلت: فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أنْ تُعظم القبور 
يبت 1 ويصلى عندها وإليها؟ هذا د مشاقة ومحادة . لله تعالى ولرسوله ع 
58 «والصلاة عندها من ذلك 52011 أي: من اتخاذها 
مساحد » الملعون فاعله» وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. 
لذن والحمام»”" . رواه أحمد وأهل «السئن» وصححه ابن حبان والحاكم» قال 
: ابن القب ” 0 «وبالجملة؛ بره بالشرك و اسمانة وذرائعه وفهم عن 
رسول الله عل د جزم جزم لا يحتمل النقض أن هذه المنالة: واللعن 
والتهن, إصيعيةة" )+ منيفة زلا تمملرا) بوصيخة (إني انهاكم ان ذللتةاء اليس لاجر 


3غ بعدها في مطبوع «الفتح؟ : «لهم). 6 في مطبوع «الفتح؟ : لامع) ظ 

() أخرجه أحمد (487/9. 45). والترمذي (717)» وأبو داود (547): وابن ماجه (7/55), 
والدارمي .)07”77/١(‏ وأبو يعلى ,.)١76٠(‏ وابن خزيمة »),/9١1(‏ وابن حبان (215949 
75 (375). والحاكم »)501/١(‏ والبيهقي (؟/470) عن أبي سعيد مرفوعاً. 
وروي عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاًء كما عند ابن أبي شيبة (؟/14”), 
وعبد الرزاق .»)١587”(‏ وابن ماجه (2))7/50 وأبو يعلى ( 20©» والبيهقي (؟ 575/7‏ 
0)). 
ووصله خمسة ‏ وأكثرهم ثقات ‏ وأرسله الثوري وحدهء ومع هذا قال الدارقطني. في 
«العلل» (54/ق"7): «والمرسل المحفوظ». وهذا الذي رجحه الترمذي, إلا أن الحديث 
صحيح بشواهده. انظر: «نصب الراية» (؟7715/5) و«التلخيص الحبير؛ (١//ا77).‏ 

(:) انظر: «إغاثة اللهفان» .)5١8/١(‏ 22022 

(5) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «ابصيغته». 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


النجاسة. بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه راركت ها عتدزيانه 
واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا اللهء فإن هذا 
وأمثاله من النبى جل صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريد لهء 
وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه: 
وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم لها أشد 
لها وأشد فيهم علو كته بقربهم أسعد. ومن أعدائهم أبعد» ولعمر الله! من 
هذا الباب دخل الشيطان"'' على عُبَّاد يغورث ويعوق ونسرء ودخل على مُبّاد 
الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في 
طريقتهم » فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي لدت الله 
إياها من العبودية» وسلب خصائص الإلهية عنهم». 


قوله: «فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً». أي: لما علموا 
من تشديده في ذلك» وتغليظه [النهي عنه]”'' ولعن من فعله 

قوله: «وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدأً»: 1 وإن لم 
يبن مسجدء بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداًء يعني: وإن لم يُقصد بذلك؛ 
كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة [في ذلك الموضع الذي حانت 
الصلاة]”"' عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه. فصار بفعل الصلاة 
فيه مسجدا. 

قوله: كما قال: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأ”" أي: فسمى 
الأرافى سعدا تجوز الصلاة في كل بقعة منهاء إلا ما استثنى من المواضع التي 
لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوهاء قال البغوي في «شرح السنة»”*': «أراد 
أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهمء فأباح الله لهذه الأمة 
الصلاة حيث كانوا؛ تخفيفاً عليهم وتيسيراً» ثم خص من جميع المواضع الحمام 
والفقيرة والمكان" التحد اه 

الثامن : قوله: «ولأحمد. سند جيد عن ابن مسعوة فرفوغا: «إن من شرار 
)١(‏ غير موجود في مطبوع «الفتح». (؟) من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل . 


() مضى تخريجه . 29 7/590 2)1175. 
(5) انظر: «فتح المجيد)ا /١(‏ 797 - 57910). 


خاتمة. رزقتا الله حسينها 


الناس من اي الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور.مساجد)”'"'»). قوله: 
إن من شرار الناس» بكسر الشين» جمع. شريرء قوله: «من تدركهم الساعة وهم 
أحياء» أي: مقدماتهاء ٠‏ كخروج الدابة؟؛ وطلوع الشمس من مغريها؛ وبعد ذلك 
ينفخ. في الصور نفخة الفزع . 

قوله: «والذين يتخذون القبور مساجد» معطوف على خبر (إن) في. محل 
نصب على نية تكرار العامل» أي: ‏ وإن من أشرار”"' الناس الذين يتخذون القبور 
مساجدء أي : بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها . [ 

وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من اليهود والنصارىء وأن النبي يله 
لعنهم على ذلك؛ تحذيراً للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالخيهم مثل اليهود 
والنصارىء فما رفع أكثرهم بذلك رأساًء :بل اعتقدوا أن هذا الأمر قُربة إلى الله 
وهو مما يبعدهم عنه. ويطردهم عن رحمته ومغفرته» والعجب أن أكثر من يدّعي 
العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك؛ بل ربما استحسنوه ورعبوا في فعله؛ 
فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً. والسنة بدعة . 
والبدعة سنةء نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبير. 

قال شيخ الإسلام [ كآَنْ4]: «أما بناء المساجد على القبورء فقد صرح عامة 
الطوائف بالنهي عئه متابعة للأحاديث الفيمت: وصرح أصحابنا ارخيرهم من 
أصحاب مالك والشافعي بتحريمه» قال: «ولا ريب في القطع بتحريمه» ثم ذكر 
الأحاديث في ذلك إلى أن قال: «وهذه المساجد المبنية على قبور 20 
والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها ابهدم أو بغيره» هذا مما له د فيه 
خلافاً بين العلماء المعروفيه)9؟ . 

ل ابن القيم رحمه الله تعالى -: ١يجب‏ هدم هذه القبانن التي بنيت 
على القبور؛ لأنها أسست على معصية الرسول 76 . 0 

وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرّافة من الأبنية» منهم : اف 
الجْمّيزي والظهير التَّوْمَئتِ 9) لظ 


. سبق تخريجه. () في 6 0 «شرار».‎ )١( 
انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟551//5). ظ‎ )9( 
.)75787/1١( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ ):5( 


(6) كذا في مطبوع «الفتح). اإوكق نسبنبة إلى (تزمدتك)») 5 التاء وسبكون 5 قاله: - 


خاتمة ررقنا الله حسنها 


وغبيرهم”. وقال القاضى ابن كج : «ولاا يجوز أن تجصص القبورء ولا أن يبلنى 
غليها قياف (ولآ غير :قدا ]'" + والوضية يهنا ناطلة»"*":, وال الأذرعي* افا 
بطلان الوصية ببناء [القباب وغيرها من]”'' الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة؛ فلا 
ريب في تر وقال القرطبى فى حديثث جابر: ا(انهى أن يجصص القبر أو 


يبنى 
وقل أجازه غيره» وهذا الحديث حبجه عليه») 


010 


ف 
فرة 


65 


(0 
4“ 


يي «وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور. 
)03 


وقال ابن رشسد: ((كره مالك البناء على القبر وجَعْل البلاطة || كتو, د 


ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» :4)١794/8(‏ وابن قاضي شهبة في «طبقاته» (؟/ 
و1 وفكسيرن التاء قاله ياقوت 52 اامعجم البلدان» (9/5). وابن العماد فى 
«الشذرات» )"8٠١/9(‏ وهى بلدة من صعيد مصر من عمل البهنساء وتحرف فى الأصل 
إلى «الترميني»! 
نقله عنهما الدّميري في «النجم الوهاج في شرح المنهاج» )١١١/*(‏ وغيره من متأخري 
الشافعية. انظر : «حوام شي الشرواني والعبادي على تحمة المحتاج» .)١198/8(‏ 
من مطبوع «الفتح) ا من الأصل . 
قال الشافعي في «الأم) (1 «ورأيت الولاة عندنا بمكة يأمرون بهدم ما يبنون منها 
- أى ي: القباب على القبور ‏ ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك عليهم. وإن كان ذلك في ملكه. 
نإن لميكة معظررا ل كن مسار 
ونقله عنه جمعء مثل : الماوردي في «الحاوي الكبير) )2 وفقيه : “رامنا البناء على 
القبور كالبيوت والقباب فإن كان في غير ملكه لم يجز) - ونحوه في «البيان» ٠١/5‏ 
للعمراني» و«شرح الرافعي على الوجيز» (5577/7) وصاحب «العباب المحيط» /١(‏ 599 
,)98961١‏ والرويانى فى لابحر المذهب» 3777/5 . ويريد بالكراهة التحريم ‏ كما هو 
معلوم في كلامه . والصواب ما اقتضاه إطلاق عن كج و التحريم من غير فرق بين 
ملك وغيره للنهي العام. ولما فيه من الابتداع القبيح وإضاعة المال والشرف» ولمضاهاة 
الجبابرة والكفار. والتحريم يثبت بدون ذلك. وأما الوصية ببناء القباب وغيرها من ا لا بنية 
العظيمة» وإنفاق الأموال الكثيرة عليها فلا ريب في تحريمه» والعجيب كل العجب من 
يلزم ذلك الورئة من حكام العصر ويعمل بالوصية بذلك» مع قول الأصحاب: لا تنفذ 
الوصية» 03 لا حاجة إليه» أفاده ابن أبى زهرة فى «تعليقة له على روضة الطالبين» 
2/0 »,» ط. دار الكتب العلمية). 


نقله عنه ابن حجر الهيتمي في «تحفة المتحاج» ١98/70‏ مع «حواشي الشرواني 
والعبادي»). 

أخرجه مسلم .)917١(‏ (5) انظر: «المفهم) (؟57577/1). 

انظر : «المقدمات الممهدات» .)١7/5(‏ و«البيان والتحصيل» (؟758/5)». كلاهما لابن رشد. 


أهل الظول. أحدثوه | إرادة الفخر والمباهاة والسهعة) وهو مما له 


وقال الزيلح في. «شرح الكنز»: «ويكره أن يبنى على قير" وذكر قاضي 
خان: «إنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه؛ لما روي عن النبئ كله أنه نهى. عن 
التجصيص والبناء فوق القبر””» والمراد. بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة 
التحريم» وقد ذكر ذلك”*' ابن نجيم فني شرح الكنز»ء وقال الشافعي ككأَلُْ: 
ااا ا حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده 
من الات ” 0 وكلام الشافعي و2 يبين يبين أن 5 بالكراهة كراهة 0 
قال ؛ الشارح اله : #وخرم النووي 2 له في اشرح المهذب)”) بتحريم البناء 
مطلقاء وذكر في اشرح مسلم»”"' نحوه أيضاًء وقال أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبارء ك«البمغني») و«الكافي» 
[وغيرهماء رحمه الله تعالى ) 8 «ولا: يجور زْ اتخاد المساجد. على القبور. لأن 
النبي كله قال: «لعن الله اليهود والنصارى»'' الحديث» وقد روينا أن ابتداء 
عبادة ”5 تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها اوالصادة عندها». 
قال شيخ الإسلام ا ]وان ابت و ون باس 
الجديدة والعتيقة. انقليت تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بيثه . و[ابين 
الأرض]''' حائل أ و لاء لعموم الاسم وعموم العلة» ولأن التبي يه لعن الذين 
)غ0 في مطبوع «الفتح» : (وهو). . ظ 
(؟) انظر: «تبيين الحقائق» .)515/١(‏ والمنع مشهور جدّاً في كتب الحنفية» انظر: 
«المبسوط) (75/ 57). «بدائع الصنائع» .)57١ /١(‏ «تحفة الفقهاء».(5905/7١)2‏ «حاشية 
الطحطاوي على مراتي الفلاح» ) (20796 «البحر الرائق ق») (7/ :)١95‏ «الفتاوى الهندية» 
.)١195/١(‏ 
(6) أخرجه مسلم )91١0(‏ من حديث جابر. (5) من مطبوع لاد وسقط من 92 
(0) نقله الروياني في «بحر المذهب» (777/7) عن الشافعي» ثم وجدته في كتابهةالأم» /1١١‏ 
2 . 
(5) هو «المجموع» .)507١/60(‏ 0 (70//ا”7). 
(60) غير موجود في مطبوع «فتح المجيد». ‏ (9) سبق تخريجه. 
(١٠)انظر:‏ «المغني» (9082/75). 
)١١(‏ كذا في مطبوع «الفتح».. وفي الأصل: «بينه وبينها». 


خاتمة رزقنا الله حستها 


اتخذوا قبور أنبيائهم''' مساجد”"'» ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس . 

وبالجملة فمن علل النهى عن الصلاة فى المقبرة بنجاسة التربة خاصة» فهو 
بعيد عن مقصود النبي كه ثم لا يخلو أن يكون القبر قد" بني عليه مسجد فلا 
يصلى 2 هذا المسجد. سواء كين خلف القبر أو فاه بغير خلااف فى 
المذهبء لأن النبي كله قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك , 
وخص قبور الأنبياء [والصالحين]”" لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم 
واتشاذها مساح" أخن. 

وكذلك إن لم يكن بنى عليه مسجدء فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي 
كان النهى عن الصلاة عند القبور من أجلهاء فإن كل مكان صلى فيه يسمى 
0010 كما قال تَللِهةِ: «جعلت لي الأرض سيكلا وطهوراً)” ', وإن كان موضع 
ار يان وقد تقدم عن علي أنه قال: «لا أصلي في حمام ولا عند 
قبر)””"» فعلى هذا [ينبغي أن]”'' يكون النهي متناولاً تحريم القبر وبنائه" ولا 
تجوز الصلاة فى مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين 
القبون أو كان ك1 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق» فتبين بهذا أن العلماء 
رحمهم الله بيّنوا أن علة النهي ما يؤدْي إليه ذلك من الغلوٌ فيها وعبادتها من 
دون الله كما هو الواقع. واللّه المستعان. 


)١(‏ في مطبوع «الفتح»: «الأنبياء». (01: ملق كبيط 

() من مطبوع «الفتح». وسقط من الأصل. 

(4:) كذا في مطبوع «الفتح». وبدلها في الأصل: «صلى»! 

(60)) مضى تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(10) بعدها في مطبوع «الفتح»: «وقال بعض أصحابنا : لا يمنع الصلاة فيهاء لأنه لا يتناولها 
اسم المقبرة. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم 
يقتضي منع الصلاة عند كل قبر». 

(6) انظر: «مصنف عبد الرزاق» »)5٠5 /١(‏ «الأوسط» لابن المنذر (؟/ 187). 

(9) غير موجود في مطبوع «الفتح». 

. كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «وفنائه»‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ «اقتضاء الصّراط المستقيم» (؟/ 51757). 


وقد حداث بعد الأثدة الذي ” '' يعتد, بقولهم الناس كثر في أبواب ب العلم با بالله 
اضطرابهم» وغلْطَ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدىي والعلم حجابهم 
فقيدوا! نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت”' الانقياد» وغيروا بها ما قصده 
الرسول وليه بالنهي وأرادهء فقال بعضهم: النهى عن البناء على القبور يختص 
بالمقبرة المسبلة والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الموتى”". .وهذا كله 


بأل مخ عدو 


بها إل م روطان ال بلا يا ال ل ظ 

ومنها: إِنَّ ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه”'.وما المانع له أن 
يقول: من صلى في .بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟ ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي وَلِل 
لم يبين العلة» وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده وَلهِ وبعد القرون المفضلة 
والأئمة» وهذا باطل قطعاً.وعقلاً وشرعاً لما:يلزم عليه من أن الرسول كله عجز عن 
البيان أو قصّر في البلاغ» وهذا من أبطل الباطل» فإن النبي كَلْةِ بلغ البلاغ المبين» 
وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد”"". فإذا بطل اللازم بطل الملزوم . ظ 

ويقال أيضاً :: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخل قبور الأنتياء 
مساجدء وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت هذه هي 
العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية» :لا:يكون. لها صديد 
يمنع من الصلاة عند قبورهمء فإذا كان. النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور 
يتناول قبور الأنبياء بالنص» علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت 
أقوالهم؛ والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة» بال لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)”" , 


التاسع : قوله: (باب ما جاء أن الغلو في قبور الفالفية رت ثانا تعيد 
طون ين 


.)١(‏ في مطبوع «الفتم) : «ومن». 
(0) كذا في مطبوع «الفتح»0» وفي الأصل : 5-7 


فر في مطبوع «الفتهم» : «الأموات». 22 :) في مطبوع ا ا 
)2 في مطبوع «الفتح» : («وهو). 6989© م اه افع 


(0) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «واحد»! 0 
(0) انظر: : «فتح المجيد) (١//!ا ”9 .)5١٠5‏ شْ ار 


روى مالك في «الموطأ) أن رسول الله ينه قال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”" . 

هذا الخية روا :مالك ميلد . :والبرار" "موصيو ل : 

قوله: «رواه مالك في «الموطأ»» هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي 
عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة 
وأحد المتقنين للحديث؛ حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن 
ابن عمر.ء مات سنة تسع وسبعين ومائة» وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقيل: 
أربع وتسعين» وقال الواقدي بلغ تسعين سنة. 

قوله: «اللهم لاا تجعل قبري وثناً يعبد) قد استجاب الله دعاءه» كما قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى : 

فاجناتة ورت الكاتعين دعاقة .واساك :ا تلاك السشوكران 
حَنَّى عدت" أرجاؤًه بدعائه في عِرَةِ وحِمَايةٍ وصِيَانِ 

وول الحديف عن اذ قت الل كلذ لو عبد لكان .وق الى وا اه تفال 
بما حال بينه وبين الناس» فلا بومر إليه» ودل الحديث على أن الوثن هو ما 
نباشتره”*؟ العابة من 'القبون والغوابيت الى عدها» ؤقد علمت النعة بالعيور 
بتعظيمها وعبادتهاء كما قال عبد الله بن 5 كيف أنتم إذا لبستكم فتنة» 
يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغيرء تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت؛ 
قبل : غيوئت السنةة ”2 أو" . 

ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي َيِه قال ابن وضاح: «سمعت 
عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها 
)١(‏ سبق تخريجه. ٍ ظ 
(1) أخرجه البزار في «المسند» (رقم 11٠‏ «كشف)»). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 

64 «رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وقد أجمعوا على ضعفه» وعزاه الحافظ ابن 


عبد البر في «التمهيد) (7/0:) إلى البزار من طريق عمر بن محمد القمري وصححه ) 
وسبق بيان ذلك» والحمد لله وحله. 


إفرة في مطبوع «النونية» : «اغتدت». (:) انظر: «الكافية الشافية؛ (ص5197). 
)0( في مطبوع «الفتح»: «يباشر» . (0) سبق تخريجه. 


(0) انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص٠١٠15”).‏ 


ظ بع ظ خاتمة رزقا الله حمننها 


0-0-3 


النبي 71 الناس 00 يذهبون بمو 0 
ال27. ا 

وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب يطريق مكة صلاة 
الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين» مسجد صلى فيه النبي 2 فهم يصلون فيه» فقال: إثما هلك من كان 
قبلكم بمثل هذاء كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاًء فمن أدركته 
الصلاة في المساجد فليصل ومن لا فليمض ولا 0 ض 

وفي «مغازي ابن إسحاق» من زيادات يونس بن بكير عن أي ماي يار 
حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تُسْكئَر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه 
رجل عند رأسه مصحفء. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمرء فدعا له كعباً 
فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل قرأه من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن فقلت 
لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن 
بعد. قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة» 
فلما كان الليل دفناه وسوَّينا القبور كلها لنعمّيه على الناس لا ينبشونه» قلت: وما 
يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون» فقلت*: 
من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال» فقلت: منذ كم وجدتموه 
مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سئنة» قلت: ف للد د 
من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض)”" . ا 

قال ابن القيم كُأنْهُ: ل هذه الع نا لاد ايا لاا ير 
تعلدينة قبود لعل ون 770 5 '» ولو ظفر به المتأخرون الجيي جا اليرت 
ولعبدوه من دون الله)”" . 

قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ: «وهو إنكار منهم لذلك» فمن قصد بقعة يرجو 
الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدهاء فهو من المنكرات وبعضه أشد من 
بعض» سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو ندع" ] و ليقرأ عندها أو ليذكر الله 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 

(9') سبق تمخريجه . | 

0( بعدها في مطبوع «الفتح) : «ولم يبرزوه للدعاء عنذه والشرك به؟ . 

(0) انظر: «إغاثة اللهفان» .)7777/1١(‏ (؟) من مطبوع «الفتح» وضشقط من الأصل . 


خائمة رزقنا الله حسنها 


ع 1 أو لينسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي”'' لم 
لقصد الدعاء فيهاء كمن يزورها ويسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى كما 
جالفيكة يزه البو 7 
وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في 
غيره فهذا هو المنهى عنه)”؟'.اه. ملخصاً. 
قوله: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فيه تحريم 
٠.‏ - - < . 0 وأاك ع َ < 000 
البناء على القبور وتحريم الصلاة عندهاء وان ذلك من الكبائر و[في «القرى»]' 
للطبري عن”'' أصحاب مالك عن مالك «أنه كره أن يقول: زرت قبر النبى يكل 
وعلل ذلك بقوله: «اللهم لاا تجعل قبرى وثناً يعردا) الحديث». كره إضافة هذا 
5 ل ال ل 11 سك وى س8(0) 
اللفظ إلى القبرء لثلا يقع التشبه بفعل أولئك» سدًاً للذريعة»”” . 
قال شيخ الإسلام ككَنْهُ: «ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه 
المسألة» فدل ذلك على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي يكل . .» إلى 
أن قال: «وقد ذكروا فى أسباب كراهته لأن يقول: زرت قبر النبى كَلللِ. لأن هذا 
اللفظ فنهنان كبر من الكامن :دريقوق” ”؟ نه الزيارة النلغية »:ون”"؟ قفن الست 
لسؤاله ودعائه. والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس . 
فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة» فكر”"'' مالك 


)١(‏ كذا في مطبوع «الفتح». وبدلها في الأصل : «فيها). 

() من مطبوع «الفتح» وسقطت من الأصل . (6) في مطبوع «الفتح»: «السنة به». 

(5:) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟5/ 281 - وما بعدها). 

6 في مطبوع «الفتح» : الففيه) . 

(1) من مطبوع «الفتح» وبدله بياض في الأصل! 

(0) في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «من». 

(4) انظر: «القِرى لقاصد أم القرى» (559)., «الصارم المنكي» (590)., «منهاج السنة النبوية» 
(9/؟5), «مجموع الفتاوى» (١/59؟2‏ 9868. /ا1/١2.”01‏ 1555-1750)., «المدخل) 
(35/1) لابن الحاجء «الشفا» (777/1). «غاية الأماني» )١78/١(‏ للآلوسي. 
والحديئان مضى تخريجهما. 

0( في مطبوع «الفتح»: (يريد». )٠١(‏ في مطبوع «الفتح»: «وهي». 

)١١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»)ء وفي الأصل: «وكره»! 


أن 5 بلفظ مجمل يدل 0 معنى فاسد: بخلاف الصلاة: عليه - فإن 
ذلك مما أمر الله به . ١‏ 

أما لفظ الزيارة في عموم القبور؛ فلا يفهم منها 5 ألا دوق 
إلى قوله: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة""'"'. مع زيارته لقبر أمه''"؟ فإن 
هذا يتناول قبور الكفارء فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة 
به» ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدعء بخلاف ما إذا كان المزور معظما 
في الدين كالأنبياء والصالحينء فإنه كثيراً ما يُعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة 
البدعية الشركية» فلهذا كره مالك ذلك.في 0 هذا وإن 0 يكره ذلك في 
موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة)””".| 

وفيه: (إن النبي ككدِ لم يستعذ إلا :مما ببخاف وقوعه). : ذكره المصنف 52-0 
وقوله «عن سفيان»؛ الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري”". أبو عبد.الله 
الكوفي. ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهداًء وله أتباع يتفقهون ا مذهبه. 
مات سنة إحدى وستين ومائة. وله أربع وستولن سنة . 

قوله: «عن مجاهد) هو ابن جبر بالجيم والموحدة» أبو سياد لحرو 
مولاهم المكي ثقة إمام في التفسيرء أخذه”*' عن ابن عباس..وغيره» مات. منة 
أربع ومائة. قاله يحيى القطانء. وقال ابن اي : مات. سسلة اثنتين أو اثلداية 


17 كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «بخلاف الصلاة والسلام‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (91) من حديث بريدة بلفظ : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». وبرقم 
(91/7) من حديث أبي هريرة بلفظ : «فزوروا القبور فإنها تذكر الموث». واللفظ المذكور 
لابن ماجه 42١1911‏ وابن حبان (441) من حديث ابن مسعود. 0 

(90) أخرجه مسلم )١91/5(‏ من حديث أبي هريرة . 

(4:) من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل. ‏ 0 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (7”5/8/75). و«اقتضاء المتراط الع 0 لهذا 

(5) انظر: «فتح المجيد» .)5٠١ 5٠5 /١(‏ ظ 

(0) هو أوثق الناس في منصور الذي روى هناء ومنصور يروي عنه الشفيانان: الثوري وابْن 

ظ عيينة ) وروايتها عنه في «الصحيحين» ). وأورد ابن جرير أثر مجاقّد من طرق غدة عن 
سفيان» رواه عنه من طريق مؤمل ومهران بن أبي عمر الرازي وعبلا الرحمن بن مهدي, 
ومؤمل ومهران لا يرويان إلا عن الثوري» فصح ما استظهره صاخب: وت 2 المجيد) . 

() كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «أخذ). [ 

(9) في كتابه «الثقات» .)5١94/5(‏ 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


ومائة وهو ساحد» ولد تنه إحدى وعسرين ف خلا فة ع 


قلنيت: وفى النافت حديث أبى هريرة» وحديث حسان بن ثابتء 


ا حديث أبي هريرة » فرواه أحييد والترمذي لحي 


قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور فتخضوضا] بالرجال.» خص بقوله: 
«لعن الله زوارات القبور»”*؟ الحديث» فيكون من العام المخصوصء قوله: 
«والسرج» قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من 
فعله لأن فيه تضبيعاً للمال في غير ما فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه 
بتعظيم الأصنام . 

قوله: «رواه أهل «السئن»» يعني : أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط"' . 

قوله: (باب ما جاء في حماية المصطفى وي جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك) . 

الجناب: هو الجانبء والمراد حمايته عما يقرب إليه"' ويخالطه من 
الورك و اسان 

قوله: «وقول الله تعالى: طلَقَّدْ ْم رسُولك ‏ يِنْ أَْفْرِِكُمْ. . . 4 إلى 
آخره»» قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله" وَل في حق 


)١(‏ من «فتح المجيد» )4١5 - 41١١/١(‏ بتصرف. 

(؟) في مطبوع «الفتح»: «فأما». 

(0) يريد حديث: «لعن رسول الله يله زوارات القبور). أخرجه أحمد (؟/لا”. 5”05), 
والطيالسى (758). والترمذي .»)٠١557(‏ وابن ماجه 2)١515(‏ وأبو يعلى (01:08)) 
وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه؛ (07)» وابن حبان (07118» والبيهقي (4/ 
) وإسناده حسن, قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وصححه البغوي .)4١7/9(‏ 
وأبن تيمية فى «مجموع الفتاوى» (5؟/ .)"5٠‏ وأما حديث حسان بن ثابت» فقد أخرجه 
ابن أبي شيبة (/ 505 7)» وأحمد (/ 447)» وابن ماجه (1515)» وابن أبي عاصم في 
«الاحاد والمثاني) ا ١؟).‏ والطبراني (91ه*”* 9؟3099) وابن شاهين في ااناسخ 
الحديث ومنسوخه» رقم (7208). والحاكم (23374/0). والبيهقي (2”6/5) بسنل فيه 
عبد الرحمن بن بهمانء» لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه سوى عبد الله بن عثمان بن 
حُثيم ) ولذا قال ابن المديني : «لا نعرفه»». إلا أن الحديث حسن. 

() انظر: الهامش السابق. (0) غير موجود في مطبوع «الفتح) . 

(6) انظر: «فتح المجيد» )575١- 517/١(‏ بتصرف. 

(0) في مطبوع «الفتح». وفي الأصل : «منه؛. (8) في مطبوع «الفتح»: «رسوله». 


خاتمة د الله #تطوية 


أمته أن أنذرهم وحذرهم الشيرك الذي هو أعظم الذنوب» ل نا 
الموصلة إليه. وأبلغ في نهيهم عنهاء ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها. 
والصلاة عندها واليهاء ونحو ذلك مما يوصل [ إلى عبادتها كما تقلم , وكما سيأ تي 
في أحادي 730700 


العاشر: قوله: 000 قال رسول الله د الا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً” "» قال شيخ الإسلام: «أي: لا تعظّلُوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحرّي العبادة في البيوت. ونهى عن تحريها 
عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. 
وفي #الصحيحين» عن ابن عمر مرفوعاً: +«الجعدوا من إصلاتحم في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبوراً»”؟©. وفي «صحيح مسلم) #ليات يك : ١لا‏ تجعلوا بيو 
مقابر» فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيي0)2©. 

قوله: «ولا تجعلوا قبري عيداً). قال شيخ الإسلام 2 ل ل العيس ايدو لها 
يعود من الاجتماع العام على وه ان غاءر )0 إما يعود السنة أو.يعود 
الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك»” . 

وقال ابن القيم 5 أنه : «العيد: ما يعتاد مجيثه وقصده من زمان ومكان 
مأخوذ من المعاودة أو الاعتيادء فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد 
فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة [أو لغيرها]”'. كما كان المستجد الخرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام [التعبد 
تنا “عدا وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام 
أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد الجر وأيام منى» كما ا 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الفتح؟ : «الباب». 

(0) انظر: : «فتتح المجيد)  577/١(‏ 570) بتصرف . 

فو مضى تخريجه . 

62 7 البخاري (875)) ا (/ا/ا/ا) . 

(0) أخرجه مسلم ,)/8٠0(‏ والترمذي .)588٠0(‏ 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/لاهة50). 

ولا( في مطبوع «الفتح» : ااعائد) . (4) انظر: «الاقتضاء؛ .)551/١(‏ 
(9) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «وغيرها». 

)٠١١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»» وبدله في الأصل : (العيد فيه»! 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


017 أعياد المشركين المكانية بالك وم ومزدلفة وعرفة فاه 

527 «وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتمة©, فال كني 
الإسلام كُدَنهُ: «يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع 
قربكم من قبري ويُعدكم. فلا حاجة 3 إلى اتخاذه عيد0)70" , 

[قوله: «لا تجعلوا بيوتكم و : '. تقدم في كلام شيخ الإسلام في معنى 
العديف: قله اه 

قوله: «وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر 
النبي وَل فيدخل فيها فيدعو فنهاهء وقال: ألا أحدئكم حديثاً سمعته من أبي عن 
جدي عن رسول الله كه قال: «لا 00 قبري عيداًء ولا بيوتكم قبوراً. وصلوا 
علي فإن تسليمكم يبلغني أين كلتما '» رواه في «المختارة». 

هذا الحديث والذي قبله جيدان خسنا الإسنادين. 

قال شيخ الإسلام كَنْهُ: «فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة 
وأهل البيت الذين لهم من رسول الله يك قرب النسب وقرب الدارء لأنهم إلى 
ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط"”''2.اها'". 

الحادي عشر: «قوله: علي , بن الحسين» أى : ابن علي بن بي طالب 
المعروف بزين العابدين» أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهمء قال الزهري: «ما 
رأيق فرشتا أفضل منه». مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح» وأبوه الحسين 
سبط رسول الله له وريحانته» حفظ عن النبي وله واستشهد يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين وله ست وخمسون سنة. 

قوله: «إنه رأى رجلاً يجيء إلى فُرْجة». بضم الفاء وسكون الراء»ء وهي 


)١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «من». 

(؟) في مطبوع «الفتح»: «الكعبة». (9) انظر: «إغاثة اللهفان» .)5١9/١(‏ 
(:) من مطبوع «الفتح) وسقطت من الأصل . (60) مضى تخريجه. 

(7) كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل : الكم). 

0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (501/5). 

(4) انظر: «فتح المجيد» 575/١(‏ -577). 

(4) غير موجود في «مطبوع «فتح المجيد . 

.)510 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/‎ )1٠١( 

()انظر: «فتح المجيد» 5758/١(‏ -559) بتصرف. 


خاتمة. رزقنا الله حميتها 


1 ة في 5 والخوخة ونحوهما”''. 


قوله: «فيدخل فيها فيدعو 0 'هذا يدل على ا عن قصد ا 
والمشاهد لأجل الدعاء و:الصلاة عندها . 


قال شيخ الإسلام دما ايت اجا رخص فيه لأن "ل 
اتخاذه عيداء ويدل أيضاً على'" أن قصد القبر للسلام إذا دخلٌ المسجد ليصلي 
منهي عنهء لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسسان 
المسجد أن يأتي قبر النبي يل لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء وكان الصحابة والتابعون وز يأتون 
إلى مسجد النبي كم فيصلونء فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا 
يأتون القبر للسلام» لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل9 © 

' وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصّلاة لو 
ولعسين عرس في قوله : : ١لا‏ تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني)”''. فبين أن الصلاة تصل إليه من بُعد وكذلك السلام» ولعن من 
اتخذ قبور الأنبياء 0 وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من البات” 
ذا" كانت عائشة ئشة فيها وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر وهم 'مع ذلك التمكن 
من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه”" لا للسلام ولا للصلاةء ولا للدعاء©» 
لأنفسهم ولا لغيرهم ولا 0 ولا كان الشيطان يطمع فيهم 
حتى يسمعهم كلام أو سلاماً فيظنون ن أنه هو كلمهم و وأفتاهم وبين لهم الأحاديث 
أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج؛ كما طمْع الشيطان في 
غيرهم » فأضلهم عند قبره وقبر غيره» حتى ظنوا أن ماكب المر يأمرهم وينهاهم 
ويفتيهم ويحدّثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه انها من القبر. ويظنون. 


)١(‏ كذا في مطبوغ «الفتجاء وبدلها في الأصل : «عندها»! 

(5) بعدها في مطبوع «الفتح»: «نوع». (0) غير موجود في مطبوع «لنيع». 
62 انظر كلام الإمام مالك في: «المدخل» )517/١(‏ لابن الحاج. 2 

(5) كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «والدعاء»! 5 

(0) مضى تخريجه. (0) في مطبوع «الفتح): «إذا». 
(4) كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «عليه». ظ 

(94) في مطبوع «الفتح»: ١لا‏ لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء». 


خاتمة رزقنا الل حسنها 


أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلّمهم» وأن روح الموتى تجسدت لهم فرأوها 
هم النبي كك ليلة المعراج . 

والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره. 
كما يفعله من بعدهم من الخلوف». وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم 
عليه" إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر يفعلهء قال عبيد الله بن عمر عن 
نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي يللو فقال: السلام عليك يا 
رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر السلام غليك يا أبتاه ثم ينصرف"''".. قال 
عبيد الله: ما نعلم أحداً من أصحاب النبي يك فعل ذلك إلا ابن عمرء وهذا يدل 
على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 

قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان 
نعة 3 وفي «المبسوط»: قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي وَل 
ولكن يسلم ويمضي . ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لثلا 


200 


نيما 


يستدبره 


وبالحملة قور" اقلق الأنية غلن آنه إذا دعا لذ يسستقيل القوي وتنا زعوا 
هل يستقبله عند السلام علم عليه أم لا؟00' . 


وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره عَكِنْدّ وإلى غيره من القبور 
والمشاهدء لأن ذلك من اتخاذها أعياداً بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابهاء 


. من مطبوع «الفتح» وسقطت من الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (5755) وابن بطة في «الإبانة» بإسناد متحي ١‏ كما في «الاقتضاء) 
(5757/0)» وسعيد بن منصور في «السئن»» كما في «الاقتضاء» أيضاً (؟/7/18)» ومالك 
في «الموطأ) (باب الصلاة» رقم 1555 - رواية يحيى» ورقم 501 - رواية 9 مصعب 
الزهري» وص550١‏ - رواية سويد ص 73١5‏ - رواية محمد بن الحسن)» وعنه القاضى 
إسماعيل في «فضل الصلاة على النبي يلل؛ رقم (48) بغير هذا اللفظ ولفظ يحيى بن 
يحيى مُعلٌء بسط ذلك ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص١ 055‏ 57”7. 559., 108 
١‏ 2 بتحقيقى)»ء وانظر ‏ لزاماً -: «الاستذكار» (5/؟757 - 2)177 و«التمهيد» /١1(‏ 
1 و«البيان والتحصيل» )5١05/١8(‏ لابن رشدء و«الصارم المنكي» (؟١١).‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (5945/51). 

(5:) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «يستدبرها». 

(5) في مطبوع «الفتح»: «قد). (5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)77٠١/١(‏ 


وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام كله - أعني:..من ار ا 
ويازة ا والصالحين ‏ ونقل فيه( اختلاف العلماء»'فمن مبيح لذلك 
كالغزالي وأبي محمد المقدسي ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد 
0001-6 والقاضي عياضء وهو قول الجمهورء ا مالك ولم يخالفه 
أحد من الأئمة وهو الصواب. لما في «الصحيحين» عن أبي سعيد عن النبئ كَل 
قال: «لا تنشد 0 إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء.ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى)”" . فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهدء فإما أن 
يكون نهياًء وإما أن يكون نفياً . 


وجاء في رواية بصيغة النهي. فتعين أن يكون للنهي . 2000 
المنع» كما في «الموطأ» و«المسند» و«السيْن»» عن عير بن أل بصرة الغفاري 
أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما 
خرجت» سمعت رسول الله يكل يقول: «لا تَعْمّل المطي إلا إلى ثلائة مساجد: 
المسجد الحرامء ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»)”''. وروى الإمام أحجمد 
وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد جيد عن قَرَّعَة -- «أتيت ابن عمرء 
فقلت: إني أريد الطورء فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة ا 
الحرام. ومسجد الملينة: والسحد الأقصىء فدع عنك الطور ولا 5-0 


)١(‏ من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل! 

(') كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «الجوني»! 

(9) أخرجه البخاري »)١١1917(‏ ومسلم (851). ١‏ ظ 

(5) كذا رواية مالك وغيره» وضوابه «لقيتٌ أبا بصرة. . .2 بيّن ذلك ابن عبد البرء كما سيأتي 
في التخريج» وهو كذلك عند أحمد في الموطن الثانيء ومن طريقه الطبراني .)5١5١1(‏ 

002( اختر يه مالك في «الموطأ» كتاب الصلاة؛ باب الصلاة رقم 40 ومن طريقه الفسوي 

فى «المعرفة والتاريخ» 4/0 والطحاوي في «المشكل» »081١(‏ -:09).: وابن حبان 

(71/7) وابن الأثير في «أسد الغابة») 2)7717//١(‏ والضياء في «فضائل بيت المقدس» 
)اده وأحمة 70 81 - 0448: والنسائى 00 والنحميدي (45), 
والفسوي /١(‏ 745)» والطيالسي في «المسند» رقم (1944), وإسناده صحيح على وهم 
فيه بينه ابن عبد البر في «التمهيد» (7؟1/ 20578 و«الاستيعاب» (؟7/9 9 ,.)5٠‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ("/ 20756 وعبد الرزاق فى «المصنف» (0/ 0018 
وأحمد (/ 505) وهو مختصراً عند مسلم (851)) ا 9 «الكبرى) لالد 
والطحاوي في «المشكل» (01/8). 


خاتمة ررقبنا الله حسنها 


فابن عمر وبصرة ١‏ بن أبي بصرة جعلا الطور مما نهي عن شد الرحال إليه 

ب 0 
المُرِيَةه 'فعلم أن المستعتى مه عاع فق السساجد وغيرهاء» :وآن النهي ليبن خاضاً 
بالمساجدء ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث» والطور إنما 
يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة» فإن الله سماه (الوادي المقدس)». و(البقعة 
المباركة) وكلم كليمه موسى شُللذ هناك . 

وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» ومن أراد بسط القول 
في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيباً لابن 
الأخنائى”"”' فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث [الصحيحة]”" وأخذ به 
العلماء(؟) وقياس الأولى» لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. 

وأما النهى عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة فى 
الف توعب كد الرحان ولا مانة دعن النش وقد سيط القون قن ؤللك الخادةا 
محمد بن عبد الهادي في كتاب «الصارم المنكي» في ردّه على السبكي» وذكر فيه 
علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي يِه وذكر هو وشيخ 
الإسلام رحمهما الله تعالى أنه لا يصح منها حديث عن النبي كَل ولا عن أحد 
من أصحابه مع أنها لا تدل على محل النزاع» إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة» 
وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال» فيحمل على الزيارة الشرعية التى ليس 
فيها شرك ولا بدعة. ْ 

قوله: «رواه في «المختارة»». «المختارة»: كتاب جمع فيه مؤْلفُه الأحاديث 
الجياد الزائدة على «الصحيحين». ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام» قال الذهبي: «أفنى عمره في 


)١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «ذكر فيه»! 

(؟) اسمه «الاستغاثة في الرد على البكري» طبع مرات». وحققه غير واحد كل على حدة» 
منهم عبد الله السهيلي عن دار الوطن في مجلدين» ومحمد عجال عن الغرباء في 
مجلدين». وطبع قديما دون تحقيق. 

(*) غير موجود في مطبوع «فتح المجيد» . 


(4:) بعدها في مطبوع «الفتح»: «وفي «الجواب الباهر' الذي نقل عنه ابن عبد الهادي 
رحمه الله تعالى -). 


هذا الشأن: م الدين المتين والورع والفضيلة التامة و لإتقان». فائلّه بر حمه وير ضى 
عديع117. وقال شيخ الوسلام : ااتصحيحه في ا 0 خير من. تصحيح الحاكم 
بال ريب»” 0 الا للم 


03 هش و ما هال 0 2 - 6 2 اخ مع 1 ا .- عر و و -« 
و« 05 م سُّ 2 ' 
لات ال امب ال لل ل الس 


وَجَعَل مهم الْقردة ولَْازِرَ وَعَبّرَ الطهُوتٌ4 [المائدة: .]5١‏ < ظ 

قال (لك): «قوله: #إقل هَرٌ هَل َنم سر من ذلك فترة عد )رم أي :..هسلن 
أخبركم بشر. جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم , الذين هم 
متصفون بهذه الصفات [المفسرة بقوله ال #مَن الَمَنه أله 46 أي ظ : أبعده من 
رحمته #وَعَضِج عَْهِ4 أي: غضباً لا يرضى بعده أبداً #وَجَعَل مم لتك لازي # 
20 ال ين عن ابن مسعود قال: سثل رسول الله يك عن القبردة 
والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال: «إن الله لا يهلك قوماً - أو قال : إن الله لم 
يمسح قوماً - فيجعل لهم نسلاً ولا عقباً وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك)!*) 


وقد رواه مسلم. : ٠‏ 
وقوله تعالى: #وعبد امت »4 أي 520000000 وقرئت 
قراءات أخرى''. يرجع معناها كلها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى ديننا 


)١(‏ انظر: «السير» (177/7). ظ 

(؟) كذا في مطبوع «الفتح». وفي الأصل: «مختاراته». وطبع القسم الموجود من الكتات! 

(9) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 500). 3 ظ 

(:) انظر: «فتح المجيد» 57١ /١(‏ 0 5735). / 

(9) من مطبوع «تفسير أبن كثير»؛ وسقط من الأصل . 

69 في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «القصيرة: فقوله». 

(0) بينه وبين ابن مسعود مفاوز» وهذا تصرف من المصنف. لحذف السند بعبارة غير دقيقة» 
فالذي عند ابن كثير: «وقد قال سفيان الثوري: عن علقمة بن مرئد عن المغيرة ة بن عبد الله 

عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود. .) وساق الحديث» ثم قال: «وقد روآه مسلم من 

حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن مغيرة بن عبد الله البشكري به به) . 

(8) أخرجه اسل (55">؟)» وأحمد .)5١7/١(‏ 

(9) مثل: «وعَبد الطاغوت» و«عَبَدَ الطاغوت» و١عَبّدٍ‏ الطاغوت» واعبدوا اللاف يك وامن 

عبدوا الطاغوت» وا«عبدَ الطاعرت”؟ و«عَبَّدَةَ الطاغوت» وا«عَبّدَ الطاغوتٌ» و(عَبِدَ الطاغوثُ» 
ولاعبددت الطاغوت» وَاعَبَدَةٌ الطاغوت» واغيدَ الطاغوت» و«عبادة. الا فوت وَاعبَّدَ 
الطاغوت» واعُبّد الطاغوتٌ؛ كوب م الرلابع كاد اضر ترنواني ارجيها ني 


خشة رونا انه حيينا الم 


الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه» كيف يعدن مح مد وقد 
وجدت فيكم - جمع ارده عبادة الطاغوت؟ ولهذا قال: #أووّلَيِكَ سر 45 أي : 
مما تظنون بناء 5-9 عن سَوَهِ أَلسَّبيلِ# وهذا من باب استعمال أفعل التفعور 
فيما ليس في الطرف الآخر''' مشاركة» كقوله تعالى: #أصَحَب الْجَنَّةِ يَوْمَيِذٍ حير 
تقر وَلَمْسَنٌّ مقبلا 40 [الفرقان: 70]75' , 

قوله: وقول الله تعالى: لثَلَ الِب عَلبْوا عل أمْرهِمَ لَتَخِرَت عَلَِيِمِ مَسْجِدًَا4 
[الكهف: ]١١‏ والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله. لآن النبي وَكل 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد»77 . أراد 
تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم” ''. 

الثانى عشر: قوله: عن أبى سعيد الخدري: إن رسول الله كله قال: «لتتبعن 
سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؛ 
قالوا8 يا ؤسول الله البهنوة والتضارى؟ قال: :«فهن ان اريم" :وهذ] ساق 
مسلم. 

قوله: «سَئْن) ب بفتح المهملة. أي طريق من كان قبلكم. » قال المهلّب: «الفتح 
أولى). قوله: 00 0 بالقذة) بنصب «حذو) على المصدر و(القّذّة) بضم 
القاف واحدة ال 0 رمن السهم. أي : لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه. 
وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة 
الآيات للترجمة وقد وقع كما أخبرء وهو عَلمٌ من أعلام النبوة» قوله: «حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه»””' وفي حديث آخر: «حتى لو كان فيهم من يأني أمه 
علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك" . أراد كَلِنَهِ أن أمته لا تدع شيئاً مما كان 


- «معجم القراءات» .)5١١-10١/5(‏ 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وفي الأصل: «الطرق الأخرى»! 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ ”71/7 770) بتصرف . 

(') سبق تخريجه. 

(4) انظر: «فتح المجيد) .1479/١(‏ 447) بتصرف. 

(6) سبق تخريجه. (9) في مطبوع «الفتح»: «القذاذ». 

(0) قطعة من حديث أخرجه الترمذي ,.)5١55١(‏ والحاكم »)١١18/١(‏ والعقيلي (؟/567), 
وابن نصر المروزي في «السنة)» رقم (55). وابن وضاح في «البدع» رقم ,))517١(‏ 
والأجري في «الشريعة» (ص١١‏ - .)١5‏ و«الأربعين» رقم (؟)2 والتيمي في «الحجة» رقم - 


خاتمة رزقتا الله حسنها 


عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود»ء ومن فسد من عَبَّادنا ففيه شبه 
من النصارى)"''. ظ ظ 00 

قلت: فما أكثر الفريقين» لكن من رحمة الله تعالى ونعفته أن جغل هذه 
الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريب قوله: «قالوا: يا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟» هو برفع (اليهود) خبز مبتدأ محذوف». 
أي : أهم اليهود والنصارى الذي نتبع سننهم؟ ويجوز التصب» بفعل محذوف. 
تقديره : تعنى اليهود7)؟ قوله : «قال: فمن؟) استفهام إنكاري» أ فمن هم غير 
أولئك؟)0" . [ 0 ظ 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكهااما زوى لي منها؛: 
بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا 
محمد إذا قضيت قضاء لا يرد وإنيى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها. بسنة بعامة. وأن 
يا أسلط عليهم عدوا من سوىق أنفسهم. في تند فيستبيتح ميد بيفتهم : ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا». ورواه البرقاني في 
«(صحيحه)ء وزاد: «وإنما أخاف على أمتي:الأئمة المضلين» وإذا ؤقع عليهم السيف 
لم يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. 
وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم 
أنه نبي, وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 
د .)١7 .1١56(‏ واللالكائي في «السنة» رقم .)١51/(‏ وابن بطة في «الإبانة» /١(‏ 7560)» وابن 

الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو» ومن حديث أخرجه 

الدولابي في «الكنى» (5/ 07١‏ والحاكم (5/ 5056) من حديث ابن عباس» هو بهما ‏ إن 

شاء الله تعالى - حسن. وحسنه شيخنا الألباني. انظر: «الصحيحة» تحت )١7448(‏ ونبه 

على أنه وقع محرفاً في «المستدرك» في حديث ابن عباس «امرأته» بدل (أمّهاء فلتنتبه 

.)51//١( نقل هذا الأثر ابن تيمية في «الاقتضاء»‎ )١( 


(؟) غير موجود في مطبوع «الفتح». 
(©) انظر: «فتح المجيد» /١(‏ 557 554) بتصرف . 


9 5201 


مص ||| سس 


سيا 


منصورة, لا يضرهم من خذلهمء ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى)"' . 
هذا الحديث رواه أبو داود في «سننه» وابن ماجه بالزيادة التى ذكرها المصنف . 

قوله: «عن ثوبان» هو مولى النبي”' كله صَحبه ولازمه ونزل بعده الشامء 
ومات بحمص سنة أربع وخمسين.ء قوله: «زوى لي الأرض». قال التوربشتي : 
«زَوَيْتٌ الشيء: جمعته وقبضتهء يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه 
غلى القريين"" .:وساضلة أنه طوئ الأرضن ‏ :وجعليا مجموعة كهيئة كف فى درا 
ينظره» قال الطيبي: «أي: جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي الم 
المشارق والمغارب منها»”*'. 

قوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها». قال القرطبي: «هذا الخبر 
وجد مخبره كما قال يلل وكان ذلك من دلائل نبوته وذلك أن ملك أمته اتسع 
إلى أن بلغ أقصى طنجة [بالنون والجيم]””'»: الذي هو منتهى عمارة المغرب» إلى 
أقصى المشرق مما [هو]"' وراء خخراسان والنهر وكثير من بلاو”" السئد والهند 
والصغدء ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال» ولذلك لم يذكر نقة 
أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته لم180 , 

قال محمد تقي الدين: هذا خطأ. فإن طنجة هي أول عمارة المغرب» 
وآخرها نهاية شنقيط عند حدود السنيغال» وكيف يرتكبه القرطبي وبلده قرطبة طال 
ما كان مع المغرب دولة واحدة وليس بين قرطبة وطنجة إلا نحو مائتي ميل. 
وكان القرطبي متبحراً في علوم كثيرة» ولكنه في تخطيط البلدان أبدى غاية 
الضعف. والكمال لله.اه. 


. سبق تخريجه قريباً‎ )١( 

(0) انظر: «الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي كلهِ من الخدم والموالي» للسخاوي (رقم  ”7‏ 
2 وهو في اشرح الطيبي على المشكاة» .)3”5171//١١(‏ 

(4:) «شرح الطيبي على المشكاة»؛ .)7511//١١(‏ 

(9) غير موجود في مطبوع «المفهم», وهو كذلك في مطبوع «الفتح». 

(0) غير موجود في مطبوع «المفهم». 

(0) من مطبوع «المفهم»» وسقط من «فتح المجيد» والأصل . 

(6) انظر: «المفهم» .)71١0/0(‏ 

(9) انظر: «فتح المجيد» /١(‏ 455 -155). 


9 :(زوى د ع نا يكون كا 0 'وأن يكونه 
للمفعول. ‏ 

.قوله: «وأعطيت الكنزين» الأحمر 55ظ قال القرطبي: «يعني به كنز 
كسرى وهو مَلِك الفرس. ولك 237 قيظين وهو ملك الروم» 0007ظ وبلادهما 
[وقد قال ي"': «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سْبيل الله)”" وعبّر 
بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب» وبالأبيض عن 0 
لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة» [ووجد ذلك في خلافة عفر ] : “فإنه 

ليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله؛ وجميغخ ما حوته مملكته 

0 0 وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصرة' و والابيض 0 لكيه 
على البدل. 

قوله: «وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة؛ هكذا ثبت في 
أصل المصئف 0 «بعامة» بالباء» وهي وان صحيحة في (اصحيح مسلم» وفي 
بعضها بحذفهاء قال القرطبي: «وكأثها زائدة؛ لأن «عامة» صفة السنة”''. 
والسنة”'" والجدب”" الذي يكون به الهلاك العام دوسي الكت التيهد : 
سنة» ‏ ويجمع على سيت كه :قال [تقالك ]: ركد أهذة ال يعو ا 
[الأعراف: :]1٠١‏ أي: الجدب”؟' المتوالي)”"''2. 0000 


ظ قوله: «من سوى أنفسهم» أ صرت بن اكد ل مك 
وس رب ا عي ا 1 ماننا 


)١(‏ في مطبوع «المفهم»: «وملك)». 

ف في مطبوع «المفهم) لق دل على ذلك وله د في الحديث الآخر حين أخبر ع 
هلاكهما :). 

ف أخرجه البخاري 579 ومسلم 60) من حديث جابر بن سمرة» 0 علد البخاري 
بر 6 ومسلم (5416) من حديث أبي هريرة . 

640 في مطبوع «المفهم): اوقل ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان انتوح ف حلا فة عمر . 

(5) انظر: «المفهم» (511//1). 

(5) في مطبوع «المفهم»: «صفة لسنةء فكأنه قال: بسنة عامة». 0 ١‏ 

(0) في مطبوع «المفهم»: : #ويعني بالسّنة). (8) بعدها في مطبوع ا العا 1 

(9) في مطبوع «المفهم»: «بالجدب». )0٠١(‏ انظر: «المفهم» (210171//9 

( كذا في مطبوع «الفتح»» وبدلها في الأصل : «وفي»! 


خاتمة رزقنا الك حستها 


هذاء نسأل الله العفو والعافية» قوله: «فيستبيح بيضتهم»» قال الجوهري: «بيضة 
. . 6 .ام - 5 200 1 ٠‏ . 5 6 . 
كل سيء . جورية) ويبيصه القوم : ساحتهم)» ' وعلى هلأ فيكون معنى الحديث: 
إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من 
البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم من بأقطار اللأرض وضي جوانيها. وفيل : 
بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. 
قوله: احتى يكون بعضهم يهلك بعضاً). والظاهر أن «حتى» عاطفة أو 
تكون لانتهاء الغاية. 
قال محمد تقي الدين: بل هي لانتهاء الغاية يقيناً» وقد سلط”' بعضهم 
على بعض كما هو الواقع وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله: «وإن ربي قال: 
يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد؛ قال بعضهم: (إذا حكمتٌ كما مُبرما 


نافذاً فإنه لا يُردُ بشىءء ولا يقدرٌ أحد على رده» كما قال النبى ككل : «ولا راد لما 
١ ١ 2 1‏ 


قوله: «رواه البرقانى فى «صحيحه)»» هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن 

محمد الخوارزمى الشافعى» ولد سيدة :سيق وثلا نين وثلاثمائة ومات سنة خمس 

وعشرين وأرتعمائةه قال الخطيب: «كان تيتا ود لم 0 في شيو خنا الع 

منه””» عارفاً بالفقه» كثير التصانيف صنف"2 «مسنداً» ضمنه ما اشتمل عليه 
00 


«الصحيحان»؛ وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة»'"'. وهذا الحديث 
رواه أبو داود ا : 
)١(‏ انظر: «الصحاح» ١١8/85‏ ). (0) فى مطبوع «الفتح؟ : (يسلط). 


(*) قطعة من حديث أصله عند البخاري (855. »)١41/7‏ ومسلم (097) عن المغيرة دون 
هذه اللفظة. وأخرجه من حديثه بها: عبد الرزاق »)١9778(‏ وعبد بن حميد (2)9":94 
وابن خزيمة 20/55 والطبرانى فى «الدعاء» (585) وسئده صحيح ١‏ وانظر: «الترغيب فى 
الدعاء» للمقدسي »)8١0(‏ و«العلل» للدارقطني (7/10 .)١75 - ١7١‏ ظ 

(؟) بعدها عند الخطيب: «(متقنا متشيتاً فهما). 

(0) بعدها عند الخطيب: «حافظاً للقرآن» . 

(5) عند الخطيب : 0 1 بالفقه. له حظ من علم العربية» كتيو الحديث». حسن الفهم له 
والبصيرة فيه وصنف . 0 

(0) انظر: «تاريخ بغداد» (5//ا7» ط. دار الغرب). 

(8) سبق بيان ذلك» ولله الحمد والمئة. 


خاتمة رزقنا اله حسنها 


| الرقزية 


وروى في «#سئئنه) أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول, . الله كد : «يتقارب 
الزمان وينقص العلم. وتظهر الفتن. ويلقى الشح ويكثر دا قيل : يا 7 الله 
ما هو؟ قال: «القتل القتل)”'' . 


قوله”'2: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين». أي: الأمراء والعلماء 


والغياة فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم" " كما قال تعالئ: #وََالُوا ربَنآ إن 
َطْعَُا سادئنا وَدْبرَةَنا دَأَصَنُوبا لبي 462 [الأحزاب: 77]» وكان بعض هؤلاء يقول 
لأصحابه: من كان له حاجة فليأت إلى قبري فإني أقضيها له...ولا خير في رجل 
يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب 0 12207 هو الضلال البعيدء يدعو 
أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله»ء ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم 
وتفريج كرباتهم» ومن هذا الضرب من يدّعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط 
[فيها عنه]”*؟ التكاليف». بزعا" أن الأولياء يُدعون أو يستغاث بهم في حياتهم 
ومماتهم» وإنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة» وأنه يطلع 
على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم أو يجوز بناء المساجد 
على قبور الأولياء”'"" والصالحين وإيقادها بالسزج»ء ونحو ذلك من الغلو والإفراط 
والعياده لغير الله» فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكان ولرسوله. 


يه أب الدرداء قال: قال رسول الله يَلخِ: إِنَّ أخوف 7 أخاف على أمتي 
الأئمة المضلون)”". روأه ابو داود الطيالسي . وعن توبات أن رسول الله َيِل قال: 
«إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين6'''. رواه الترمذي]”''". وقد بيّن الله 


.)١6ا( ومسلم‎ .)275١751( أخرجه أبو داود (5706)» وهو عند البخاري‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع «الفتح»2 وفي الأصل: «قال». ظ 

ل ل (؛) في مطبوع «الفتح»: «أو نحوة. 

(0) بدلها في مطبوع «الفتح؟ : ااعنهم) . )03( في مطبوع «الفتح؟ : «أو باعي 

(10) كذا في مطبوع «الفتح»» وفي الأصل: «الأنبياء». 

(8) أخرجه الطيالسي (916 أو 2٠١78‏ ط. هجر)ء وأحمد (541/5)) والدارمي (111) 
بإسناد فيه مجهول» والحديث صحيح له شواهد. انظر: «الصحيحة» 2)١087(‏ والحديث 
2 

(9) أخرجه الترمذي (7779), وأحمد (7/8/0؛ 584) والدارمي (9١7غ,‏ 393 والقضاعي 
(1). وإسناده صحيح . 

) ل موجود في مطبوع «الفتح) . 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


تعالى في كتابه صراطه المستقيمء الذي هو سبيل المؤمنين» فكل من أحدث حدثاً 
ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله يللي فهو ملعون وحدثه مردودء كما 
قال 1 «من أحدث حدثاً أو آوى فدلا فعلية لعة الله والملائكة والناس 
أجمعين , لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً20, وقال: «من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو رد””*'» وقال: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)0© 
وهذه أحاديث صحيحة . 

ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوهاء وقد بيّن الله 
تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيزء كما قال تعالى: #آتَيِمُوا م أل 
َم ين ريم ولا حَنَمُوأ ين دونو أؤلياة قلا مَا كروت 24©2 وقال تعالى: طثُرّ 


خآ “ار تل اس سن دو سم اس 1 لك سر 
ا 
ل 


جَعَلَنَكَ عل مَرِمَةَ يْنَّ الأمْر مََيَعَهَا ولا نِّم أهواء الْدِينَ لا يِعَلَمُونَ 409 [الجاثية: 
ونظائرها فى القرآن كثيرة. 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: «هل تعرف مأ يهدم الإسلام»؟ 
قلت: لاء قال: «يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة 
المقلية ا" “ديوواه الدارف: 


)0010 أخرجه البخاري ,)1١18100(‏ ومسلم (2) من حديث 7 هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (2)7791 ومسلم (11718) من حديث عائشة. 

(9) أخرجه أبو داود (/ا550)» وأحمد ,)١575/5(‏ والمروزي في «السنة» رقم (59 - 77), 
والحاكم (00 وهو قطعة من آخر حديث العرباض بن سارية» وهو صحييح» صححه 
جماعة من الحفاظ» وسيأتي بيان ذلك مع تخريج أوسع في .)٠١ 7 1١١5/7(‏ 

(5) أخرجه الدارمي في السنن» رقم .4)55١(‏ وابن المبارك في «الزهد» رقم ,)١590/8(‏ 
والفريابي في «صفة المنافق» (ص١2)7‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١957/5(‏ وابن عبد البر 
في «الجامع» رقم (/ا85١2‏ 649 .؛: .)1876١‏ والآأجري في «تحريم النرد والشطرنج» 
رقم (0» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2)5754/١(‏ والبيهقي في «المدخل") رقم 
(2, واللالكائي في «السنة» رقم (23541, 147) من طرق عن عمر بعضها إسناده 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (177/7)» بعد أن ساق طرقه: «فهذه طرق يشدّ القوي 
منها الضعيف». فهى صحيحة من قول عمر طفن ' وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم» . 
والأثر معزو لآدم بن أبي إياس في «العلم»» والعسكري في «المواعظ»» والبغوي 
والإسماعيلي ونصر المقدسي في «الحجة)ء كما في «كنز العمال» رقم ,595٠0(‏ 
75 ) و«مسلد الفاروق» (؟/ .)55١- 55٠9‏ 


خاتمة رزقنا ايه 


500000 1 1غ 
ويقول '": «الله حكم قسطء هلك المرتابون. - وفيه _: فاخيو زيغة الحكيم؛ 


اأء 1ه .1 اآأ. العام ات احمناة كا ' 0 #بحشضح-]خ الوا مه - تلم 5 
20 


خاتمة ررقنا الله حسنها 


بالمشركين2"''. والمعنى: إنهم''' يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل 
الإسلام ويلحقون”" بأهل الشرك . 

قوله: «حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» (الفئام) [بكسر الفاء]*' مهموز: 
الجماعات الكثيرة» قاله أبو السعادات”*' وفي رواية أبي داود''': «وحتى تعبد 
قبائل من أمتي الأوثان» وهذا هو شاهد الترجمة» ففيه الرد على من قال بخلافه 
من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان» وذلك 

بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. 

بالتوعية هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب» وفي معنى هذا 
الحديث: ما في «الصحيحين» عن بين هريرة ولاب مرفوعا : ١لا‏ تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليّاتٌ نساء دَؤْس على ذي الخَلّصة» قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي 
كاترا! يعبنوة اناسنا" ١‏ 

وووق انه ان عن معور ذال تزن عليه الآن ييا هيدا 0 قال 
العلامة ابن القيه”' كنْهُ في قصة هدم اللات» لما أسلمت ثقيف: «فيه أنه لا 
يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما 
واحذا: 200 "ا ييكه النشافك الت بنيت على القبور والتي اتخذت أوثاناً 
تعبد من دون الله» والأحجار التي تقصد للتبرك'''؟ والنذرء لا يجوز إبقاء شيء 
منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها وكثير منها بمنزلة اللات والعزى 
ومناة» أو أعظه”"'' شركاً عندها وبهاء فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا 
سبيلهم حذو القذة بالقذة» وغلب الشرك على أكثر النفوسء لظهور الجهل وخفاء 
العلم وصار""١؟‏ التغروف متكرا والتكر معروفا+والسثة بدعة واليدعة مينة 


. سبق تخريجه. (؟) من مطبوع «الفتح» وسقط من الأصل‎ )١( 
في مطبوع «الفتح»: «ولحوقهم». (4:) غير موجود في مطبوع : «الفتح».‎ )6( 

(5) انظر: «النهاية» لابن الأنر 43 <(10): سق تنش بخة. 

(0) أخرجه البخاري 2)١١5(‏ ومسلم (5105). 

(8) أخرجه ابن حبان (7514/8)» وعبد الرزاق في المصنف رقم )3١1740(‏ وإسناده صحيح. 
(9) انظر: «زاد المعاد» (0057/7). 

)9١(‏ كذا في مطبوع «الفتح»). وفي الأصل: «وكذا». 

)١١(‏ في مطبوع «الفتح» : انركف )١١(‏ في مطبوع «الفتح) : «وأعظم». 

(1) في مطبوع «الفتح) : («فصار). 


خاتمة رزقن الله حنستها 


وطست الأعلا 0 ا 0 0 الع 0 السفهاء ع وثة 7 
١]ء‏ ولكن لا تزال. طائفة من العصابة القع 5 قائمين» ا الشرك 


والبدع مجاهدين . الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوا رثين)”'. 


قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسناداً كماء:هو 
الواقع» وقال الحافظ: «وقد ظهر مصداق ذلك في زمن 0 الله" وَل فخرج 
مسيلمة الكذاب باليمامة» والأسود العنسئ باليمن» دفي 2 أبي بكر طليحة:فن 
خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح في بني تميم'”'» وقتل الأسود قبل أن 
يموت النبي يِل وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر [قتله وحشني قاتل حمزة يوم 
أحدء وشاركه في قتل مسيلمة يوم لبان بعل فنع الاتضبار ]وتات طليعة 
ومات على الإسلام في زمن عمر طيئه ‏ ونقل أن سجاح تابسرت أيضاً سم خرج 
المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير وأظهر 
محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم فقتل كثيراً ممن باشر 
ذلك» وأعان عليه فأحبه الناس» ثم ادعى النبوة وزعم أن جيريل 4 يأتيه» 
ومنهم الحارث الكذاب””*'. خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل وخرج.في 
خلافة بني العباس جماعة؛ وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاء فإنهم 
لا يحصو كثرة لكون غالبهم تدكا وعوته!؟) عن جنون أو سؤداء. وإنما المراد 
من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفناء وقد أهلك الله تعالى من وقع 24 
منهم ذلك» وبقي. منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر»”" . 0 

قوله: «وأنا خاتم النبيين»» قال الحسن» الخاته”" : الذي ختم ند يعن : 


0 بعدها في مطبوع «الفتح»): : «انتهى ملخصاًاء أي : من كلام ابن القيم في‎ )1١( 

(؟) في بر «الفتح): «النبي». 

(*) انظر أخبار هؤلاء ‏ بالترتيب ‏ في: «المتنبئون نشأتهم أصولهم نهايتهم) (8؟. 677 55 

”)ل واعقيدة ختم النبوة» .)18١ .١ا/له .31/5 ,١1/6(‏ 

(4) غير موجود في مطبوع «الفتح»). ظ 00 ظ : 

(5) هوابن سعيدء وكان مولى لابن الجلاس. انظر أخباره في: «تلبيس إبليس» (559): 
«البداية والنهاية») (2)78/9 (المتنبئون» 2)١177(‏ «عقيدة ختم النبوة المحمدية» (578). . 

(0) انظر: (فئح الباري6 (5709/5). 20 95 مطبوع «الفتح؟ : (خاتم؟. 

(4) في مطبوع «الفتح»: «أي»2. 2 ., 


خاتمة رزقنا الله حسنها 


أنه آخر النبييين كما قال تعالى: ما كنَ محمد أب حر من رَجَالْكُمَ ولكن سول ا وعَاتمَ 
لِيعَنُ4 [الأحزاب: ]4٠‏ وإنما ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حاكماً بشريعة 
محمد وَل مصلياً إلى قبلتهء فهو كأحد أمتهء بل هو أفضل هذه الأمة» قال النبي وَله: 
«والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً. ٠‏ فليكسيرنٌ الصليب ؛ وليقتلن 


الخنزير» وليضعن الجزية)”'' . 
قوله: «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق 0 
مم قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: (إن لم يكونوا أهل 


الحديث فلا أدري من ه04" 


قال ابن المبارك وعلي بن المديني», وأحمد بن سنان» والبخاري وغيرهم : 
(إنهم أل الحديف, 

قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة”'' متعددة من أنواع 
المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد وعابدء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في 
بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض» 
ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه. 
ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولاً نأولاًء إلى أن لا يبقى فرقة واحدة 
ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله”*©.اه. ملخصاً مع زيادة فيه» قاله 
الحافظ9' . 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7”558 ومسلم )١155(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أما رواية يزيد فأخرجها الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» رقم (517)» والخطيب في 
#اشرف أصحاب الحديث» رقم (55). 
اه رواية أحمد فأخرجها الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم (58)» والحاكم 

فى «المعرفة» (5). وابن الجوزي في «المناقب» 2)5١5(‏ وإسناده صحيح, كما قال 

الحافظ في (فتح الباري» .)١97/1(‏ 

(0) أخرج رواياتهم - على الترتيب - الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم (ا4» 20٠‏ 
.)0١ 8‏ 

(5) من مطبوع «الفتح»» وسقط من الأصل . 

(6) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» 91/١7(‏ - 9448 ط. قرطبة). 

(؟) انظر: «فتح الباري» /١17(‏ 596). 


الحا . 
قال القرطبي: «اوفيه دليل على أن الإجماع حجة .. لاد 0 
اجتمعت فقد دخلت فيهم الطائفة المنصورة]0:299. 0 

قال المصنف ككُْلَثةُ: وفيه الآية العظيمة» ؛ أنهم مع قفلتهلما لا. يضرهم من 
خذلهم ولا. من خالفهمء وفيه البشارة”*2 بأن ا لحق لا يزول. بالكلية» قلت: .واحتخخ 
به الإمام أحمد؟ على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة ب 

هذا ما قصدت إثباته من كتاب «التوحيد) واشرحه)» رخلمة الله على من 
ألفهما والحمد لله رب العالمين. +5 2 ظ د بيو 1 


)١(‏ في 0 الوا «وفي هذا الحديث دلالة على صحة ا لأن:. 
(6؟) في مطبوع «المفهم»: «هذه العصابة المختصة». 

(9) انظر: «المفهم» (7/ 755). 

62 في مطبوع (افتح المجيد»: «والبشارة» دون (فيه»). 

(6) من مطبوع «الفتتح) وسقط من الأصل. 

(5) انظر: «فتح المجيد» 558/١(‏ - 509) بتصرف. 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع الصفحة 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #حَنُ نَفْصٌ عَلَيِكَ تَبَأَهُم» 0 
بعئة قريش حبار ايد ني المدية يطبن منهم سؤال ني لعن أشياء امتحانً ات 5 
(تنبيهات مهمات) حول هذه القصة (ت) 0 
حديث: ايوشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها»» إلخ ا لاقل 
العزلة بحق من تكون؟ وشروطها وآدابها (ت) 000 اا 0 
ه الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: وَآئلٌ مآ أوىَ )يك ين سوك ل 2٠‏ إلخ ١١١‏ 
نهى الله رسوله عن طرد الفقراء. . . 01 اا اا 
فصل تضمدت :هذه الآيات آمورا ل 0 00001 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى : #وَآمْرِتٍ لم مَتَلَا يَمّْنِ جَمَلنَا لأَمرها . . . » إلخ . ١١‏ 
«لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة» 10000 جب م ا 
من أععجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل: (ما شاء الله) والتعليق عليه ١86 ٠...‏ 
زيادة بيات من كلام المؤلف 11[ 0 ا 
« الباب الرابع : تفسير قوله تعالى : #أفَحَيبَ الَذْنَ كُفروا أن يِتَحِدُوا . ٠‏ إلخ . حل 
يد الال الرجل الحقلي التعميق يوم القيامة لوزن عيد ال جا 
بعوضة. . .2 إلخ ا 457014 لذ بت اع قا عط انط باه تسد ا سب ا ا 8 وي و 110 
زيادة بيان من كلام المؤلف انو بجت ده عه تق ان أو ارسيو ااتوعنو الت امس و 10 
وا وي ل ل 1 
ئة العلامة الهلالي للتجاني والنظر فيه (ت) موس الميعة الخشوية م وو و 1 
ع تفسير قوله تعالى : قل نمآ أنأ بسر مِتَلَكْرْ بوحى إِلَ .. . * إلخ 5827 
أثر عبادة: «من يعمل بإخلاص ويحب مدح الناس") لعا ام ا و ا 01 


ل ص عرص سس برو 


« الباب الأول: تفسير قوله : قَالَ إِفْ عبد أله “اتلنيى الكتب وَجعلنى ييا 09 إلخ ‏ 5" 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا ا ع ا اا 


الموضوعات والمحتوييات 


الصفحة 
نقل العلامة الهلالي نصوصاً من الأناجيل في إثبات عبودية عيسى ابن مريم :24 (ت) 0" 
عناية العلامة الهلالي بترجمات التوراة والإنجيل (ت) مم م ا م ا 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: لوَادَكدْ في الكتب إِزهم إِنّمُ كن صِدِينا با )4 ١٠١‏ 
حديث: ١يوسف‏ نبي الله ابن نبي الله. .. إلخ والكريم ابن الكريم»... إلخ . يض 
فصل من كلام المؤلف : ا كا رالا ا 00 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: وعدأ , من دوت أَشّم الِهَةٌ . َ# إلخ 2 0 
زيادة بيان من كلام المؤلف آ[ [ ز [ ز ز 010001 بب 00‏ 0 0 ا 
الباب الأول: تفسير قوله: (له 69 أ ميك . إلخ الم 1 
حديث : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ا با له عيبي ادو مض 
الحديث القدسي: «| 'إني لم أجعل علمي وحكمتي». إلخ ...... ا 1 
حديث: (إن لله تسعة وتسعين أسما. ٠‏ إلخ 1.250 000000 هن 
إدراج الأسماء ا 115ؤ1آ01ظ اسماً» (ث)::... ....: ...ب :لولم 
حديث: «اللهم إني عبدك وابن عبدك. . .2 إلخ 000000 0 
فصل : أسماء الله توقيفية . . وفي هذا ا فوائد 2 اي 21 
حديث :. اعجباً للمؤمن» تيا ايا اع لذو اع جب نو واه بد ودلا واوا لانن عا 1 2 11 
تفصيل في الاستباط من كلام افيه تيل على جعل الفرع ألا في لقان 
رت) ل مو يع اءة ا لا جتك ون وو ود او ا ار و 2 ا ب ا 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #وأنا 3 َسْتَهِعْ لِمَا يح 09 .-.4» إلخ .... 55 
< دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ت) 0 2 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: 99ة َلَخْرحَ لَهُمْ عِجْلا ا ٠‏ إلخ 9 


دثبيه الإمام القرطبي على الحال الذي يفعله بعض المبتدعة الطغام في الذكر رت 0 


ون ” ؤرسره 7 كه يس ا عزوي ير براض ” 


ه الباب الأول : 5 سوير قولة تي / أتخذوا +الهة من 


. > إلخ 121111 ا ا 00 
فصل : 2 الكلام أموراً ملا اموي ال ابا مدو ا 1 1010 اول تن "أقة 
تعليق مطول ومهم على مقولة «صوابه : خطأ وخطؤه كفر» (رت) ا ا 810 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى : «قل من بكم اَنَل وَالتَهَارٍ مِنّ ألتَمَن »4 .... 04 
فصل "لي فعئة امار العنائة عن المدر كين قن لدم يجعاون للمخ اتدل انا متونا 11 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: «وَلْقدَ ْنَا برهم رسكم ...» إلخ ....... 55 


الموضوعات والمحتوبات 


الموضوع 
كز اود عاتن :نا بعك الله غالما إلا شابًاً». . . إلخ وخ ال وحم رسو ا 1 
حديث: (إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث» ا سن سبد ون احا ب ا و ا ل 
أثر ابن عباس : «حسبنا الله ونعم الوكيل» ع ف امون 1 توم ماخ واو الل و 11 
فصل : في قصة إبراهيم فوائد واشت وام لبان و امن جوع امد يت ننه ل كفطل لامها انهه وا ان وه 1107 
كلمة المنفلوطي في المقارنة بين شرك الأقدمين والمتأخرين (ت) ا 
« الباب الرابع تفسير قله تقال : رارض إذ ادع رتسب د 4ك 0ه 
حديث : «أشد الناس بلاء) وح ب ا 1خ سانصدة كن اجات لسريو او ا 
حديث: «يبتلى الرجل على قدر دينه». . . إلخ 15 سكي ا انو ات ا و ل 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا ا 
« الباب الخامس : تفسير قوله تعالى: #وا ألنُونِ إذ ذهب مَعْنضيًا .. .» إلخ .... “٠٠‏ 
حديث : «دعوة ذي النون» ادو سوك اماجولو سخا اب امتوساج نمع دم جام م 1 
فصل: في ذكر دعوة أيوب. . . تعليم من الله لنا كيف ندعوه اس و ا آلا 
« الباب السادس: تفسير قوله تعالى: «إِيحَكُم وما ونا تَفِددفِن مِن دوت ن آم تك 
جَهَنَمَ ...»© إلخ ا ا اا ا اا ا ا 
حديث: «يجمع الله الناس يوم القيامة» 1 


« الباب السابع: تفسير قوله تعالى: قل إن وق إلت أَنَّمَآ لمكم إلله 


: إلخ 0 


فصل : هذا الإسلام الذي طلب منهم هو الإسلام ظاهراً وناطناً 0 
سورة الحج 
٠‏ الباب الأول: تفسير قوله تعالى : #وإذ ينا لإترهِيم كار َلبَيَتِ ٠‏ إلخ : 
حديث : «أول من بنى البيت» 0001010131 ا 
فصل: في هذا الكلام فوائد ا ا 0 
واموديي لوي باعي ار ا حرمت ألو ...4 إلخ .... ٠١م‏ 
فصل : .. لعظم شأن التوحيد عند الله ا ا 381 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #أُوْنَ لِلَدينَ يقلتلوت ,ِأَنّهُمَ ظَلمواً ... » إلخ . ١م‏ 
فصل: وكذلك المشركون في هذا الزمان إذا قيل لهم ادعوا الله وحده 212 
تحقيق معنى البيع والصلوات ب 0010 0 
ومضة: في معرفة الهلالى بلغات متعددة (ت) ل ل 
« الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: #دَلِكَ أن أنَهَ هو للق . .4 إلخ 0 


ا 0 0010212166 0 ا 0 


الضفحة 

ه الساب الخامس: تفسير قوله تعاليى #ويمبدوت من دوي أمَه ما ل يْزْل بوء 
سلطدنا 2 اطع نيك ناي خا ار لأ كن أو لاون رط اواو وس ل ل و 
حديث: (ومن ل كه 0 إلخ . 2-0 دع كر 
فصل: في هذا الكلام فوائد 301 يتنا ارو دتما ابه باس الي 1 
لفتة علمية في كيفية امتصاص الذياب للطععام ! 2101011 كوو ا وه وك ار 
٠‏ الباب الأول : تفسير قوله تعالى: #وَلِقَد ِتَدْ أَنُسَنا محا إل َوَمِيِ . 0 ل 06 
فصل كتج المتركن ف هذا الزمان. فى خيدة اسلانيم ا 0 0 د 
٠‏ الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: ل مأ ين بنيز ييا كين © . . 8 
سنة الله مع رسله ومن اتبعهم أن ينصرهم ويجعل لهم العاقبة .... 1 
الات لفاك «إن عزى أ أنه بيه 0 007 اله 
دين اياف قي الا علو له واكلة جو مس مجو ود د وماس د اوه 
اغترار المشركين بكثرة الأموال والأولاد ا 0 
ديف اد مدر إن اله متم بيك اعلاتك). رتسنويب وقد ا ني 1 
قول الحسن البصري: إن المؤمن جمع | إحساناً وشفقة ا و يي 1 
سؤال عائشة :عن تفسير تلن مقع :ا نلأ . .> 0 
فصل: في هذا الكلام فوائد 9ب 0507000 ل 0 
مُكَل ألماني في اعتبار الخواتم فلل ةملعملل 11 
ل 1 1 1 ا 0 
تكريم النبي كَل لعائشة ولأبيهاء وبطلان مذهب الروافض ات د ا 11 
: قصة في بيان غلو الرافضة ا ا 11 
بيان كذب الضريح المنسوب | إلى الحسين في كربلاء وفي القاهرة 511 
محاربة الرافضة لمن يسمى أبا بكر أو عمر أو عائشة امات من ون ا اا 1 
« الباب لرايع: تفسير قوله تعالى : هإمَا اعم أَلَهُ ين وآر» 9شظش*ظ+2ظ ا 1 له 
فصل :. . . فالنظام الواحد يدل على إِلّه واحدء والألوهية لا توهمبه ........ :.. لابه 
عاد انا المخارن: لكان يومد 1 لا حتى وصلوا إلى قيادة السو لا 
ذكر الوثئن المسمى ب(للا حمارة) ا 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: #ومن يدع مع أَّهِ إلدهنا آخر. . ٠‏ إل ال 4 
فصل : هاتان الآيتان معناهما واضح 5006 ع ا ع و ع الو اه 


من دعا غير الله فقد اتخذه إلهاً. والدليل على على ذلك 7 12أ0 ف او ا ع 11 تو اد 1 نيار 9 


الموضوعات والمحتوبات 


الموضيع 
اعتراض المؤلف على الحافظ ابن كثير في مسألة نحوية ا و 10 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #تبَارَكَ ألرِى ى نَل الْْرَانَ عل عَبَدِو ...» إلخ 44 
حديث: «بعثت إلى الأحمر والأسود) 000010121 ااا 0 
فصل : قول ابن كثير: «لمن يستظل بالخضراء ويستقل بالغبراء» ا 13 
حديث : (أعطيت خمساً» 15151[ ا 
حديث : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء» 1[ 10100000 
« الباب الثاني: #ويوم يحَسْرِهُمٌ وما يَعَبُدُوت من دون الله 0 إلخ نك كنا 
فصل : في هذا الكلام فوائد عظيمة النفع ار و جا ووو د 1 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #وإدًا روك إن ا إلخ ا 11 
فصل : كل المشركين من عباد الشمس. . . كلهم سواء 0000 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: ##وَيَعَبدُونَ من دوي أله مَا لا يَنمَعْهُمَ . . .»© إلخ ٠‏ 
حديث سجود سلمان للنبى ونهيه عن ذلك 00 
وجوب رد النزاع بين الناس إلى النبي 26 لا 
فصل : لقد أجاد ابن كثير فى تفسير هذه الآيات ل ا 0 
كلام للمؤلف في بيان فساد عقول المشركين وطلبهم المطر من الأوثان ا 
« الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: (وَالْدِنَ لا ينعت ممَ لل إِلَّها ...» إلخ . ٠١4‏ 
حديث ابن مسعود: «أي الذنب أكبر؟» 0 اا 0 
حديث الترهيب من الزنا بامرأة الجار وسرقته 1 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: وال عَلَبِهِمْ تآ إبرَسِيَِ © »> ا 
تحدي الرسول وأتباعه الصادقين لآلهة المشركين 7د00031313 0 0 0 00000000 
حديث : «اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين» 1 اا 0 
حديث شفاعة إبراهيم في أبيه وعدم قبولها ا 
فصل : في هذا الكلام فوائد ا 
التبرؤ من الشرك وأهله شرط فى صحة التوحيد ااه اوها و الع لجن اك طرق ا 4 ١111‏ 
غفلة المعبودين عن عابديهم . ل ل ا 
المشركون فى هذا الزمان أغلظ كفرا من السابقين ا 
دكن خروج :المؤلقتو ين" الطريقة التتجانية تررك عاتن له 00 
ما ينسب إلى التجاني من تخويف من ترك طريقته 11 


الموضوعات والمحتوسيات 


اا 

200 ع ا 0 فتن عن واوا ماقا عن وا و ١1‏ 
مان رد حاجل كلت مع المكتلية النطنه وا لزه عاد ظ ا 0 0000 
0000-0 تفسير قوله تعالى: فآ نَم مَمَ أن إلا مَآخَرَ . . .»© إلخ ....... ١٠٠١‏ 
000 ولا نصراني. 2.١.‏ إلخ ال يه -0200000 لضن 

0 #وأنزر عشِيريّك لوت» يواعا مالم ماء. م مامه 50 ١1١‏ 
فصل : نستفيد من هذا الكلام فوائد .... له ع ا ا ام ا 
© الباب الأول : تفسير قوله 7 إن 206 أ تَمَلِحكهُم ٠‏ إلخ 1 
فصل : النظر هنا فى آيتين ل 0 وم ال 1 ا 
كلام للمؤلف في الشمس وفوائدها 5008 0020 
يت على المعطلة' الجاحدين 000 100 5-6 رن 
تقذيو هم التسن نضا 00 ابه جا مر ع اد ام 1 ا ١1‏ 

© الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #قِيِلٌ ا أَدَشْل 5 0 إلخ .. ا ا ١1‏ 
فصل: في اتهام ابن كثير بحشو كتابه بالإسرائيليات ورده.. ا 1 


تبرئة «تفسير ابن كثير» من حشوه بالخرافات والإسرائيليات (نت) ........... ١٠١5‏ 
ه الباب الثالث: كه ال طقل للَمَد لَه وسَكَمْ مَل عكاوو .. :6 إلخ. .... 1١19‏ 


الا تشفرن من التغروفنيا» الحديك وهو طويل ١‏ الس ل 0 
ل البغل الذي اعتدى عليه سارق 0 0 0 0000000 
توجيه كراهة السلف طلب الدعاء من الغير (ت) 6[ 1 00 
حديث عائشة : امن زعم أنه يعلم ما في غد. . .2 إلخ وسو ا ا ل 1 
قول قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم ثلاث 01 ١ن‏ 

فصل : في هذا الكلام فوائد وتعو اه روه 20101111 يرن 
© الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: #إِنَّمَا أُمَرتُ أن أَعد ريت هنزو الُْلرَة» ...... ٠9‏ 
دبك رن عتايى :الزن قدا اللن صرف 1 50 ا ا 
حديث أبي هريرة: «ياأيها الناس لا يغترن أحدكم بالله. ...© إلخ .........2 ١4:‏ 
فصل من كلام المؤلف في معنى الآيات . ل 
الباب الأول: تفسير قوله تعالى: رس نَادِيهِمَ . ٠.‏ * إلخ م اا ل 11 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
تقسيم المعبودين من دون الله إلى أقسام ا ب ل ا ل ١‏ 
خوف السلف على أنفسهم من النفاق ا 00 
النهار والليل في الأراضي القطبية 1 ا 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: ولا يَصدنَك عن ات لله إلخ انين القن ١‏ 
حديث أبى هريرة: «أصدق كلمة قالها الشاعر. . .) ااا 
فصل من كلام المؤلف في بيان المعنى ل ل ا 
سورة العنكبوت 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: لوَوَصَيا ألْإننَ . . . © إلخ م ب ماخ ذا 
فصل: بر الوالدين أعظم الواجبات بعد توحيد الله ل ل الفا 
قول عبد الرحمن بن أبى بكر : إنك هدفت لى ب ل ا 
بيان خطأ الكتاب في هذا الزمان في استعمال هدف واستهدف بمعنى قصد نه لقا 
© الباب الثاني : تفسير قوله تعالى : هيم د َال لِعَومِهِ أعبدوا آله إلخ .. ”و١‏ 
فصل : ملة إبراهيم هي الحنيفية التي أمر الله نبيه باتباعها ا 000 
« الباب الثالث: وقال: #8 إِنَّمَا أذ من دون أله أُويما . .+ إلخ 00100000000 
حديث أم هانئ: اليجمع الله الأولين والآخرين. . . ' إلخ الع جع د م و 0 63 
فصل : هذه الآية تنطبق على أصحاب المواسم الذين يجتمعون كل سنة عند الأوثان ه6١‏ 
حديث : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبل) اعفن فق رق انا عر تدوج فم بسحن 181 
ه الباب الرابع : تفسير قوله تعالى : مَل لت دوا من دوت ألو ...4 إلخ . ١5١‏ 
ا 0 القرآن ا 1 00 
فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان 1 
« الباب الخامس : تفسير قوله تعالى : 8 يَعِبَادِىَ لذن عَامَنْوَا إلخ مع قا 
حديث الزبير : «البلاد بلاد الله . . .») إلخ امي ةو لتر اوقب متم ان مال او أ واج و ره 1 
فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان حتى تجيء الهجرة على الموحد 0000 
كلمة مهمة في الهجرة (ت) 7 وك تنوه ارس ا الخد 4 متاو عنم اها 
« الباب مح ا مسي و ١63‏ 
فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان 10 
ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: #صَربٌ لَكُم مَمَلا مَنْ 7 4 إلخ 0 
كلام للمؤلف في التشنيع على المشركين ا 110 


حديث : «كل مولود يولد على الفطرة» الوح لج ب و عن وول ون ازا وا بك 11 


الموضوعات والمجتويات 


حديث الفرقة الناجية د ال أي 1 لاد مور انو ووون اجو كو ل وج د ل خا لي ا او د 11 
فصل من كلام المؤلف في المثل المذكور في الآية وي م و ل اا 
مدا مين ار اك 1 وحدة مكدر كة رد ا 
قصة أبي عبد الله البغدادي 500 052000 0 000 
من البدع التفرق في الدين على مذاهب. وطرائق نا مع ا ا 1 


الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى : 0 أل فك قر رفك د شط + 
22 0 إلخ 50 255008 الج ا ا ا ا ا ١17‏ 


فائدتان من كلام المؤلف 00 ج انرو ا قي ال سحو ا 01 
ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #وإِدٌ قَالَ لقمنٌ لأننه. . . . 4 قوب 00 
استنباط ابن عباس مدة الحمل ستة أشهر :من القرآن وتخريج ذلك ". ا م بج اا 
حديث بعث معاذ بن ) جبل إلى العف .ده لامح ام مال شه كرتي ا مادم ال ا 
قصة سعد بن مالك مع أمه 0 ا 1 
' فصل هن كلاه المؤلف دمو جسن اي املس ا ل 
ه الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #وَمّن ميم وجهدد إِلَ الله وهو مين ...4 إلخ ١78‏ 
فصل من كلام المؤلف في معنى الوجه هنا ما ار ري اس و زا 
حديث: «قل أمنت بالله ثم استقم) 2000 و اوم ١/1‏ 
ه الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #ألر بر ولخ الل فى الدج ر ...لخ . ١75‏ 
أثر ابن عباس في جريان الشمس ل ل 
فصل من كلام المؤلف 0 سا امسر ا الل 
« :الباب الأول : أنه أَلَرِى حَلَقَ السَّمْوْتِ 6 إلخ 0 ال ا 
فصل من كلام المؤلف م ا اف و اب لم و ارا 


ا ل ال ا له . ١/64‏ 


« الباب الأول : تفسير قوله تعالى: #وَتَوَكلٌ عَلّ 7 لكية من دتعي واه الح بارا 
فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان . انه ون فول اقل الملوبا وو اللو ل ا 1 1804 


وه 2110 


© الباب الثاني : : في تفسير قوله تعالى : ال أزبعت ٠١‏ مَلْغونَ رسللي أ 00 إلخ .... :م١‏ 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


حديت أبن شعن فى تغي المدكر اا 2 001015931212121 ا ااا 


فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان 0000 
« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: إن عَرَضَا الأماتة . . .4 إلخ نمي نا 


حديث حذيفة في رفع الأمانة 000 00 
فائدة مهمة» ‏ تتعلق بشجرة التوحيد ‏ لابن القيم؛ قف عليها (ت) ا 
فائدة للتسبيح قبل النوم من كلام ابن تيمية» فقف عليها (ت) قم نو عمسو خا 
حديث عبد الله بن عمرو فى الأمانة 0 ااا 00 
حديث : نعلت لاما فلس ناه [ذ ز[ 1 [ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 110100 مع روي كارا 


فوائد من كلام المؤلف تتعلق بمعنئ (الأمانة) ملتسن ساعد سس سو فا 
كلمة فى الشعار السلفى الإصلاحى : «التصفية والتربية» (ت) اممو انواس ا دوي 1487 
فائدة زائدة تان 06 الأمانة (ت) 0 0 0 0 00 اا 0 
فائدة زائدة تتعلق بالتزكية والعلم (ت) ا بح و شو اج او عا او الا 


الباب الأول: تفسير قوله تعالى: قْلٍ أأغوا اين يَعَمَشْر . . .»© إلخ ع اا 
فصل : في هاتين الآيتين إرشاد عظيم لمن نوّر الله قلبه اي ا 1 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #إوَقالَ الذيت كَفَرُواْ آن نوي بهذا ألْقُرانٍ»# ١84‏ 

فكل نمة كلدم اللمولفب لي مع (١‏ قدا وم مع مم م ترود بوه و م 1401 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #ويوم نحَشْرَهُمَ جِيمًا . . . » إلخ من مج سمي نذا 
فصل من كلام المؤلف في أن عبادة غير الله كلها سواء وإن اختلفت المعبودات ١9‏ 
سنة الله في أهل البدع والخرافة (ت) 0 


ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: لبُولِجٌ لل ف اللنَّهَحَارٍ ...© إلخ م مد لقا 
فصل : قبل هاتين الآيتين أدلة متعددة على توحيد الربوبية ل ا 
« الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: قل أَرمَيْم سكم . . .© إلخ ا 
فصل : في هذه الآية احتجاج على المشركين في غاية البيان 010 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: 9وَجَهَ مِنَ أقصا الْمَدِببَةِ رجِلٌ يَنَى ...4 إلخ ... ١98‏ 


بر 
0 


الموضوعات والمحتومسات 


فصل من كلام المؤلف 57 وو المي ولا ماي الل نوو بق ارو ل 1 

« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى : #وَاححَدُوا ل 1 قم متلدة 09 ُ" 
و التويي ل اتطاك حص لدو نام لو ا ل ل 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #وَآلكَتقّتٍ صَفًا © ...4» إلخ ............ 08٠6م‏ 
فصل :ف 38م لهل افيح ماحم وواخي تسا والمنات العامة ا ا ان 

0 ............. الباب الثاني : تفسير قوله تعالى : طلَحْشْيوا اين لوا . . .© إلخ‎ ٠ 
يم و ا 4 ورد الزمان .... سي ا‎ 

ه الباب الثالثك: تفسير قوله تعالى : 2 وت من هن اعفن لإجهِير © .. ا 
سير التؤلفه لهذه الآبات اا 000000 ا ا 

فصل : المشركون في كل زمان ومكان متشابهون 00000 00 

« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: لمن إِيَاسَ لَيِنَ المرسييت © . 6-ظ يال 
ل تقس قوله تعالن ؟ ورا بشم وين لط كنا 5 ا 
:فصل : قول ابن كثير: وتوافاست لسك من مو الو اوت وي 2111 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى : ص" وَآلدّييان ذى ير © .. © إلخ ....... 17م 
ذكر سبب نزول هذه الآيات 111000078 1 

فوائد من كلام المؤلف ل 0 ل 0 

لا إله إلا الله سيف قاطع في يد من وحّد الله 00 مدي ا 

حال العرب في هذا الزمان 01 0 اا 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #تَزِيلُ الكتب ين أ 1 
فصل : لم يكن عند المشركين من العرب شك في أن ن الله هو الخالق والرازق .. 5١‏ 

الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: طعَلَقَرٌ ين تن وَحَِوَ ...© إلخ .......... 5٠١‏ 
فصل : جمعت هذه الآية بين توحيد الريوبية وتوحيد حيد العبادة ا 11 

دليل على وحدة جنس الإنسان ا ا 0 

« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #وَإدًا مَسْ لانن ص4 إلخ 0ن 
فصل: إن شرك المشركين في هذا الزمان أغلظ منه في الزمن الماضي ‏ 1 


ه الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: طقْلٌ إِنَنآ أرتُ أن أعبْدَ أنه . . .»© إلخ ..... ... *17 


الموضوعات والمحتوبات 


الموضيع 
فصل: الموحدون الله المتبعون لرسل الله فى كل زمان ومكان 000 
ه الباب الخامس: تفسير قوله تعالى: ظأْقَمَن يِلَقى بوبجهو. شو الْعَدَابِ4 ا 
فائدتان من كلام المؤلف 5 موي عا م 110 
« الباب السادس: تفسير قوله تعالى: #أَلْيَ اللَّهُ كاف عَبِدم دس يي لحا 
حديث : «من أحب أن يكون أقوى الناس» اي 0 
فصل: كل من آمن بأن الله كاف عباده. . . فلا بد أن يكتفي به مع ا 1 
٠‏ الباب السابع : تفسير قوله تعالى : #أم أعحَدُوأ من دون 0 س4 واو و د 101 
دعاء استفتاح النبي كَةِ لصلاة الليل ا[ 1 1[ ااا 
حديث إيداع الشهادتين عند الله اا 0 
دعاء نبوي يقال عند النوم ا 1 1 1 اا 0 
فصل : ثلاث فوائد من كلام المؤلف ا 0 
« الباب الثامن: تفسير قوله تعالى: #أنَّهُ خَِقُ كل شَئْو. . . © إلخ ار 
فصل : هذه الاية جمعت بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة اج ف لابب ل 11 
٠‏ الباب الأول : تفسير قوله تعالى : إن ألذيبت كفروا يادوت #* ا 
ما كان يقوله النبي كَلْةِ دبر كل صلاة 1[ ااا 
حديث : «ادعوا الله وأنتم موقنون. . 2١‏ إلخ اتج ووه ال ون وروم سو 11 
فصل من كلام المؤلف ا 0 
« الباب الثاني : تفنهن قوالةتعالن ‏ « ودر هم يوم الْآرِقَةَ إذ الْمُلُوبُ . . . » إلخ .... 7 
فصل من كلام المؤلف ا ا 0 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: لوَيِمَوِْ ما لي أَدْعْوكُمَ إِلَ آلنَجَرْةَ . . . * إلخ .. 94" 
حديث تعوذ النبى كَلِنّْ من عذاب القبر 0 ااا 
حديث: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده. . .2 إلخ 0000 
فصل : فوائد من كلام المؤلف م م م 1 و سوا ووه مي ل و ا ا 1151 
زيارة الهلالي غير بلد من بلاد الكفر (ت) و ل ل ا ا م 1 
« الباب الرابع : تفسير قوله تعاك << أنه الى بجَعلّ لَحكُم الْأْرْص ارا 4 55” 
فصل من كلام المؤلف ا ا م 0 10 
فائدة من كلام المؤلف دو ل ل وا ا ب م لي ب ا 1 


© الباب الخامس : تفسير قوله تعالى: 0 َم قل هم أب بل ما كثر مُتَرَكُونَ 40 .. 15؟ 
فصل : قوله: «أين الأصنام . . .» يحتاج إلى بيان حو لتحانها واه لاف وااو اموه 4 11511 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع المفحة 
المشركون كانوا يعبدون ثلاثة أنواع من الشركاء .... 0 0000000 
© الباب السادس : تفسير قوله تعالى: ##أَلرٌ بِسِيرُواً فى الْأَرضٍ . إلخ -..:... لاع" 
فصل من كلام المؤلف 0 ارقي 
١ 00 00 0‏ 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: «قُلَ إِثَّمَآ أنأ مر . . .»© إلخ .............. 865٠‏ 
فصل : الذي يظهر أن المراد بالزكاة هنا الصدقة المع ادن سو د وي 16 
ه الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: طقل أيدّكة لتَكْمرُوقَ4 إلخ 0 
فصل من كلام المؤلف ل ل 000000000 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #قَإنّ أَعرضْوأ فَقَلُ دربي . 00 0 
فصل من كلام المؤلف جلي لومي دان مجوو سسسوي مانه ‏ المة لم 1 18 
« الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: #إِنَّ ألَتسب قَالوا ريسا أله م أستَعمُوأ . . .4 إلخ ١55‏ 
كلام أبي بكر الصديق في تفسير الآية السد اا موك قن مودو ريد لودو ة قي 3 14 
حديث: «قل آمنت بالله ثم استقم) ا ل ا 11 
حديث: «من أحب لقاء الله) 12007171 0 
“فصل : « ابرح كوأ ينا ) أنَهُ ثم أ- َمّمَحُوأ» هم الذين حققوا معن ل إل إل الله 'ل/أه؟ 
ه الباب الخامس: تفسير قوله 0 يهن ءَايليَهِ نَل . . 4 إلخ .. التجعة ‏ /61 ؟ 
فصل من كلام المؤلف ا ما ار 
© ألباب السادس : تفسير قوله تعالى: لاإِلَيْهِ ل ألكاءة .© إلخ. يت 
فصل من كلام المؤلف 77700 0 000 0 0 0 22*20 وداه الو 58 ؟ 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #والدرت دوأ و دونه وليك4 بم 
فصل قن كلكم الحو لقي موا مام مر جم 000 معو ع 111 
٠‏ الباب الثاني : تفسير قوله تعالى : «إفا أوييمُ 5 #0 يض 
فصل من كلام المؤلف 1011 [ز[ز[1[1[ز[1[ 1[ 21111( 000 6 
ه الباب الثالث: تفسير قوله تعالى : #وَمَا أن ْم ين وَلِيَة يَصروكَمْ4 ......... 50 
فصل من كلام المؤلف لت نوج عو مسي اد ادس د ل 110 

0 

© الباب الأول : تفسير قوله تعالى : 7 مَلُوا الملتيكة ألَدِينَ هُمَ عبدُ ألَمَكِن .. . . © إلخ 5 
4 


فوائد من كلام المؤلف 0 ا 2070110ظظ فل م رمه 


الموضوعات والمحتوبات 


الموضوع 
الاحتجاج بالقدر 1001 ا 
فصل : قد أجاد الحافظ ابن كثير فى الرد على المحتبين بالقدر شين 
الإرادة القدرية 0 ا ااا 0 
الإرادة الشرعية ا 0 ااا 0 
زيادة بيان من كلام المؤلف ا ل م 
ه الباب الثاني : : تفسير قوله تعالى : #ناستنيك ألَنِىَ أ نك . # إلخ لم ا 
فصل من كلام المؤلف فيه فائدتان ااا 010111 ا 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى : ##وَلْمًَا جَأه عسئ بِالْبدنتِ . إلخ ا 
فائدتان من كلام المؤلف ات تو ل ا او ا م و لو 1 
الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: #قُلٌ إن كَانَ لِلبَمَنِ ولد . . . » إلخ ا 
فصل من كلام المؤلف 00 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: رب أَلسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ . . . © إلخ ا ا 
فصل من كلام المؤلف ل ا 
© الباب الثاني : : تفسير قوله تعالى : إن يوم م الْفْصَلٍ م فير ع2 ©2 10 
فصل من كلام المؤلف ا ل ا ل 
٠‏ الباب الأول : : تفسير قوله تعالى : #وَحَلقَ أللَّهُ أَلسَّمواتِ»# إلخ ب ملم و الا 1 
فائدتان من كلام المؤلف يي ا ل 1 
التحسين والتقبيح العقليان (ت) ا ا 1 
إنكار التحسين والتقبيح العقليين 1 1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[|ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
الإنكار على من أحل الربا مر امسا ميس ل ا و ل له 
© الباب الأول: : تفسير قوله تعالى : قل 1١‏ يم مَا تدعور- # ا 
فصل من كلام المؤلف 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
أنواع الكفار في هذا الزمان ا ا ا 
ه الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #وَاذكٌ أَمَا عاد 000 
فصل من كلام المؤلف 0 010 


« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #وَلْمَدْ أَمْلكنا ما حَوْلَكٌ يِنَ اشر . . . * إلخ .. ١97‏ 


سنة الله في الحق والباطل (ت) . 5 0 
فصل من كلام المؤلف 111 1 010111011ظ21 50 براك 
قراءة القرآن لا تنفع إلا صاحبها إن تقبلت م: 50 كن وح اك يط الو 311 


.بدعية وضع الزهور على القبور (ت) 0000011 10101 1 ا 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: تعر أَتَمْ ل لَه إِلَا أهّهُ . . .4 إل ........ 145 
استغفار النبى كلل .. 0 00000 
ديف يا أيها الناس توبوا إلى ربكم» .. ة ا 1" 
فصل من كلام المؤلف ا 0 5 
أصناف أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر (ت) 00 اليف 


الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #إدْ جَعَلَ لت كرو في مُنُوبِهمٌُ لبه حنَة4 199 


. فصل من كلام المؤلف 0 يي ا ا لك 
ظ سورة ىق 0 0 ظ 
ه الباب الأول : تفسير قوله تعالى : ل فى جه هل كثَارٍ عند 49 1164 
حديث: ايخرج عنق من جهنم12 ل 00011 00 


فصل من كلام المؤلف في زيادة البيان ل اح سي لوي م 

ظ و سورة الثاريات ‏ 1 ا 0 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ##وأسَمَ بِليِنهَا» 2 انعط الوط والذو ةك ا لسو تي 1 11 
. فصل من كلام المؤلف ا ل 00 
ه الباب الثاني: تفسير قوله تعالى: #وَمَا حَلَفَّتُ للْنَّ وألانس . . .4 إلخ ...07م 
قراءة لابن مسعود: (إنى أنا الرازق» ..... م ل 
فصل من كلام المؤلف 20 ل اي ا انر 


8 الباب الأول: تفسير قوله تعالى: آم خَلِقوأ مِنْ غير شيو . . . © إلخ١..........‏ 04م 
حديث قراءة النبي كَلةِ بالطور فى صلاة المغرب ا ا ل 1 
فصل من كلام المؤلف 5 0 
إقامة البرهان على أن الله خالق كل شيء في الرد على الشيوعيين .-....6.... 80:0 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 

٠‏ الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: #آمْ لم لَه غير أَّه # ان 
فصل من كلام المؤلف ا ب ل نا الم 1 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #أرَمَيْمٌ لنت وَالْمرّ 469 إلخ 00 
افتخار أبى سفيان بالعزى وجواب النبى كَل له لي 0 
حديث : «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» اموا عسوي اويل لا 
فصل من كلام المؤلف فيه أن الحلف بغير الله من الشرك ل 
الحلف بغير الله متى يكون كفراً ومتى يكون حراماً؟ (ت) ل 
ظهور دعوة التوحيد والسنة (ت) ا ا 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: لا يد هَوَمَا يُؤْمنْوسَ . . .* إلخ م 
حديث: «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً» دز زدز كد00 1000 
فصل من كلام المؤلف ا 
تحقيق التوحيد الذي دلت عليه (لا إله إلا الله) له شروط ام 

« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: هْرٌ أنّهُ أ لآ إِلَهَ إلا هر .. .4 إلخ 00000 
فصل فيه ذكر أسماء الله الحسنى والقصيدة الهلالية والضمياطية ل 


ذكر التوسل الحق والتوسل الباطل ل 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #يكاما أَلَذِبنَ امَنُوا لا تَتخِذُوا» 0 
قصة حاطب بن أبى بلتعة 11 
قصة المرأة عاملة الا ل 
حديث القوم الذين أسخطوا الله 00101 0 0 ا 
حديث: (إن أبى وأباك فى النار) ل ب م ل 
التبرؤ من الشرك لازم للمؤمن الصادق اا 00 
فائدتان من كلام المؤلف ااا 

ه الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: يناما لنَُ إِذَا جَاء1ك الْمُؤْمَِتٌ 4 0 
حديث : «لا والله ما مست يده يد امرأة» ا 1 1 ااا له 


حديث: «إني لا أصافح النساء» ا ا م ا ل م ا ل 


أخذ العهد على النساء أن لا يخن. . . إلى آخره 09 0 000 


حديث : «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك» 000000 و 1 
قتل الجنين كقتل المولود ل 
حديث: (أيما امرأة أدخلت على قوم...2 إلخ .. ماع مام و11 
فائدتان من كلام المؤلف . 0 ا 0 0 
حكم إفساد النطفة 2ك 0 00 ا ع م 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: ومن أَظلرٌ من أفترك عَلَ أمر الْكَزِبَ4 ١‏ ...:.... لمم 
فصل أصناف الذين يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم في هذا الزماف :........ ١م‏ 
الرد على أعداء الإسلام المرتدين ..... لا يا و ا 0 
© الباب الأول : تفسير قوله تعالى: #أنّهُ 7ك لَه إلا هو 2 ا 0 
فصل من - كلام المؤلف 5-0 11 
حكم تعليق التمائم 11000 1200 00 ل 
حديث في النهي عن تعليق التمائم للبهاكم .....:..١‏ اح و عا فا ذا لان لو لدب 6 1117 
أحاديث أخرى في النهي عن التمائم 525558 200000000005 0 
فساد الراقين ومخالفاتهم الشرعية (ثشه) ...ااا انيم كد و ا 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #ومن بَتَّن الله نيجحَل لَه ,يا 4 000000 
حديث أبي ذر مع النبي وَل 500000 امم لوس ور ا سو ا ا انفد 
حديث: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً؛ ا.......... 88م 
ش فصل من كلام المؤلف 0 نيف و ل دن قافا لل فا بوم اشع رار 8 لات ا 00 دع 
الباب الأول: تفسير قوله تعالى: أ كم 805 كَبأا يني . . .»© إلخا ..١‏ 000017 
فصل من كلام المؤلف ااا 
الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #إِنَا أَرَسَلْنا نوا إل عوميه» 0 
فصل: فوائد من كلام المؤلف ب 0 دن 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


الباب الأول: تفسير قوله تعالى: 8ق أو إِلَ أَنَهُ أسَتَمَمَ . . . © إلخ 0 

فصل من كلام المؤلف ا 000 

حكايات في الخوف من الجن والقيح له .......000.2...2.م 1100 

الباب الثاني : تفسير قوله تعالى: #وأَنَا هنا اَلْمسَلِمُونَ وَمِنَا الْمَسطونَ» 52000 

فصل من كلام المؤلف ا 0000 11110 
سورة المزمل 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #رّبُ ألْتْرِقٍ وَآلْتربِ لآ إِلَهَ إِلّا هو . . .» إلخ . 


- 


فصل من كلام المؤلف 0100000000 س2( 
دعوة المصنف إلى الله في صعيد مصر +أ7 01010101 7171001”ظ( 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: يكم الْميَيدُ 9 3 عَلَدِر 02 » 520 
مدة نبوة النبى يليد قبل إرساله اا 000 
فصل من كلام المؤلف لالظ 3 ول عو الوا لواحاو لكاتو يوام ولد وإللاف م وهو اه م به مه اديه مجه جم ع3 نهد له القكهد 16 ماه 56 6 به 


سورة البينة 


2 


ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #وما أمردَأ إلا 


الباب الأول: تفسير قوله تعالى : #بوفْوتَ بالئَدْرِ وَيَافونَ يَومًا كن سَرُمٌ مُسَتطِيا 469 .. . 
حديث : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 0 
حديث ابن عمر مع السائل 3 طفع لاحي اع أو ااا او للج اد أل وق وت لا 1 3 
حديث أفضل الصدقة اجما اجو جا ا يمحي الصالو يو يي 
حديث إكرام الأسارى 1111 
فائدتان من كلام المؤلف 0000000000000 ش1212 
محاكمة الحلفاء لأعدائهم بعد الحرب ا 9200 
قصة صلاح الدين الأيوبي مع ملك بريطانية ل 


يعوا م4 000 
حديث: «ألا أخبركم بخير البرية» 1111111 
المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر (ت) تع مسي ا 
فائدتان من كلام المؤلف ... 1111111 


الموضوعات والمحتوييات 


انمق ل ظ ٠‏ الصفحة 


زة القرلىناة الأيماة لأ يريدءولا يفصن ع 000000050 
+وجوع أبي حنيفة عن القول بعدم دخول العمل في مسمى الإيمان (رت) . ع 1 
حديث: «يوشك أن يكون خير مال المسلم» لي ره ييف 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #ليَعَبَدُوا رب هلذًا ليت © . . رضن 
٠‏ فصل من كلام المؤلف ا 0 اد نف 
١‏ 
الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #قل يتما كرون 09 . . . © إلخ: م نام 
أحاديث فضل هذه السورة ا لجا ابجع وام و ا 
فصل من كلام المؤلف 50 ا 0 0 
' فى تحذير النبى كلهِ أمته الغلو فى قبور الصالحين 0 شد ا ا 
حديث: هلا تطروني كما أطرت النصارى المسيح. . .؛ لل 
حديث: «هلك المتنطعون» ءا لارام ا مله ا ا طق افيا اس حي للا 
ياب ما جا في التليظ فيمن عبد اله عند قبر رجل صالح. ؛ فكيف إذا عبدذه؟ ‏ .. 8/الا 
< يث أم سلمة في كنيسة الحبشة ممم ممم مم0 ممم م 000000000000000 طلا 
حديث عائشة: «لعنة الله على اليهود والنصارى» 0 | ةز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00 000 
. احديك جندب: (آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» 550 ل 
حديث : «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة» 5 0 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يضيرها أوثاناً تعبد مرخ دون الله ل الاسم 
حديث : «اللهم لا تجعل قبري ولا تعيدا بع عد ديع انيد ب قم وجو ا 1 
< باب ما جاء في حماية المصطفى يك جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 0/4 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان .. ا 
حديث: التتبعن سئن من كان قبلكم؟ ..... 5226 هه من وني الا 
حديث: (إن الله زوى لى الأرض» ا 0 
تفسير ما تقدم نقله من كتاب «التوحيد) 5252000 مم م ا 
شرح حديث: «لا تطروني» مع كا اس وس امو و ا ا و ا بيسن 
ذكر غلو البوصيري وغيره ل 000 ايان 


شرح حديث: (إياكم والغلو) ا ا با م 1 00000 رين 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
شرح حديث: «هلك المتنطعون» ل ل ا ا ل ا 17 
شرح حديث أم سلمة المتعلق بكنيسة الحبشة اا ل 
خشوع عباد القبور عند قبور الأولياء ا 0 
تحريم الحنابلة والشافعية الصلاة عند القبور ل 7 
فائدة مهمة في منع وضع الميت قبل الصلاة عليه في قبلة المصلين (ت) معن قا 
شرح حديث: «لعن الله اليهود والنصارى» نع ماده 3 ننجت حو ل الاب لسو ا 
كلام القرطبي في عبادة القبور ل ا 1 
كلام آخر للقرطبي في مبالغة المسلمين في المنع من الغلو في قبر النبي ار 
كيف بنوا الجدار المثلث حول قبر النبى طَلِلِ؟ موسا نو و مرو م وا 
بناء القبر النبوي واستحداث القبة الخضراء التى تعلوه وإنكار العلماء لها (ت) . 417ل" 
شرح حديث جندب 00000 اه ال ماوع ادو يي ا ما و الا 
إنى أبرأ إلى الله يسان ا ا الس وو مسار عن انم ا مومعو ا ا 
نع الكل نوانها اعلن من الدحة لي ل 
دليل على فضل الصديق وضلال الرافضة والجهمية وو لوجع ا و ل 
البناء على القبور والصلاة عندها أعظم مشاقة للرسول ا ا ا 
حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 00010101 0 0 ا ل 
الرد على من قال: النهى عن الصلاة عند القبور لنجاستها يي ل 0 
شري تحديك الإناامن شرار النامن من تدزكهم النباعةة 0 
تصريح أصحاب مالك والشافعي بتحريم بناء المساجد على القبور 11 
وجوب هدم المساجد المبنية على القبور 0000 ااا 
إفتاء الشافعية بهدم القباب ل 
مقالات الشافعية في تحريم البناء على القبور (ت) تعد فل اتصط ذة ا اواعو ا 1 
مذهب مالك فى البناء على القبور ل و ا و 
كلام الحنفية في ذلك ا ا 1 1 0 
كلام الشافعية في ذلك ا 0 
كلام الحنابلة في ذلك ل 0 
قول علي : لا أصلي في الحمام ولا عند قبر 0 
مناقشة المرخصين فى ذلك ا اا مب ا الام لا واي كط الح ل ات 111 
شرح حديث: «اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد) 01 000 ا 
قول عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة 0 


قطع عمر لشجرة بيعة الرسول 0 


الموضوعات والمحتودلت 


قول عمر: إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم 5000 مم 
تعمية قبر دانيال. لز ف نط ا 0 عر ا و وام الل و ل 
لا تخص بقعة بعبادة إلا بإذن الشارع .... 2000006 ل ل 
كراهية مالك أن يقال: زرت قبر النبي و لووول و ب 0 


حديث أبي هريرة: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراً! ........2.....ا.امما.اا... 0ع 
7 حديث : «اجعلوا من علا بكم في بوتكم ١‏ ا ليثم .ةم ممع ةمه م 5 


شرح حديث: : «لا تجعلوا قبري عيداً) ل -0000000 د 
شرح حديث علي بن الحسين في النهي عن إتيان حجرة البي ككل 0 اي 5 
'كراهية إتيان الحجرة للدعاء عندها 200 لو خم سو ات و ا 4 

م والتابعون يأتون إلى حجرة النبي يكل اماع و ا ا 
لم يكن أحد من الصحابة يأتي يسلم على القبر إلا ابن عمر ............... 404 
'حديث: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاث» . 005 0 1#0701*0 و 

لاتددوا الرعال إلى الطور 2000000 1215239 ا 
7 'تفسير: «التَهِدَت علّيم م تَسَجِدًَا . ل غ5 وو ام اق ولاك ا 55 
تفسير حديث: امن د كان قبلكم»؟ . 00 ا 
”قل فيان فنقلماء وعناد السره 506 0 3100000000 
.شرح حديث: «إن الله زوى لي الأرض» و5070ظ1 1 
:.خديث: «يتقارب الزمان وينقص العلم) 0 ا و ا ا ا ا 21 
' :قول بعض الدجاجلة: من كان له حاجة فليأت إلى قبره ا ف وزو ا 1 
احديث: «أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون) 0 
:ديك لفن احلف عدا أو ارق مكدناة 000000058 58 
قول عمر: يهدم الإسلام زلة العالم... إلخ ا سا الم ع امعان ا وام قرا 
'.حديث: (لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس» ع و ا 
' حبر المختار ؛ بن أبي عبيد اخ جيه نه ع قد وف قت وا ارحس كه ه16 ا 21 
' الطائفة المنصورة هم أهل الحديث بشهادة الأثمة اطي وا لاو ا 


الدليل على لاسي لا بحل 0017 ااا 0 
ا والمحتويات . 11171000 اوح ع لطا تح مقو او 21 


